
المعُلّم 
الأعظم

بقلم: إلن ج. هوايت

ChristObjectLessons Body.indd   1 11/12/18   5:07 PM



» إنَّ آيات محبة الله لمسطورة على كل كمِّ من أكْمام الأزهار وعلى كل ورقة 

من أوراق الأشجار، مُعْلنَةٌ لنا في كل قطرة ماء، وفي كل ذرة هباء، وفي كل 

 نجم لامع وفي كل كوكب ساطع، وفي أناشيد البلابل وأغاريد العصافير – 

كل هذه تشهد لعناية الله بنا وتعُلِن رغبته الأبويةّ في إسعادنا. «

المؤلفة
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المقَدّمة
إن المســيح، المعلــم الأعظــم، كان يســير بيــن تــلال فلســطين ووديانهــا، أو حيــن 
كان يجلــس ليســتريح علــى شــاطئ بحيــرة أو نهــر، نطــق بكثيــر مــن التعاليــم، وإذ كان 
يعلـّـم بأمثــال قــرن الحــق الإلهــي بالأشــياء والوقائــع العاديــة، كمــا يـُـرى فــي اختبــارات 
فالأشــياء  البيــت.  وربـّـة  والمســافر  الأرض  يحــرث  الــذي  والفــلاح  والبنّــاء  الراعــي 
المألوفــة صاحبــت الأفــكار الحقيقيــة والجميلــة – الأفــكار عــن اهتمــام الله المُحِــب 
بنــا، والــولاء الشــكور الــذي يســتحقه منــا، ورعايــة كل منــا للآخــر. وهكــذا صــارت 

دروس الحكمــة الإلهيــة والحــق العملــي قويــة ومؤثــرة. 
موضحــة  وهــي  موضوعاتهــا  بحســب  الأمثــال  جُمعــت  الكتــاب  هــذا  وفــي 
ومشــروحة. والكتــاب ملــئ بــدرر الحــق وهــو يقــدم لكثيريــن مــن القــراّء معنــى أغنــى 

للأوســاط العاديــة فــي الحيــاة اليوميــة.
إيــرادات  لتكريــس  أرُشــدت  الكتــاب  هــذا  تعــد مخطوطــات  وهــي  الكاتبــة  إن 
الكاتبــة  بيــن جهــود  التعــاون  التهذيبــي. وبواســطة  العمــل  لمســاعدة  الكتــب  بيــع 
مصالــح  نجــاح  فــي  للمســاهمة  كبيــر  مبلــغ  قـُـدِم  الكنيســة  وأعضــاء  والناشــرين 

المســيحي. التهذيــب 
إننّــا لنرجــو مخلصيــن أن يمضــي هــذا الســفر فــي أداء رســالته مجتذبــاً القــارئ 

العزيــز إلــى المُخَلّـِـص بواســطة فهــم تعاليمــه فهمــاً أفضــل.

الناشرون
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1
التَّعليم بأمْثَال

إلــى  فــي رســالته  يـُـرى  المبــدأ كالــذي  نفــس  يـُـرى  بأمثــال  فــي تعليــم المســيح 
العالــم. فلكــي نتعــرف علــى صفــات المســيح الإلهيــة وحياتــه اتخــذ هــو طبيعتنــا 
وحــل بيننــا. لقــد أعُلنــت الألوهيــة فــي البشــرية، المجــد غيــر المنظــور فــي الجســم 
البشــري المنظــور. فلقــد أمكــن النــاس أن يتعلمــوا عــن المجهــول بواســطة المعلــوم، 
فالأمــور الســماوية أعُلنــت بواســطة الأشــياء الأرضيــة، وأظُهــر الله فــي شــبه النــاس. 
وكذلــك كانــت الحــال فــي تعليــم المســيح، فقــد أوضــح المجهــول بمــا كان معلومــا، 

والحقائــق الإلهيــة بالأمــور الأرضيــة التــي كان الشــعب علــى علــم وخبــرة بهــا.
يقــول الكتــاب: » هــذَا كُلُّــهُ كَلَّــمَ بِــهِ يسَُــوعُ الجُْمُــوعَ بِأمَْثـَـال ... لكَِــيْ يتَِــمَّ مَــا قِيــلَ 
ــمِ «  ــلِ: » سَــأفَتْحَُ بِأمَْثَــال فمَِــي، وَأنَطِْــقُ بِمَكْتوُمَــاتٍ مُنْــذُ تأَسِْــيسِ العَْالَ بِالنَّبِــيِّ القَْائِ
الحقائــق  إلــى  الوصــول  وســيلة  الطبيعيــة  الأشــياء  كانــت   .)35  ،34  :13 )متــى 
الروحيــة، فأشــياء الطبيعــة واختبــار حيــاة ســامعيه كانــت مرتبطــة بحقائــق الكلمــة 
المكتوبــة. وأمثــال المســيح، إذ تنقلنــا مــن المملكــة الطبيعيــة إلــى الملكــوت الروحــي 
ــد الإنســان بــالله والأرض بالســماء. ]18[ إن هــي إلا حلقــات فــي سلســلة الحــق توحِّ

ـم بــدروس مــن الطبيعــة إنمــا كان يتحــدث عــن الأشــياء التــي  إنّ المســيح إذ علّـَ
فــي  الخليقــة  كل  إنّ  فيهــا.  أودعهــا  وقــوى  لهــا صفــات  والتــي  يديــه  هــي صنعــة 
حالتهــا الأولــى، حالــة الكمــال، كانــت تعبيــرا عــن فكــرة الله. ففــي نظــر آدم وحــواء 
وهمــا فــي وطنهمــا فــي عــدن كانــت الطبيعــة مــلأى مــن معرفــة الله ومــن التعاليــم 
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8  |  المُعلمّ الأعظم

الإلهيــة. فالحكمــة خاطبــت العينيــن فقبلهــا القلــب، لأنهمــا كانــا يتحدثــان مــع الله 
فــي أعمــال خليقتــه. ولكــن حالمــا تعــدى ذانــك الزوجــان القديســان شــريعة العلــي 
حــى بهــاء وجــه الله عــن وجــه الطبيعــة. فــالأرض مشــوهة الآن ومنجســة بســبب  أمَّ
الخطيــة. ومــع ذلــك فحتــى فــي حالتهــا الراهنــة، حالــة اللفــح واليبوســة، لا يــزال باقيــا 
فيهــا كثيــر مــن ألــوان الجمــال. إن دروس الله المنظــورة لــم تمُــحَ. فلــو فهــم النــاس 

الطبيعــة علــى حقيقتهــا لتحققــوا مــن أنهــا تتحــدث عــن خالقهــا.
ولكــن فــي أيــام المســيح كانــت هــذه الــدروس قــد غابــت عــن الأنظــار والأذهــان. 
فقــد كاد النــاس لا يدركــون وجــود الله فــي أعمــال يديــه. ذلــك لأن شــرّ البشــرية كان 
قــد ألقــى علــى وجــه الخليقــة الجميــل غطــاء ســميكا فبــدلا مــن أن تعلــن الله أعمالـُـه 
صــارت مانعــا يحــول دون ذلــك. فالنــاس » وَاتَّقَــوْا وَعَبَــدُوا المَْخْلـُـوقَ دُونَ الخَْالـِـقِ « 
وهكــذا حــدث أنّ الوثنييــن: » حمقــوا فــي أفكارهــم وأظلــم قلبهــم الغبــي « )روميــة 
1: 25، 21(. وكذلــك فــي إســرائيل وُضعــت تعاليــم النــاس فــي موضــع تعاليــم 
الله. وليــس فقــط أمــور الطبيعــة بــل أيضــاً الخدمــة الكفاريــة وكلام الله نفســه – 

وكلهــا معطــاة لتعلــن الله – حُرفّــت بحيــث صــارت وســيلة لحجبــه.
وقد سعى المسيح ليرفع عن الحق ما قد حجبه. لقد أتى لكي يزيح الحجاب 
الــذي قــد غطــت بــه الخطيــة وجــه الطبيعــة ]19[ كاشــفاً للأبصــار عــن المجــد الروحــي 
الــذي قــد خُلقــت كل الأشــياء لكــي تعكســه. وقــد وضعــت أقوالــه تعاليــم الطبيعــة 

وتعاليــم الكتــاب فــي وضــع جديــد وجعلتهــا إعلانــا جديــداً.
لقــد قطــف يســوع الزنبقــة الجميلــة ووضعهــا فــي أيــدي الأولاد والشــباب، فــإذ 
نظــروا إلــى وجهــه النضيــر الــذي اســتنار بنــور وجــه أبيــه قــدّم لهــم هــذا الــدرس قائــلاً: 
لـُـوا زنَاَبِــقَ الحَْقْــلِ كَيْــفَ تنَْمُــو )فــي بســاطة جمالهــا الطبيعــي( لاَ تتَعَْــبُ وَلاَ  » تأَمََّ
تغَْزلُِ، وَلكِنْ أقَوُلُ لكَُمْ: إنَِّهُ وَلاَ سُليَْمَانُ فِي كُلِّ مَجْدِهِ كَانَ يلَبَْسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا «. 
ثــم تبــع ذلــك التأكيــد الجميــل والــدرس الهــام القائــل: » فـَـإِنْ كَانَ عُشْــبُ الحَْقْــلِ 
ا  الَّــذِي يوُجَــدُ اليَْــوْمَ وَيطُـْـرَحُ غَــدًا فِــي التَّنُّــورِ، يلُبِْسُــهُ اُلله هكَــذَا، أفَلَيَْــسَ بِالحَْــرِيِّ جِــدًّ

يلُبِْسُــكُمْ أنَتُْــمْ يَــا قلَِيلِــي الِإيمَــانِ؟ «.
أنــاس  فــي مســامع  الأقــوال  بهــذه  نطــق  الجبــل  علــى  فــي موعظتــه  والمســيح 
آخريــن غيــر الصبيــة والشــباب. فقــد أســمعها لجمــوع مــن النــاس كان بينهــم رجــال 
ونســاء أضناهــم الانزعــاج والارتبــاك وانســحقت نفوســهم بســبب الفشــل والحــزن 
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ــوا قاَئلِِيــنَ: مَــاذَا نـَـأكُْلُ؟ أوَْ مَــاذَا نشَْــربَُ؟ أوَْ مَــاذَا  وأســتطرد يســوع قائــلا: » فـَـلاَ تهَْتمَُّ
ــمُ أنََّكُــمْ تحَْتاَجُــونَ  ــمَاوِيَّ يعَْلَ ــمُ السَّ ــسُ؟ )فــان هــذه كلهــا تطلبهــا الأمــم( لأنََّ أبَاَكُ نلَبَْ
إِلـَـى هــذِهِ كُلِّهَــا « ثــم بســط يديــه إلــى الجمــع المحيــط وقــال: » لكِــنِ اطلْبُُــوا أوََّلاً 

مَلكَُــوتَ اِلله وَبِــرَّهُ، وَهــذِهِ كُلُّهَــا تـُـزاَدُ لكَُــمْ « )متــى 6: 33-28(.
ــر المســيح الرســالة التــي قــد أضفاهــا بنفســه علــى الزنابــق وعشــب  وهكــذا فسَّ

الحقــل. إنّ أقوالــه عامــرة باليقيــن وهــي ترمــي إلــى تثبيــت ثقتنــا فــي الله. ]20[
ممتــدا  تعليمــه  وكان  جــدا،  واســعة  الحــق  إلــى  المســيح  نظــرة  كانــت  ولقــد   
وواســع المــدى بحيــث اســتخدم كل مظهــر مــن مظاهــر الطبيعــة فــي شــرح الحــق 
وإيضاحــه. فالمشــاهد التــي تقــع عليهــا العيــن كل يــوم كانــت كلهــا مرتبطــة بحــق 

روحــي بحيــث أنّ كل الطبيعــة مــلأى بأمثــال الســيد.
إن المســيح فــي ســنيّ خدمتــه الأولــى كان يخاطــب الشــعب بــكلام غايــة فــي 
البســاطة حتــى يفهــم كل ســامعيه الحقائــق التــي كان يمكــن أن تحكِّمهــم للخــلاص. 
ولكــن كانــت توجــد قلــوب كثيــرة لــم يتأصــل الحــق فيهــا، فســرعان مــا أخــذ الحــق 
منهــم. قــال الســيد: » مِــنْ أجَْــلِ هــذَا أكَُلِّمُهُــمْ بِأمَْثَــال، لأنََّهُــمْ مُبْصِرِيــنَ لاَ يبُْصِــرُونَ، 
ــعْب قـَـدْ غَلُــظَ، وآَذَانهَُــمْ  وَسَــامِعِينَ لاَ يسَْــمَعُونَ وَلاَ يفَْهَمُــونَ … لأنََّ قلَْــبَ هــذَا الشَّ

ضُــوا عُيوُنهَُــمْ « )متــى 13: 15-13(. ــدْ ثقَُــلَ سَــمَاعُهَا. وَغَمَّ قَ
لقــد رغــب المســيح فــي أن يوقــظ التســاؤل فــي قلــوب النــاس. ســعى لتنبيــه 
]21[ المهمليــن وطبــع الحــق علــى القلــوب. لقــد كان التعليــم بأمثــال أمــرا شــائعاً، 

تكــن هنالــك وســيلة  ولــم  مــن الأمــم الأخــرى.  وكان يســترعي الاحتــرام والانتبــاه 
فــي  ســامعوه  رغــب  فلــو  يســتخدمها.  أن  يمكنــه  كان  هــذه  مــن  افعــل  للتعليــم 
ـه كان يرغــب دائمــا فــي أن  معرفــة الأمــور الإلهيــة لأمكنهــم أن يفهمــوا كلامــه لأنّـَ

يوضحهــا لــكل ســائل مخلــص أميــن.
وكانــت لــدى المســيح أيضــاً حقائــق ليقدمهــا إلا أن جمــوع الشــعب لــم يكونــوا 
مســتعدين لقبولهــا أو حتــى فهمهــا. فلهــذا الســبب أيضــاً علمهــم بأمثــال. فــإذ قــرن 
تعليمــه بمشــاهد الحيــاة أو الاختبــار أو الطبيعــة اســترعى انتباههــم وأثـّـر فــي قلوبهــم. 
وبعد ذلك إذ نظروا إلى الأشياء التي أوضحت تعاليمه تذكروا أقوال المعلم الإلهي. 
فالأذهــان التــي كانــت مفتوحــة للــروح القــدس تبَّيــن لهــا مغــزى تعليــم المُخَلِّــص أكثــر 

فأكثــر. وقــد اتضحــت الأســرار. ومــا كان يعســر فهمــه قبــلا صــار واضحــا وجليــا.
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وقــد حــاول يســوع أن يجــد طريقــاً إلــى كل قلــب. فــإذ أســتعمل تشــابيه متنوعــة 
لــم يقــدم الحــق فــي وجوهــه المختلفــة وحســب بــل خاطــب ســامعيه علــى اختــلاف 
طبقاتهم، فاسترعى اهتمامهم لدى سماعهم الرموز المأخوذة من بيئات حياتهم 
اليوميــة. ولــم يكــن أحــد ممــن قــد أصغــوا إلــى ]22[ المُخَلّـِـص يحــس بأنـّـه قــد أغفــل 
أو نســي. وأن أحقــر وأشــرّ إنســان ســمع فــي تعاليمــه صوتــا خاطبــه فــي عطــف ورقــة 
وكان لديــه ســبب آخــر للتعليــم بأمثــال. فقــد كان بيــن الجمــوع التــي احتشــدت 
قومــا  كانــوا  الذيــن  ورؤســاء  وهيرودســيون  وشــيوخ  وكتبــة  ومعلمــون  كهنــة  حولــه 
محبيــن للعالــم متعصبيــن وطماعيــن، وكان جــل اهتمامهــم منصرفــا إلــى إيجــاد علـّـة 
يــوم لكــي يســتخلصوا مــن كلامــه علـّـة  عليــه. وقــد تعقّبــه جواسيســهم يومــا بعــد 
لإدانتــه ويبكمــوا إلــى الأبــد ذاك الــذي بــدا وكأنــه قــد اجتــذب العالــم وراءه. لقــد 
عــرف المُخَلِّــص صفــات هــؤلاء النــاس فقــدّم الحــق بكيفيــة لا توجــب عــرض قضيتــه 
علــى الســنهدريم. وفــي أمثالــه وبــخ ريــاء وشــرور مــن قــد احتلــوا مراكــز رفيعــة، وبلغــة 
لكانــوا  مباشــر،  ســافر  تشــهير  فــي  بــه  نطــق  لــو  الــذي  الجــارح  الحــق  ألبــس  رمزيــة 
انصرفــوا عــن ســماعه وعطلــوا رســالته. وبتجنّــب الجواســيس فقــد أوضــح الحــق 
بحيــث ظهــر الضــلال واســتفاد مــن تعاليمــه النــاس أنقيــاء القلــب. لقــد اتضحــت 
الحكمــة الإلهيــة والنعمــة غيــر المحــدودة بواســطة خليقــة الله. وتعلــم النــاس عــن 
الله عــن طريــق الطبيعــة واختبــارات الحيــاة. » لأنََّ أمُُــورهَُ غَيْــرَ المَْنْظـُـورةَِ تـُـرىَ مُنْــذُ 
ــرمَْدِيَّةَ وَلاهَُوتـَـهُ « )روميــة 1: 20(. خَلـْـقِ العَْالـَـمِ مُدْرَكَــةً بِالمَْصْنُوعَــاتِ، قدُْرتَـَـهُ السَّ

إنّ فــي تعليــم المُخَلّـِـص بأمثــال لدلالــة علــى مــا يكــوِّن » التهذيــب الأســمى « 
الحقيقــي. كان يمكــن للمســيح أن يكشــــف للنــاس عــن أعمــق حقائــق العلــم. كان 
فــي مقــدوره أن يفتــح كنــوز الأســرار التــي كان استكشــافها يحتــاج إلــى عــدة قــرون 
مــن الــدرس والاســتقراء. كان يمكنــه أن يقــدم بعــض المقترحــات فــي فــروع العلــم 
انقضــاء  إلــى  الابتــكار  علــى  للفكــر وحافــز  غــذاء  بتقديــم  كفيلــة   ]23[ كانــت  التــي 
الدهــر. إلا أنــه لــم يفعــل هــذا. فلــم يقــل شــيئا لإشــباع الفضــول أو لإشــباع طمــوح 
الإنســان بفتــح الأبــواب للعظمــة العالميــة. إن المســيح فــي كل تعليمــه قــربّ العقــل 
البشــري وجعلــه علــى اتصــال بالعقــل الإلهــي غيــر المحــدود. إنـّـه لــم يوجّــه النــاس 
إلــى دراســة النظريــات البشــرية عــن الله أو كلمتــه أو أعمالــه. بــل علمهــم أن يــروه 

كمــا هــو ظاهــر ومعلــن فــي أعمالــه وكلمتــه وفــي ظــروف عنايتــه.
ولــم يتنــاول المســيح النظريــات المعنويــة بــل تنــاول مــا هــو جوهــري فــي إنمــاء 
الخلــق وتطويــره، ومــا مــن شــأنه أن يوسّــع إمكانيــات الإنســان لمعرفــة الله ويزيــد مــن 
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مقدرتــه علــى عمــل الخيــر. لقــد تحــدث إلــى النــاس عــن تلــك الحقائــق الخاصــة 
بســلوك الإنســان فــي الحيــاة ومــا يجعلــه يمســك بالأبديــة.

الــرب  ــه تعليــم العبرانييــن. ففيمــا يختــص بوصايــا  الــذي وجَّ إن المســيح هــو 
ـمْ بِهَــا حِيــنَ تجَْلِــسُ فِــي بيَْتِــكَ،  هَــا عَلـَـى أوَْلادَِكَ، وَتكََلّـَ وفرائضــه قــال لهــم: » قصَُّ
وَحِينَ تمَْشِي فِي الطَّرِيقِ، وَحِينَ تنََامُ ]24[ وَحِينَ تقَُومُ، وَارْبطُهَْا عَلامََةً عَلىَ يدَِكَ، 
وَلتْكَُــنْ عَصَائـِـبَ بيَْــنَ عَيْنَيْــكَ، وَاكْتبُْهَــا عَلـَـى قوََائـِـمِ أبَـْـوَابِ بيَْتِــكَ وَعَلـَـى أبَوَْابِــكَ « 
)تثنيــة 6: 7-9(. ولقــد أبــان يســوع فــي تعليمــه كيــف يجــب إتمــام هــذا الأمــر، وكيــف 
يمكــن تقديــم قوانيــن ملكــوت الله ومبادئــه بحيــث تكشــف عــن جمالهــا وقيمتهــا 
الغاليــة. فحيــن كان الــرب يــدربّ العبرانييــن علــى أن يكونــوا ممثليــن لــه أعطاهــم 
الدينيــة كانــوا علــى  البيتيــة وخدمتهــم  التــلال والوديــان. وفــي حياتهــم  بيــن  بيوتــا 
اتصــال دائــم بالطبيعــة وبكلمــة الله. وكذلــك علـّـم المســيح تلاميــذه علــى شــاطئ 
البحيــرة وعلــى جانــب الجبــل وفــي الحقــول الحدائــق والغابــات حيــث كان يمكنهــم 
النظــر إلــى مشــاهد الطبيعــة التــي بواســطتها كان يوضــح تعاليمــه. فــإذ تعلمــوا مــن 

المســيح اســتفادوا ممــا قــد تعلمــوه بتعاونهــم معــه فــي عملــه.
وهكــذا فعــن طريــق الخليقــة يمكننــا التعــرفّ بالخالــق. إنّ ســفر الطبيعــة هــو 
كتــاب درس عظيــم، وعلينــا أن نســتخدمه بالارتبــاط مــع الكتــاب المُقَــدَّس حيــن 
فــإذ  إلــى حظيــرة الله.  الضالــة  الخــراف  وإرشــاد  عــن صفــات الله  الآخريــن  نعلـّـم 
ليــس هــو  القُْــدُس يقنــع العقــل. إلاّ أن الاقتنــاع هــذا  نــدرس أعمــال الله فالــرُّوح 
الــذي يجــيء نتيجــة للمحاجّــة المنطقيــة، ولكــن إذا لــم يكــن العقــل مكتنفــا بظلمــة 
داجيــة بحيــث لا يعــرف الله، ومــا لــم تكــن العيــن عميــاء عــن أن تــراه، ومــا لــم تكــن 
علــى  وتنطبــع  أعمــق  يــدرك معنــى  الإنســان  فــإنّ  تســمع صوتــه  فــلا  الأذن غلفــاء 

القلــب الحقائــق الروحيــة الســامية المدونــة فــي كلمــة الله.
ففــي هــذه الــدروس التــي نتلقاهــا مــن الطبيعــة مباشــرة توجــد بســاطة وطهــارة 
تجعلهــا ذات قيمــة عظيمــة، وانّ الجميــع بحاجــة إلــى التعليــم مــن هــذا المصــدر. 
إنّ جمــال الطبيعــة فــي ذاتــه يقــود النفــس بعيــداً عــن الخطيــة وجاذبيــة العالــم، إلــى 
القداســة والطهــارة والســلام والله. ]25[ وفــي غالــب الأحيــان تكــون عقــول الطلبــة 
فهــم  وفلســفة.  علمــا  كذبــاً،  تسُــمّى،  التــي  وتخيلاتهــم  النــاس  بنظريــات  ممتلئــة 
بحاجــة لأن يتصلــوا بالطبيعــة ويتعلمــوا أن الخليقــة والمســيحية لهمــا إلــه واحــد. 
ويتعلمــوا أن يــروا التوافــق والانســجام بيــن مــا هــو طبيعــي ومــا هــو روحــي، ليصيــر 
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كل مــا تــراه عيونهــم ومــا يمســكونه بأيديهــم درســاً لبنــاء الخلــق. وهكــذا تنشــط قــوى 
الذهــن وينمــو الخلــق وتتســامى الحيــاة كلهــا.

كان هــدف المســيح مــن التعليــم بأمثــال علــى وفــاق مــع هــدف الســبت. فلقــد 
أعطــى الله للنــاس تــذكار قدرتــه الخالقــة حتــى يميــزوه ويعرفــوه فــي أعمــال يديــه. 
والســبت يأمرنــا بــان نــرى فــي أعمــال خليقتــه مجــد الخالــق. ]26[ وحيــث أن يســوع 
الطبيعيــة.  الأشــياء  بجمــال  مرتبطــة  الثمينــة  تعاليمــه  هــذا جعــل  نفعــل  إن  أرادنــا 
فيجــب أن نــدرس أمثــال المُخَلِّــص حيــث نطــق بهــا فــي الحقــول والأحــراش، تحــت 
قبــة الســماء وبيــن الأعشــاب والأزهــار. فــإذ نقتــرب مــن قلــب الطبيعــة فالمســيح 

يحقــق لنــا حضــوره ويخاطــب قلوبنــا بــكلام الســلام والمحبــة.
الكــد  بأســبوع  أيضــا  بــل  الراحــة  بيــوم  فقــط  ليــس  تعليمــه  المســيح  قــرن  وقــد 
ففــي  البــذار.  ويبــذر  المحــراث  يســوق  لمــن  يمنحهــا  حكمــة  عنــده  إن  والعمــل. 
الحــرث وإلقــاء البــذار، وفــي الــزرع والحصــاد يعلمنــا أن نــرى شــرحا لعمــل نعمتــه 
فــي القلــب. وهكــذا ففــي كل فــرع مــن فــروع العمــل المثمــر وفــي كل صلــة مــن 
صــلات الحيــاة يريدنــا إن نقتبــس درســا مــن دروس الحــق الإلهــي. وحينئــذ لــن يعــود 
عملنــا اليومــي يشــغل انتباهنــا ويجعلنــا ]27[ ننســى الله، ولكنــه يذكرنــا علــى الــدوام 
بخالقنــا وفادينــا. وســيجري تفكيرنــا فــي الله كخيــط مــن ذهــب فــي كل اهتماماتنــا 
الســاذجة وأعمالنــا. وبالنســبة إلينــا ســينعكس مجــد وجــه الله علــى وجــه الطبيعــة. 
وســنظلّ نتعلــم بــلا انقطــاع دروســاً جديــدة مــن الحــق الســماوي وننمــو لنكــون فــي 
شــبه طهارتــه. وهكــذا نصيــر » تلاميــذ الــرب «، وفــي النصيــب الــذي ندُعــى إليــه 

نلبــث » فِــي ذلـِـكَ مَــعَ اِلله « )إشَِــعْيَاء 54: 14؛ 1كورنثــوس 7: 24(. ]33[
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 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 13: 1-9، 18-23؛
مرقس 4: 1-20؛ لوقا 8: 15-4(.

مَاوَات وعمل  إن المسيح يشرح لنا في مثل الزارع الأمور المختصة بملكوت السَّ
الفلاح العظيم لأجل شــعبه. فكزارع في الحقل أتى هو ليبذر بذار الحق الســماوي. 
وكان نفس تعليمه بالأمثال البذار الذي به زُرعت أثمن حقائق نعمته. إنّ مثل الزارع 
ــدر التقديــر اللائــق بــه. يريــد المســيح أن يرشــد أذهاننــا مــن البــذرة  نظــرا لبســاطته لــم يقَُّ
الطبيعية التي تزُرع في الأرض إلى بذار الإنجيل، الذي يؤول زرعه إلى رجوع الإنسان 
إلــى حالــة الــولاء لله. فــذاك الــذي ضــرب مثــل البــذرة الصغيــرة هــو ملــك الســماء، 

ونفــس النواميــس التــي تســود علــى البــذار الأرضــي تتحكــم فــي زرع بــذار الحــق.
فبجانــب بحــر الجليــل اجتمــع جماعــة ليــروا يســوع ويســمعوه – وكانــوا جمعــا 
مشــتاقا ومنتظــرا. كان هنــاك المرضــى منطرحيــن منتظريــن أن يتقدمــوا ]34[ إليــه 
بشكاتهم. وكان حق المسيح المعطى له من الله أن يشفي أمراض جنسنا الخاطئ 
وبلايــاه. وهــا هــو الآن قــد انتهــر المــرض ونشــر مــن حولــه الحيــاة والصحــة والســلام.

وإذ بدأ عدد المتجمهرين يتكاثر، زاد ضغط الشــعب على المســيح بحيث لم 
يعــد يوجــد متسّــع لمزيــد. فــإذ تكلــم المســيح كلمــات قليلــة مــع الرجــال الذيــن فــي 
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قــوارب صيدهــم نــزل فــي القــارب الــذي كان فــي انتظــاره ليأخــذه عبــر البحيــرة، وإذ 
أمر تلاميذه أن يبعدوا قليلاً عن البرّ جعل يخاطب الجموع الذين على الشاطئ.

بجانــب البحــر امتــدّ ســهل جَنِيّسَــارتَ الجميــل ومــن خلفــه ارتفعــت التــلال، 
وعلــى جانــب التــلال وفــي الســهل كان الزارعــون والحاصــدون مشــتغلين، هــذا فــي 
إلقــاء البــذار وذاك فــي جمــع الحصــاد المبكــر. فــإذ نظــر المســيح إلــى هــذا المشــهد 
قــال: » فكََلَّمَهُــمْ كَثِيــراً بِأمَْثـَـال قاَئـِـلاً:» هُــوَذَا الــزَّارِعُ قـَـدْ خَــرَجَ ليَِــزْرَعَ، وَفِيمَــا هُــوَ يـَـزْرَعُ 
سَــقَطَ بعَْــضٌ عَلـَـى الطَّرِيــقِ، فجََــاءَتِ الطُّيُــورُ وَأكََلتَـْـهُ. وَسَــقَطَ آخَــرُ عَلـَـى الأمََاكِــنِ 
المُْحْجِــرةَِ، حَيْــثُ لـَـمْ تكَُــنْ لـَـهُ ترُْبـَـةٌ كَثِيــرةٌَ، فنََبَــتَ حَــالاً إذِْ لـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ عُمْــقُ أرَضٍْ. 
. وَسَــقَطَ آخَــرُ عَلـَـى  ــمْسُ احْتـَـرقََ، وَإذِْ لـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ أصَْــلٌ جَــفَّ ــا أشَْــرقَتَِ الشَّ وَلكِــنْ لمََّ
ــوْكُ وَخَنَقَــهُ. وَسَــقَطَ آخَــرُ عَلـَـى الأرَضِْ الجَْيِّــدَةِ فأَعَْطـَـى ثمََــراً،  ــوْكِ، فطَلَـَـعَ الشَّ الشَّ

ــةً وآَخَــرُ سِــتِّينَ وآَخَــرُ ثثلَاثَِيــنَ « )متــى 13: 8-3(. بعَْــضٌ مِئَ
مجيئــه  كيفيــة  تكــن  فلــم  رســالته.  يفهمــوا  لــم  المســيح  عهــد  فــي  النــاسَ  إنَّ 
مطابقــة لتوقعاتهــم. لقــد كان الــرب يســوع أســاس كلّ التدبيــر اليهــودي. كانــت 
خدماتهــم المهيبــة بموجــب تعييــن إلهــي. وكان القصــد منهــا تعليــم الشــعب انــه 
فــي الوقــت المعيــن ســيأتي ذاك الــذي كانــت تلــك الطقــوس تشــير إليــه. ولكــنّ 
إنّ  وغايتهــا.  هدفهــا  أنظارهــم  عــن  وغــاب  والطقــوس  الفرائــض  مجّــدوا  اليهــود 
التــي قصــد الله  الــدروس  النــاس وتشــريعاتهم اخفــت عنهــم  التقاليــد وقوانيــن 
]35[ أن يتعلمّوهــا. فقــد صــارت هــذه القوانيــن والتقاليــد عقبــة فــي طريــق فهمهــم 

المســيح  شــخص  فــي  الحقيقــة  جــاءت  وعندمــا  الحقيقــي.  للديــن  وممارســتهم 
لقــد رفضــوا  إتمــام كل رموزهــم وجوهــر كل رموزهــم وظلالهــم.  فيــه  يمّيــزوا  لــم 
المرمــوز إليــه وتعلقــوا برموزهــم وطقوســهم العديمــة النفــع. إنّ ابــن الله قــد أتــى 
ـهُ قـَـدِ اقتْـَـربََ مَلكَُــوتُ  ولكنهــم ظلــوا يســألون آيــة. والرســالة القائلــة: » توُبـُـوا، لأنَّـَ

ــماوَاتِ « أجابــوا عليهــا بــأن طلبــوا آيــة )متــى 3: 2(. السَّ
لقــد كان إنجيــل المســيح صخــرة عثــرة لهــم لأنهــم طلبــوا آيــات بــدلا مــن أن يطلبــوا 
مخلصــاً. كانــوا ينتظــرون أن يثبــت مسّــيا صــدق مــا قالــه عــن قدرتــه علــى كســب 
انتصــارات عظيمــة، وتأسيســه إمبراطوريتــه علــى أطــلال ممالــك الأرض. وقــد أجــاب 
المســيح علــى هــذا التوقــع بمــا جــاء فــي مثــل الــزارع. فملكــوت الله لــم يكــن لينتصــر 
بقــوّة الســلاح أو التدخــل العنيــف بــل بغــرس مبــدأ جديــد فــي قلــوب بنــي الإنســان.

» الَــزَّارِعُ الــزَّرْعَ الجَْيِّــدَ هُــوَ ابـْـنُ الإنِسَْــانِ « )متــى 13: 37(. فالمســيح قــد أتــى 
لا كملــك بــل كــزارع، لا ليهــدم الممالــك بــل ليلقــي البــذار، لا ليوجّــه تابعيــه إلــى 
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نصــرات أرضيــة وعظمــة قوميــة بــل إلــى حصــاد يجــب أن يجُمــع بعــد كــدّ صبــور فــي 
وســط الخســائر والمفشــلات.

لقــد فهــم الفريســيون معنــى مَثَــل المســيح ولكنهــم لــم يكونــوا يرحبــون بالــدرس 
المستفاد منه. فقد تظاهروا بأنهّم لم يفهموه. أمّا بالنسبة إلى الجمع فقد اشتمل 
المثــل، فــي ســرّ أعظــم، علــى غــرض المعلــم الجديــد الــذي قــد حــرك كلامــه قلوبهــم 
بكيفيــة غريبــة ولكــن بمــرارةٍ خيّــب كلّ طموحهــم. أمّــا التلاميــذ أنفســهم فلــم يفهمــوا 

المثــل، إلاّ أنّ اهتمامهــم قــد أثيــر. فجــاءوا إلــى يســوع علــى انفــراد ليفســره لهــم.
هــذا هــو الشــوق الــذي كان المســيح يرغــب فــي أن يثيــره فيهــم، لكــي يقــدّم 
لهــم مزيــداً مــن الإرشــادات المعينــة. ]36[ وقــد فســر لهــم المثــل، كمــا يفســر ويوضــح 
بقلــوب  الله  كلمــة  يدرســون  فالذيــن  خالصــة.  بقلــوب  يطلبونــه  مــن  لــكل  كلمتــه 
مفتوحــة لإنــارة الــرُّوح القُْــدُس لــن يفوتهــم فهــم معنــى الكلمــة. قــال المســيح: » إنِْ 
ـمُ أنَـَـا مِــنْ  شَــاءَ أحََــدٌ أنَْ يعَْمَــلَ مَشِــيئتَهَُ يعَْــرفُِ التَّعْلِيــمَ، هَــلْ هُــوَ مِــنَ اِلله، أمَْ أتَكََلّـَ
نفَْسِــي « )يوحنــا 7: 17(. فــكل مَــن يأتــون إلــى المســيح فــي طلــب معرفــة أوضــح 
ــمَاوَات، والقلــب  للحــق ســينالونها. وهــو سيكشــف لهــم عــن أســرار ملكــوت السَّ
الذي يتوق لمعرفة الحق ســيفهم هذه الأســرار. وســيضيئ نور ســماوي في هيكل 

النفــس وســيعلن للآخريــن كســراج موقــد منيــر فــي طريــق مظلــم.
ليَِــزْرَعَ «. كانــت الحالــة فــي الشــرق غيــر مســتقرة،  خَــرَجَ  الــزَّارِعُ قـَـدْ  هُــوَذَا   «
وكان يوجــد خطــر عظيــم مــن الغــزو والعنــف حتــى كان أكثــر النــاس يســكنون فــي 
خــارج  أعمالهــم  لمباشــرة  يــوم  كل  يخرجــون  الفلاحــون  وكان  أســوار،  ذات  مــدن 
تــرك وطنــه حيــث  ليــزرع. لقــد  الــزارع الســماوي خــرج  الأســوار. وهكــذا المســيح 
الأمــن والســلام، تــرك المجــد الــذي كان لــه عنــد الآب قبــل كــون العالــم، وتــرك مكانــه 
علــى عــرش الكــون. ثــم خــرج إنســانا متألمّــا مجرّبــاً، خــرج منفــردا ليــزرع بالدمــوع 

وليــروي بدمــه بــذار الحيــاة للعالــم الهالــك.
وبنفــس هــذه الكيفيــة يجــب علــى خدامــه أن يخرجــوا ليزرعــوا. فإِبرْاَهِيــم حيــن 
دُعــي ليصيــر زارع بــذار الحــق صــدر إليــه هــذا الأمــر قائــلاً » اذْهَــبْ مِــنْ أرَضِْــكَ وَمِــنْ 
عَشِــيرتَكَِ وَمِــنْ بيَْــتِ أبَِيــكَ إِلـَـى الأرَضِْ الَّتِــي أرُِيــكَ « )تكويــن 12: 1( : » فخََــرَجَ 
وَهُــوَ لاَ يعَْلـَـمُ إِلـَـى أيَـْـنَ يأَتْـِـي « )عبرانييــن 11: 8(. وكذلــك إذ كان بولــس الرســول 
يصلـّـي فــي الهيــكل فــي أورشــليم جاءتــه هــذه الرســالة مــن الله: » اذْهَــبْ، فإَِنّـِـي 
سَأرُسِْــلكَُ إِلـَـى الأمَُــمِ بعَِيــدًا « )أعمــال 22: 21(. وكذلــك مــن يدُعــون ]37[ ليتحــدوا 
مــع المســيح عليهــم أن يتركــوا كل شــيء ليتبعــوه. فيجــب فصــم عــرى الصداقــة 
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مــع العشــراء القدامــى، ويجــب هجــر خطــط الحيــاة والتخلــي عــن الآمــال الأرضيــة. 
فيجــب أن يـُـزرع الــزرع بالتعــب والدمــوع والوحشــة والتضحيــة.

» الَــزَّارِعُ يـَـزْرَعُ الكَْلِمَــةَ « )مرقــس 4: 14(. لقــد جــاء المســيح ليــزرع كلمــة الحــق 
فــي العالــم. فمنــذ ســقوط آدم دأب الشــيطان فــي زرع بــذار الضــلال. فلقــد تســلط 
علــى الإنســان فــي البــدء بكذبــة وهكــذا هــو مــا زال يعمــل ليهــدم ملكــوت الله فــي 
الأرض وليجعــل النــاس ]38[ تحــت ســلطانه. وقــد أتــى المســيح الــذي هــو زارع مــن 
عالــم أســمى ليــزرع بــذار الحــق. فــذاك الــذي وقــف فــي مجمــع الله، والــذي ســكن 
في داخل مقدس الإله الســرمدي أمكنه أن يأتي إلى الناس بمبادئ الحق النقية. 
فمنــذ ســقوط الإنســان كان المســيح هــو معلــن الحــق للعالــم. وبواســطته سُــلمت 
)1بطــرس   » الأبَـَـدِ  إِلـَـى  البَْاقِيَــةِ  الحَْيَّــةِ  اِلله  كَلِمَــة   « تفنــى  لا  التــي  البــذرة  للنــاس 
1: 23(. ففــي ذلــك الوعــد الأول المقــدم لجنســنا الســاقط فــي جنــة عــدن كان 
المســيح يــزرع بــذار الإنجيــل. ولكــن مثــل الــزارع ينطبــق بكيفيــة خاصــة علــى خدمــة 

المســيح الشــخصية بيــن النــاس وعلــى العمــل الــذي قــد ثبتــه.
ففــي  الإنبــات.  مبــدأ  فيهــا  مــودع  بــذرة  كل  إنّ  البــذار.  هــي  الله  وكلمــة 
فــي كلمــة الله توجــد الحيــاة. فالمســيح  النبــات. وكذلــك  داخلهــا تكمــن حيــاة 
مَــنْ   « .)63  :6 )يوحنــا  وَحَيَــاةٌ «  رُوحٌ  هُــوَ  بِــهِ  أُكَلِّمُكُــمْ  ـذِي  الّـَ الَـْـكَلامَُ  يقــول: » 
ـةٌ « )يوحنــا 5: 24(. ففــي  ـذِي أَرْسَــلنَِي فلَـَـهُ حَيـَـاةٌ أبَدَِيّـَ يسَْــمَعُ كلَامَِــي وَيؤُْمِــنُ بِالّـَ
كل أمــر وكل وعــد فــي كلمــة الله توجــد قــوة الله ونفــس حياتــه التــي بواســطتها 
يمكــن للإنســان أن يطيــع الأمــر وبالتالــي يتحقــق لــه الوعــد. إنّ مــن يقبــل الكلمــة 

نفــس حيــاة الله وصفاتــه. يقبــل  إنمّــا  بإيمــان 
الشــروط  بموجــب  البــذار  فــازرع  كجنســه.  ثمــرا  يثمــر  بــذر  كلّ  وان  هــذا، 
الصحيحــة فتنتقــل حياتــه إلــى النبــات. وإذا كنــت تقبــل فــي نفســك بالإيمــان بــذرة 
كلمــة الله التــي لا تفنــى فإنهــا ســتثمر صفــات وحيــاة شــبيهة بصفــات الله وحياتــه.

إن معلمــي اليهــود لــم يكونــوا يزرعــون بــذار كلمــة الله. فقــد كان يوجــد تبايــن 
واضــح بيــن عمــل المســيح كمعلــم للحــق وعمــل معاصريــه مــن معلمّــي اليهــود. 
البشــرية.  والتخمينــات  والنظريــات  التقاليــد  إلــى  اهتمامهــم  جــل  ولــوا  حَّ لقــد 
بــه النــاس وكتبــوه عــن ]39[ كلمــة الله فــي  وكثيــرا مــا كانــوا يضعــون مــا قــد علــم 
مــكان الكلمــة نفســها. ولهــذا فلــم يكــن لتعليمهــم قــوّة علــى إحيــاء النفــس. أمــا 
المتســائلين  يواجــه  وكان  الله.  كلمــة  وكرازتــه  تعليمــه  موضــوع  فــكان  المســيح 
ــفَ تقَْــرَأ؟ُ «  والمتشــككين بالقــول: » مَكْتُــوب «، » مــاذا يقــول الكتــاب؟ «، » كَيْ
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وفــي كل فرصــة عندمــا يســتيقظ اهتمــام صديــق أو عــدوّ كان الســيد يــزرع بــذار 
الكلمــة. فــذاك الــذي هــو الطريــق والحــق والحيــاة والــذي هــو نفســه الكلمــة الحيــة 
يشــير إلــى كلمــة الله قائــلا: » وَهِــيَ الَّتِــي تشَْــهَدُ لـِـي « وإذ » ابتْـَـدَأَ مِــنْ مُوسَــى 
بِــهِ فِــي جَمِيــعِ  ــةَ  وَمِــنْ جَمِيــعِ الأنَبِْيَــاءِ « جعــل يفســر لتلميذيــه » الأمُُــورَ المُْخْتصََّ

الكُْتـُـبِ « )يوحنــا 5: 39؛ لوقــا 24: 27(.
ويجب على خدام المسيح أن يقوموا بنفس العمل. ففي أيامنا هذه كما في 
أيــام القــدم نــرى أن الحقائــق الحيــة لكلمــة الله قــد ألقــى بهــا جانبــا واســتعيض عنهــا 
بنظريــات البشــر وتخميناتهــم. إنّ كثيريــن ممــن يعُــرف عنهــم أنهــم خــدام الإنجيــل لا 
يقبلون كل الكتاب على انهّ كلمة الله الموحى بها. فهذا رجل حكيم يرفض جزءا 
مــن الكتــاب، ورجــلٌ آخــر يشــكّ فــي جــزء آخــر. يجعلــون حكمهــم أســمى مــن حكــم 
الكلمــة، والآيــة التــي يعملــون بهــا تســتند علــى ســلطانهم. وهكــذا يطمــس منشــأها 
الإلهــي وبهــذه الكيفيــة يبــذر بــذار الإلحــاد علــى مــدى واســع، لأن النــاس يرتبكــون 
يقبلهــا.  أن  للعقــل  كثيــرة لا حــق  توجــد عقائــد  الــذي يصدقونــه.  مــا  يعرفــون  ولا 
فــي أيــام المســيح جعــل رؤســاء اليهــود لكثيــر مــن أجــزاء الكتــاب اســتنتاجا قهريــا 
أن  الواضحــة دان تصرفاتهــم وشــجبها حاولــوا  تعليــم كلمــة الله  غامضــا. فلكــون 
ــور علــى أنهــا مبهمــة  يلاشــوا قوتهــا. وهــذا مــا يحــدث فــي يومنــا هــذا. فكلمــة الله تصَُّ
وغامضــة لكــي يكــون ذلــك مبــررا للنــاس ليرتكبــوا خطيــة العصيــان علــى شــريعته. 
والمســيح وبــخ هــذه التصرفــات فــي أيامــه، فقــد علـّـم أنّ كلمــة الله يجــب أن يفهمهــا 
الجميــع. وأشــار إلــى الكتــاب المُقَــدَّس كالحجــة غيــر المشــكوك فــي صدقهــا أو 
ســلطانها، وهــذا نفــس مــا يجــب علينــا أن نفعلــه. فيجــب تقديــم الكتــاب ككلمــة 
الله الســرمدي، وكفيصــل ينهــي ]40[ كل مشــاجرة أو خصــام، وأســاس كل إيمــان.

لقد جُرد الكتاب من قوته، وها نحن نرى النتائج في انحطاط الحياة الروحية. 
فالعظــات التــي تلقــى مــن علــى المنابــر اليــوم ينقصهــا ذلــك الإعــلان الإلهــي الــذي 
ألــم   « يقولــوا:  أن  الســامعون  يســتطيع  النفــس حيــاة. ولا  ويمنــح  الضميــر  يوقــظ 
يكــن قلبنــا ملتهبــا فينــا إذ كان يكلمنــا فــي الطريــق ويوضــح لنــا الكتــاب؟ « )لوقــا 
24: 32(. يوجــد كثيــرون ممــن يصرخــون إلــى الإلــه الحــيّ مشــتاقين إلــى حضــور 
الله. فالنظريــات الفلســفية والرســائل الأدبيــة مهمــا تكــن باهــرة متألقــة لا يمكنهــا أن 
تشــبع القلــب. إنّ تصريحــات النــاس واختراعاتهــم لا قيمــة لهــا. فلتتكلــم كلمــة الله 
إلــى الشــعب. وأولئــك الذيــن لــم يســمعوا غيــر التقاليــد والآراء والقوانيــن البشــرية، 

ليســمعوا صــوت ذاك الــذي تســتطيع كلمتــه أن تجــدّد النفــس للحيــاة الأبديــة.
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إنّ الموضــوع الــذي كان محبّبــا إلــى قلــب المســيح هــو رقــة الله الأبويــة ونعمتــه 
المتفاضلــة. لقــد تكلــم كثيــرا عــن قداســة صفاتــه وشــريعته. وقــدم نفســه للنــاس 
علــى أنـّـه الطريــق والحــق والحيــاة. فلتكــن هــذه هــي المواضيــع التــي يتكلــم فيهــا 
خــدام المســيح. قدمــوا الحــق كمــا هــو فــي يســوع. وأوضحــوا مطاليــب النامــوس 
والإنجيــل. وأخبــروا النــاس عــن حيــاة المســيح. حيــاة إنــكار الــذات والتضحيــة. وعــن 
اتضاعــه وموتــه وقيامتــه وصعــوده وشــفاعته لأجلهــم فــي محاكــم الله، وعــن وعــده 

القائــل: » آتـِـي أيَضًْــا وآَخُذُكُــمْ إِلـَـيَّ « )يوحنــا 14: 3(.
فبــدلا مــن التحــدث فــي نظريــات خاطئــة مضللــة أو محاولــة مقارعــة خصــوم 
الإنجيــل اتبعــوا مثــال المســيح. لتلمــع الحقائــق الجديــدة المســتقاة مــن كلمــة الله 
ــرِ  ــرِزْ بِالكَْلِمَــةِ. اعْكُــفْ عَلَــى ذلِــكَ فِــي وَقْــتٍ مُنَاسِــبٍ وَغَيْ وخزانتــه فــي الحيــاة » اكْ
ـذِي مَعَــهُ كَلِمَتِــي  مُنَاسِــبٍ «، » طوُباَكُــمْ أيَُّهَــا الزَّارعُِــونَ عَلـَـى كُلِّ المِْيَــاهِ «، » وَالّـَ
. مَــا للِتِّبْــنِ ]41[ مَــعَ الحِْنْطـَـةِ، يقَُــولُ الــرَّبُّ «، » كُلُّ كَلِمَــةٍ  ـمْ بِكَلِمَتِــي بِالحَْــقِّ فلَيَْتكََلّـَ
بَ « )2تيموثــاوس 4: 2؛  مِــنَ اِلله نقَِيَّــةٌ … لاَ تـَـزدِْ عَلـَـى كَلِمَاتـِـهِ لئِـَـلاَّ يوَُبِّخَــكَ فتَكَُــذَّ

إشَِــعْيَاء 32: 20؛ إِرمِْيَــا 23: 28؛ أمثــال 30: 5، 6(.
» الَــزَّارِعُ يـَـزْرَعُ الكَْلِمَــةَ « )مرقــس 4: 14( هنــا يقــدم المبــدأ العظيــم الــذي يجــب 
أن يكــون أســاس كل عمــل تهذيبــي. » الــزَّرْعُ هُــوَ كَلامَُ اِلله « )لوقــا 8: 11(. ولكــن 
في مدارس كثيرة جدا في أيامنا هذه نجد أن كلمة الله ملقاة في زوايا النسيان. 
فتوجــد موضوعــات أخــرى تشــغل الذهــن. إنّ دراســة مؤلفــات الكتَّــاب الملحديــن 
أفُســح لهــا مجــال كبيــر فــي نظــم التعليــم. والآراء الإلحاديــة تنُســج فــي مــادة الــدرس 
فــي الكتــب المدرســية. والبحــث العلمــي يصيــر مضلــلا لأن استكشــافاته تحــرَّف 
وتفُســد. وكلمــة الله تشــبَّه وتقــارن بتعاليــم العلــم المزعومــة، ويبــدو وكأنهــا غيــر 
يقينيــة وغيــر موثــوق بهــا. وهكــذا يـُـزرع بــذار الشــك فــي عقــول الشــباب وفــي وقــت 
التجربــة ينمــو ويكبــر ومتــى ضــاع الإيمــان بكلمــة الله فالنفــس تمُســي بــلا مرشــد أو 

حــارس. والشــباب ينقــادون فــي طــرق تبعدهــم عــن الله والحيــاة الأبديــة.
فإلــى هــذا الســبب، إلــى حــد كبيــر، يعُــزى الإثــم المستشــري فــي عالمنــا اليــوم. 
الطبيعــي  القلــب  أهــواء  كبــح  علــى  قوتهــا  فــإنّ  جانبــاً  بكلمــة الله  يلُقــى  فعندمــا 

الشــريرة ترُفــض. النــاس يزرعــون للجســد ومــن الجســد يحصــدون فســاداً.
وهنــا أيضــا يكمــن الســبب العظيــم لضعــف العقــل وقصــوره. فالعقــل إذ يتحــوّل 
بعيــدا عــن كلمــة الله ليقتــات علــى كتابــات رجــال غيــر ملهميــن فالعقــل يمســي 
العميقــة  الأبديــة  الإلهــي  الحــق  مبــادئ  يلامــس  لا  فهــو  تافهــاً.  ورخيصــاً  قاصــراً 
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الواســعة الرحــاب. والفهــم يكيّــف نفســه علــى إدراك واســتيعاب الأشــياء المألوفــة 
وبعــد  قدرتــه.  وتتقلـّـص  يضعــف  المحــدودة  للأشــياء  نفســه  تكريســه  وفــي  لديــه. 

وقــت يصيــر غيــر قــادر علــى التمــدّد والتوسّــع.
كل هــذا تهذيــب كاذب. فعمــل كل معلـّـم ]42[ يجــب أن يهــدف إلــى تثبيــت 
هــو  الوحــي. هــذا  الســامية، حقائــق كلمــة  الحقائــق  فــي  الشــباب  وتركيــز عقــول 

التعليــم الجوهــري لهــذه الحيــاة والحيــاة الآتيــة.
تخفيضــا  يســببّ  أو  العلــوم  دراســة  ســيمنع  هــذا  أن  ظــانّ  يظنَّــن  لا  ولكــن 
الســماء،  علــو  بقــدر  وســامية  عاليــة  الله  معرفــة  إنّ  التهذيبــي.  المســتوى  فــي 
وينشــطه  ويشــرفّه  بالإنســان  يســمو  شــيء  لا  الكــون.  اتســاع  بقــدر  ومتســعة 
فهــم  الشــباب  الأبديــة. فليحــاول  بحياتنــا  الخاصــة  العظيمــة  المباحــث  كدراســة 
هــذه الحقائــق المعطــاة مــن الله وحينئــذ تتســع مداركهــم وتتقــوى عندمــا يبذلــون 
هــذا الجهــد. وهــذا ســيأتي بــكل طالــب عامــل بالكلمــة إلــى حقــل للفكــر أرحــب 

تفنــى. المعرفــة لا  مــن  ثــروة  لــه  ويضمــن 
لتدبيــر  اختباريــة  معرفــة  هــو  الكتــب  تفتيــش  مــن  يجُتنــى  الــذي  والتهذيــب 
الخــلاص. ]43[ مثــل هــذا التهذيــب يعيــد إلــى النفــس صــورة الله ويقــوي العقــل 
ويحصّنــه ضــد التجربــة ويؤهــل المتعلــم لأن يكــون عامــلا مــع المســيح فــي رســالة 
رحمتــه إلــى العالــم. ويجعلــه عضــوا فــي الأســرة الســماوية ويؤهلــه لشــركة ميــراث 

النــور. فــي  القديســين 
إلاّ أنّ معلـّـم الحــق المقــدس لا يمكنــه أن يعطــي للغيــر إلاّ مــا قــد عرفــه هــو 
ــزْرَعَ زَرْعَــهُ « )لوقــا 8: 5(. إنّ المســيح قــد علَّــم الحــق  بالاختبــار. » خَــرَجَ الــزَّارِعُ ليَِ
تعليمــه.  فــي  تجســمت  حياتــه  واختبــار  وصفاتــه  ففكــرهُ  الحــق.  هــو  كان  ـه  لأنّـَ
وكذلــك الحــال مــع خدامــه، فالذيــن يريــدون أن يعلمــوا الكلمــة يجــب أن يجعلوهــا 
ملــكا لهــم بالاختبــار الشــخصي. عليهــم أن يعرفــوا معنــى أن يصيــر المســيح لهــم 
حكمــة وبــراً وقداســة وفــداء. فــإذ يقدمــون كلمــة الله للآخريــن عليهــم ألاّ يجعلوهــا 
فرضــا أو احتمــالا. بــل عليهــم أن يعلنــوا مــع بطــرس الرســول قائليــن: » لأنََّنَــا لـَـمْ 
بـَـلْ قـَـدْ  رَبِّنَــا يسَُــوعَ المَْسِــيحِ وَمَجِيئِــهِ،  ةِ  بِقُــوَّ نتَبَْــعْ خُراَفـَـاتٍ مُصَنَّعَــةً، إذِْ عَرَّفنَْاكُــمْ 
كُنَّــا مُعَايِنِيــنَ عَظمََتـَـهُ « )2بطــرس 1: 16(. فعلــى كل خــادم مــن خــدام المســــيح 
الحَْيَــاةَ  فـَـإِنَّ   « الحبيــب:  يوحنـــا  مــع  يقــول  أن  قــادراً  يكــون  أن  معلــم  وعلــى كل 
الآبِ  عِنْــدَ  كَانـَـتْ  الَّتِــي  ـةِ  الأبَدَِيّـَ بِالحَْيَــاةِ  وَنخُْبِرُكُــمْ  وَنشَْــهَدُ  رَأيَنَْــا  وَقـَـدْ  أظُهِْــرتَْ، 

وَأظُهِْــرتَْ لنََــا « )1يوحنــا 1: 2(.
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التربة – بجانب الطريق
البــذار  نمــو  فــي  يحــدث  الــذي  التأثيــر  هــو  بالأكثــر  الــزارع  مثــل  يتناولــه  مــا  إنّ 
يقــول  الواقــع  فــي  المســيح  كان  المثــل  بهــذا  عليهــا.  يقــع  التــي  التربــة  بواســطة 
لســامعيه: إنّــه ليــس أمــرا مأمــون العاقبــة لكــم أن تقفــوا كمنتقديــن علــى عملــي، أو 
أن تشــعروا بالفشــل وخيبــة الأمــل لأنـّـه لا يوافــق آراءكــم. فالســؤال ]44[ البالــغ فــي 
أهميتــه لكــم هــو هــذا: كيــف تتصرفــون إزاء رســالتي؟ فمصيركــم الأبــدي يتوقــف 

علــى قبولكــم أو رفضكــم إياهــا.
وفــي تفســيره للبــذار الــذي ســقط بجانــب الطريــق قــال: » كُلُّ مَــنْ يسَْــمَعُ كَلِمَــةَ 
يرُ وَيخَْطـَـفُ مَــا قـَـدْ زُرِعَ فِــي قلَبِْــهِ. هــذَا هُــوَ المَْــزْرُوعُ  ــرِّ المَْلكَُــوتِ وَلاَ يفَْهَــمُ، فيََأتْـِـي الشِّ

عَلـَـى الطَّرِيــقِ « )متــى 13: 19(.
إنّ الــزرع المــزروع علــى الطريــق يمثــل ويصــور كلمــة الله إذ تســقط علــى قلــب 
العالــم  لحركــة  الــذي يصيــر طريقــاً  القلــب  إنّ  مــا يســمع.  إلــى  إنســان غيــر منتبــه 
التجاريــة ومســراّته وخطايــاه مشــبّه بالطريــق الصلــب المطــروق الــذي تدوســه أقــدام 
وتمتعاتهــا  الذاتيــة  أغراضهــا  فــي  منغمســة  النفــس  تكــون  فــإذ  والبهائــم.  النــاس 
الخاطئــة فهــي تتقسّــى » بِغُــرُورِ الخَْطِيَّــةِ « )عبرانييــن 3: 13(. فالقــوى الروحيــة 
أنهــا  الكلمــة ولكنهــم لا يفهمونهــا ولا يدركــون  النــاس يســمعون  بالشــلل.  تصــاب 
تنطبــق عليهــم. وهــم لا يســتوعبون حاجاتهِــم أو خطرهَــم. إنهــم لا يحسّــون بمحبــة 

المســيح ويتجــاوزون رســالة نعمتــه وكأنّ لا شــأن لهــم بهــا.
الشـــيطان  كذلـــك  الطريـــق  مـــن  البـــذار  فـــي خطـــف  تســـرعَ  الطيـــور  أنّ  وكمـــا 
توقـــظ  لئـــلا  يخشـــى  فهـــو  النفـــس.  مـــن  الإلهـــي  الحـــقّ  بـــذار  خطـــفِ  فـــي  يســـرع 
ــا فـــي القلـــب القاســـي. فالشـــيطان  كلمـــة الله العديمـــي الاكتـــراث وتحـــدث أثرهـ
أن  حيـــن  ففـــي  بالإنجيـــل.  لهـــا  يكُـــرز  التـــي  الجماعـــات  بيـــن  يوجـــدون  وملائكتـــه 
ملائكـــة الســـماء يحاولـــون أن يؤثـــروا فـــي القلـــوب بكلمـــة الله فـــإنّ العـــدّو متيقـــظ 
عمـــل  يعرقـــل  أن  يحـــاول  تضـــارع خبثـــه  فبغيـــرة  التأثيـــر.  الكلمـــة عديمـــة  ليجعـــل 
روح الله. وفـــي حيـــن أن المســـيح يجتـــذب النفـــس بمحبتـــه فالشـــيطان يحـــاول أن 
يبعـــد انتبـــاه الإنســـان الـــذي يحركـــه روح الله ليطلـــب المُخَلِّـــص. إنـــه يشـــغل عقلـــه 
الإيمـــان.  وعـــدم  بالشـــكوك  يوعـــز  أو  الانتقـــاد   ]45[ يثيـــر  إنـــه  دنيويـــة.  بمشـــاريع 
تعجـــب  لا  قـــد  الـــكلام  فـــي  طريقتـــه  أو  اللغويـــة  للكلمـــات  المتكلـــم  فانتقـــاء 
يحتاجونـــه  الـــذي  فالحـــق  وهكـــذا  النقائـــص.  هـــذه  فـــي  فيفكـــرون  الســـامعين 

والـــذي قـــد أرســـله الله إليهـــم رحمـــة منـــه لا يـــدوم تأثيـــره.
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وللشــيطان كثيــرون مــن المســاعدين. فكثيــرون ممــن يعترفــون بأنهــم مســيحيون 
يســاعدون المجــربّ علــى خطــف بــذار الحــق مــن قلــوب الآخريــن. وكثيــرون ممــن 
يســتمعون للكــرازة بكلمــة الله يجعلونهــا مــادة للانتقــاد فــي بيوتهــم. وهــم يجلســون 
فــي منصــة القضــاء ليحكمــوا علــى العظــة كمــا يفعلــون لــدى ســماع خطــاب يلقيــه 
محاضــر أو خطــاب أحــد الساســة. فالرســالة التــي يجــب اعتبارهــا كلمــة الــرب لهــم 
يفكــرون فيهــا باســتخفاف أو بالتعليقــات التهكّميــة. وهــم بــكلّ حريــة يتباحثــون فــي 
أخــلاق الخــادم وبواعثــه وأعمالــه وتصرفــات زملائهــم مــن أعضــاء الكنيســة، وهــم 
ينطقــون بأحــكام صارمــة، ويتفرغــون للقيــل والقــال والافتــراء وهــذا فــي مســامع غيــر 
المتجدديــن. وغالبــا مــا تقــال هــذه الأقــوال مــن الوالديــن ]46[ فــي مســامع أولادهــم. 
وكثيــرون  لرســالتهم.  والإكــرام  الله  لخــدام  والتوقيــر  الاحتــرام  يتلاشــى  وبذلــك 

يتعلمّــون الاســتخفاف بكلمــة الله نفســها.
وهكــذا ففــي بيــوت مــن يعترفــون بأنهــم مســيحيون يتعلــم الشــباب أن يكونــوا 
ملحديــن. ثــم يســأل الوالــدون لمــاذا لا يهتــم أولادهــم أكثــر بالإنجيــل؟ ولمــاذا هــم 
علــى أتــم اســتعداد للشــك فــي صــدق الكتــاب المُقَــدَّس؟ وهــم يســتغربون كيــف 
يغــدو مــن الصعــب عليهــم جــدا الوصــول إليهــم بواســطة المؤثــرات الأدبيــة والدينية. 
ولكنهــم لا يــرون أن مثالهــم هــم هــو الــذي قسّــى قلــوب أولادهــم. فالبــذار الجيــد لا 

يجــد مجــالا فيــه يمــد جــذوره فيخطفــه الشــيطان.

في الأرض المحجرة
ـذِي يسَْــمَعُ الكَْلِمَــةَ، وَحَــالاً يقَْبَلهَُــا  » وَالمَْــزْرُوعُ عَلـَـى الأمََاكـِـنِ المُْحْجِــرةَِ هُــوَ الّـَ
ــإِذَا حَــدَثَ ضِيــقٌ أوَِ  ــهِ، بَــلْ هُــوَ إِلَــى حِيــنٍ. فَ ــهُ أصَْــلٌ فِــي ذَاتِ بِفَــرَحٍ، 21 وَلكِــنْ ليَْــسَ لَ

اضْطِهَــادٌ مِــنْ أجَْــلِ الكَْلِمَــةِ فحََــالاً يعَْثـُـرُ « )متــى 13: 20، 21(.
إنّ البـذرة المزروعـة فـي الأرض المحجـرة لا تجـد إلاّ عمقـاً قليـلاً مـن التربـة. 
فينمو النبات بسرعة. إلاّ أنّ الجذر لا يمكنه اختراق الصخر ليجد غذاءً يساعده 
هـم  بالديانـة  يعترفـون  ممّـن  كثيريـن  إنّ  ويمـوت.  يذبـل  مـا  فسـرعان  النمـو  علـى 
تكمـن  الطبيعـي  القلـب  أنانيـة  إنّ  المحجـرة.  الأماكـن  قلوبهـم  تشُـبه  سـامعون 
طبقـة  تحـت  يكمـن  الـذي  كالصخـر  وأشـواقهم  الصالحـة  رغائبهـم  تربـة  تحـت 
التربـة. فحـبّ الـذات لـم يخضـع. وهـم لـم يـروا شـرّ الخطيـة العظيـم. والقلـب لـم 
يتذلـّل تحـت الإحسـاس بإثمـه. هـذا النـوع مـن النـاس قـد يسـهل إقناعهـم ويبـدو 

تدينهـم سـطحي. أنّ  إلاّ  أذكيـاء،  أنهّـم متجـدّدون 
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إنّ النــاس يرتــدّون لا لأنهّــم يقبلــون الكلمــة حــالا ولأنهّــم يفرحــون بهــا. ]47[ إنّ 
متَّــى العشــار حالمــا ســمع دعــوة المُخَلِّــص قــام فــي الحــال وتــرك كل شــيء وتبعــه. 
فحالمــا تأتــي كلمــة الله إلــى قلوبنــا فــالله يريدنــا أن نقبلهــا ومــن الصــواب أننــا نقبلهــا 
ــمَاءِ بِخَاطِــئٍ وَاحِــدٍ يتَُــوبُ « )لوقــا 15: 7(.  ــرَحٌ فِــي السَّ بفــرح. » إنَِّــهُ هكَــذَا يكَُــونُ فَ
ويوجــد فــرح فــي النفــس التــي تؤمــن بالمســيح. ولكــن النــاس المذكوريــن فــي المثــل 
الذيــن يقــال عنهــم أنهّــم يقبلــون الكلمــة حــالا، لا يحســبون النفقــة. ولا يتأملــون فيمــا 
تطلبــه كلمــة الله منهــم. وهــم لا يأتــون بهــا وجهــا لوجــه أمــام كل عــادات حياتهــم ولا 

يخضعــون ذواتهــم بالتمــام لســلطانها.
تغُــذّي  العيــون  عــن  تكــون مخفيــة  وإذ  التربــة.  فــي  تتعمّــق  النبــات  إنّ جــذور 
المنظــور  غيــر  الاتحَّــاد  فبواســطة  المســيحي،  مــع  الحــال  وكذلــك  النبــات.  حيــاة 
بيــن نفســه والمســيح أي بالإيمــان تتغــذّى الحيــاة الروحيــة. ولكــن الســامعين ذوي 
القلــوب المُحجــرة يعتمــدون علــى الــذات بــدل اتكالهــم علــى المســيح. إنهّــم يثقــون 
بأعمالهــم الصالحــة وبواعثِهــم الطيبــة وهــم أقويــاء ببرهّــم. إنهّــم ليســوا أقويــاء بالــرب 
وفي شــدة قوته. إنســان من هذا النوع » ليَْسَ لهَُ أصَْلٌ فِي ذَاتهِِ « )متى 13: 21( 

لأنَّــه غيــر مرتبــط بالمســيح.
إنّ شــمس الصيــف الحــارةّ التــي تقــوّي الحنطــة الناجحــة وتنضجهــا تقتــل مــا 
لــم تكــن جــذوره متعمّقــة. وهكــذا الــذي » ليَْــسَ لـَـهُ أصَْــلٌ فِــي ذَاتـِـهِ « » هُــوَ إِلـَـى 
حِيــنٍ« لأنــه: » فـَـإِذَا حَــدَثَ ضِيــقٌ أوَِ اضْطِهَــادٌ مِــنْ أجَْــلِ الكَْلِمَــةِ فحََــالاً يعَْثـُـرُ « )متــى 
13: 21(. إنّ كثيريــن يقبلــون الإنجيــل كوســيلة للنجــاة مــن الألــم، بــدلا مــن قبولــه 
للخــلاص مــن الخطيــة. وهــم يفرحــون إلــى حيــن إذ يظنّــون أنّ الديــن ســيحرّرهم مــن 
المشــقّات والتجــارب. وإذ تســير الحيــاة معهــم هيّنــة ليّنــة يبــدو وكأنهّــم مســيحيون 
ثابتون. ولكنهم يخورون تحت ضغط امتحان التجربة المحرقة. إنهّم لا يستطيعون 
احتمال العار لأجل المســيح. وعندما تشــير كلمة الله إلى خطية محبّبة أو تطلب 
منهــم إنــكار الــذات أو التضحيــة يعثــرون. ]48[ إن إجــراء تغييــر جوهــري فــي حياتهــم 
قــد يكلفّهــم مجهــودا كبيــرا. إنهّــم ينظــرون إلــى التعــب الحاضــر والتجربــة ولكنهــم 
ينســون الحقائــق الأبديــة. فكالتلاميــذ الذيــن تركــوا يســوع هــم موشــكون أن يقولــوا: 

» هَــذَا الْــكَلامََ صَعْــبٌ! مَــنْ يقَْــدِرُ أنَْ يسَْــمَعَهُ؟ « )يوحنــا 6: 60(.
يوجــد أنــاس كثيــرون جــدّا ممــن يدّعــون انهّــم يخدمــون الله ولكنهــم لا يعرفونــه 
معرفــة اختباريــة. إنّ شــوقهم إلــى عمــل مشــيئته مبنــي علــى ميلهــم لا علــى إقنــاع 
الــرُّوح القُْــدُس العميــق. وتصرفهــم ليــس علــى وفــاق مــع شــريعة الله. إنهّــم يقــرّون 
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بأنهم قبلوا المســيح مخلصا لهم إلاّ أنهّم لا يؤمنون بأنهّ ســيمنحهم القوة للانتصار 
علــى خطاياهــم. فليســت لهــم صلــة شــخصية بالمُخَلِّــص الحــيّ، وصفاتهــم تكشــف 

عــن نقائصهــم الموروثــة والتــي ربوّهــا فــي قلوبهــم.
إن قبــول فاعليــة الــروح فــي القلــب بوجــه عــام شــيء، أمّــا قبــول عملــه كمبكّــت 
عــن الله  بالتباعــد  إحســاس  كثيريــن عندهــم  إنّ  آخــر.  التوبــة فشــيء  إلــى  يدعــو 
يدركــون عبوديتهَــم للــذات والخطيــة ويبذلــون جهــودا للإصــلاح ولكنهــم لا يصلبــون 
الــذات. إنهــم لا يســلمون ذواتهــم بالتمــام بيــن يــدي المســيح طالبيــن القــوة الإلهيــة 
لعمــل مشــيئته. وهــم غيــر راغبيــن فــي أن يصُاغــوا حســب صورتــه الإلهيــة. إنهــم 
يعترفــون بنقائصهــم بكيفيــة عامــة إلاّ أنهــم لا يقلعــون عــن خطاياهــم الخاصــة. وبــكلّ 

عمــلٍ خاطــئ نجــد أن طبيعتهــم القديمــة المحبــة لذاتهــا تــزداد قــوةً.
كلام  صــدق  نفوســهم  فــي  يتحققــوا  أن  هــو  النــاس  لهــؤلاء  الوحيــد  والرجــاء 
ــوْقُ «، » إنِْ كَانَ أحََــدٌ لاَ  ــدُوا مِــنْ فَ المســيح لنيقوديمــوس إذ قــال: » ينَْبَغِــي أنَْ توُلَ

يوُلـَـدُ مِــنْ فـَـوْقُ لاَ يقَْــدِرُ أنَْ يـَـرَى مَلكَُــوتَ اِلله « )يوحنــا 3: 7، 3(.
القداسة الحقيقية هي خدمة الله الكاملة. هذا هو شرط العيشة المسيحية 
الحقّــة. إنّ المســيح يطلــب ]49[ تكريســا فــي غيــر تحفــظ وخدمــة غيــر منقوصــة. إنـّـه 
يطلــب القلــب والعقــل والنفــس والقــدرة. وينبغــي عــدم تدليــل الــذات. فالــذي 

يعيــش لذاتــه ليــس مســيحياً.
العمــل. فالمحبــة هــي  الباعــث علــى  المبــدأ  المحبــة هــي  تكــون  أن  وينبغــي 
أنهّــا تكــون  المبــدأ الأساســي فــي حكــم الله فــي الســماء وعلــى الأرض، وينبغــي 
أســاس الخلــق المســيحي. فهــذا وحــده يمكنــه أن يحفــظ المســيحي ثابتــاً. وهــذا 

بــان يقــدّره علــى الصمــود أمــام المحــن والتجــارب. وحــده كفيــل 
 – التضحيــة  أساســه  كان  الفــداء  تدبيــر  إنّ  التضحيــة.  فــي  تظهــر  والمحبــة 
تقــاس  أن  يمكــن  لا  بحيــث  جــدّا  وعاليــة  وعميقــة  واســعة  هــي  التــي  التضحيــة 
أبعادهــا هــذه. لقــد بــذل المســيح كل شــيء لأجلنــا والذيــن يقبلــون المســيح لابــد 
أن يكونــوا علــى أتــمُ اســتعداد للتضحيــة بــكلّ شــيء فــي ســبيل فاديهــم، وانّ التفكيــر 

فــي كرامتــه ومجــده يأتــي قبــل أيّ شــيء آخــر.
الحمــد  ذبائــح  لــه  ونقــدم  لــه  نحيــا  أن  فــي  فســنرغب  يســوع  نحــب  كنــا  وإذا 
ونخدمــه. ونفــس التعــب لأجلــه ســيكون هيّنــا وخفيفــا. فلأجلــه نتــوق ]50[ إلــى الألــم 
والتعــب والتضحيــة. وسنشــعر معــه فــي شــوقه لأجــل خــلاص النــاس. وســنحس 

بنفــس الشــوق الرقيــق الــذي يحــسّ هــو بــه نحــو النفــوس.
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هــذا هــو ديــن المســيح. وكلّ مــا يقصــر دون ذلــك هــو خــداع. إنّ مجــردّ العلــم 
النظــري بالحــق والاعتــراف بالتلمــذة لــه لا يمكــن أن يخلــص النفــس. إننّــا لا يمكننــا 
أن نكــون خاصــة المســيح مــا لــم نكــن لــه بالتمــام. لأنَّــه بســبب فتــور الهمــة فــي الحيــاة 
إنســان لأن  أيّ  إنّ محاولــة  أشــواقهم.  وتتبــدل  النــاس  عزائــم  تضعــف  المســيحية 
يخــدم الــذات والمســيح معــا تجعلــه ســامعا شــبيها بــالأرض المحجــرة ولــن يصمــد 

عندمــا يجــوز فــي بوتقــة الامتحــان.

وْكِ  الْمَزْرُوعُ بَيْنَ الشَّ
ـذِي يسَْــمَعُ الكَْلِمَــةَ، وَهَــمُّ هــذَا العَْالـَـمِ وَغُــرُورُ  ــوْكِ هُــوَ الّـَ » وَالمَْــزْرُوعُ بيَْــنَ الشَّ

الغِْنَــى يخَْنُقَــانِ الكَْلِمَــةَ فيََصِيــرُ بِــلاَ ثمََــرٍ « )متــى 13: 22(.
إنّ بــذار الإنجيــل كثيــرا مــا يقــع بيــن الشــوك والأعشــاب المضــرةّ الوبيلــة، فــإذا 
لــم يحــدث تغييــر أدبــي فــي القلــب البشــري، وإذا لــم يتخلـّـص الإنســان مــن العــادات 
والأعمال القديمة والحياة الماضية حياة الخطية، وإذا لم تطُرد صفات الشيطان بعيدا 
عــن النفــس فــإنّ الحنطــة تختنــق. وســيكون الشــوك هــو الحصــاد وســتقتلع الحنطــة.

يمكــن للنعمــة أن تنمــو وتترعــرع فقــط فــي القلــب الــذي هــو مُعــدّ علــى الــدوام 
لقبــول بــذار الحــق الثميــن. إنّ أشــواك الخطيــة تنمــو فــي أيـّـة تربــة، وهــي فــي غيــر 
بــكل حــرص وعنايــة.  تـُـزرع  النعمــة فينبغــي أن  أمّــا  إلــى فلاحــة أو خدمــة،  حاجــة 
إنّ العوســج والأشــواك لمســتعدة أبــدا لأن تنمــو بســرعة، فينبغــي لعمــل التطهيــر 
أن يتقــدم باســتمرار. فــإذا لــم يحُفــظ القلــب تحــت ســلطان الله، وإذا لــم يعمــل 
بــه فــإنّ العــادات القديمــة  بــلا انقطــاع فــي تنقيــة الخلــق والســمو  القُْــدُس  الــرُّوح 
ســتظُهر نفســها فــي الحيــاة. يمكــن أن يعتــرف النــاس بإيمانهــم بالإنجيــل ولكــن مــا 
لــم يتقدســوا ]51[ بالإنجيــل فــإنّ اعترافهــم يمُســي عديــم الجــدوى. وإذا لــم يحــرزوا 
الانتصــار علــى الخطيــة فالخطيــة تنتصــر عليهــم. فالأشــواك التــي قطعــت ولكنهــا لــم 

تسُــتأصل تنمــو بســرعة حتــى لتغشــى كل النفــس.
لقــد ذكــر المســيح الأشــياء التــي هــي خطــرة علــى النفــس. ذكــر، كمــا جــاء فــي 
بينمــا لوقــا يذكــر  الغنــى وشــهواتِ ســائر الأشــياء،  العالــم وغــرور  مرقــس، همــوم 
همــوم الحيــاة وغناهــا ولذّاتهــا. هــذه هــي التــي تخنــق الكلمــة وتوقــف نمــو البــذار 
الميــول  الغــذاء مــن المســيح تمــوت  النفــس عــن أن تســتمد  تكــفّ  فــإذ  الروحــي. 

الروحيــة مــن القلــب.
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» هُمُــومُ هــذَا العَْالـَـمِ «. لا توجــد طبقــة مــن النــاس بعيــدة عــن متنــاول الهمــوم 
العالميــة. فبالنســبة إلــى الفقــراء نجــد أنّ التعــب والحرمــان والخــوف مــن العــوز 
تجلــب عليهــم الارتبــاكات والأعبــاء. أمّــا الأغنيــاء فيأتيهــم الخــوف مــن الخســائر 
وكثيــر مــن الهمــوم الجزعــة. إن كثيريــن مــن اتبــاع المســيح ينســون الــدرس الــذي 
قصــد الــرب بــأن نتعلمــه مــن زنابــق الحقــل. فهــم لا يركنــون إلــى رعايتــه الدائمــة. 
إنّ المســيح لا يســتطيع أن يحمــل أعباءهــم لأنهــم لا يلقــون همهــم عليــه. ولهــذا 
فــإنّ همــوم الحيــاة التــي كان يجــب أن تدفعهــم إلــى المُخَلِّــص فــي طلــب العــون 

والعــزاء تفصلهــم عنــه.
ينكبُّــون  الله  خدمــة  فــي  مثمريــن  يكونــوا  أن  يمكنهــم  كان  ممــن  كثيريــن  إنّ 
علــى اقتنــاء الثــروة. فــكل قــوى نشــاطهم منصرفــة إلــى مشــاريعَ تجاريــةٍ ويحســون 
يبُعــدون أنفســهم عــن  بأنهــم مجبــرون علــى إهمــال الأمــور الروحيــة. وهكــذا هــم 
الله. إنّ الكتــاب المُقَــدَّس يوصينــا بــأن نكــون: » غَيْــرَ مُتكََاسِــلِينَ فِــي الاجْتِهَــادِ « 
)روميــة 12: 11(. علينــا أن نعمــل حتــى يمكننــا أن نعطــي مــن لــه احتيــاج. فعلــى 
المســيحيين أن يعملــوا ويشــتغلوا فــي أيــة حرفــة ويمكنهــم أن يفعلــوا هــذا دون أن 
يرتكبــوا خطيــة. ولكــنّ كثيريــن يصيــرون منهمكيــن فــي عملهــم بحيــث لا يجــدون وقتــا 
للصــلاة ولا لــدرس الكتــاب ولا ليطلبــوا الله ويخدمــوه. فــي بعــض الأحيــان تصبــو 
أشــواق النفــس إلــى القداســة والســماء، ولكــن ]52[ لا وقــت لديهــم لينســحبوا بعيــدا 
عــن ضجيــج العالــم وضوضائــه ليســتمعوا إلــى صــوت روح الله المهيــب الجــازم. 
لقــد صــارت أمــور الأبديــة ثانويــة، أمــا أمــور العالــم فلهــا الأولويــة والأســبقية. وهكــذا 
يغــدو مــن المســتحيل علــى بــذار الكلمــة أن يأتــي بثمــر، لأنّ حيــاة النفــس منصرفــة 

إلــى تغذيــة أشــواك محبــة العالــم.
وكثيــرون ممــن يعملــون لغــرض يخالــف هــذا كل المخالفــة يســقطون فــي نفــس 
لخيــر الآخريــن وواجباتهــم تضغــط عليهــم ومســؤولياتهم  إنهــم يخدمــون  الغلطــة. 
كثيــرة وهــم يســمحون لعملهــم أن يزحــم تعبدهــم. يهملــون الشــركة مــع الله عــن 
بِدُونـِـي لاَ  أنّ المســيح قــد قــال: » لأنََّكُــمْ  طريــق الصــلاة ودرس كلمتــه، وينســون 
تقَْــدِرُونَ أنَْ تفَْعَلـُـوا شَــيْئاً « )يوحنــا 15: 5(. إنهّــم يســيرون بعيــداً عــن المســيح، 
وحياتهــم غيــر مشــمولة بنعمتــه، وصفــات الــذات تظهــر. وخدمتهــم تشــوّهها الرغبــة 
فــي التفــوق والتســامي وفــي صفــات الخشــونة البشــعة فــي القلــب الجامــح غيــر 
هــو  هــذا  المســيحية.  الخدمــة  فــي  الفشــل  أســرار  أهــم  مــن  ســرّ  هنــا  المخضــع. 

الســبب فــي أنّ نتائجهــا عقيمــة فــي غالــب الأحيــان.
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» غُرُورُ الغِْنَى « )متى 13: 22(. إنّ حب الغِْنَى له قوة ساحرة خادعة. ففي 
غالــب الأحيــان يحــدث أنّ مــن يملكــون ثــروات عالميــة ينســون أنّ الله هــو الــذي 
ــدِيَ اصْطنََعَــتْ لِــي  ــدْرةَُ يَ ــي وَقُ تِ يمنحهــم قــوة لاصطنــاع الثــروة. إنهــم يقولــون: » قوَُّ
هــذِهِ الثَّــرْوَةَ « )تثنيــة 8: 17(. إنّ أموالهــم بــدلا مــن أن توقــظ فيهــم روح الشــكر لله 
تســوقهم إلــى تمجيــد ذواتهــم. فشــعورهم بالاعتمــاد علــى الله يزايلهــم، وكذلــك 
التزامهــم تجــاه بنــي جنســهم. وبــدلا مــن كونهــم يعتبــرون الثــروة وزنــة تسُــتخدم لأجــل 
مجــد الله ورفــع شــأن البشــرية ينظــرون إليهــا علــى أنهّــا وســيلة بهــا يخدمــون ذواتهــم. 
وبــدلا مــن أنهّــا تنمّــي فــي الإنســان صفــات الله فــإذ تسُــتخدم بهــذه الكيفيــة فهــي 

تنمّــي فيــه صفــات الشــيطان. وبــذار الكلمــة يخنقــه الشــوك. ]53[ 
اتهَِــا « )لوقــا 8: 14(. يوجــد خطــر فــي التســلية التــي تطُلــب  » الحَْيَــاةِ … وَلذََّ
لمجــرد إرضــاء الــذات. فــكل عــادات الانغمــاس التــي تضُعــف قــوى الجســم وتظُلــم 
ــهَوَات الجَْسَــدِيَّةِ الَّتِــي تحَُــاربُِ  العقــل وتخــدّر الإحســاس الروحــي إن هــي إلاّ » الشَّ

النَّفْــسَ « )1بطــرس 2: 11(.
» وَشَــهَوَاتُ سَــائرِِ الأشَْــياَءِ « )مرقــس 4: 19(. هــذه ليســت بالضــرورة أشــياء 
لــه الأولويــة علــى ملكــوت الله. فــكل مــا  شــريرة فــي ذاتهــا، ولكنّهــا شــيء تعطــي 
يجتــذب العقــل بعيــداً عــن الله، وكل مــا يبُعــد العواطــف عــن الله هــو عــدّو للنفــس.

عندمــا يكــون العقــل فــي نضارتــه ونشــاطه وتأثــره الســريع فــي النمــو فهنالــك 
الــذّات. وعندمــا  للــذّات ليخــدم  تجربــة عظيمــة وهــي أن يكــون الإنســان طموحــاً 
تكــون المشــاريع العالميــة ناجحــة يوجــد فــي الإنســان الميــل لمواصلــة الســير فــي 
الســمو  بحــقّ  يعُتبــر  لمــا  الصحيــح  التقديــر  ويمنــع  الضميــر  يميــت  الــذي  الطريــق 
النمــو  ســيرُى  التطــور  لهــذا  مواتيــة  الظــروف  تكــون  فعندمــا  للخلــق.  الحقيقــي 

كلمــة الله. تحرمّــه  الــذي  الاتجــاه  إلــى  والانحيــاز 
إنّ مســؤولية الآبــاء عظيمــة جــداً فــي هــذا الطــور، طــور النمــو فــي حيــاة أولادهــم. 
التــي تعطيهــم آراء  فعليهــم أن يفكــروا فــي إحاطــة الشــباب بالمؤثــرات الصالحــة 
أكثــر  فمــا  هــذا  مــن  بــدلا  ولكــن  فيهــا.  الحقيقــي  والنجــاح  الحيــاة  عــن  صحيحــة 
لأولادهــم.  العالمــي  النجــاح  يحــرزوا  أن  الأول  هدفهــم  يجعلــون  الذيــن  الوالديــن 
وهــم يختــارون كل عشــرائهم بالإشــارة إلــى هــذا الهــدف. وكثيــرون مــن الوالديــن 
يقيمــون لهــم بيوتــا فــي مدينــة كبيــرة ويقدمــون أولادهــم إلــى المجتمــع العصــري. 
ويحيطونهــم بمؤثــرات تشــجع علــى حــب العالــم والكبريــاء. ففــي هــذا الجــو يصغــر 
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العقــل والنفــس ويتضــاءلان. وتغيــب عــن الأنظــار أهــداف الحيــاة الســامية النبيلــة. 
ثــم إنّ امتيــاز كونهــم أبنــاء الله وورثــة الأبديــة يسُــتعاض عنــه بأربــاح العالــم. ]54[

بإشــباع حبهــم  أولادهــم  ســعادة  مــن  يزيــدوا  أن  يحاولــون  الآبــاء  مــن  كثيــرا  إنّ 
للتســليات. فيســمحون لهــم بالاشــتراك فــي الألعــاب وفــي ولائــم الفــرح والمــرح 
ويقدمــون لهــم المــال لاســتخدامه بســخاء فــي التظاهــر والمفاخــرة وإرضــاء الــذات. 
وهكــذا  قوتهــا.  تــزداد  المســرات  فــي  بالانغمــاس  للرغبــة  يسُــمح  مــا  قــدر  فعلــى 
انهّــم يعتبرونــه  إلــى حــدّ  اللهــو  إلــى  أكثــر وأكثــر  الشــباب  ينصــرف اهتمــام هــؤلاء 
فــي  والانغمــاس  والخمــول  الكســل  عــادات  فيهــم  فتنشــأ  العظيــم  الحيــاة  هــدف 
الملــذات بحيــث يــكاد يبــدو مــن المســتحيل عليهــم أن يصيــروا مســيحيين ثابتيــن.

بــل حتــى الكنيســة التــي ينبغــي أن تكــون عمــود الحــق وقاعدتــه، أحيانــا تشــجع 
التــي  الوســائل  هــي  فمــا  دينيــة،  أغــراض  المــال لأجــل  يجُمــع  الملــذات. فعندمــا 
تلجــأ إليهــا كثيــر مــن الكنائــس؟ إنهــم يلجــأون إلــى إقامــة أســواق خيريــة وحفــلات 
عشــاء وأوراق اليانصيب وما شــاكل ذلك من الوســائل. وكثيرا ما يتنجس المكان 
المخصص لعبادة الله بالولائم وشــرب الخمر والبيع والشــراء والمرح. وهكذا تقل 
الكرامــة اللائقــة لبيــت الله والتوقيــر اللائــق بعبادتــه فــي عقــول الشــباب وتضعــف 
حواجــز ضبــط النفــس، وهكــذا تشــجع وتتقــوى الأنانيــة والشــهوات وحــب التفاخــر 

إذ ينغمــس النــاس فيهــا.
إن اتبّــاع الملــذات واللهــو يتركــز أكثــر فــي المــدن. إن كثيريــن مــن الوالديــن الذين 
يختــارون الســكنى فــي بيــت فــي المدينــة لأجــل أولادهــم ظنــا منهــم أنهــم بذلــك 
يقدمــون لهــم ميــزات أعظــم يمُنــون بالخيبــة والفشــل ثــم يندبــون غلطتهــم ويندمــون 
عليهــا بعــد فــوات الأوان. إن مــدن اليــوم تســرع فــي التشــبه بســدوم وعمــورة. فأيــام 
ثــم إنّ الألعــاب المثيــرة وأســباب اللهــو –  العطلــة الكثيــرة تشــجع علــى الكســل. 
كالذهــاب إلــى المســارح وســباق الخيــل والمقامــرة وشــرب الخمــر والعربــدة – تثيــر 
الشــباب  ينجــرف  نشــاطها. وهكــذا  حــدود  أقصــى  إلــى  النفــوس كل شــهوة  فــي 
مــع التيــار العــام. والذيــن يتعلمــون حــب اللهــو لأجــل اللهــو ]55[ يفتحــون البــاب 
إنهّــم يستســلمون للحبــور الاجتماعــي والمــرح الطائــش.  التجــارب.  أمــام طوفــان 
واختلاطهــم بمحبــي الملــذات لــه علــى العقــل تأثيــر مخــدر، فينقــادون مــن لــون إلــى 
آخــر مــن ألــوان الإســراف حتــى ليفقــدون الرغبــة والقــدرة علــى حيــاة النفــع. ثــم يبــرد 
تلهفهــم إلــى الأمــور الدينيــة وتظلــم حياتهــم الروحيــة. وكل قــوى النفــس النبيلــة وكل 

مــا يربــط الإنســان بالعالــم الروحــي ينحــط.
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لهــم  يغفــر  أن  ويمكــن  ويتوبــون  جهالتهــم  يكتشــفون  قــد  البعــض  إنّ  نعــم 
مــدى  يــدوم  خطــرا  ذواتهــم  علــى  وجلبــوا  أنفســهم  جرحــوا  قــد  ولكنهــم  الله. 
الحيــاة. فالقــدرة علــى التمييــز التــي كان يجــب أن تظــل جــادة دائمــا وحساســة 
للتمييــز بيــن الصــواب والخطـــأ تتلاشــى إلــى حــد كبيــر. وهــم يكونــون متباطئيــن 
وفــي  الشــيطان.  مكايــد  واكتشــاف  الهــادي  القُْــدُس  الــرُّوح  صــوت  تمييــز  فــي 
ويضلــون  التجربــة  تحــت  يســـقطون  الخطــر  بهــم  يحـــدق  عندمــا  الأحيــان  غالــب 
بعيــداً عــن الله. إنّ عاقبــة حيــاة حــب اللهــو واللــذة هــي دمــارُُ فــي هــذا العالــم 

الآتــي. العالــم  فــي  وفقــدان 
لنفــس  الحيــاة  فــي لعبــة  الهمــوم والغنــى والملــذات  الشــيطان يســتخدم  إنّ 
ـوا العَْالـَـمَ وَلاَ الأشَْــيَاءَ الَّتِــي  الإنســان. إنّ الــرب يقــدم لنــا الإنــذار القائــل: » لاَ تحُِبُـّ
فِــي  مَــا  كُلَّ  لأنََّ  الآبِ.  مَحَبَّــةُ  فِيــهِ  فلَيَْسَــتْ  العَْالـَـمَ  أحََــدٌ  أحََــبَّ  إِنْ  العَْالـَـمِ.  فِــي 
ـمَ المَْعِيشَــةِ، ليَْــسَ مِــنَ الآبِ بـَـلْ  العَْالـَـمِ: شَــهْوَةَ الجَْسَــدِ، وَشَــهْوَةَ العُْيُــونِ، وَتعََظُـّ
لــو  النــاس كمــا  يقــرأ قلــوب  الــذي  فــذاك  العَْالـَـمِ « )1يوحنــا 2: 15، 16(.  مِــنَ 
كانــت كتابــا مفتوحــا يقــول: » احْتـَـرِزُوا لأنَفُْسِــكُمْ لئِـَـلاَّ تثَقُْــلَ قلُوُبكُُــمْ فِــي خُمَــارٍ 
وَسُــكْرٍ وَهُمُــومِ الحَْيَــاةِ « )لوقــا 21: 34(. والرســول بولــس يكتــب بالــرُّوح القُْــدُس 
وَفـَـخٍّ  تجَْرِبـَـةٍ  فِــي  فيََسْــقُطوُنَ  أغَْنِيَــاءَ،  يكَُونـُـوا  أنَْ  يرُِيــدُونَ  الَّذِيــنَ  ــا  وَأمََّ  « قائــلا: 
لأنََّ  وَالهَْــلاَكِ.  العَْطـَـبِ  فِــي  النَّــاسَ  تغَُــرِّقُ   ]56[ وَمُضِــرَّةٍ،  غَبِيَّــةٍ  كَثِيــرةٍَ  وَشَــهَوَاتٍ 
ــرُورِ، الَّــذِي إذِِ ابتْغََــاهُ قـَـوْمٌ ضَلُّــوا عَــنِ الِإيمَــانِ، وَطعََنُــوا  مَحَبَّــةَ المَْــالِ أصَْــلٌ لـِـكُلِّ الشُّ

كَثِيــرةٍَ « )1تيموثــاوس 6: 9، 10(. بِأوَْجَــاعٍ  أنَفُْسَــهُمْ 

إعداد التربة
فــي مثــل الــزارع مــن أولــه إلــى آخــره يبيّــن المســيح نتائــج الــزارع المختلفــة علــى 
بذاتهمــا  همــا  والــزرع  الــزارع  أن  نجــد  حالــة  كل  ففــي  التربــة.  علــى  تتوقــف  أنهــا 
لــم يتغيــرا. وهكــذا هــو يعلمنــا أنــه إذا أخفقــت كلمــة الله فــي إتمــام عملهــا فــي 
قلوبنــا وحياتنــا فالســبب هــو فينــا. ولكــن النتيجــة ليســت فــوق ســلطاننا. نعــم إننــا 
عاجــزون عــن تغييــر أنفســنا، ولكــن لنــا قــوة الاختيــار وعلينــا نحــن أن نقــرر مصيرنــا. 
فالذيــن يســمعون الكلمــة وقلوبهــم تشــبه الطريــق أو الأرض المحجــرة أو الأرض 
يحــاول  الله  فــروح  هكــذا.  يظلــوا  أن  بهــم  حاجــة  لا  الأشــواك  فيهــا  كثــرت  التــي 
دائمــاً أن يكســر ســحر الافتتــان الــذي يبقــي النــاس منشــغلين فــي الأمــور العالميــة 
ويوقــظ فــي النفــوس شــوقاً إلــى الكنــز الــذي لا يفنــى. فالنــاس إذ يقاومــون الــروح 
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مســؤولون  أنفســهم  فهــم  يهملونهــا.  أو  الله  كلمــة  إلــى  منتبهيــن  غيــر  يصبحــون 
البــذار الجيــد مــن أن يمــد جــذوره فــي القلــب،  التــي تمنــع  عــن قســاوة القلــب 

ومســؤولون أيضــا عــن تكاثــر الأعشــاب الضــارة التــي توقــف نمــوه.
عــن  العميقــة  بالتوبــة  التربــة  تشُــق  وان  القلــب  بســتان  يحُــرث  أن  فينبغــي 
كانــت  التــي  والتربــة  الســامة.  الشــيطانية  النباتــات  اقتــلاع  ينبغــي  كمــا  الخطيــة. 
وهكــذا  العمــل.  علــى  والمثابــرة  بالجــد  فقــط  إصلاحهــا  يمكــن  الأشــواك  تملأهــا 
يمكــن الانتصــار علــى الميــول الشــريرة فــي القلــب الطبيعــي ببــذل الجهــد الجــدي 
باســم يســوع وقوته. إنّ الرب يأمرنا على لســان نبيه قائلا: » احْرثُوُا لأنَفُْسِــكُمْ حَرثْاً 
. احْصُــدُوا  وَلاَ تزَْرَعُــوا فِــي الأشَْــوَاكِ « كمــا يقــول أيضــا: » ازِْرَعُــوا لأنَفُْسِــكُمْ بِالبِْــرِّ
ــا 4: 3؛ هوشــع 10: 12(. إنّــه يريــد أن يتمّــم هــذا العمــل  ــلاحَِ « )إِرمِْيَ بِحَسَــبِ الصَّ

لنــا، إنمّــا هــو يســألنا أن نتعــاون معــه. ]57[
 إنّ من يزرعون البذار لديهم عمل يعملونه في إعداد القلوب لقبول الإنجيل. 
ففــي خدمــة الكلمــة تقُــدّم العظــات أكثــر مــن الــلازم ويقــل جــدا العمــل الحقيقــي 
مــن القلــب إلــى القلــب. توجــد حاجــة إلــى العمــل الفــردي لأجــل نفــوس الهالكيــن. 
فعلينــا أن نقتــرب مــن النــاس واحــدا واحــدا بعطــف كعطــف المســيح، وأن نحــاول 
إثــارة اهتمامهــم بأمــور الحيــاة الأبديــة العظيمــة. قــد تكــون قلوبهــم قاســية كأرض 
الطريــق وقــد يبــدو أن تقديــم المُخَلِّــص إليهــم أمــر لا جــدوى منــه، ولكــن فــي حيــن قــد 
يعجــز المنطــق عــن إيقــاظ النفــس وتعجــز الحجّــة عــن إقناعهــا فــأن محبــة المســيح 
الظاهــرة فــي الخدمــة الشــخصية قــد تذيــب القلــب الصخــري بحيــث يمكــن لبــذار 

الحــق أن يمــدّ فيــه جــذوره.
وهكــذا يوجــد لــدى الزارعيــن عمــل يعملونــه حتــى لا يختنــق البــذار بالأشــواك أو 
يهلــك لأنَّ التربــة ليســت عميقــة. ففــي مســتهل الحيــاة المســيحية ينبغــي لــكل ]58[ 
مؤمــن أن يتعلــم مبادئهــا الأساســية. فينبغــي لــه أن يتعلــم أنــه لا يكتفــي بــأن يخلــص 
المســيح  وصفــات  حياتــه  المســيح  حيــاة  يجعــل  أن  عليــه  بــل  المســيح،  بذبيحــة 
صفاتــه. وليتعلــم الجميــع أنـّـه عليهــم أن يحملــوا الأثقــال وينكــروا الميــول الطبيعيــة. 
وليتعلمــوا بركــة خدمــة المســيح متمثليــن بــه فــي إنــكار الــذات واحتمــال المشــقات 
كجنــود صالحيــن. ليتعلمــوا أن يثقــوا بمحبتــه ويلقــوا عليــه كل همومهــم. وليذوقــوا 
لــه. ففــي محبتهــم واهتمامهــم بالهالكيــن ســتغيب الــذات عــن  فــرح ربــح نفــوس 
أنظارهــم. ولــن يعــود لملــذات العالــم ســلطان يجتذبهــم ولــن تضعــف أثقــال قلوبهــم. 
وســيعمل محــراث الحــق عملــه فيشــق الأرض المتروكــة، ولــن يقطــع فقــط أطــراف 

الأشــواك بــل سيســتأصلها بالتمــام.
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في الأرض الجيدة
إنّ الــزارع لــن تواجهــه المفشــلات علــى الــدوام. فقــد قــال المُخَلِّــص عــن البــذار 
ـذِي يسَْــمَعُ الكَْلِمَــةَ وَيفَْهَــمُ. وَهُــوَ  الــذي ســقط علــى الأرض الجيــدة: هــذا » هُــوَ الّـَ
الَّــذِي يأَتِْــي بِثمََــرٍ، فيََصْنَــعُ بعَْــضٌ مِئَــةً وآَخَــرُ سِــتِّينَ وآَخَــرُ ثثلَاثَِيــنَ « ) متــى 13: 23(. 
ـذِي فِــي الأرَضِْ الجَْيِّــدَةِ، هُــوَ الَّذِيــنَ يسَْــمَعُونَ الكَْلِمَــةَ فيََحْفَظوُنهََــا فِــي قلَـْـبٍ  » وَالّـَ

ــرِ « )لوقــا 8: 15(. بْ ــدٍ صَالِــحٍ، وَيثُمِْــرُونَ بِالصَّ جَيِّ
مــن  خاليــاً  قلبــاً  ليــس  المثــل  عنــه  يتحــدث  الــذي  الصالــح  الجيــد  القلــب  إنّ 
الخطيــة، لأن الإنجيــل يكــرز بــه للهالكيــن. وقــد قــال المســيح، » لَــمْ آتِ لأدَْعُــوَ أبَـْـراَرًا 
بـَـلْ خُطـَـاةً إِلـَـى التَّوْبـَـةِ « ) مرقــس 2: 17(. إنّ مــن يخضــع لتبكيــت الــرُّوح القُْــدُس 
هــو الــذي لــه القلــب الجيــد الصالــح. فهــو يعتــرف بذنبــه ويحــسّ بحاجتــه إلــى رحمــة 
الله ومحبتــه. ولــه رغبــة مخلصــة فــي معرفــة الحــق حتــى يطيعــه. إنّ القلــب الجيــد 
هــو القلــب المؤمــن ]59[ والــذي لــه إيمــان بكلمــة الله. وبــدون إيمــان يســتحيل علــى 
الإنســان أن يقبــل الكلمــة: » لأنََّــهُ يجَِــبُ أنََّ الَّــذِي يأَتِْــي إِلـَـى اِلله يؤُْمِــنُ بِأنََّــهُ مَوْجُــودٌ، 

ـهُ يجَُــازِي الَّذِيــنَ يطَلْبُوُنـَـهُ « )عبرانييــن 11: 6(. وَأنَّـَ
هــذا: » هُــوَ الَّــذِي يسَْــمَعُ الكَْلِمَــةَ وَيفَْهَــمُ « )متــى 13: 23(. إن الفريســيين فــي 
أيــام المســيح أغمضــوا عيونهــم لئــلا يبصــروا وآذانهــم لئــلا يســمعوا، لذلــك لــم يمكــن 
للحــق أن يصــل إلــى قلوبهــم. وكان عليهــم أن يحتملــوا العقــاب عــن جهلهــم العنيــد 
يفتحــوا  أن  المســيح علــم تلاميــذه  أنفســهم. ولكــن  الــذي فرضــوه علــى  وعماهــم 
أذهانهــم للتعليــم ويكونــوا مســتعدين لأن يؤمنــوا. وقــد نطــق عليهــم بالبركــة لأنهــم 

أبصــروا وســمعوا بعيونهــم وآذانهــم التــي آمنــت.
أنُـَــاسٍ،  إنّ الســـامع الـــذي يشـــبه الأرض الجيـــدة يقبـــل الكلمـــة: » لاَ كَكَلِمَـــةِ 
يقبـــل  فالـــذي   .)13  :2 )1تســـالونيكي   » اِلله  كَكَلِمَـــةِ  بِالحَْقِيقَـــةِ  هِـــيَ  كَمَـــا  بـَــلْ 
الكتـــاب علـــى أنـــه صـــوت الله متحدثـــا إليـــه هـــو وحـــده المتعلـــم الحقيقـــي الأميـــن. 
إنـــه يرتعـــد مـــن الكلمـــة لأنهـــا بالنســـبة إليـــه حقيقـــة حيّـــة. وهـــو يفتـــح ذهنـــه وقلبـــه 
لقبولهـــا. أمثـــال هـــؤلاء الســـامعين كان كرنيليـــوس وأصدقـــاؤه، إذ قـــال لبطـــرس 
الرســـول: » وَالآنَ نحَْـــنُ جَمِيعًـــا حَاضِـــرُونَ أمََـــامَ اِلله لنَِسْـــمَعَ جَمِيـــعَ مَـــا أمََـــركََ بِـــهِ 

اُلله « )أعمـــال 10: 33(.
إنّ معرفــة الحــق لا تتوقــف بالأكثــر علــى قــوة العقــل بــل علــى نقــاوة القصــد 
وبســاطة الإيمــان الغيــور المســتند علــى الله. فالذيــن فــي وداعــة قلوبهــم يطلبــون 
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الإرشــاد الإلهــي يقتــرب منهــم ملائكــة الله. والــرُّوح القُْــدُس يعُطــى لهــم ليكشــف لهــم 
عــن كنــوز الحــق الغنيــة.

والســامعون الذيــن قلوبهــم أرض جيــدة إذ يســمعون الكلمــة يحفظونهــا. فــلا 
الشــيطان ولا كلّ أعوانــه الأشــرار يســتطيعون أن يختطفوهــا.

ولكــن مجــردّ ســماع الكلمــة أو قراءتهــا لا يكفــي. فعلــى مــن يرغــب فــي الانتفــاع 
بكلمــة الله أن يتأمــل ]60[ فــي الحــق المقــدم لــه. فعليــه، بالانتبــاه الجــاد الغيــور 
والتفكيــر فــي روح الصــلاة، أن يتفهّــم معنــى كلام الحــق ويجــرع بعمــق مــن روح 

أقــوال الله المقدســة.
إنّ الله يأمرنــا بــأن نمــلأ عقولنــا بالأفــكار العظيمــة الطاهــرة. ويريدنــا أن نتأمــل 
فــي محبتــه ورحمتــه ونــدرس عملــه العجيــب فــي تدبيــر الفــداء العظيــم. وحينئــذ 
يصيــر إدراكنــا للحــق أوضــح وأوضــح، واشــتياقنُا إلــى طهــارة القلــب وصفــاء الذهــن 
المقــدس  التفكيــر  جــو  النقــي،  الجــو  فــي  النفــس  تســكن  وإذ  وأقــدس.  أســمى 

ســتتغير بواســطة الشــركة مــع الله عــن طريــق درس كلمتــه.
» يأتــي بثمــر «. أولئــك الذيــن إذ يســمعون الكلمــة يحفظونهــا ســيثمرون فــي 
الطاعــة. فكلمــة الله إذ تقُبــل فــي النفــس تظهــر فــي الأعمــال الصالحــة. وســتظهر 
عــن  المســيح  قــال  لقــد  كحياتــه.  وحيــاة  المســيح  كأخــلاق  أخــلاق  فــي  نتائجهــا 
نفســه: » أنَْ أفَعَْــلَ مَشِــيئتَكََ يَــا إِلهِــي سُــرِرتُْ، وَشَــرِيعَتكَُ فِــي وَسَــطِ أحَْشَــائيِ « 
ــذِي أرَسَْــلنَِي « )يوحنــا  ــلْ مَشِــيئةََ الآبِ الَّ ــبُ مَشِــيئتَِي بَ )مزمــور 40: 8(. » لاَ أطَلُْ
ـهُ كَمَــا سَــلكََ ذَاكَ  ـهُ ثاَبِــتٌ فِيــهِ ينَْبَغِــي أنَّـَ 5: 30(. والكتــاب يقــول: » مَــنْ قـَـالَ: إِنّـَ

هكَــذَا يسَْــلكُُ هُــوَ أيَضًْــا « )1يوحنــا 2: 6(.
فــي  نهــا  كوَّ والتــي  الموروثــة  الإنســان  بأخــلاق  كلمــة الله  تصطــدم  مــا  وكثيــرا 
يســمع  إذ  الجيــدة  الأرض  يشــبه  الــذي  الســامع  ولكــنّ  حياتــه.  وعــادات  نفســه 
الكلمــة يقبلهــا ويقبــل كل شــروطها ومطاليبهــا. فطباعــه وعاداتــه وأعمالــه تخُضــع 
لكلمــة الله. وفــي نظــره تعُتبــر أوامــر الإنســان المحــدود المخطــئ تافهــة بالمقارنــة 
منقســم  غيــر  وبعــزم  كامــل  وبقلــب  المحــدود.  غيــر  الســرمدي  الإلــه  كلمــة  مــع 
أو  الخســارة  ذلــك  كلفــه  لــو  حتــى  الحــق  ســيطيع  وهــو  الأبديــة  الحيــاة  يطلــب 

نفســه. المــوت  أو  الاضطهــاد 
مــن  معفــى  الله  كلمــة  يقبلــون  ممّــن  واحــد  ليــس   .» بْــر  بالصَّ  « يثمــر  وهــو 
الصعوبات والتجارب، ولكن ]61[ عندما تأتي التجربة فالمسيحي بالحقّ لا يصير 
ضجــراً أو عديــم الثقــة أو بائســاً. فمــع أننــا لا نســتطيع أن نعــرف أو نــرى النتيجــة 
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المحددة للأحداث ولا أن ندرك قصد الله في معاملات عنايته لنا فينبغي ألاّ نطرح 
عنا ثقتنا. فإذ نذكر مراحم الرب يجب أن نلقي همنا عليه وبالصبر نتوقع خلاصه.

الحيــاة الروحيــة تتقــوّى بالجهــاد. فــإذ نحتمــل المحــن فذلــك يزيــد مــن رســوخ 
بالوداعــة  الكامــل،  الإيمــان  ثمــر  إنّ  الثمينــة.  الروحيــة  فضائلنــا  مــن  ويزيــد  خُلقُنــا 
والمحبــة، غالبــا مــا ينضــج بشــكل أفضــل فــي وســط عواصــف الســحب والظــلام.

» هُــوَذَا الفَْــلاحَُ ينَْتظَِــرُ ثمََــرَ الأرَضِْ الثَّمِيــنَ، مُتأَنَِّيًــا عَليَْــهِ حَتَّــى ينََــالَ المَْطـَـرَ المُْبَكِّــرَ 
ــرَ « )يعقــوب 5: 7(. وكذلــك يجــب علــى المســيحي أن يتوقــع بالصبــر أن  وَالمُْتأَخَِّ
تثمــر كلمــة الله فــي حياتــه. وغالبــا عندمــا نصلــي فــي طلــب هبــات الــروح يعمــل 
لا  ولكننــا  الثمــار.  هــذه  تنمّــي  ظــروف  فــي  بــأن يضعنــا  إجابــة صلواتنــا  علــى  الله 
نــدرك قصــده فنندهــش ونيــأس. وليــس أحــد يمكنــه أن يظهــر هــذه المواهــب إلاّ 
عــن طريــق عمليــة النمــو والإثمــار. فعملنــا هــو أن نقبــل كلمــة الله ونتمســك بهــا 

خاضعيــن بالتمــام لســلطانها وحينئــذ يتــمّ غرضهــا فينــا. 
قال المسيح: » إنِْ أحََبَّنِي أحََدٌ يحَْفَظْ كَلامَِي، وَيحُِبُّهُ أبَِي، وَإِليَْهِ نأَتْيِ، وَعِنْدَهُ 
نصَْنَــعُ مَنْــزلِاً « ) يوحنــا 14: 23(. إنّ قــوةً أســمى، قــوة عقــل كامــل تحيــط بنــا لأنّ 
لنــا اتصــالا حيّــا بنبــع القــوة الباقيــة إلــى الأبــد. وفــي حياتنــا الإلهيــة سنُســبى ليســوع 
المســيح. ولــن نعيــش فيمــا بعــد الحيــــاة العاديــة حيــاة الأثــرة ولكــن المســيح يحيــا 
فينــا. وصفاتــه ســتتكرر فــي طبيعتنــا. وهكـــذا نثمــر ثمــر الــرُّوح القُْــدُس – » وَاحِــدٌ 

ثثلَاثَيِــنَ وآَخَــرُ سِــتِّينَ وآَخَــرُ مِئـَـةً « )مرقــس 4: 20(. ]62[
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في مرقس 4: 29-26(.

أثــار مثــل الــزارع كثيــرا مــن التســاؤل. واســتنتج بعــض الســامعين مــن المثــل أنّ 
المســيح لــن يقيــم مملكــة أرضيــة فاســتغرب الكثيــرون وشــملهم الارتبــاك. فــإذ رأى 
المســيح ارتباكهــم اســتعمل أمثــالا أخــرى وهــو لا يــزال يســعى أن يحــوّل تفكيرهــم 

عــن أمــل إقامــة مملكــة أرضيــة إلــى عمــل نعمــة الله فــي القلــب.
وَينََــامُ  عَلـَـى الأرَضِْ،  البِْــذَارَ  يلُقِْــي  إنِسَْــاناً  كَأنََّ  مَلكَُــوتُ اِلله:  وَقـَـالَ: هكَــذَا   «
وَيقَُــومُ ليَْــلاً وَنهََــارًا، وَالبِْــذَارُ يطَلْـُـعُ وَينَْمُــو، وَهُــوَ لاَ يعَْلـَـمُ كَيْــفَ، لأنََّ الأرَضَْ مِــنْ ذَاتهَِــا 
ــا مَتـَـى أدَْركََ  ــنْبُلِ. وَأمََّ فِــي السُّ مَــلآنَ  ثـُـمَّ قمَْحًــا  ثـُـمَّ سُــنْبلُاً،  بِثمََــرٍ. أوََّلاً نبَاَتـًـا،  تأَتْـِـي 
الثَّمَــرُ، فلَِلوَْقـْـتِ يرُسِْــلُ المِْنْجَــلَ لأنََّ الحَْصَــادَ قـَـدْ حَضَــرَ « )مرقــس 4: 29-26(.

إنّ الــزارع الــذي » يرُسِْــلُ المِْنْجَــلَ لأنََّ الحَْصَــادَ قـَـدْ حَضَــرَ « )عــدد 29( لا يمكــن 
أن يكــون غيــر المســيح. إنـّـه ]63[ هــو الــذي فــي اليــوم الأخيــر العظيــم يحصــد الأرض. 
أمّــا الــزارع الــذي يــزرع البــذار فيمثـّـل مــن يخدمــون عوضــاً عــن المســيح. قيــل عــن 
البــذار أنـّـه: » يطَلُْــعُ وَينَْمُــو، وَهُــوَ لاَ يعَْلَــمُ كَيْــفَ « )عــدد 27(، ولكــن هــذا الــكلام لا 
يصــدقُ علــى ابــن الله. فالمســيح لا ينــام أبــداً علــى حراســته بــل يحــرس حراســته ليــلاً 

ونهــاراً. ثــم هــو لا يجهــل كيــف ينمــو البــذار.
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إنّ مَثـَـل البــذار يعلــن أن الله يعمــل فــي الطبيعــة. فالبــذرة لهــا فــي ذاتهــا مبــدأ 
الإنبــات، مبــدأ غرســه الله بنفســه، ومــع ذلــك فلــو أنّ البــذرة تتُــرك لنفســها فلــن 
بــه فــي المســاعدة علــى نمــو  الــذي يقــوم  لــه دوره  تســتطيع أن تنبــت. والإنســان 
البــذرة. فعليــه أن يعــدّ التربــة ويخدمهــا ليزيــد مــن خصوبتهــا ويلقــي فيهــا البــذار. 
وعليــه أن يحــرث الحقــول. ولكــن يوجــد حــدّ لا يمكــن أن يتعــداه ولا يســتطيع أن 
يعمــل شــيئا بعــده. فــلا قــوة الإنســان ولا حكمتــه تســتطيع أن تخــرج النبــات الحــي 
مــن البــذرة. ولــو بــذل الإنســان قصــاراه فعليــه أن يعتمــد علــى ذاك الــذي قــد ربــط 

الــزرع والحصــاد بحلقــات قدرتــه العجيبــة القــادرة علــى كل شــيء.
توجــد فــي البــذرة حيــاة، وتوجــد فــي التربــة قــوة، ولكــن مــا لــم تعمــل القــوة غيــر 
المحــدودة ليــلاً ونهــاراً فلــن تأتــي البــذرة بــأي ثمــر. وينبغــي أن تنــزل ســيول المطــر 
لترطــب وتــروي الحقــول الظامئــة إلــى المــاء، ويجــب أن تعطــي الشــمس حرارتهــا، 
وأن تتصــل الكهربــاء بالبــذرة المدفونــة، فالحيــاة التــي قــد أودعهــا الخالــق يســتطيع 

هــو وحــده أن يخرجهــا. فــكل بــذرة تطلــع وكل نبتــة تنمــو بقــوة الله.
ـهُ كَمَــا أنََّ الأرَضَْ تخُْــرِجُ نبََاتهََــا، وَكَمَــا أنََّ الجَْنَّــةَ تنُْبِــتُ مَزْرُوعَاتهَِــا، هكَــذَا  » لأنَّـَ
ــيِّدُ الــرَّبُّ ينُْبِــتُ بِــرًّا وَتسَْــبِيحًا « )إِشَــعْيَاء 61: 11(. وكمــا فــي الــزرع الطبيعــي  السَّ
كذلــك فــي الــزرع الروحــي يجــب علــى معلــم الحــق أن يحــاول تهيئــة تربــة القلــب، 
وعليــه أن يلقــي البــذار، أمــا القــوة التــي تســتطيع وحدهــا أن توجــد الحيــاة فهــي 
مــن الله. يوجــد حــدّ لا يجــدي بعــده ]64[ أي مجهــود بشــري. ففــي حيــن يجــب 
علينــا أن نكــرز بالكلمــة فإننــا لا نســتطيع أن نمنــح القــوة المحييــة للنفــس والتــي 
تنبــت البــرّ والتســبيح. ففــي الكــرازة بالكلمــة يجــب أن تكــون هنــاك قــوة عاملــة 
حيــة  الكلمــة  تكــون  أن  يمكــن  وحــده  الله  روح  فبواســطة  البشــرية.  القــوة  فــوق 
وفعالــة لتجديــد النفــس للحيــاة الأبديــة. هــذا مــا حــاول المســيح أن يطبعــه فــي 
أذهــان تلاميــذه. فقــد علمهــم أنــه لا يوجــد شــيء يملكونــه فــي أنفســهم بمقــدوره 
أن ينجــح أعمالهــم وخدماتهــم، إنمــا قــوة الله الصانعــة المعجــزات هــي وحدهــا 

التــي تعطــي لكلامــه الفعاليــة.
إنّ عمــل الــزارع هــو عمــل الإيمــان. إنـّـه لا يســتطيع أن يــدرك ســرّ اســتنبات 
النباتــات تطلــع  بهــا يجعــل الله  التــي  العوامــل  فــي  ثقــة  لــه  البــذار ونمــوه. ولكــن 
وتزدهــر. إنـّـه إذ يلقــي البــذار فــي الأرض يبــدو وكأنـّـه يبــدّد الحبــوب الثمينــة التــي 
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ــته لإمـــدادها بالخبــز. إلاّ ]65[ أنّــه فقــط يتخلــى عــن خيــر حاضــر فــي  تحتاجهــا عائلـ
انتظــار حصــاد أعظــم. إنـّـه يلقــي البــذار بعيــداً منتظــرا أن يحصــل علــى أضعــاف 
كثيرة في حصاد وفير. وكذلك عل خدام المســيح أن يخدموا منتظـــرين حصـــاداً 

مــن البــذار الــذي يزرعـــونه.
وقــد يظــل البــذار الجيــد مدفونــا فــي قلــب بــارد محــب لذاتــه عالمــي دون أن 
يلاحظــه أحــد، ودون أن يعطــي أيـّـة دلالــة علــى أنّ جــذوره تمتــد فــي الأرض، ولكــن 
بعــد ذلــك حيــن يهــب روح الله علــى النفــس فــإنّ البــذار المدفــون يطلــع وأخيــراً 
يثمــر لمجــد الله. وفــي عمــل حياتنــا نحــن لا نعلــم أيهمــا ســينجح هــذا أو ذاك. إذ 
ليــس لنــا نحــن أن نبــتّ فــي الجــواب. إنمّــا علينــا أن نقــوم بعملنــا ونتــرك النتائــج 
بَــاحِ ازْرَعْ زَرْعَــكَ، وَفِــي المَْسَــاءِ لاَ تـَـرْخِ يـَـدَكَ « )جامعــة  فــي يــد الله: » فِــي الصَّ
ةَ كُلِّ أيََّامِ الأرَضِْ: زَرْعٌ وَحَصَادٌ  11: 6(. إنّ ميثاق الله العظيم يعلن قائلاً: » مُدَّ
… لاَ تـَـزاَلُ « )تكويــن 8: 22(. وبالاســتناد علــى هــذا الوعــد يحــرث الفـــلاح ويــزرع. 
وفــي مجـــال الــزرع الروحــي علينــا أن نخــدم بثقــة لا تقــل عــن ثقــة الفــلاح متكليــن 
لاَ  فمَِــي.  مِــنْ  تخَْــرُجُ  الَّتِــي  كَلِمَتِــي  تكَُــونُ  هكَــذَا   « وتأكيداتــه.  الــرب  كلام  علــى 
ــهُ « )إشَِــعْيَاء  ترَْجــعُ إِلَــيَّ فاَرغَِــةً، بَــلْ تعَْمَــلُ مَــا سُــرِرتُْ بِــهِ وَتنَْجَــحُ فِــي مَــا أرَسَْــلتْهَُا لَ
ـمِ  بِالتَّرنَُـّ يجَِــيءُ  مَجِيئـًـا  الــزَّرْعِ،  مِبْــذَرَ  حَامِــلاً  بِالبُْــكَاءِ  ذَهَابـًـا  اهِــبُ  الذَّ  « .)11 :55

حَامِــلاً حُزمََــهُ « )مزمــور 126: 6(.
إنّ اســتنبات البــذار يرمــز إلــى بــدء الحيــاة الروحيــة. ونمــو النبــات هــو رمــز جميــل 
للنمو المســيحي. فكما في الطبيعة كذلك في النعمة، فلا يمكن أن تكون هنالك 
حيــاة مــا لــم يكــن نمــو. فالنبــات إمّــا أن ينمــو أو يــذوي ويمــوت. وكمــا أنّ نمــوه ســاكن 
ولا يُــرى بالعيــن بــل هــو مســتمر كذلــك الحــال فــي نمــو الحيــاة المســيحية. وفــي كل 
طــور مــن أطــوار النمــو يمكــن أن تكــون حياتنــا كاملــة، ولكــن إذا تــم قصــد الله مــن 
جهتنــا فســيكون هنــاك نمــو مطــرد وتقــدم مســتمر. إنّ التقديــس عمــل يــدوم مــدى 
الحياة. فبقدر ما تتضاعف الفرص المقدمة لنا يتسع اختبارنا ]66[ وتزداد معرفتنا. 

وسنتشــدد لحمــل المســؤوليات وســيكون نضوجنــا بنســبة امتيازنــا.
إنّ النبــات ينمــو بواســطة إمــداده بمــا قــد أعــده الله للإبقــاء علــى حياتــه. فهــو 
يعمّــق جــذوره فــي الأرض ويســتقي مــن نــور الشــمس وحرارتهــا والنــدى والمطــر. 
أن  المســيحي  علــى   ]67[ وكذلــك  الهــواء.  مــن  الحيــاة  المانحــة  العناصــر  ويقتبــل 
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ينمــو بالتعــاون مــع العوامــل الإلهيــة. فــإذ نحــس بعجزنــا علينــا أن نحســن اســتخدام 
الفــرص الممنوحــة لنــا للحصــول علــى اختبــار أكمــل. وكمــا يرســل النبــات جــذوره 
فــي الأرض كذلــك علينــا نحــن أن نغــرس أصولنــا فــي المســيح. وكمــا يقبــل النبــات 
حــرارة الشــمس والنــدى والمطــر كذلــك علينــا نحــن أن نفتــح قلوبنــا للــروح القــدس. 
الجُْنُــودِ « )زكريــا  قـَـالَ ربَُّ  بِرُوحِــي  بـَـلْ  ةِ،  بِالقُْــوَّ وَلاَ  بِالقُْــدْرةَِ  يعُمــل: » لاَ  والعمــل 
4: 6(. فــإذا كنــا نثبــت أفكارنــا وعقولنــا فــي المســيح فســيأتي إلينــا: » كَالمَْطـَـرِ. 
البــر  كشــمس  علينــا  وسيشــرق   .)3  :6 )هوشــع   » الأرَضَْ  يسَْــقِي  ــرٍ  مُتأَخَِّ كَمَطـَـرٍ 
يزُهِْــرُ   « عنــا  يقــال  أجَْنِحَتِهَــا « )ملاخــي 4: 2(. وحينئــذ  فِــي  ــفَاءُ  وَالشِّ  « تشــرق 
وْسَــنِ « » يحُْيـُـونَ حِنْطـَـةً وَيزُهِْــرُونَ كَجَفْنَــةٍ « )هوشــع 14: 5، 7(. وإذ نعتمــد  كَالسَّ
على المسيح دائما كمخلصنا الشخصي ننمو فيه في كل شيء الذي هو رأسنا.

ــنْبُلِ«  إن الحنطــة تنمــو وتتطــور » أوََّلاً نبََاتـًـا، ثـُـمَّ سُــنْبُلاً، ثـُـمَّ قمَْحًــا مَــلآنَ فِــي السُّ
بــذاره والعنايــة بالنبــات النامــي هــو  )مرقــس 4: 28(. إن غايــة الفــلاح مــن إلقــاء 
للمحاصيــل  وبــذار  للجيــاع  خبــز  علــى  الحصــول  يبتغــي  إنـّـه  الحنطــة.  محصــول 
القادمــة. وكذلــك الــزارع الإلهــي ينتظــر حصــاداً جــزاء لــه علــى تعبــه وتضحيتــه. إنّ 
المســيح يســعى لكــي يطبــع صورتــه فــي قلــوب النــاس، وهــو يفعــل ذلــك عــن طريــق 
بــه. إنّ غايــة الحيــاة المســيحية هــي الإتيــان بثمــر – انطبــاع صفــات  مــن يؤمنــون 

المســيح فــي قلــب المؤمــن حتــى تنطبــع فــي قلــوب الآخريــن.
ــزاً  إنّ النبــات لا ينبــت ولا ينمــو ولا يثمــر لنفســه بــل ليعطــي » زَرْعًــا للِــزَّارِعِ وَخُبْ
لـِـلآكِلِ « )إشَِــعْيَاء 55: 10(. كذلــك ليــس لإنســان أن يعيــش لنفســه. فالمســيحي 

فــي العالــم هــو نائــب عــن المســيح لأجــل خــلاص نفــوس الغيــر.
ذاتهــا.  فــي  المتركــزة  الحيــاة  فــي  إثمــار  أو  نمــو  يكــون هنالــك  أن  يمكــن  ولا 
تنســى  أن  فعليــك   ]68[ الشــخصي  المســيح كمخلصــك  قبلــت  قــد  كنــت  فــإذا 
ث عــن محبــة المســيح وأخبــر النــاس  ذاتــك وتجتهــد فــي مســاعدة الآخريــن. تحــدَّ
النــاس  نفــوس  بمســؤولية  ــل  تثقَّ لــك.  يعــرض  واجــب  بــكلّ  وقــم  جــوده.  عــن 
وضعهــا علــى قلبــك، وبــكل وســيلة فــي مقــدورك حــاول أن تخلـّـص الهالكيــن. 
والعمــل لأجــل  لذاتهــا  المنكــرة  المحبــة  المســيح – روح  علــى روح  تحصــل  وإذ 
وســيزيد  خلقــك.  فــي  الــروح  هبــات  وســتنضج  بثمــر.  وتأتــي  فســتنمو  الآخريــن 
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إيمانــك وتتعمــق اقتناعاتــك وتتكمــل محبتــك. وســتعكس صــورة المســيح فــي 
نفســك فــي كل مــا هــو طاهــر ونبيــل وجميــل.

ــةٌ فَــرَحٌ سَــلامٌَ، طُــولُ أنََــاةٍ ]69[ لطُْــفٌ صَــلاحٌَ، إِيمَــانٌ  ــا ثمََــرُ الــرُّوحِ فهَُــوَ: مَحَبَّ » وَأمََّ
ــفٌ « )غلاطيــة 5: 22، 23(. هــذا الثمــر لا يمكــن أن يفنــى بــل لابــد أن  وَدَاعَــةٌ تعََفُّ

يثمــر ثمــراً كجنســه، حصــاداً للحيــاة الأبديــة.
» مَتىَ أدَْركََ الثَّمَرُ، فلَِلوَْقتِْ يرُسِْــلُ المِْنْجَلَ لأنََّ الحَْصَادَ قدَْ حَضَرَ « )مرقس 
4: 29(. إنّ المســــيح ينتظـــر باشتيــــاق أمنيتـــه لإظهــــار ذاتـــه فــي كنيستـــه. وعنــــدما 

تنطبـــع صفــات المســـيح فــي شــعبه تمـــاما فحينئــذ ســيطالب بهــم كخـــاصته.
إنـّـه امتيــاز لــكل مســيحي ليــس فقــط أن ينتظــر مجــيء ربنــا يســوع المســيح بــل 
أيضــاً أن يطلــب ســرعته )2بطــرس 3: 12(. فلــو أن كل مــن يدُعــون باســمه يثمــرون 
لمجــده فمــا كان أســرع مــا يـُـزرع العالــم كلــه ببــذار الإنجيــل. وكان الحصـــاد الأخيــر 

العظـــيم ينضــج ســريعا وكان المســـيح يأتــي ليجمـــع الثمـــر الثميــن. ]70[
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4
الــزَّوَان

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 13: 30-24، 43-37(.

ــمَاوَاتِ إنِسَْــاناً زَرَعَ زَرْعًــا جَيِّــدًا  مَ لهَُــمْ مَثـَـلاً آخَــرَ قِائـِـلاً: يشُْــبِهُ مَلكَُــوتُ السَّ  » قـَـدَّ
هُ وَزَرَعَ زَوَانـًـا فِــي وَسْــطِ الحِْنْطـَـةِ وَمَضَــى.  فِــي حَقْلِــهِ. وَفِيمَــا النَّــاسُ نيِـَـامٌ جَــاءَ عَــدُوُّ

ــاتُ وَصَنَــعَ ثمََــراً، حِينَئِــذٍ ظهََــرَ الــزَّوَانُ أيَضًْــا « )متــى 13: 26-24(. ــعَ النَّبَ ــا طلََ فلَمََّ
قــال المســيح: » الحَْقْــلُ هُــوَ العَْالـَـمُ « )عــدد 38(. ولكــن يجــب أن نفهــم هــذا 
علــى أنــه يشــير إلــى كنيســة المســيح فــي العالــم. فالمثــل هــو وصــف لمــا يختــص 
بملكــوت الله وعملــه لخــلاص النــاس، وهــذا العمــل يتــمّ عــن طريــق الكنيســة. نعــم 
يــرف علــى قلــوب  مــكان  العالــم، وفــي كل  إلــى كل  قــد خــرج  القُْــدُس  الــرُّوح  إنّ 

النــاس، إنمّــا فــي الكنيســة علينــا أن ننمــو وننضــج لنوضــع فــي مخــزن الله.
» الَــزَّارِعُ الــزَّرْعَ الجَْيِّــدَ هُــوَ ابـْـنُ الإنِسَْــانِ … وَالــزَّرْعُ الجَْيِّــدُ هُــوَ بنَُــو المَْلكَُــوتِ. 
يرِ «. إنّ الــزرع الجيــد يمثــل مــن قــد ولــدوا بكلمــة ]71[ الله.  ــرِّ وَالــزَّوَانُ هُــوَ بنَُــو الشِّ
كلمــة الحــق. والــزوان يمثــل جماعــة هــم ثمــرة أو تجســم الضــلال، والمبــادئ الكاذبة. 
ـذِي زَرَعَــهُ هُــوَ إِبلِْيــسُ «. فــلا الله ولا ملائكتــه زرعــوا زرعــاً يمكــن أن  » وَالعَْــدُوُّ الّـَ

يكــون زوانــاً. إنّ الــزوان هــو مــا يزرعــه الشــيطان دائمــا فهــو عــدو الله والإنســان.
فــي بــلاد الشــرق أحيانــا كان إنســان ينتقــم مــن عــدوّ لــه بــأن يبــذر فــي حقولــه 
المزروعــة حديثــاً بــذار بعــض الأعشــاب الضــارة. وإذ تطلــع وتنمــو تكــون قريبــة الشــبه 
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بالحنطــة. وإذ تكبــر مــع الحنطــة تضــرّ بالمحصــول وتجلــب علــى صاحــب الحقــل 
بــذاره  يبــذر  للمســيح  عداوتــه  بســبب  الشــيطان  وهكــذا  والخســارة.  الاضطــراب 
الشــرير الضــارّ بيــن البــذار الجيــد. بــذار الملكــوت. وهــو ينســب ثمــار مــا قــد زرعــه 
إلــى ابــن الله. فــإذ يــدس فــي الكنيســة أولئــك الذيــن يحملــون اســم المســيح فــي 
حيــن أنهّــم يتنكــرون لصفاتــه فــإنّ الشــرير يقصــد أن يهيــن الله ويشــوّه عمــل الخــلاص 

بتعريــض النفــوس للخطــر.
وخــدام المســيح يحزنــون إذ يــرون المؤمنيــن الأمنــاء والكذبــة مختلطيــن معــا فــي 
الكنيســة. وهــم يتوقــون إلــى عمــل شــيء لتنقيــة الكنيســة. وكعبيــد رب البيــت هــم 
مســتعدون أن يقتلعــوا الــزوان. ولكــن المســيح يقــول: » لاَ! لئِـَـلاَّ تقَْلعَُــوا الحِْنْطـَـةَ مَــعَ 

الــزَّوَانِ وَأنَتْـُـمْ تجَْمَعُونـَـهُ. دَعُوهُمَــا ينَْمِيَــانِ كلِاهَُمَــا مَعًــا إِلـَـى الحَْصَــادِ. «
لقــد علــم المســيح بوضــوح أنّ مــن يصــرون علــى ارتــكاب خطيــة علنيــة يجــب أن 
يفُصلــوا مــن الكنيســة، إلاّ أنـّـه لــم يســند إلينــا عمــل الحكــم علــى الأخــلاق والبواعــث. 
إنـّـه يعــرف طبيعتنــا جيــدا بحيــث لا يــكِلُ إلينــا هــذا العمــل. فلــو حاولنــا أن نقتلــع مــن 
الكنيســة مــن نظــن أنهــم مســيحيون مزيَّفــون فبالتأكيــد ســنخطئ. فنحــن فــي غالــب 
الأحيــان قــد نعتبــر نفــس النــاس الذيــن يحــاول المســيح أن يجتذبهــم إليــه أعضــاء 
لا رجــاء فيهــم. فلــو ]72[ تعاملنــا مــع هــذه النفــوس بموجــب حكمنــا الناقــص فقــد 
يطفئ ذلك آخر رجاء لهم. إنّ كثيرين ممن يظنون أنفسهم مسيحيين سيوجدون 
ناقصيــن فــي النهايــة. وكثيــرون ســيكونون فــي الســماء ممــن ظــن جيرانهــم أنهــم لــن 
ســينمو  القلــب.  فيديــن  أمــا الله  الظاهــر  يحكــم حســب  الإنســان  إنّ  يدخلوهــا. 

الــزوان والحنطــة معــا إلــى الحصــاد والحصــاد هــو انتهــاء زمــن النعمــة.
ثــمّ إنّ لنــا فــي أقــوال المُخَلِّــص درســا آخــر، درســا فــي الصبــر العجيــب والمحبــة 
الجيــد  الــزرع  جــذور  مــع  ومضفــورة  متداخلــة  الــزوان  جــذور  أنّ  فكمــا  المشــفقة. 
كذلــك يمكــن أنّ الإخــوة الكذبــة فــي الكنيســة يكونــون مرتبطيــن بالتلاميــذ الأمنــاء. 
إنّ الخلــق الحقيقــي لهــؤلاء الذيــن يتظاهــرون بالإيمــان لــن يعُلــن كامــلا، فلــو فصُلــوا 

مــن الكنيســة فقــد يتعثـّـر آخــرون الذيــن لــولا هــذا الإجــراء لظلـّـوا ثابتيــن.
الشــيطان  إنّ  والملائكــة.  للنــاس  معامــلات الله  يبَّيــن  المثــل  هــذا  تعليــم  إنّ 
مخــادع ومخاتــل. فعندمــا أخطــأ فــي الســماء فحتــى الملائكــة الباقــون علــى ولائهــم 
يهلــك  لــم  الــذي لأجلــه  الســبب  خُلقَــه علــى حقيقتــه. وهــذا هــو  لــم يعرفــوا  لله 
الله الشــيطان فــي الحــال. فلــو أهلكــه حــالا لمــا أدرك الملائكــة القديســون عدالــة 
الله ومحبتــه. والشــك فــي صــلاح الله كان يمكــن أن يكــون زرعــا شــريرا يثمــر ثمــرا 
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مــراُ مــن الخطيــة والشــقاء. ولذلــك فقــد أبقــى الله علــى أصــل الشــرّ لكــي يظهــر 
م  أخلاقــه بالتمــام. فمــدى أجيــال طويلــة أحتمــل الله عــذاب رؤيــة عمــل الشــر، وقــدَّ
ــلاً هــذا علــى أن يــرى أي إنســان مخدوعــاً بتمويهــات  هبــة جلجثــة الســرمدية مفضِّ
الشــرير، إذ لم يكن من الممكن اقتلاع الزوان بدون أن يتعرض الزرع الجيد الثمين 
لخطــر القلــع. أفــلا يجــب علينــا أن نكــون صبوريــن علــى بنــي جنســنا كمــا يصبــر رب 

الســماء والأرض علــى الشــيطان؟
فــي  يوجــد  ـه  لأنّـَ  ]73[ المســيحية  صــدق  فــي  يشــك  أن  فــي  للعالــم  حــق  لا 
قلوبهــم  تضعــف  أن  للمســيحيين  ينبغــي  ولا  مســتأهلين،  غيــر  أعضــاء  الكنيســة 
لقــد  الأولــى؟  الكنيســة  فــي  الحــال  كانــت  كيــف  الكذبــة.  الإخــوة  هــؤلاء  بســبب 
انضــم حنانيــا وســفيرة إلــى جمهــور التلاميــذ. وســيمون الســاحر اعتمــد. وديمــاس 
الــذي تــرك بولــس كان محســوباً مؤمنــاً. ويهَُــوذَا الإسِْــخَرْيوُطِيَّ كان معــدودا ضمــن 
الرســل. إنّ الفــادي لا يريــد أن تهلــك أو تضيــع نفــس واحــدة، وقــد سُــجل اختبــاره 
مــع يهــوذا ليظهــر طــول أناتــه وصبــره علــى الطبيعــة البشــرية الفاســدة، وهــو يأمرنــا 
أن نحتملهــا كمــا ســبق هــو فاحتملهــا. لقــد قــال إنّ الإخــوة الكذبــة ســيوجدون فــي 

الكنيســة إلــى انقضــاء الدهــر. ]74[
 ولكــن حــاول النــاس اقتــلاع الــزوان برغــم إنــذار المســيح. لقــد لجــأت الكنيســة 
إلــى الســلطات المدنيــة لمعاقبــة مــن كان يظُــنّ أنهــم فاعلــوا شــرّ. والذيــن خرجــوا 
علــى العقائــد المقــرّرة سُــجنوا وعذُبــوا وقتُلــوا بتحريــض الرجــال الذيــن كانــوا يدعــون 
أنهّــم إنمّــا يفعلــون مــا صــادق عليــه المســيح. ولكــنّ الــروح الــذي يوحــي بمثــل هــذه 
الأعمال ليس هو روح المســيح بل روح الشــيطان. فهذه هي وســيلة الشــيطان في 
إخضــاع العالــم لســلطانه. لقــد أسُــيء تمثيــل الله بواســطة الكنيســة بهــذه الوســيلة 

التــي اتبعتهــا فــي معاملــة مــن حســبتهم هراطقــة.
ـم بوجــوب محاكمــة الآخريــن وإدانتهــم بــل  إنّ المســيح فــي هــذا المثــل لا يعلّـِ
يعلمنــا الوداعــة وعــدم الثقــة بالــذات. ليــس كل مــا يـُـزرع فــي الحقــل هــو زرع جيّــد. 

إنّ وجــود النــاس فــي الكنيســة ليــس برهانــاً علــى كونهــم مســيحيين.
كان الزوان قريب الشبه بالحنطة جداً عندما كان النبات أخضرَ، ولكن عندما 
ابيضّ الحقل للحصاد لم تكن هنالك مشابهة بين الأعشاب العديمة النفع والحنطة 
المحمّلــة والمثقلــة بالســنابل الممتلئــة حنطــة. والخطــاة الذيــن يتظاهــرون بالتقــوى 
يندمجــون إلــى حيــن بيــن أتبــاع المســيح الأمنــاء ويحُســب أن مظهــر المســيحية يخــدع 
كثيريــن. ولكــن عنــد حصــاد العالــم لــن يكــون هنالــك أي تشــابه بيــن الخيــر والشــر. 
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وحينئــذ فالذيــن قــد انضمــوا إلــى الكنيســة دون أن يقبلــوا المســيح سينكشــفون.
إنّ الــزوان يسُــمح لــه بــأن ينمــو فــي وســط الحنطــة وبــأن يتمتــع بــكل امتيــازات 
يــقِ  دِّ الشــمس والأمطــار، ولكــن فــي وقــت الحصــاد » تعَُــودُونَ وَتمَُيِّــزوُنَ بيَْــنَ الصِّ
يرِ، بيَْــنَ مَــنْ يعَْبُــدُ اَلله وَمَــنْ لاَ يعَْبُــدُهُ « )ملاخــي 3: 18(. والمســيح نفســه  ــرِّ وَالشِّ
ســيقرر مــن هــم المســتحقّون لأن يســكنوا مــع أســرة الســماء. وهــو ســيحكم علــى 
كل إنســان بحســب أقوالــه وأعمالــه. إنّ العقيــدة أو الاعتــراف لا يســاوي شــيئا فــي 

الميــزان. ولكــن الخلــق هــو الــذي يقــرر المصيــر. ]75[ 
إنّ المُخَلِّــص لا يشــير إلــى وقــت فــي المســتقبل فيــه يســتحيل كل الــزوان إلــى 
حنطــة. فالحنطــة والــزوان ينميــان معــاً إلــى الحصــاد الــذي هــو انتهــاء العالــم. حينئـــذ 
يحُـــزم الـــزوان حـــزماً ليحــرق، أمّــا الحنطــــة فتجُـمــــع إلــى مخـــــزن الله: » حِينَئِــذٍ يضُِــيءُ 
أبَِيهِــمْ « وإذ ذاك » يرُسِْــلُ ابـْـنُ الإنِسَْــانِ مَلائَكَِتـَـهُ  فِــي مَلكَُــوتِ  ــمْسِ  الأبَـْـراَرُ كَالشَّ
ــارِ.  ــرِ وَفاَعِلِــي الإثِـْـمِ، وَيطَرْحَُونهَُــمْ فِــي أتَـُـونِ النَّ ــهِ جَمِيــعَ المَْعَاثِ فيََجْمَعُــونَ مِــنْ مَلكَُوتِ

هُنَــاكَ يكَُــونُ البُْــكَاءُ وَصَرِيــرُ الأسَْــنَانِ « )متــى 13: 41، 42(. ]76[
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» مِـثْل حَـبّة خَـردل «

كان بيــن الجمــوع التــي اســتمعت لتعليــم المســيح كثيــرون مــن الفريســيين. 
هــؤلاء النــاس لاحظــوا بــازدراء قلــة عــدد مــن اعترفــوا بــه كمســيّا مــن بيــن ســامعيه. 
وكانــوا يســائلون أنفســهم كيــف يمكــن لهــذا المعلـّـم الســاذج أن يرفــع شــأن إســرائيل 
أو كرامــة كيــف يمكنــهُ أن  الشــاملة. فبــدون غنــى أو ســلطان  الســيادة  إلــى ذروة 

يوطـّـد دعائــم الملكــوت الجديــد؟ وقــد قــرأ المســيح أفكارهــم فأجابهــم:
» بِمَاذاَ نشَُــبِّهُ مَلكَُوتَ اِلله؟ أوَْ بِأيَِّ مَثلَ نمَُثِّلهُُ «؟ في حكومات الأرض لا يوجد 
مــا يصلــح لأن يكــون شــبيهاً بــه. ولا يوجــد مجتمــع مدنــي يمكــن أن يتخــذه الســيد رمــزاً 
لــه، فقــال: » مِثـْـلُ حَبَّــةِ خَــردْلَ، مَتـَـى زُرعَِــتْ فِــي الأرَضِْ فهَِــيَ أصَْغَــرُ جَمِيــعِ البُْــزوُرِ الَّتِــي 
عَلـَـى الأرَضِْ. وَلكِــنْ مَتـَـى زُرعَِــتْ تطَلْـُـعُ وَتصَِيــرُ أكَْبَــرَ جَمِيــعِ البُْقُــولِ، وَتصَْنَــعُ أغَْصَانـًـا 
مَاءِ أنَْ تتَآَوَى تحَْتَ ظِلِّهَا« )مرقس 4: 32-30(. ]77[  كَبِيرةًَ، حَتَّى تسَْتطَِيعَ طيُوُرُ السَّ
إنّ الجرثومــة التــي فــي البــذرة تنمــو بتفتــح مبــدأ الحيــاة الــذي قــد غرســه الله 
فيهــا. ونموّهــا لا يتوقــف علــى أيــة قــوة بشــرية. وكذلــك الحــال مــع ملكــوت المســيح. 
إنـّـه خليقــة جديــدة. ومبــادئ نمــوه هــي علــى نقيــض المبــادئ التــي تحكــم علــى 
ممالــك هــذا العالــم. فالممالــك الدنيويــة تنتصــر بالقــوة والعنــف وتحتفــظ بأملاكهــا 
بالحــروب. ولكــن مؤســس الملكــوت الجديــد هــو رئيــس الســلام. إنّ الــرُّوح القُْــدُس 
هُــوَذَا   « فهــو  المســيح  أمــا  المفترســة،  الضاريــة  بالوحــوش  العالــم  يشــبِّه ممالــك 
لا  للحكــم  تدبيــره  وفــي  )يوحنــا 1: 29(.   » العَْالـَـمِ  خَطِيَّــةَ  يرَفْـَـعُ  ـذِي  الّـَ حَمَــلُ اِلله 
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يوجــد اســتخدام للقــوة الوحشــية لإرغــام الضميــر. كان اليهــود ينتظــرون أن يتأســس 
ملكــوت الله بنفــس وســيلة تثبيــت ممالــك العالــم. فلكــي ينشــروا البــر لجــأوا إلــى 
فــإذ  مبــدأ.  يغــرس  المســيح  إجــراءات خارجيــة. وابتكــروا وســائل وخططــاً. ولكــن 

يثبِّــت الحــق والبــر يعرقــل عمــل الضــلال والخطيــة.
فإذ نطق يسوع بهذا المثل كان يمكن رؤية شجرة الخردل من بعُد ومن قرب وقد 
ارتفعــت فــوق العشــب والحنطــة وكانــت أغصانهــا تلــوح فــي الهــواء برشــاقة. وكانــت 
الطيــور تنتقــل مــن فــرع إلــى آخــر وترســل أغاريدهــا مــن خــلال أوراق الأغصــان. ومــع 
ذلــك فــإن البــذرة التــي منهــا نبتــت هــذه الشــجرة العظيمــة كانــت مــن أصغــر البــذور 
كلهــا. فــي بــادئ الآمــر أخرجــت غُصينــاً صغيــراً رقيقــاً، ولكنــه كان ذا حيويــة قويــة فنمــا 
وازدهر إلى أن وصل إلى حجمه الحالي العظيم. وكذلك ملكوت المسيح فقد ظهر 
في بدئه حقيراً لا يعُتد به. فلو قورن بممالك العالم لبدا أصغرهن جميعاً. لقد كان 
حــكام هــذا العالــم يســخرون مــن تصريــح المســيح بأنـّـه ملــك. ومــع ذلــك ففــي الحقائق 
العظيمــة الجبــارة المســلمة لتلاميــذه كانــت لملكــوت الإنجيــل قــوة حيــاة إلهيــة. ومــا 
كان أسرع نموه وما كان أوسع مدى تأثيره! عندما نطق المسيح بهذا المثل لم يكن 

غيــر عــدد قليــل مــن فلاحــي الجليــل ليمثلــوا الملكــوت الجديــد. ]78[ 
إنّ فقرهــم وقلــة عددهــم اعتبــرا مــرارا كثيــرة ســببا لأجلــه لا يليــق بالنــاس أن 
ينضمــوا إلــى هــؤلاء الصياديــن الســذج الذيــن تبعــوا يســوع. ولكــن حبــة الخــردل 
كان عليهــا أن تنمــو وتمــد أغصانهــا فــي كل أنحــاء العالــم. وعندمــا تندثــر وتــزول 
المســيح  ملكــوت  فــإن  النــاس حينئــذ  قلــوب  مــلأ مجدهــا  التــي  الأرض  ممالــك 

ســيبقى قــوة جبــارة تمــلأ الأرجــاء.
كلمــة  تقُــال  فــإذ  مبدئــه.  فــي  صغيــر  هــو  القلــب  فــي  النعمــة  عمــل  وهكــذا 
ينســكب شــعاع مــن النــور فــي النفــس وتبُــذل قــوة وتأثيــر همــا بــدء الحيــاة الجديــدة، 

ومــن ذا الــذي يســتطيع أن يقيــس نتائجهمــا!
إنّ مثــل حبــة الخــردل لا يشــرح نمــو ملكــوت المســيح فقــط بــل فــي كل طــور مــن 
أطــوار النمــو يتكــرر الاختبــار المشــروح فــي المثْــل. لقــد أعــد الله لكنيســته فــي كل 
عصــر وكل جيــل حقّــاً خاصــاً وعمــلا خاصــا. فالحــق الــذي قــد أخُفــي عــن عقــلاء 
هــذا العالــم وحكمائــه أعُلــن لمــن هــم كالأطفــال والودعــاء. إنـّـه يتطلــب إنــكار الــذات 
والتضحيــة. ولديــه معــارك يخوضهــا ونصــرات يحرزهــا. فــي البــدء نجــد أن مناصريــه 
قليلــون. فعظمــاء العالــم والكنيســة المجاريــة للعالــم يقاومونهــم ويزدرونهــم. انظــروا 
يوحنــا المعمــدان ســابق المســيح وهــو واقــف وحــده موبخــا كبريــاء الأمــة اليهوديــة 
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وتمســكها بالرســميات. وانظــروا حاملــي الإنجيــل الأوليــن إلــى أوروبــا. وكــم كانــت 
مــع  أبحــرا  حيــن  وبائســة  مغمــورة  تبــدو  الخيــام،  صانعــي  وســيلا،  بولــس  رســالة 
ــيْخِ « الســفير في سلاســل  رفقائهما من ترواس إلى فيلبي. ثم انظروا » بوُلسَُ الشَّ
الجماعــات الصغيــرة  إلــى  انظــروا  ثــم  القياصــرة.  فــي معقــل  بالمســيح  يكــرز  وهــو 
وانظــروا  الإمبراطوريــة.  رومــا  وثنيــة  مــع  نضــال  فــي  وهــم  والفلاحيــن  العبيــد  مــن 
كذلــك إلــى مارتــن لوثــر وهــو يصمــد أمــام تلــك الكنيســة العظيمــة التــي هــي طرُفــة 
الحكمــة العالميــة. انظــروه وهــو متشــبث بكلمــة الله ضــد الإمبراطــور والبابــا وهــو 
يقــول » إنـّـي اتخــذ موقفــي هنــا. ولا يمكننــي أن افعــل غيــر ذلــك. وليكــن الله فــي 
عونــي «. ثــم انظــروا ]79[ جــون وســلي وهــو يكــرز بالمســيح وبــرهّ فــي وســط التمســك 
بالطقــوس والشــهوانية والإلحــاد. انظــروا إنســاناً مثقــلاً بحمــل ويــلات العالــم الوثنــي 
متوســلا فــي طلــب امتيــاز حمــل رســالة محبــة المســـيح إليهــم. ثــم اسمـعـــوا بمــاذا 
أجـــابه رجــال الإكليــروس، فقــد قــــالوا لـــه: » اجلــس أيهــا الشــاب. إنّ الله حيــن يريــد 

أن يهــدي الوثنييــن فهــو ســيفعل ذاك بــدون مســاعدتك أو مســاعدتنا. «
إنّ قــادة الفكــر الدينــي العظــام فــي هــذا العصــر يشــيدون بمديــح مــن قــد زرعــوا 
بــذار الحــق فــي القــرون الماضيــة ويقيمــون لهــم الأنصــاب. إلا يوجــد كثيــرون ممــن 
ينحرفــون عــن هــذا العمــل ليطــأوا بأقدامهــم علــى النبــات الطالــع مـــن نفـــس هـــذا 
البـــذار اليـــوم؟ إنّ الصـــرخة القديمـــة تتردّد من جديد قائلة: » نحَْنُ نعَْلمَُ أنََّ مُوسَى 
ــا هــذَا فمََــا نعَْلـَـمُ مِــنْ  كَلَّمَــهُ اُلله )أي المســيح فــي شــخص الرســول الــذي يرســله( وَأمََّ
أيَـْـنَ هُــوَ « )يوحنــا 9: 29(. وكمــا فــي الأجيــال القديمــة نجــد أن الحقائــق الخاصــة 
بهــذا العصــر لا توجــد فــي ســلطات رجــال الديــن بــل مــع الرجــــال والنســـاء الذيــن 

ليســـوا أعلــم ولا أحكــم مــن أن يؤمنــوا بكلمــة الله.
الجَْسَــدِ،  ليَْــسَ كَثِيــرُونَ حُكَمَــاءَ حَسَــبَ  أنَْ  أيَُّهَــا الإخِْــوَةُ،  دَعْوَتكَُــمْ  » فاَنظْـُـرُوا 
ليَْــسَ كَثِيــرُونَ أقَوِْيـَـاءَ، ليَْــسَ كَثِيــرُونَ شُــرفَاَءَ، بـَـلِ اخْتـَـارَ اُلله جُهَّــالَ العَْالـَـمِ ليُِخْــزِيَ 
الحُْكَمَــاءَ. وَاخْتـَـارَ اُلله ضُعَفَــاءَ العَْالـَـمِ ليُِخْــزِيَ الأقَوِْيـَـاءَ. وَاخْتـَـارَ اُلله أدَْنيَِــاءَ العَْالـَـمِ 
وَالمُْــزدَْرَى وَغَيْــرَ المَْوْجُــودِ ليُِبْطِــلَ المَْوْجُــودَ « )1كورنثــوس 1: 26-28(: » لكَِــيْ لاَ 

ةِ اِلله « )1كورنثــوس 2: 5(. يكَُــونَ إِيمَانكُُــمْ بِحِكْمَــةِ النَّــاسِ بـَـلْ بِقُــوَّ
وفــي هــذا العصــر الأخيــر ســيصل مثــل حبــة الخــردل إلــى إتمــام ظافــر وفريــد. 
إلــى »  فالحبــة الصغيــرة ســتصير شــجرة. وآخــر رســالة للإنــذار والرحمــة ســتصل 
ــةٍ وَلسَِــانٍ وَشَــعْبٍ « )رؤيــا 14: 6-14( : » ليَِأخُْــذَ مِنْهُــمْ شَــعْبًا عَلَــى  ــةٍ وَقبَِيلَ كُلَّ أمَُّ

اسْــمِهِ « )أعمــال 15: 14( وستســتنير الأرَضُْ مِــنْ بهََائـِـهِ )رؤيــا 18: 1(. ]80[
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6
دُروس أخرى مِن 

إلقَاء البذار
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 13: 31، 32؛ مرقس 4: 30-32؛  

لوقا 13: 18، 19(.

إلقـاء  عمـل  مـن  المدرسـة  وفـي  البيـت  فـي  ثمينـة  دروسـاً  نتعلـم  أن  يمكننـا 
البـذار ونمـو النبـات مـن البـذرة. ليتعلـم الأولاد والشـباب أن يميـزوا فـي الأشـياء 
الطبيعيـة عمـل العوامـل الإلهيـة، وحينئـذ يمكنهـم أن يدركـوا بالإيمـان منافـع غيـر 
الكبيـرة  أسـرته  احتياجـات  تدبيـر  فـي  العجيـب  يفهمـون عمـل الله  فـإذ  منظـورة. 
وكيـف أنـه يجـب علينـا أن نتعـاون معـه فسـيزيد إيمانهـم بـالله وسـيتحققون أكثـر 

مـن قدرتـه فـي حياتهـم اليوميـة.
إنّ الله قــد خلــق البــذرة كمــا خلــق الأرض بكلمتــه. فبكلمتــه أعطاهــا القــوة 
بِــزْرًا، وَشَــجَراً ذَا  علــى النمــو والتكاثــر. قــال: » لتِنُْبِــتِ الأرَضُْ عُشْــباً وَبقَْــلاً يبُْــزِرُ 
ثمََــرٍ يعَْمَــلُ ثمََــراً كَجِنْسِــهِ، بِــزْرهُُ فِيــهِ عَلَــى الأرَضِْ. وَكَانَ كذَلـِـكَ … وَرَأىَ اُلله ذلـِـكَ 
ــهُ حَسَــنٌ « )تكويــن 1: 11، 12(. ونفــس هــذه الكلمــة هــي التــي لا تــزال تجعــل  أنََّ
البــذار ينمــو. فــكل ]81[ بــزرة تخــرج أوراقهــا الخضــراء لتســتقبل الشــمس تعلــن عــن 
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ــالَ  القــدرة الصانعــة المعجــزات فــي تلــك الكلمــة التــي نطــق بهــا ذاك الــذي: » قَ
فـَـكَانَ. هُــوَ أمََــرَ فصََــارَ « )مزمــور 33: 9(.

لقــد علــم المســيح تلاميــذه أن يصلــوا قائليــن: » خُبْزنَـَـا كَفَافنََــا أعَْطِنَــا اليْـَـوْمَ « 
ــإِنْ كَانَ عُشْــبُ  )متــى 6: 11(. وإذ أشــار إلــى الأزهــار قــدم لهــم هــذا التأكيــد: » فَ
ا يلُبِْسُكُمْ أنَتْمُْ؟ « )متى 6: 30(.  الحَْقْلِ … يلُبِْسُهُ اُلله هكَذَا، أفَلَيَْسَ بِالحَْرِيِّ جِدًّ
والمســيح لا يــزال يعمــل علــى إجابــة هــذه الطلبــة وليثبــت هــذا التأكيــد. توجــد قــوة 
غيــر منظــورة تعمــل علــى الــدوام كخــادم للإنســان يقــدم لــه الطعــام والكســاء. إنّ 
الــرب يســتخدم عوامــل كثيــرة لجعــل البــذرة التــي يبــدو أنهّــا قــد طرحــت بعيــداً، نبتــة 
حيــة. وبهــذه النســبة هــو يعــدّ كل مــا يلــزم لإكمــال الحصــاد. لنســمع الآن الأقــوال 

الجميلــة التــي كتبهــا المرنــم:
ا. سَوَاقِي اِلله مَلآنةٌَ مَاءً. تهَُيِّئُ  » تعََهَّدْتَ الأرَضَْ وَجَعَلتْهََا تفَِيضُ. تغُْنِيهَا جِدًّ
تحَُلِّلهَُــا.  بِالغُْيُــوثِ  أخََادِيدَهَــا.  ــدْ  مَهِّ أتَلْامََهَــا.  أرَْوِ  هَــا.  تعُِدُّ هكَــذَا  ـكَ  لأنَّـَ طعََامَهُــمْ 
ــنَةَ بِجُــودِكَ، وآَثــاركَُ تقَْطـُـرُ دَسَــمًا « )مزمــور 65: 11-9(. تبَُــاركُِ غَلَّتهََــا. كَلَّلـْـتَ السَّ

إنّ العالــم المــادي هــو تحــت ســلطان الله. والطبيعــة تطيــع نواميســها. فــكل 
شــيء يتحــدث عــن إرادة الخالــق ويعمــل بهــا. فالســحاب وإشــراق الشــمس والطــلّ 
والمطــر والريــاح والعواصــف، كل هــذه تحــت رقابــة الله وتطيــع أوامــره طاعــة كاملــة 
ثابتــة. فبالطاعــة لشــريعة الله تنبثــق نبتــة القمــح مــن الأرض » أوََّلاً نبََاتـًـا، ثـُـمَّ سُــنْبُلاً، 
ــنْبُلِ « )مرقــس 4: 28(. فهــذه ينمّيهــا الــرب ]82[ فــي وقتهــا  ثـُـمَّ قمَْحًــا مَــلآنَ فِــي السُّ
المناســب لأنهّــا لا تقــاوم عملــه. فهــل يمكــن أنّ الإنســان المجبــول علــى صــورة الله 
المــزوّد بالعقــل وقــوة النطــق هــو وحــده لا يقــدّر هبــات الله ويعصــى إرادتــه؟ وهــل 

الخلائــق العاقلــة وحدهــا هــي التــي تســبّب التشــويش فــي عالمنــا؟
فــي كل مــا يعمــل علــى إعالــة الإنســان نــرى اتفاقــاً بيــن العمــل الإلهــي والمجهــود 
فــي  يــدُ الإنســان بدورهــا  تقــم  لــم  مــا  يكــون هنــاك حصــاد  يمكــن أن  البشــري. لا 
إلقــاء البــذار. ولكــن بــدون العوامــل التــي يقدمهــا الله فــي إرســال الشــمس والأمطــار 
والطــل والســحاب لا يمكــن أن يكــون هنــاك حصــاد. وهــذا ينطبــق علــى كل عمــل أو 
حرفــة وكل فــروع الــدرس والعلــم. وكذلــك الحــال فــي الشــؤون الروحيــة فــي تكويــن 
القــوة  علــى  نحصــل  أن  يجــب  دور  علينــا  المســيحي.  العمــل  فــروع  وكل  الخُلـُـق 

الإلهيــة لتتحّــد معنــا، وإلاّ فــإنّ جهودنــا تصيــر إلــى العبــث.
أن  عليــه  الزمنيــة  أو  الروحيــة  الدائــرة  فــي  الإنســان عمــلاً ســواء  ينجــز  وكلمــا 
يذكــر دائمــا أنـّـه إنمّــا يفعــل ذلــك بالتعــاون مــع خالقــه. فمــن الــلازم لنــا جــداً أن 
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نــدرك اعتمادنــا علــى الله. إننّــا نجعــل ثقتنــا فــي الإنســان أكثــر ممــا يلــزم، ونعتمــد 
علــى الاختــراع البشــري أكثــر ممــا يجــب. أمّــا ثقتنــا بالقــدرة التــي نجــد الله علــى 
أتــم اســتعداد لأن يمنحنــا إياهــا فهــي أقــلّ بكثيــر ممــا يجــب: » فإَِنَّنَــا نحَْــنُ عَامِــلانَِ 
مَــعَ اِلله « )1كورنثــوس 3: 9(. إنّ الــدور الــذي يقــوم بــه العامــل البشــري هــو أقــل 
بمــا لا يقــاس، أمــا إذا اقتــرن بألوهيــة المســيح فإنـّـه يســتطيع كل شــيء بالقــوة التــي 

يمنحــه المســيح إياهــا.
تربيــة الأولاد.  فــي  البــذرة هــو درس منظــور  مــن  للنبــات  التدريجــي  النمــو  إنّ 
ــنْبُلِ «. إنّ ذاك الــذي  إنـّـه يكــون » أوََّلاً نبَاَتـًـا، ثـُـمَّ سُــنْبلُاً، ثـُـمَّ قمَْحًــا مَــلآنَ فِــي السُّ
]83[ قــدّم هــذا المثــل خلــق البــذرة الصغيــرة وأودع فيهــا خواصهــا الحيويــة ورســم 

النواميــس التــي تحكــم نموهــا. هــذا، وأن الحقائــق التــي يعلمنــا إياهــا هــذا المثــل 
اتبــع  والروحيــة  الجســدية  طبيعتيــه  كلتــا  وفــي  حياتــه.  فــي  حيــة  حقيقــة  صــارت 
النظــام الإلهــي فــي النمــو ممثــلاً فــي النبــات كمــا يريــد أن يفعــل كل شــاب. ومــع أنــه 
كان جــلال الســماء وملــك المجــد فقــد صــار طفــلا فــي بيــت لحــم، وقــد ظــل وقتــا 
يمثــل الطفــل القاصــر تحــت رعايــة أمــه. وفــي صبــاه كان يعمــل أعمــال صبــي مطيــع. 
كان يتكلــم ويعمــل بحكمــة الصبــي لا بحكمــة الرجــل، مكرمــا أبويــه ومنفــذا رغباتهمــا 
فــي التعــاون طبقــاً لمقدرتــه كصبــي. ولكــن فــي كل دور مــن أدوار نمــوه كان كامــلاً 
بجمــال حياتــه البريئــة الطبيعيــة البســيطة. أن الســفر المقــدس يقــول عنــه فــي طــور 
بِــيُّ ينَْمُــو وَيتَقََــوَّى بِالــرُّوحِ، مُمْتلَِئـًـا حِكْمَــةً، وكََانـَـتْ نعِْمَــةُ اِلله  الصبــا: » وكََانَ الصَّ
مُ فِــي الحِْكْمَــةِ  ــا يسَُــوعُ فـَـكَانَ يتَقََــدَّ عَليَْــهِ «. أمــا عــن شــبابه فيقــول الكتــاب: » وَأمََّ

وَالقَْامَــةِ وَالنِّعْمَــةِ، عِنْــدَ اِلله وَالنَّــاسِ « )لوقــا 2: 40، 52(.
إنّ عمــل الوالديــن والمعلميــن يقُتــرح هنــا. فيجــب عليهــم أن يهدفــوا إلــى تهذيــب 
ورون الجمـال الطبيعي  ميول الشباب حتى في كل دور من أدوار حياتهم يمثلون ويصَّ

اللائق بذلك الـدور إذ يتفتحـون تفتحــاً طبيعيــاً كما تفعـل الأغراس في الحديقة.
مــن  أكثــر الأولاد جاذبيــة. وليــس  المتصنعيــن هــم  الطبيعييــن غيــر  إنّ الأولاد 
الحكمة أن نبدي نحوهم اهتماما خاصا، ولا أن نكرر أقوالهم الماهرة الدالة على 
الذكاء على مســمع منهم. فينبغي ألا نشــجعهم على الغرور بالإشــادة بجمالهم أو 
أقوالهــم أو أعمالهــم. كمــا لا ينبغــي إلباســهم الملابــس الغاليــة الثمــن أو المزركشــة. 

هــذا يغــذّي ويشــجع الكبريــاء فيهــم ويوقــظ الحســد فــي صــدور أترابهــم.
ينبغــي أن يتهــذب الصغــار فــي بســاطة كبســاطة الصغــار. ]84[ وينبغــي تربيتهــم 
علــى القناعــة بالواجبــات المعينــة الصغيــرة والمســراّت والاختبــارات الطبيعيــة لمــن 
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هــم فــي مثــل ســنهم. والصبــا يمثلــه النبــات فــي المثــل. وللنبــات جمالــه الخــاص 
بــه. فينبغــي إلا يرُغــم الأولاد علــى أن ينضجــوا قبــل الأوان، بــل عليهــم أن يحتفظــوا 

أطــول وقــت ممكــن بنضــارة أيــام الصبــا وجمالهــا.
ويمكــن لــلأولاد الصغــار أن يكونــوا مســيحيين وأن يكــون لهــم اختبــار يتناســب 
وأعمارهــم. وهــذا هــو كل مــا ينتظــره الله منهــم. إنهّــم بحاجــة إلــى أن يتهذبــوا فــي 
الأمــور الروحيــة، فعلــى الوالديــن أن يقدمــوا لهــم كل ميــزة حتــى يمكنهــم أن يكِّونــوا 

خلقُهــم علــى صــورة خلـُـق المســيح.
فــي نواميــس الله فــي الطبيعــة نجــد أن النتيجــة تتبــع الســبب بتأكيــد لا يخطــئ. 
إنّ الحصــاد سيشــهد عــن نــوع الــزرع. والخــادم الكســول تدينــه أعمالــه. والحصــاد 
بنتائــج  تقــاس  خــادم  كل  فأمانــة  الروحيــات،  فــي  الحــال  وكذلــك  عليــه.  يشــهد 
وبهــذه  الحصــاد.  يظهرهــا  أو كســولاً  أكان مجتهــداً  خدمتــه. وصفــة عملــه ســواء 

الكيفيــة يتقــرر مصيــره فــي الأبديــة.
وكل بــذرة تـُـزرع تنتــج حصــادا مــن نوعهــا. وهكــذا فــي الحيــاة البشــرية. فكلنــا 
بحاجــة إلــى أن نــزرع بــذار الرحمــة والعطــف والحــب لأننــا ســنحصد مــا نزرعــه. فــكل 
صفــة مــن صفــات الأنانيــة وحــب الــذات والاعتــداد بالــذات، وكل عمــل مــن أعمــال 
الإفــراط أو الانغمــاس ســيثمر حصــاداً مــن نوعــه. فالــذي يعيــش لنفســه إنمــا يــزرع 

للجســد ومــن الجســد يحصــد فســاداً.
مــن  نفســه. وكل  يهُلــك  الــذي  هــو  يهلـَـك  فالــذي  إنســاناً.  يهلــك  إنّ الله لا 
يخنــق إنــذارات الضميــر إنمــا يــزرع بــذار عــدم الإيمــان وهــذه لابــد لهــا مــن حصــاد. 
إنّ فرعــون قديمــا إذ رفــض ]85[ أول إنــذار مــن الله بــذر بــذار العنــاد فحصــد العنــاد. 
فــالله لــم يرغمــه علــى عــدم الإيمــان. ولكــن بــذار عــدم الإيمــان الــذي قــد زرعــه أنتــج 
حصــادا مــن نوعــه، وهكــذا اســتمرت مقاومتــه حتــى نظــر بــأم عينــه بــلاده الخربــة، 
وإلــى جثـّـة بكــره الفاقــد الحيــاة وكل الأبــكار فــي بيتــه وكل العائــلات فــي أنحــاء 
مملكتــه إلــى أن غطــت ميــاه البحــر وغمــرت كل فرســانه ومركبـــاته ورجـــال حـــربه. 
إن تاريخـــه هــو إيضـــاح مـــرعب لصــــدق هــذا القــول : » الــذي يزرعــه الإنســان إيــاه 
يتحــذرون  لكانــوا  مــن هــذا  النــاس  تحقــق  فلــو   .)7  :6 أيضــا « )غلاطيــة  يحصــد 

لأنفســهم عــن أي البــذار يزرعــون.
الحصــاد  فــإنّ  يـُـزرع  بــدوره  وهــذا  حصــادا  ينتــج  يـُـزرع  الــذي  البــذار  أن  وكمــا 
يتضاعف. وفي صلاتنا بالغير هذا القانون يثبت صدقه. فكل عمل وكل كَلمة هو 
بــذرة لابــد أن تؤتــي ثمرهــا. وكل عمــل مــن أعمــال الشــفقة والاهتمــام، أو الطاعــة، أو 
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إنــكار الــذات ســينتج عمــلا مثلــه فــي الآخريــن، وعــن طريــق هــؤلاء فــي آخريــن غيرهــم. 
وكذلــك كل عمــل مــن أعمــال الحســد أو الخبــث أو الشــقاق هــو بــذرة ســتطلع فــي 
» أصَْــل مَــراَرةٍَ « )عبرانييــن 12: 15( يتنجــس بــه كثيــرون. وكــم وكــم يزيــد عــدد مــن 
مه هــؤلاء » الكثيــرون «. وهكــذا زرع الشــر يــدوم مــدى الحيــاة ومــدى الأبديــة. يسُــمِّ

إنّ الســخاء فــي الأمــور الزمنيــة والروحيــة هــو درس نتعلمــه مــن إلقــاء البــذار. إنّ 
الــرب يقــول : » طوُباَكـُـمْ أيَُّهَــا الزَّارعُِــونَ عَلـَـى كُلِّ المِْيَــاهِ « )إشَِــعْيَاء 32: 2(. » هــذَا 
ــركََاتِ أيَضًْــا  ــركََاتِ فبَِالبَْ ــحِّ أيَضًْــا يحَْصُــدُ، وَمَــنْ يَــزْرَعُ بِالبَْ ــحِّ فبَِالشُّ وَإنَِّ مَــنْ يَــزْرَعُ بِالشُّ
يحَْصُــدُ « )2كورنثــوس 9: 6(. إنّ الــزارع علــى كل الميــاه معنــاه التوزيــع المســتمر 
 ]86[ البشــرية  حاجــات  أو  الله  عمــل  تطلّـَـب  كلمــا  العطــاء  ومعنــاه  الله  لهبــات 
مســاعدتنا. وهذا الســخاء لا ينتهي إلى الفقر لأن » مَنْ يزَْرَعُ بِالبَْركََاتِ فبَِالبَْركََاتِ 
أيَضًْــا يحَْصُــدُ «. إنّ الــزارع يزيــد مــن حنطتــه حيــن يلقيهــا فــي الأرض. وهكــذا الحــال 
مــع مــن هــم أمنــاء فــي توزيــع هبــات الله. فبالتوزيــع يزيــدون مــن بركاتهــم. والله قــد 
ــدًا  ــدًا مُلبََّ ــلاً جَيِّ وعدهــم بالكفايــة حتــى يداومــوا علــى العطــاء: » أعَْطُــوا تعُْطَــوْا، كَيْ

مَهْــزوُزاً فاَئضًِــا يعُْطُــونَ فِــي أحَْضَانكُِــمْ « )لوقــا 6: 38(.
وهنالــك معنــى آخــر ينطــوي عليــه مثــل الــزرع والحصــاد. فــإذ نــوزع علــى النــاس 
هبــات الله الزمنيــة وبركاتــه فــإن البرهــان علــى حبنــا وعطفنــا يوقــظ فــي نفــوس مــن 
يتناولون عطايانا روح الشكر والحمد لله. وتكون تربة القلب مهيأة لقبول بذار الحق 
الروحي. والذي يقدم البذار للزرع سيجعل البذار ينبت ويحيا ويثمر للحياة الأبدية.

إنّ المســيح بواســطة إلقــاء البــذار فــي الأرض يصــور لنــا ذبيحــة نفســه لفدائنــا 
فقــد قــال: » إنِْ لـَـمْ تقََــعْ حَبَّــةُ الحِْنْطـَـةِ فِــي الأرَضِْ وَتمَُــتْ فهَِــيَ تبَْقَــى وَحْدَهَــا. وَلكِــنْ 
ــي بِثمََــرٍ كَثِيــرٍ « )يوحنــا 12: 24(. وهكــذا مــوت المســيح ســينتج ثمــراً  إنِْ مَاتَــتْ تأَتِْ

لملكــوت الله. وطبقــاً لنامــوس المملكــة النباتيــة ســينتج عــن موتــه حيــاة.
وكل الذيــن يريــدون أن يأتــوا بثمــر كعامليــن مــع المســيح ينبغــي لهــم أولا أن 
العالــم.  حاجــة  أتــلام  فــي  الحيــاة  تلقــى  أن  فيجــب  ويموتــوا.  الأرض  فــي  يقعــوا 
ينبغــي القضــاء علــى حــب الــذات واهتمامــات الــذات. ولكــنّ نامــوس التضحيــة 
هــو نامــوس حفــظ النفــس.إنّ البــذرة إذ تدُفــن فــي الأرض تأتــي بثمــر، وهــذا بــدوره 
يــزرع أيضــاً. وهكــذا يتضاعــف الحصــاد. فالــزارع يحفــظ حنطتــه عندمــا يلُقــي بهــا فــي 
التربــة. وهكــذا فــي حيــاة الإنســان ]87[ فالعطــاء هــو الحيــاة. فالحيــاة التــي ســتدوم 
يضحــون  فالذيــن  والنــاس.  فــي خدمــة الله  ســخاء  بــكل  تبُــذل  التــي  الحيــاة  هــي 

بحياتهــم فــي هــذا العالــم لأجــل المســيح ســيحفظونها للحيــاة الأبديــة.
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إنّ البــذرة تمــوت لكــي تطلــع لحيــاة جديــدة. فــي هــذا لنــا درس نتعلمــه عــن 
القيامــة. فــكل مــن يحبــون الله ســيحيون ثانيــة فــي جنــة عــدن الســماوية. لقــد قــال 
فِــي  فِــي فسََــادٍ وَيقَُــامُ  يـُـزْرَعُ  الله عــن الجســـد الــذي يدُفــن ليتعفــن فــي القبــر: » 
ةٍ «  عَــدَمِ فسََــادٍ. يُــزْرَعُ فِــي هَــوَانٍ وَيقَُــامُ فِــي مَجْــدٍ. يُــزْرَعُ فِــي ضَعْــفٍ وَيقَُــامُ فِــي قُــوَّ

)1كورنثــوس 15: 42، 43(.
هــذا قليــل مــن الــدروس الكثيــرة التــي يعلمهــا مثــل الطبيعــة الحــي عــن الــزارع 
والبــذار. فــإذ يحــاول الوالــدون والمعلمــون أن يعلمّــوا هــذه الــدروس يجــب أن يكــون 
ذلــك بطريقــة عمليــة. فليعــدّ الأولاد التربــة بأنفســهم ويزرعــوا البــذار. وإذ يدأبــون 
فــي عملهــم يمكــن لــلأب أو الأم أو المعلــم أن يوضــح حديقــة القلــب بالبــذار الجيــد 
أو الــرديء المــزروع هنــاك، وأنــه كمــا يجــب إعــداد الحديقــة ليُلقــى فيهــا بــذار الحق. 
وبمــا أن البــذار يلقــى فــي جــوف الأرض فهــو يعلمنــا درســاً عــن مــوت المســيح، وإذ 

ينبثــق النبــات يمكــن اســتمرار المطابقــة بيــن الــزرع الطبيعــي والــزرع الروحــي.
يتعلمــوا أن يحرثــوا  أن  المنــوال. فيجــب  الشــباب علــى هــذا  تعليــم  ويجــب 
زراعيــة  أرض  مدرســة  حــول كل  تكــون  لــو  المستحســن  مــن  يكــون  وقــد  الأرض. 
مُلحقــة بهــا، مثــل هــذه الأرض يجــب اعتبارهــا علــى أنهــا الفصــل المدرســي الــذي 
يملكــه الله. وأشــياء الطبيعــة يجــب أن ينُظــر إليهــا علــى أنهــا ]88[ كتــاب الــدرس 
علــى  يحصلــوا  أن  يمكنهــم  ومنــه  يدرســوه،  أن  أولاده  علــى  يجــب  الــذي  الإلهــي 

النفــس. بتهذيــب  الخاصــة  المعرفــة 
وعنــد حــرث الأرض، وتهذيبهــا وإخضاعهــا يمكــن تعلــم دروس باســتمرار. إنـّـه 
لا يوجــد مــن يفكــر فــي الإقامــة فــي قطعــة أرض خــام منتظــراً أنهــا تنضــج لــه ثمــراً فــي 
الحــال. ولكــن يجــب عليــه أن يبــذل الاجتهــاد والمثابــرة علــى العمــل فــي معالجــة 
القلــب  فــي  الروحــي  العمــل  علــى  يصــدق  وهــذا  البــذار.  لإلقــاء  تمهيــدا  التربــة 
البشــري. والذيــن يرغبــون فــي الاســتفادة مــن حــرث الأرض ينبغــي لهــم أن يخرجــوا 
وقلوبهــم عامــرة بكلمــة الله. وســيجدون أن الأرض المتروكــة فــي القلــب قــد شُــقت 
وكُســرت بتأثيــر الــرُّوح القُْــدُس اللطيــف المخضــع. ومــا لــم يبُــذل مجهــودّ متعــبُُ 
ومضــنٍ فــي الأرض فلــن تنتــج حصــاداً. وكذلــك الحــال مــع تربــة القلــب إذ ينبغــي أن 

يعمــل روح الله فيــه لينقيــه ويهذبــه قبلمــا يمكنــه أن يثمــر لمجــد الله.
والأرض لا تعطــي غناهــا متــى عمــل فيهــا النــاس باندفــاع متقطِّــع. فهــي بحاجــة 
إلــى اهتمــام وتفكيــر كل يــوم. فينبغــي حرثهــا مــراراً كثيــرة حرثــاً عميقــاً، مــع الاهتمــام 
باقتــلاع الأعشــاب الغريبــة التــي تتغــذى مــن البــذار الجيــد المــزروع. وهكــذا فالذيــن 
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يحرثــون ويزرعــون يســتعدون للحصــاد. ولا حاجــة بأحــدٍ منهــم أن يقــف فــي الحقــل 
فــي وســط حطــام آمالهــم المنهــارة.

إنّ بركــة الــرب تحــل علــى الذيــن يشــتغلون فــي الأرض هكــذا والذيــن يتعلمــون 
دروســا روحيــة مــن الطبيعــة. إنّ العامــل إذ يــزرع الأرض لا يعــرف إلا القليــل عــن 
الكنــوز التــي تفُتــح لــه. وفــي حيــن ينبغــي لــه ألاّ يحتقــر التعليــم الــذي يحصــل عليــه 
مــن العقــول التــي كان لهــا الاختبــار ومــن المعلومــات التــي يمكــن لــذوي العقــول 
الفطنة أن يقدّموها فعليه أن يجمع دروســا لنفســه وهذا جزء من تدريبه. وفلاحة 

التربــة ســتبرهن علــى أنهّــا تهذيــب للنفــس. ]89[
 إنّ ذاك الــذي يجعــل البــذار يطلــع والــذي يحرســه نهــاراً أو ليــلاً والــذي يمنحــه 
رعايــة  يبــذل  يــزال  لا  وهــو  الســماء  وملــك  وجودنــا  علـّـة  هــو  النمــو  علــى  القــوة 
لإعالــة  البــذار  البشــري  الــزارع  يــزرع  حيــن  وفــي  أولاده.  لأجــل  أعظــم  واهتمامــا 
وإســناد حياتنــا الأرضيــة، فــإنّ الــزارع الســماوي الإلهــي يغــرس فــي النفــس البــذار 

]95[ الــذي ســيثمر للحيــاة الأبديــة. 
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7
يُشْـبه خَمـيرة

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 13: 33؛ لوقا 13: 20، 21(.

لقــد جــاء كثيــرون مــن الرجــال المتعلميــن ذوي النفــوذ ليســمعوا تعاليــم نبــي 
الــذي اجتمــع  إلــى الجمــع  الجليــل. فبعــض مــن هــؤلاء نظــروا باهتمــام مســتفهم 
حــول المســيح وهــو يعلــم بجانــب البحــر. وفــي هــذا الجمــع العظيــم مُثلــت كل 
طبقات المجتمع. كان هناك الفقراء والأميوّن والمستعطي الرث الثياب واللص 
المطبــوع بطابــع الإجــرام علــى وجهــه والكســيح والداعــر المنغمــس فــي الشــهوات 
والتاجــر والرجــل المتعطــل عــن العمــل والعــال والــدون والأغنيــاء والفقــراء، الجميــع 
تزاحمــوا علــى بعضهــم البعــض طلبــا لموضــع لأقدامهــم ليقفــوا ويســتمعوا لأقــوال 
إلــى هــذا الجمــع الغريــب جعلــوا يســائلون  فــإذ نظــر هــؤلاء المثقفــون  المســيح. 
النــاس؟ ومــرة أخــرى  مــن مثــل هــؤلاء  أنفســهم قائليــن: هــل ملكــوت الله مكــون 

أجــاب المســيح علــى تســاؤلهم بمثــل:
أكَْيَــالِ  ثثلَاثَـَـةِ  فِــي  وَخَبَّأتَهَْــا  امْــرَأةٌَ  أخََذَتهَْــا  ــمَاوَاتِ خَمِيــرةًَ  مَلكَُــوتُ السَّ يشُْــبِهُ   «

الجَْمِيــعُ « )متــى 13: 33(. ـى اخْتمََــرَ  دَقِيــق حَتّـَ
كان اليهــود يعتبــرون الخميــرة أحيانــاً رمــزا للخطيــة. وقــد أوُصــيَ الشــعب أنــه 
عنــد حلــول عيــد الفصــح ]96[ ينزعــون كل الخمــر مــن بيوتهــم كمــا كان عليهــم أن 
ينزعــوا الخطيــة مــن قلوبهــم. وقــد حــذر المســيح تلاميــذه قائــلا: » تحََــرَّزُوا لأنَفُْسِــكُمْ 
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يـَـاءُ « )لوقــا 12: 1(. والرســول بولــس يتكلــم  ـذِي هُــوَ الرِّ يسِــيِّينَ الّـَ مِــنْ خَمِيــرِ الفَْرِّ
ــرِّ وَالخُْبْــثِ « )1كورنثــوس 8:5(. ولكــن فــي المثــل الــذي أورده  عــن » خَمِيــرةَِ الشَّ
ــمَاوَات. فهــي تشــرح قــوة نعمــة  المُخَلّـِـص اســتخدمت الخميــرة رمــزاً لملكــوت السَّ

الله المحييــة المشــكِّلة.
ليــس أحــد نجســاً أو فاســداً أو قــد انحــط إلــى درجــة تجعلــه بعيــداً عــن متنــاول 
فاعليــة هــذه القــوة. وكل مــن يخضعــون ذواتهــم للــروح القــدس يغُــرس فــي نفوســهم 

مبــدأ حيــاة جديــدة، وصــورة الله الضائعــة ســتعُاد إلــى البشــرية.
إلاّ أنّ الإنســان لا يســتطيع أن يغيــر نفســه باســتخدام إرادتــه. فهــو لا يملــك 
مــن  يأتــي  شــيء  هــي  التــي   – فالخميــرة  التغييــر.  هــذا  إحــداث  يمكــن  بهــا  قــوة 
المطلــوب.  التغييــر  يتــم  قبلمــا  الدقيــق  فــي  وضعهــا  ينبغــي  بالكليــة   الخــارج 
وهكــذا ينبغــي للخاطــئ أن يقبــل نعمــة الله قبلمــا يصيــر مؤهــلا لملكــوت المجــد. 
فــكل الثقافــة والتهذيــب اللذيــن يســتطيع العالــم أن يقدمهمــا يخفقــان فــي جعــل 
إنســان منحــطّ مــن أبنــاء الخطيــة ابنــاً للســماء. فينبغــي أن تأتــي القــوة المجــددة 
القُْــدُس وحــده. وكل مــن  الــرُّوح   ]97[ مــن الله. والتغييــر يمكــن حدوثــه بواســطة 
يريــدون أن يخلصــوا، مــن العــال كانــوا أم مــن الــدون، أغنيــاء أم فقــراء، ينبغــي لهــم 

أن يخضعــوا لعمــل هــذه القــوة.
وكمــا أنّ الخميــرة إذ تختلــط بالدقيــق تعمــل عملهــا مــن الداخــل إلــى الخــارج، 
هكذا بتجديد القلب تعمل نعمة الله في تغيير الحياة. فمجرد التغيير الخارجي لا 
يكفــي لجعلنــا نصيــر فــي حالــة وفــاق مــع الله. يوجــد كثيــرون ممــن يحاولــون الإصــلاح 
بإصلاح هذه العادة الشريرة أو تلك، ويرجون بهذه الوسيلة أن يصيروا مسيحيين، 

لكــن موضــع ابتدائهــم هــو خاطــئ، فــأول عمــل علينــا أن نعملــه هــو فــي القلــب.
إنّ الإقــرار بالإيمــان وامتــلاك الحــق فــي النفــس همــا أمــران متباينــان. فمجــرد 
معرفــة الحــق لا يكفــي. يمكننــا أن نملــك هــذا ولكــن طبيعــة الأفــكار قــد لا تتغيــر. 

فيجــب تجديــد القلــب وتقديســه.
إنّ الإنســان الــذي يحــاول حفــظ وصايــا الله لمجــرد شــعوره بأنّــه ملــزم بذلــك – 
ولأنــه يطُلــب منــه أن يفعــل ذلــك – لــن يحصــل أبــداً علــى فــرح الطاعــة. فهــو لا يطيــع. 
فعندمــا تعتبــر مطاليــب الله عبئــاً لأنهــا تقطــع عنــا رغائبنــا وميولنــا فيمكننــا أن نعلــم 
أنّ مثــل هــذه الحيــاة ليســت حيــاة مســيحية. إنّ الطاعــة الحقــة هــي تفاعــل يبــدأ فــي 
الداخــل. وهــي تنبثــق مــن محبــة البــر ومحبــة شــريعة الله. إنّ جوهــر كل بـــرّ ]98[ هــو 

ولاؤنــا لفـــادينا. فهــذا يجعلنــا نفعــل الحــق لأنَّــه حــق – لأنَّــه عمــل الحــق يرضــي الله.
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إنّ الحــق العظيــم حــق تجديــد القلــب بعمــل الــرُّوح القُْــدُس يقــدّم فــي حديــث 
المســيح مــع نيقوديمــوس حيــن قــال لــه: » الحَْــقَّ الحَْــقَّ أقَُــولُ لَــكَ: إنِْ كَانَ أحََــدٌ لاَ 
يوُلـَـدُ مِــنْ فـَـوْقُ لاَ يقَْــدِرُ أنَْ يـَـرَى مَلكَُــوتَ اِلله … الَمَْوْلـُـودُ مِــنَ الجَْسَــدِ جَسَــدٌ هُــوَ، 
ــبْ أنَّـِـي قلُـْـتُ لـَـكَ: ينَْبَغِــي أنَْ توُلـَـدُوا مِــنْ  وَالمَْوْلـُـودُ مِــنَ الــرُّوحِ هُــوَ رُوحٌ. لاَ تتَعََجَّ
ــنَ تأَتْـِـي وَلاَ  ــمُ مِــنْ أيَْ ــكَ لاَ تعَْلَ ــثُ تشََــاءُ، وَتسَْــمَعُ صَوْتهََــا، لكِنَّ يــحُ تهَُــبُّ حَيْ ــوْقُ. الَرِّ فَ

إِلـَـى أيَـْـنَ تذَْهَــبُ. هكَــذَا كُلُّ مَــنْ وُلـِـدَ مِــنَ الــرُّوحِ « )يوحنــا 3: 8-3(.
ـذِي هُــوَ  والرســول بولــس إذ يكتــب مســوقا مــن الــرُّوح القُْــدُس يقــول: » اَللهُ الّـَ
غَنِــيٌّ فِــي الرَّحْمَــةِ، مِــنْ أجَْــلِ مَحَبَّتِــهِ الكَْثِيــرةَِ الَّتِــي أحََبَّنَــا بِهَــا، وَنحَْــنُ أمَْــوَاتٌ بِالخَْطاَيـَـا 
أحَْياَنـَـا مَــعَ المَْسِــيحِ. )بِالنِّعْمَــةِ أنَتْـُـمْ مُخَلَّصُــونَ(. وَأقَاَمَنَــا مَعَــهُ، وَأجَْلسََــنَا مَعَــهُ فِــي 
هُــورِ الآتيَِــةِ غِنَــى نعِْمَتِــهِ الفَْائـِـقَ،  ــمَاوِيَّاتِ فِــي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ، ليُِظهِْــرَ فِــي الدُّ السَّ
بِالِإيمَــانِ، وَذلـِـكَ  بِالنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ،  يسَُــوعَ. لأنََّكُــمْ  فِــي المَْسِــيحِ  بِاللُّطـْـفِ عَليَْنَــا 

ليَْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــةُ اِلله « )أفَسَُــس 2: 8-4(.
تخميــر  فــي  المنظــور  الغيــر  عملهــا  تعمــل  الدقيــق  فــي  المخبــأة  الخميــرة  إنّ 
تغييــر  فــي  وبثبــات  ســكون  فــي  تعمــل خفيــة  الحــق  هكــذا خميــرة  كلهــا،  الكميــة 
ومشــاعر  أفــكار  النفــس  فــي  وتغــرس  وتخضــع  تلَّيــن  الطبيعيــة  فالميــول  النفــس. 
وبواعــث جديــدة. ]99[ ويوضــع للإنســان مقيــاس جديــد للخلــق – حيــاة المســيح. 
والعقــل يتغيــر، وقــواه توقــظ لتعمــل فــي نــواح جديــدة. إنّ الإنســان لا تعطــى لــه 
قــوى جديــدة ولكــن القــوى العقليــة التــي لــه تتقــدس. والضميــر يســتيقظ. إننــا نـُـزود 

بصفــات وأخــلاق تســاعدنا علــى خدمــة الله.
أنهــم  يَّدعــون  جــدا  كثيــرون  أنــاس  يوجــد  لمــاذا  إذا  الســؤال:  يثــار  مــا  وكثيــرا 
يؤمنــون بكلمــة الله ولكــن لا يـُـرى فيهــم أي إصــلاح لا فــي الــكلام ولا فــي الــروح ولا 
فــي الخلــق؟ ولمــاذا يوجــد كثيــرون جــدا ممــن لا يســتطيعون أن يحتملــوا أيــة مقاومــة 
قاســية  فظــة  وأقوالهــم  مقــدس  غيــر  طبعــا  يظهــرون  ومــن  وخططهــم  لأغراضهــم 
الانغمــاس  الــذات ونفــس  نفــس محبــة  تــرى  ومتغطرســة غضوبــة؟ ففــي حياتهــم 
الأنانــي ونفــس الطبــع والتســرع فــي الــكلام الــذي يـُـرى فــي حيــاة أهــل العالــم. ففــي 
حياتهــم توجــد نفــس الكبريــاء الســريعة التأثــر، ونفــس الخضــوع للميــول الطبيعيــة، 
ونفــس فســاد الخلــق وانحرافــه، كمــا لــو كان الحــق مجهــولا لديهــم تمامــا. الســبب 
هــو أنهــم غيــر متجدديــن. فهــم لــم يخبئــوا خميــرة الحــق فــي القلــب – تلــك التــي 
لــم يعُــط لهــا المجــال أو الفرصــة لتعمــل عملهــا. إنّ ميولهــم الطبيعيــة التــي ربوهــا 
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فــي أنفســهم لعمــل الشــر لــم تخضــع ]100[ لقــوة الحــق المغيـّـرة.  وحياتهــم تعلــن عــن 
عــدم وجــود نعمــة المســيح فيهــم وعــن عــدم الإيمــان بقدرتــه علــى تغييــر الخلــق.

» الِإيمَــانُ بِالخَْبَــرِ، وَالخَْبَــرُ بِكَلِمَــةِ اِلله « )روميــة 10: 17(. إنّ الكلمــة الإلهيــة 
سْــهُمْ فِــي  هــي العامــل العظيــم فــي تغييــر الخلــق. لقــد صلــى المســيح قائــلا: » قدَِّ
ــكَ. كَلامَُــكَ هُــوَ حَــقٌ « )يوحنــا 17: 17(. إنّ كلمــة الله لــو درســها الإنســان  حَقِّ
الــرُّوح  إنّ  مقدســة.  غيــر  صفــة  كل  مخضعــة  القلــب  فــي  تعمــل  فإنهــا  وأطاعهــا 
القُْــدُس يأتــي ليبكّــت علــى خطيــة، والإيمــان الــذي ينبثــق فــي القلب يعمل بالمحبة 
للمســيح فيجعلنــا مشــابهين لصورتــه فــي الجســد والنفــس والــروح. وحينئــذ يمكــن 
أن يســتخدمنا الله لعمــل مشــيئته. والقــوة المعطــاة لنــا تعمــل عملهــا مــن الداخــل 

إلــى الخــارج فتجعلنــا نبلــغ إلــى الآخريــن الحــق الــذي قــد تســلمناه.
إن حقائــق كلمــة الله تســد حاجــة الإنســان العظمــى – ألا وهــي تجديــد النفــس 
أن  مــن  أقــدس  أو  أطهــر  الســامية  الحقائــق  هــذه  أنّ  نظــنّ  ألاّ  وينبغــي  بالإيمــان. 
تتدخــل فــي الحيــاة اليوميــة. إنهّــا حقائــق تصــل إلــى الســماء وتحتضــن الأبديــة، ومــع 
ذلــك فــإنّ تأثيرهــا الحيــوي ينبغــي أن يتدخــل وينُســج فــي اختبــار النــاس. فيجــب 

]101[ أنهــا تتغلغــل فــي عظائــم الأمــور وصغائرهــا فــي الحيــاة.

الأفــكار  وتطهــر  الرغائــب  تنظــم  فهــي  القلــب  فــي  الحــق  خميــرة  تقُبــل  فــإذ 
وتجمــل المــزاج. وهــي تحيــي قــوى العقــل وقــوى نشــاط النفــس، وترحّــب قــدرة 

والحــب. الإحســاس  علــى  الإنســان 
إنّ العالــم يعتبــر الإنســان المُشــبع القلــب بهــذا المبــدأ لغــزا. فالإنســان الأنانــي 
محــبّ المــال يعيــش لكــي يحــرز لنفســه غنــى هــذا العالــم وكراماتــه وملذاتــه. وهــو 
يسُــقط رجاء عالم الأبد من حســابه. أمّا بالنســبة إلى تلميذ المســيح فهذه الأشــياء 
لــن تســتوعب كل قــوى تفكيــره. ولكنّــه لأجــل المســيح يجــدّ وينكــر ذاتــه حتــى يمكنــه 
المســاهمة فــي العمــل العظيــم، عمــل خــلاص النفــوس التــي هــي بــلا مســيح وبــلا 
رجــاء فــي العالــم. مثــل هــذا الإنســان لا يســتطيع العالــم أن يفهمــه، لأنـّـه يجعــل 
الحقائــق الأبديــة نصــب عينيــه دائمــا. لقــد دخلــت محبــة المســيح بقوتهــا الفاديــة 
إلــى القلــب. وهــذه المحبــة تســيطر علــى كل عاطفــة أخــرى وترفــع مــن يتمتــع بهــا 

فــوق قــوة العالــم المفســدة.
ويجــب أن يكــون لكلمــة الله تأثيــر مقــدِّس علــى عشــرتنا – لــكل فــرد مــن أفــراد 
حــب  أو  التنافــس  روح  النفــس  فــي  تنتــج  لــن  الحــق  إنّ خميــرة  البشــرية.  الأســرة 
ابنــة  التــي هــي  فــإنّ المحبــة  أوّلاً. نعــم  الطمــوح أو الرغبــة فــي أن يكــون الإنســان 
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النــاس.  مديــح  إلــى  تســتند  ولا  متقلبّــة.  هــي  ولا  لذاتهــا  محبــة  ليســت  الســماء 
إنّ قلــب مــن يقبــل نعمــة ]102[ الله يفيــض بالمحبــة لله ولمــن قــد مــات المســيح 
لأجلهــم. والــذات لا تحــارب لأجــل الشــهرة. وهــو لا يحــب الآخريــن لكونهــم يحبوّنــه 
أو يرضونــه أو يقــدرون أفضالــه بــل لأنهــم مقتنــى المســيح. فــإذا أســيء فهــم بواعثــه 
أو أقوالــه أو أعمالــه أو حُرفــت هــذه فهــو لا يغضــب بــل يســير فــي مجــرى حياتــه 
الهــادئ. إنـّـه شــفوق وكثيــر الاهتمــام وهــو متواضــع فــي رأيــه عــن نفســه، ومــع ذلــك 

فهــو ممتلــئ النفــس بالرجــاء، واثــق أبــداً برحمــة الله ومحبتــه.
أنَتْـُـمْ  كُونـُـوا  دَعَاكُــمْ،  ـذِي  الّـَ وسِ  القُْــدُّ نظَِيــرَ   « قائــلا:  يوصينــا  الرســول  إنّ 
وسٌ «  يسِــينَ لأنَّـِـي أنَـَـا قـُـدُّ ـهُ مَكْتـُـوبٌ: كُونـُـوا قِدِّ يسِــينَ فِــي كُلِّ سِــيرةٍَ. لأنَّـَ أيَضًْــا قِدِّ
)1بطــرس 1: 15، 16(. فينبغــي أن تســيطر نعمــة المســيح علــى الطبــع والصــوت. 
وفــي كلام  الأخ لأخيــه،  يبديــه  الــذي  التقديــر  وفــي  الأدب  فــي  يـُـرى  وإنّ عملهــا 
منهــا  يفــوح  والحيــاة  ملائكــي.  حضــور  البيــت  فــي  فيوجــد  والتشــجيع.  الشــفقة 
شــذا عطــر يصعــد إلــى الله كبخــور مقــدس. والمحبــة تتجلّــى فــي الرفــق واللطــف 

والاحتمــال. والصبــر 
يتــلألأ فــي وجــوه مــن  المحيّــا يتغيــر. فــإذ يســكن المســيح فــي القلــب فنــوره 
يحبونــه ويحفظــون وصايــاه. والحــق يكُتــب فــي ملامحهــم. وســلام الســماء العــذب 

يتجلـّـى. وهــم يظهــرون الرقــة الطبيعيــة، محبــة أكثــر مــن المحبــة البشــرية.
مهذّبــا  يصيــر  فالخشــن  كلــه  الإنســان  فــي  تغييــرا  تحُــدث  الحــق  خميــرة  إنّ 
ويغتســلون  النجســون  يتطهــر  وبواســطتها  كريمــاً.  والأنانــي  لطيفــاً  يصبــح  والفــظّ 
فــي دم الحمــل وقوتهــا المانحــة الحيــاة تجعــل توافقــا بيــن العقــل والنفــس والقــوة 
وبيــن الحيــاة الإلهيــة. والمســيح يتمجــد فــي ســمو الخلــق وكمالــه. فــإذ تتــمّ هــذه 
العظيــم ويبتهــج الله  الفــرح  تســابيح  الملائكــة ويســبحون  يهتــف  التغييــرات كلهــا 

]103[ الإلهــي.  المثــال  حســب  تشــكلت  التــي  بالنفــوس  والمســيح 
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الكَـنز المخُْفى
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 13: 44(.

مَاوَاتِ كَنْزاً مُخْفىً فِي حَقْل، وَجَدَهُ إنِسَْانٌ فأَخَْفَاهُ.  » أيَضًْا يشُْبِهُ مَلكَُوتُ السَّ
وَمِنْ فرَحَِهِ مَضَى وَباَعَ كُلَّ مَا كَانَ لهَُ وَاشْترَىَ ذلكَِ الحَْقْلَ « )متى 13: 44(.

فــي العصــور القديمــة اعتــاد النــاس أن يخفــوا كنوزهــم فــي الأرض. فقــد كانــت 
حــوادث الســرقة والســطو كثيــرة الوقــوع. وكلمــا حــدث تغييــر فــي الحــكام فالذيــن 
كانــوا يملكــون ثــروات عظيمــة باتــوا معرضيــن لأن تفــرض عليهــم ضرائــب فادحــة. 
وفضــلا عــن هــذا فــإنّ البــلاد كانــت فــي خطــر دائــم مــن غــزو يأتيهــا مــن جيــوش 
مغيــرة، ونتيجــة لذلــك، كان الأغنيــاء يحاولــون الاحتفــاظ بثروتهــم بإخفائهــا، وكانــوا 
ينظــرون إلــى الأرض كأنهــا مخبــأٌ أميــنٌ. ولكــن فــي أحيــان كثيــرة كانــوا ينســون المــكان 
أو  النفــي  يفصــل  قــد  أو  الكنــز  يمــوت صاحــب  فيــه كنوزهــم، وقــد  الــذي أخفــوا 
الســجن بينــه وبيــن كنــزه. فكانــت الثــروة التــي قــد تعــب فــي جمعهــا تتــرك لمــن 
مألــوف  غيــر  أمــرا  يكــن  لــم  المســيح  عهــد  وفــي  عليهــا.  بالعثــور  الحــظ  يســعده 
اكتشــاف عمــلات قديمــة وحلــيّ مــن الذهــب والفضــة فــي أرض مهملــة مهجــورة.

إنّ رجــلا يســتأجر قطعــة أرض ليزرعهــا، ففيمــا الثيــران تحــرث الأرض يكتشــف 
الرجــل كنــزا مُخفــى. فــإذ يكتشــف الرجــل ]104[ هــذا الكنــز يــرى أنّ ثــروةً صــارت فــي 
متنــاول يــده. فبعدمــا يعيــد الذهــب إلــى مخبئــه يعــود إلــى بيتــه ويبيــع كل مــا لــه لكــي 
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يشــتري الحقــل الــذي فيــه الكنــز. ولكــن عائلتــه وأقربــاءه يظنــون أنــه يتصــرف تصــرف 
المجانيــن. فــإذ ينظــرون إلــى الحقــل لا يــرون لتلــك الأرض المهملــة أيــة قيمــة. ولكــن 
الرجــل يعلــم مــا هــو فاعــل، وعندمــا تصيــر الأرض ملــكا لــه ينقــب كل شــبر فــي ذلــك 

الحقــل بحثــا عــن الكنــز الــذي قــد أحــرزه.
يبُــذل  الــذي يجــب أن  لنــا قيمــة الكنــز الســماوي والجهــد  هــذا المثــل يشــرح 
فــي ســبيل الحصــول عليــه. إنّ الرجــل الــذي وجــد الكنــز فــي الحقــل كان مســتعداً 
للتخلــي عــن كل مــا يملــك ولبــذل جهــد لا يــكلّ لكــي يحــرز تلــك الثــروة المخفيــة. 
وهكــذا مــن يجــد الكنــز الســماوي لا يعتبــر أي تعــب أعظــم ولا أيــة تضحيــة أغلــى مــن 

أن تبــذل فــي ســبيل الحصــول علــى كنــوز الحــق.
إنّ الحقل الذي كان فيه الكنز المذكور في المثل يرمز إلى الكتب المقدسة. 
والإنجيــل هــو الكنــز. إنّ الأرض نفســها ليســت مضفــورة بعــروق الذهــب وممتلئــة 

بالأشــياء الثمينــة مثــل كلمــة الله.

كيف أخُْفِي
يقُــال عــن كنــوز الإنجيــل أنهــا مخفيــة. إنّ مــن هــم حكمــاء فــي أعيــن أنفســهم 
المنتفخيــن بتعليــم الفلســفة الباطلــة لا يفهمــون جمــال تدبيــر الفــداء وســرهّ وقوتــه. 
كثيــرون لهــم عيــون ولا يبصــرون ولهــم آذان ولا يســمعون ولهــم عقــول ولكنهــم لا 

يفطنــون إلــى الكنــز المخفــي.
ــا تحتــه. وربمــا جلــس ليســتريح  ربمــا مــرّ إنســان بالمــكان الــذي كان الكنــز مخفيّ
تحــت شــجرة وهــو فــي فقــره المدقــع دون أن يــدري شــيئا عــن الثــروة المخبــوءة ]105[ 
فــي جذورهــا. كذلــك كانــت الحــال مــع اليهــود. فالحــق أودع بيــن أيــدي الشــعب 
العبرانــي ككنــز مــن الذهــب. إنّ التدبيــر اليهــودي الــذي كان يحمــل طابــع الســماء، 
كان المســيح قــد رســمه بنفســه. كانــت حقائــق الفــداء العظيمــة محجوبــة بالرمــوز 
الــذي كانــت  لــم يعــرف اليهــود ذاك  والأمثلــة، ومــع ذلــك فعندمــا جــاء المســيح 
كل الرمــوز تشــير إليــه. كانــت كلمــة الله بيــن أيديهــم، ولكــنّ التقاليــد التــي سُــلمت 
مــن جيــل إلــى جيــل والتفاســير البشــرية للكتــاب أخفــت عنهــم الحــق كمــا هــو فــي 
كل  خزانــة  كانــت  لقــد  المقدســة.  للكتــب  الروحــي  المعنــى  ضــاع  وقــد  يســوع. 

معرفــة مفتوحــة أمامهــم ولكنّهــم لــم يعرفوهــا.
إنّ الله لا يخفــي حقــه عــن النــاس. ولكنهــم بتصرفهــم يجعلونــه غامضــا علــى 
أنفســهم. لقــد أعطــى المســيح للشــعب اليهــودي البراهيــن الوافــرة علــى أنـّـه مســيّا، 
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ولكــن تعليمــه كان يتطلــب تغييــرا حاســما فــي حياتهــم. وقــد رأوا أنََّهُــمْ لــو قبلــوا 
المســيح فلابــد لهــم مــن أن يتخلـّـوا عــن مبادئهــم المحبوبــة وتقاليدهــم وأعمالهــم 
الأنانيــة الشــريرة. إنّ قبــول الحــق الأبــدي الثابــت يتطلــب تضحيــة. لذلــك رفضــوا 
الاعتــراف بأعظــم البراهيــن القاطعــة التــي قدمهــا الله لتوطيــد الإيمــان بالمســيح. 
لقــد اقــرّوا بأنهــم يؤمنــون بأســفار العهــد القديــم ومــع ذلــك فقــد رفضــوا الشــهادة 
لئــلا  الاقتنــاع  مــن  يخافــون  كانــوا  وصفاتــه.  المســيح  حيــاة  عــن  فيهــا  المتضمنــة 
يتجــددوا ويضطــروا للتخلــي عــن آرائهــم الســابقة. كان بينهــم كنــز الإنجيــل، الطريــق 

والحــق والحيــاة ولكنهــم رفضــوا أعظــم عطيــة يمكــن أن تهبهــا الســماء.
لسَِــبَبِ  أنََّهُــمْ  غَيْــرَ  أيَضًْــا،  الرُّؤَسَــاءِ  مِــنَ  كَثِيــرُونَ  بِــهِ  آمَــنَ  ذلـِـكَ  مَــعَ  وَلكِــنْ   «
يسِــيِّينَ لـَـمْ يعَْترَفِـُـوا ]106[ بِــهِ، لئِـَـلاَّ يصَِيــرُوا خَــارجَِ المَْجْمَــعِ « )يوحنــا 12: 42(.  الفَْرِّ
هذا ما يقوله الكتاب. لقد اقتنعوا، وآمنوا بأن يسوع هو ابن الله، ولكنّ الاعتراف 
بــه لــم يكــن متوافقــا مــع رغائبهــم وطموحهــم. فلــم يكــن عندهــم الإيمــان الــذي كان 

يمكــن أن يضمــن لهــم الكنــز الســماوي. فقــد كانــوا يطلبــون كنــزاً أرضيــاً.
والنــاس اليــوم يطلبــون كنــوز الأرض بــكل اجتهــاد وشــوق. وعقولهــم مشــحونة 
بأفــكار الأنانيــة والطمــوح. ففــي ســبيل الحصــول علــى الغنــى الأرضــي أو الكرامــة 
النــاس وتقاليدهــم ومطاليبهــم فــوق مطاليــب الله  أو الســلطان يضعــون مبــادئ 

ولذلــك تخفــى عليهــم كنــوز كلمتــه.
» وَلكِــنَّ الإنِسَْــانَ الطَّبِيعِــيَّ لاَ يقَْبَــلُ مَــا لـِـرُوحِ اِلله لأنََّــهُ عِنْــدَهُ جَهَالـَـةٌ، وَلاَ يقَْــدِرُ أنَْ 

يعَْرفِـَـهُ لأنََّــهُ إنَِّمَــا يحُْكَــمُ فِيــهِ رُوحِيًّــا « )1كورنثــوس 2: 14(.
» وَلكِــنْ إنِْ كَانَ إنِجِْيلنَُــا مَكْتوُمًــا، فإَِنَّمَــا هُــوَ مَكْتُــومٌ فِــي الهَْالكِِيــنَ، الَّذِيــنَ فِيهِــمْ 
هْــرِ قـَـدْ أعَْمَــى أذَْهَــانَ غَيْــرِ المُْؤْمِنِيــنَ، لئِـَـلاَّ تضُِــيءَ لهَُــمْ إنِـَـارةَُ إنِجِْيــلِ مَجْــدِ  إِلــهُ هــذَا الدَّ

المَْسِــيحِ، الَّــذِي هُــوَ صُــورةَُ اِلله « )2كورنثــوس 4: 3، 4(.

قيمة الكنز
رأى المُخَلّـِـص النــاس وإذا هــم مشــغولون فــي جمــع المــال، وقــد غابــت عــن 
أنظارهــم الحقائــق الأبديــة، ولذلــك أخــذ علــى نفســه أمــر معالجــة هــذا الشــرّ. حــاول 
أن يحطـّـم الســحر الــذي خلــب عقولهــم وأصــاب أرواحهــم بالشــلل. فرفــع صوتــه 
ـهُ وَخَسِــرَ نفَْسَــهُ؟ أوَْ مَــاذَا  وصــرخ قائــلا: » مَــاذَا ينَْتفَِــعُ الإنِسَْــانُ لـَـوْ رَبــحَ العَْالـَـمَ كُلّـَ
البشــرية  أمــام  نفَْسِــهِ؟ « )متــى 16: 26(. وهــو يضــع  عَــنْ  فِــدَاءً  الإنِسَْــانُ  يعُْطِــي 
الســاقطة العالــم الأنبــل الــذي قــد غــاب عــن أنظارهــم حتــى يــروا الحقائــق الأبديــة. 
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وهــو يوقفهــم علــى أعتــاب عالــم الأبــد الــذي يشــع منــه مجــد الله الــذي لا يوصــف 
ويريهــم الكنــز الــذي هنــاك. ]107[

مناجــم  كل  وغنــى  والفضــة.  الذهــب  قيمــة  تفــوق  الكنــز  هــذا  قيمــة  إنّ   
يعادلــه. لا  الأرض 

لاَ  عِنْــدِي.  هِــيَ  ليَْسَــتْ  يقَُــولُ:  وَالبَْحْــرُ   ، فِــيَّ هِــيَ  ليَْسَــتْ  يقَُــولُ:  الغَْمْــرُ   «
ــةٌ ثمََنًــا لهََــا. لاَ تـُـوزَنُ بِذَهَــبِ أوُفِيــرَ أوَْ  يعُْطَــى ذَهَــبٌ خَالِــصٌ بدََلهََــا، وَلاَ تـُـوزَنُ فِضَّ
هَــبُ وَلاَ الزُّجَــاجُ، وَلاَ تبُْــدَلُ  بِالجَْــزْعِ الكَْرِيــمِ أوَِ اليَْاقـُـوتِ الأزَْرَقِ. لاَ يعَُادِلهَُــا الذَّ
مِــنَ  خَيْــرٌ  الحِْكْمَــةِ  وَتحَْصِيــلُ  ـوْرُ،  البَْلُـّ أوَِ  المَْرْجَــانُ  يذُْكَــرُ  لاَ  برِْيــزٍ.  إِ ذَهَــبٍ  بِإِنـَـاءِ 

)أيــوب 28: 18-14(. اللّآلـِـئِ « 
س هــو كتــاب  الــذي يوجــد فــي كتــاب الله. فالكتــاب المُقَــدَّ هــذا هــو الكنــز 
فــي  مشــتمل  حقيقــي  علــم  كل  أســاس  العظيــم.  والمهــذب  الفســيح  الله  درس 
الكتــاب. ويمكــن العثــور علــى كل فــرع مــن فــروع المعرفــة بواســطة تفتيــش كلمــة 
الله. وفــوق كل كتــاب آخــر هــو يشــتمل علــى علــم كل العلــوم أي علــم الخــلاص. 

س هــو المنجــم الــذي فيــه غنــى المســيح الــذي لا يسُــتقصى. فالكتــاب المُقَــدَّ
إنّ التهذيـب الحقيقـي الأسـمى ينُـال بواسـطة درس كلمـة الله وإطاعتهـا. ولكـن 
متى ألُقيت كلمة الله جانبا واستعيض عنها بكتب لا ترُشد النفس إلى الله أو إلى 
مَاوَات فإنّ التعليم الذي يحصل عليه الإنسان هو تزييف لاسم التعليم. ملكوت السَّ

توجــد فــي الطبيعــة حقائــق عجيبــة ومدهشــة. فــالأرض والبحــر والســماء مــلأى 
الســماوية  الحكمــة  دروس  فــي  بصوتهــا  تنطــق  والطبيعــة  تعلمّنــا.  وكلهــا  بالحــق. 
والحــق الأبــدي. ولكــنّ الإنســان الســاقط لا يريــد أن يفهــم. لقــد أظلمــت الخطيــة 
بصــره وهــو لا يســتطيع مــن نفســه أن يفسّــر الطبيعــة بــدون أن يضعهــا فــوق الله. 
ولا يمكــن للــدروس الصحيحــة أن تؤثـّـر فــي عقــول مــن يرفضــون كلمــة الله. وهــم 

يحرفــون تعليــم الطبيعــة بحيــث يبعدهــم عــن الخالــق.
الإلهــي،  المعلــم  حكمــة  مــن  أســمى  الإنســان  حكمــة  أنّ  يظنــون  كثيريــن  إنّ 
وينظــرون إلــى كتــاب درس الله علــى أنــه ]108[ طــراز قديــم وكتــاب مبتــذل لا لــذّة 
فيــه. أمــا الذيــن قــد أنعشــهم الــرُّوح القُْــدُس فــلا ينظــرون إليــه هكــذا، فهــم يــرون فيــه 
كنــزاً لا يقُــدّر بثمــن، وهــم يريــدون أن يبيعــوا كل شــيء ويشــتروا الحقــل الــذي فيــه 
الكنــز. وبــدلا مــن أن يقتنــوا الكتــب المشــتملة علــى افتراضــات الكتَّــاب المشــهورين 
العالــم  الــذي هــو أعظــم كاتــب وأعظــم معلــم عرفــه  يختــارون كلمــة ذاك  فإنهّــم 

والــذي بــذل حياتــه لأجلنــا لكــي تكــون لنــا بــه الحيــاة الأبديــة.
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نتائج إهمال الكنز
عجيــب  علــم  يوجــد  بأنـّـه  فيقنعهــم  النــاس  عقــول  فــي  يعمــل  الشــيطان  إنّ 
ومدهــش يمكــن الحصــول عليــه بعيــداً عــن الله. إنـّـه بســبب محاجتــه الخادعــة ســاق 
آدم وحــواء إلــى الشــك فــي كلمــة الله ومــلأ مكانهــا بنظريــة أدّت إلــى العصيــان. وإنّ 
مغالطتــه تعمــل اليــوم نفــس مــا عملتــه فــي جنــة عــدن. فالمعلمــون الذيــن يخلطــون 
أذهــان  فــي  يغرســون  إنمّــا  يقدمونــه  الــذي  بالتهذيــب  الملحديــن  ـاب  الكتّـَ آراء 
الشــباب أفــكاراً تقــود إلــى الشــك فــي الله وعصيــان شــريعته. وقلمّــا يعرفــون مــا 

هــم صانعــون. وقلمّــا يتحققــون مــن مغبّــة عملهــم.
قــد يتقــدم أيّ شــاب ويحصــل علــى كل الدرجــات العلميــة فــي مــدارس اليــوم 
وكلياتــه، وقــد يكــرسّ كل قــواه لاجتنــاء المعرفــة، ولكــن مــا لــم يعــرف الله، ومــا لــم 
يطــع الشــرائع التــي تحكــم علــى كيانــه فســيُهلك نفسَــه. فبســبب العــادات الخاطئــة 
يفقــد القــوة علــى تقديــر نفســه ويفقــد قــوة ضبــط النفــس. ولا يســتطيع أن يتناقــش 
مناقشــةً صحيحــةً فــي الأمــور التــي تمسّــه مــن أقــرب قــرب. إنـّـه طائــش وغيــر واقعــي 
فــي معالجــة عقلــه وجســده. فبســبب عاداتــه الخاطئــة يجعــل مــن نفســه حطامــا 
الصحيــة  المبــادئ  غــرس  فــي  إهمالــه  لأنّ  الســعادة  يجــد  أن  يســتطيع  ولا  خربــا. 
الطاهــرة يجعلــه تحــت ســيطرة العــادات التــي تدمــر ســلامه. وســنو ]109[ دراســته 
ـه قــد أهلــك نفســه. لقــد أســاء اســتخدام قــوى جســمه وعقلــه  المضنيــة تضيــع لأنّـَ
وقــد صــار هيــكل جســمه خرابــا. لقــد أصــاب الدمــارُ حياتـَـه الحاضــرة والعتيــدة. كان 
يظــنّ أنّــه إذ طــرَح كتابَــه المقــدس جانبــا فقــد ضحّــى بكنــزٍ يســاوي كل شــيء آخــر.

البحث عن الكنز
ينبغــي أن تكــون كلمــة الله موضــوع دراســتنا. وعلينــا أن نعلّــم أولادنــا الحقائــق 
هــذا  علــى  العثــور  فــي  يخفقــون  النــاس  ولكــن  ينفــد  لا  كنــز  إنهّــا  فيهــا.  المدونــة 
الكنــز لأنهــم لا يفتشــون حتــى يصيــر فــي حوزتهــم. إنّ كثيريــن جــداً يقنعــون بالظــنّ 
والافتــراض فــي أمــر الحــق. يقنعــون بــدرسٍ ســطحي إذ يحســبونه أمــرا مســلمّا بــه 
أنهّــم قــد حصلــوا علــى كل مــا هــو جوهــري. فهــم يعتبــرون ]110[ أقــوال الآخريــن أنهّــا 
الحــق إذ أنََّهُــمْ متكاســلون جــدا عــن أن يشــرعوا بأنفســهم بجــدٍ وغيــرةٍ فــي العمــل 
المرمــوز إليــه فــي الكتــاب بالحفــر بحثــا عــن الكنــز المخفــي. ولكــنّ اختراعــاتِ النــاس 
فضــلا عــن أنهــا لا يعُتمــد عليهــا فهــي خطــرة لأنهــا تضــع الإنســان حيــث يجــب أن 
يكــون الله. وهــي تضــع أقــوال النــاس حيــث يجــب أن يكــون » هكَــذَا قـَـالَ الــرَّبُّ «.
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حســب  يبــدو  ممــا  أعمــق  معنــى  ولهــا  حــق  وأقوالــه  الحــق.  هــو  المســيح  إنّ 
الظاهــر. إنّ كل أقــوال المســيح لهــا قيمــة أعظــم ممــا تبــدو علــى بســاطتها. والعقــول 
تميّــز قيمــة هــذه الأقــوال. سيكتشــفون جواهــر  القُْــدُس  الــرُّوح  قــد أحياهــا  التــي 

الحــق الثمينــة مــع أنّ هــذه قــد تكــون كنــوزاً مخفيــة.
إنّ النظريــات والأفــكار البشــرية لــن تقــود إنســانا لفهــم كلمــة الله. وإنّ الذيــن 
أنََّهُــمْ يفهمــون الفلســفة يحســبون أنّ شــروحهم لازمــة للكشــف عــن كنــوز  يظنــون 
المعرفــة ومنــع الضــلالات داخــل الكنيســة. ولكــنّ هــذه الشــروح بعينهــا هــي التــي 
أدخلــت النظريــات الكاذبــة والهرطقــات. لقــد بــذل النــاس جهــودا يائســة فــي شــرح 
مــا ظنّــوه فصــولا معقــدة مــن الكتــاب. ولكــنّ فــي غالــب الأحيــان لــم تعمــل جهودهــم 

هــذه إلاّ علــى زيــادة غمــوض مــا قــد حاولــوا إيضاحــه.
أنهّــم كانــوا يعملــون أعمــالا عظيمــة كمعلميــن  لقــد ظــن الكهنــة والفريســيون 
بتقديــم تفســيرهم لكلمــة الله، ولكــن المســيح قــال عنهــم: » لا تعرفــون الكتــب ولا 
يعَُلِّمُــونَ  قــوة الله « )مرقــس 12: 24(. وقــد اتهّمهــم المســيح بذنــب كونهــم: » 
ــاسِ « )مرقــس 7: 7(. فمــع أنهّــم كانــوا معلمــي أقــوال الله،  ــا النَّ تعََاليِــمَ هِــيَ وَصَايَ
ومــع أنــه كان مفروضــا أنََّهُــمْ يفهمــون كلمتــه فإنهّــم لــم يكونــوا عامليــن بالكلمــة. لقــد 

أعمــى الشــيطان عيونهــم حتــى لا يــروا معناهــا الحقيقــي.
وهــذا مــا يعملــه كثيــرون فــي يومنــا هــذا، إذ توجــد كنائــس كثيــرة مذنبــة بهــذه 
الخطية. فهناك خطر عظيم من أنّ حكماء العالم المزعومين اليوم يفعلون نفس 
أقــوال الله كذبــا فيحيــق الارتبــاك  إنهّــم يفســرون  اليهــود.  ]111[ معلمّــو  مــا فعلــه 

بالنفــوس وتكتنفهــم الظلمــة بســبب عــدم إدراكهــم للحــق الإلهــي.
لا حاجــة لقــراءة الكتــب المقدســة علــى نــور التقليــد المظلــم أو الآراء البشــرية. 
أن  كمحاولتنــا  هــو  البشــرية  التصــورات  أو  بالتقاليــد  المقدســة  الكتــب  شــرح  إنّ 
ننيــر الشــمس بمشــعل. إنّ كلمــة الله المقدســة هــي فــي غيــر حاجــة إلــى ضــوء 
المشــاعل الأرضيــة لكــي يـُـرى مجــدُ لمعانهــا واضحــا وجليــا. إنهّــا نــور فــي ذاتهــا – 

مجــد الله المُعلــن وبدونهــا يبــدو كل نــور ظلامــا.
إنمّــا ينبغــي أن تكــون هنالــك دراســةٌ جــادّة غيــورة وتنقيــبٌ دقيــق. إنّ الإدراك 
القاطــع الواضــح للحــق لا يمكــن أن يكــون جــزاء الكســل أو الخمــول. لا توجــد بركــة 
أرضيــة ينالهــا الإنســان دون أن يبــذلَ جهــدا جــادا صبــورا مثابــرا. فــإذا كان النــاس 
ليفعلــوا  إرادة  لهــم  تكــون  أن  فينبغــي  تجارتهــم  أو  عملهــم  فــي  بالنجــاح  يظفــرون 
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بــه ينتظــرون النتيجــة. ونحــن لا يمكننــا أن ننتظــر الحصــول علــى المعرفــة  وإيمــان 
الروحيــة بــدون تعــب وحماســة. والذيــن يرغبــون فــي العثــور علــى كنــوز الحــق يجــب 
ــدن بحثــاً عــن الكنــز المخفــي فــي الأرض. إنّ العمــل  أن ينقبــوا عنهــا كمــا يحفــر المعَّ
بفتــور وفــي غيــر اكتــراث لــن يجــدي نفعــاً. ومــن الــلازم جــدا للكبــار والصغــار لا أن 
يقــرأوا كلمــة الله فقــط بــل أيضــا أن يدرســوها بغيــرة قلبيــة صادقــة مصليــن وباحثيــن 
عــن الحــق كمــن يبحــث عــن كنــز مخفــي. والذيــن يفعلــون هــذا يجــازون خيــراً لأن 

المســيح يحيــي الفهــم وينعشــه.
إنّ خلاصنــا موقــوف علــى معرفــة الحــق المتضمــن فــي الكتــب المقدســة. والله 
س الثميــن  يريدنــا أن نمتلــك هــذا الحــق. إذن فتشــوا، نعــم فتشــوا الكتــاب المُقَــدَّ
بقلــوب جائعــة. وافحصــوا كلمــة الله كمــا يفحــص صاحــب المنجــم الأرض ليجــد 
عــروق الذهــب. ولا تكفّــوا أبــداً عــن البحــث حتــى تتأكــدوا مــن صلتكــم بــالله وإرادتــه 
ــدَ الآبُ  الخاصــة بكــم. قــال المســيح: » وَمَهْمَــا سَــألَتْمُْ بِاسْــمِي فذَلـِـكَ أفَعَْلُــهُ ليَِتمََجَّ

بِالابـْـنِ. إنِْ سَــألَتْمُْ شَــيْئاً بِاسْــمِي فإَِنِّــي أفَعَْلُــهُ « )يوحنــا 14: 13، 14(. ]112[
إنّ النــاس الأتقيــاء الموهوبيــن يــرون لمحــات مــن الحقائــق الأبديــة، ولكنهــم فــي 
غالب الأحيان يقصرون عن الإدراك لأنّ الأشياء المنظورة تحجب مجد غير المنظور. 
والــذي يريــد أن يفتـّـش باجتهــاد عــن الكنــز المخفــي عليــه أن يرتفــع إلــى مطالــب أســمى 

مــن أمــور هــذا العالــم. فينبغــي أن تكــرس عواطفــه وكل إمكانياتــه لهــذا البحــث.
لقــد أوصــد العصيــان البــاب علــى قــدر عظيــم مــن المعرفــة التــي كان يمكــن 
وإنّ  الله.  لأوامــر  الطاعــة  معنــاه  الإدراك  إنّ  المقدســة.  الكتــب  مــن  اجتناؤهــا 
النــاس وحســدهم.  تعصــب  توافــق  بحيــث  تطبــق  ألاّ  ينبغــي  المقدســة  الكتــب 
حتــى  الحــق  معرفــة  عــن  بتواضــع  يفتشــون  مــن  إلاّ  يفهمهــا  أن  يمكــن  لا  ولكــن 

يطيعــوه. أن  يمكنهــم 
أتتساءل قائلا: » مَاذاَ ينَْبَغِي أنَْ أفَعَْلَ لكَِيْ أخَْلصَُ؟ « ينبغي أن تضع كل الآراء 
التي ســبق لك أن عرفتها وآراءك الموروثة والمكتســبة أمام باب البحث والتنقيب. 
أمّا إذا كنت تفتش الكتب لكي تبرّر آراءك فلن تصل إلى الحق. فتش لتعرف ماذا 
يقــول الــرب. وفيمــا أنــت تفتــش إذا كان يأتيــك الاقتنــاع ورأيــت أنّ آراءك المحبوبــة 
ليست متوافقة مع الحق، فلا تحرفّ الحق ليتفق ومعتقدك بل اقبل النور المعطى 

لــك. إفتــح عقلــك وقلبــك حتــى يمكنــك أن تــرى عجائــب مــن كلمــة الله.
إنّ الإيمــان بالمســيح كفــادي العالــم يتطلــب اعتــراف الذهــن المســتنير الــذي 
يتســلط عليه القلب الذي يميز ويقِّدر الكنز الســماوي. هذا الإيمان غير منفصل 
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عــن التوبــة وتغييــر الخلــق. فالحصــول علــى الإيمــان معنــاه العثــور علــى كنــز الإنجيــل 
وقبولــه مــع كل الالتزامــات التــي يفرضهــا.

» إن كان أحــد لا يولــد مــن فــوق لا يقــدر أن يــرى ملكــوت الله « )يوحنــا 3: 3(. 
قــد يخمّــن ويتصــوّر ولكــن مــا لــم تكــن لــه عيــن الإيمــان فهــو لا يســتطيع أن يــرى الكنــز. 
لقد بذل المســيح نفســه ليضمن حصولنا على هذا الكنز الذي لا يقدر بثمن، ]113[ 

ولكــن بــدون التجديــد بالإيمــان بدمــه لا غفــران للخطايــا ولا كنــز لأيــة نفــس هالكــة.
إننّــا بحاجــة إلــى إنــارة الــرُّوح القُْــدُس حتــى نعــرف ونكتشــف الحقائــق التــي فــي 
كلمــة الله. إنّ الأشــياء الجميلــة التــي فــي العالــم الطبيعــي لا يمكــن رؤيتهــا إلاّ بعدمــا 
تشــرق الشــمس وتغمــر العالــم بنورهــا مبــدّدة الظلمــة. وهكــذا لا يمكــن لأحــد أن 

يقــدر كنــوز كلمــة الله حتــى تكتشــف عنهــا أشــعة نــور شــمس البــر المتألقــة.
إنّ الرُّوح القُْدُس المرسل من السماء بأريحية المحبة السرمدية يأخذ ممّا لله 
ويعلنــه لــكل نفــس عندهــا إيمــان ثابــت فــي المســيح. فبقــوة الــرُّوح القُْــدُس تنطبــع 
علــى العقــل الحقائــق الحيويــة التــي عليهــا يتوقــف خــلاص النفــس، ويتضــح طريــق 
س ينبغــي  الحيــاة حتــى لا يضــل فيهــا أي إنســان. ففيمــا نحــن نــدرس الكتــاب المُقَــدَّ

لنــا أن نصلـّـي حتــى يشــرق نــور الــرُّوح القُْــدُس علــى الكلمــة فنــرى الكنــوز ونقدرهــا.

مكافأة البحث والتنقيب
لا يظنَّــن أحــد أنــه لــم تبــق بعــد لــه معرفــة يكتســبها. يمكــن قيــاس عمــق العقــل 
ـاب البشــريين يمكــن قياســها. أمــا أســمى وأعمــق وأوســع  البشــري. وأعمــال الكتّـَ
كل  مــن  أســمى  ســرمدية  توجــد  الله.  معرفــة  يمكنــه  فــلا  والفكــر  للخيــال  تحليــق 
والحكمــة  والمعرفــة  الإلهــي  المجــد  مــن  بصيصــا  رأينــا  لقــد  إدراكــه.  يمكننــا  مــا 
يبــدو،  مــا  علــى  المنجــم  ظاهــر  علــى  نشــتغل  كنــا  لقــد  أكثــر،  لا  اللامحدودتيــن 
بينمــا جوهــر الذهــب الغنــي هــو تحــت الســطح وهــو ســيكون مكافــأة لمــن يحفــر 
فــي طلبــه. ينبغــي تعميــق المدخــل فبواســطة الإيمــان الصــادق الصحيــح يحصــل 

]114[ الإلهيــة.  المعرفــة  علــى  الإنســان 
فعندمــا  يكافــأ.  أن  دون  المســيح  بــروح  الكتــب  يفتــش  أحــدا  أنّ  يمكــن  ولا 
يكــون إنســان راغبــاً فــي التعلـّـم كولــد صغيــر ويخضــع بالتمــام لله فســيجد الحــق 
فــي كلمتــه. وإذا كان النــاس يطيعــون فســيدركون تدبيــر الله فــي حكمــه. والعالــم 
البشــرية  والخلائــق  يكتشــفه.  لمــن  ومجــده  نعمتــه  مقاصيــر  يفتــح  الســماوي 
ـه بواســطة اكتشــاف مناجــم الحــق يصيــر النــاس  تختلــف تمامــا عمــا هــي الآن لأنّـَ
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أســمى وأنبــل. وســرّ الفــداء وتجســد المســيح وذبيحتــه الكفاريــة لــن تكــون غامضــة 
فــي عقولنــا كمــا هــي الآن فإنـّـه فضــلا عــن فهمنــا إياهــا فهمــا أفضــل فإنهــا ســتظفر 

منــا بتقديــر أعظــم.
إنّ المســيح فــي صلاتــه إلــى الآب قــدم للعالــم درســاً ينبغــي أن ينقــش علــى 
ـةُ: أنَْ يعَْرفِـُـوكَ أنَـْـتَ الِإلــهَ  العقــل والنفــس. فقــد قــال: » وَهــذِهِ هِــيَ الحَْيَــاةُ الأبَدَِيّـَ
هــو  هــذا   .)3  :17 )يوحنــا   » أرَسَْــلتْهَُ  ـذِي  الّـَ المَْسِــيحَ  وَيسَُــوعَ  وَحْــدَكَ  الحَْقِيقِــيَّ 
التهذيــب الحقيقــي. فهــو يمنــح القــوة. فالمعرفــة الاختباريــة لله وليســوع المســيح 
تعطــي  وهــي  الله.  صــورة  علــى  يصيــر  بحيــث  الإنســان  تغيّــر  أرســله  قــد  الــذي 
الإنســان قــوة للســيطرة علــى نفســه جاعــلا كل وازع وعاطفــة فــي الطبيعــة الدنيــا 
تحــت ســيطرة القــوى الأســمى فــي العقــل. وهــي تجعــل مــن يملكهــا ابنــاً لله ووارثــاً 
للســماء. وهــي تأتــي بالإنســان إلــى الشــركة مــع الفكــر الإلهــي غيــر المحــدود وتفتــح 

لــه كنــوز الكــون الغنيــة.
هــذه هــي المعرفــة التــي تنُــال عندمــا تفُتّـَـش كلمــةُ الله. وهــذا الكنــز يمكــن أن 

يجــده كلُّ إنســان يتــرك كلَّ شــيءٍ لينالــه.
ةِ، وَبحََثتَْ  » إنِْ دَعَوْتَ المَْعْرفِةََ، وَرفَعَْتَ صَوْتكََ إلِىَ الفَْهْمِ، إنِْ طلَبَْتهََا كَالفِْضَّ
، وَتجَِدُ مَعْرفِةََ اِلله « )أمثال 2: 5-3(. ]115[ عَنْهَا كاَلكُْنُوزِ، فحَِينَئِذٍ تفَْهَمُ مَخَافةََ الرَّبِّ
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 13: 45، 46(.

شــبّه المُخَلّـِـص بــركات المحبــة الفاديــة بلؤلــؤة كثيــرة الثمــن. وأوضــح تعليمــه 
ــا وَجَــدَ لؤُْلـُـؤَةً وَاحِــدَةً كَثِيــرةََ  بمثــل التاجــر الــذي خــرج يطلــب لآلــئ حســنة: » فلَمََّ
الثَّمَــنِ، مَضَــى وَبـَـاعَ كُلَّ مَــا كَانَ لَــهُ وَاشْــترَاَهَا « )متــى 13: 46(. إنّ المســيح نفســه 
هــو اللؤلــؤة الكثيــرة الثمــن. ففيــه تجمّــع كلّ مجــد الآب ومــلء اللاهــوت. إنـّـه بهــاء 
مجــد الآب ورســم جوهــره. ومجــد صفــات الله موضــح وظاهــر فــي صفاتــه. وكلّ 
س تتــلألأ بنــوره. إنّ بــرّ المســيح هــو كلؤلــؤة  صفحــة مــن صفحــات الكتــاب المُقَــدَّ
نقيّــة بيضــاء لا نقــص فيهــا ولا شــائبة. ولا يمكــن أن أي عمــل مــن أعمــال الإنســان 
بــلا عيــب. ففــي  إنهّــا  يضُفــي تحســينا علــى عطيــة الله العظيمــة الغاليــة الثمــن. 
ــي 2: 3(. وقــد » صَــارَ  المســيح مذخــر» جَمِيــعُ كُنُــوزِ الحِْكْمَــةِ وَالعِْلـْـمِ « )كُولوُسِّ
لنََــا حِكْمَــةً مِــنَ اِلله وَبِــرًّا وَقدََاسَــةً وَفِــدَاءً « )1كورنثــوس 1: 30 (. فــكل مــا يمكــن 
أن يســد حاجــات النفــس البشــرية وأشــواقها فــي هــذا العالــم وفــى العالــم الآتــي 
بحيــث أن كل  الثمــن جــدا  الغاليــة  اللؤلــؤة  إنّ فادينــا هــو  المســيح.  فــي  موجــود 

الأشــياء الأخــرى تحســب خســارة إذا قورنــت بهــا. ]116[
تـُـهُ لـَـمْ تقَْبَلـْـهُ « )يوحنــا 1: 11(. لقــد  تِــهِ جَــاءَ، وَخَاصَّ إنّ المســيح » إِلـَـى خَاصَّ
أشــرق نــور الله فــي ظلمــة العالــم »  وَالظُّلمَْــةُ لـَـمْ تدُْركِْــهُ « )يوحنــا 1: 5(. ولكــن 
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لــم يكــن الجميــع عديمــي الاكتــراث لعطيــة الســماء. فالتاجــر المذكــور فــي المثــل 
يرمــز إلــى جماعــة اشــتهوا الحــق بــكل إخــلاص. ففــي أمــم العالــم المختلفــة وجــد 
أنــاس غيــورون ومفكــرون جعلــوا يفتشــون فــي آداب العالــم الوثنــي وعلومــه وديانتــه 
قــوم  اليهــود  بيــن  النفــس. وقــد وجــد  أنــه كنــز  عمــا كان يمكنهــم أن يقبلــوه علــى 
كانــوا يطلبــون مــا كانــوا مفتقريــن إليــه. فــإذ لــم تشــبع نفوســهم مــن الديانــة الطقسّــية 
تاقــوا إلــى الأمــور الروحيــة التــي تســمو بالنفــس. وقــد كان التلاميــذ الذيــن اختارهــم 
المســيح ضمــن هــذه الطائفــة الأخيــرة، بينمــا كان كرنيليــوس والخصــي الحبشــي 
نــور مــن  إلــى الطائفــة الأولــى. لقــد كانــوا يشــتاقون ويصلــون فــي طلــب  ينتميــان 

الســماء، وعندمــا أعلــن المســيح لهــم قبلــوه بفــرح.
واللؤلــؤة فــي المثــل لا تصُــوّر علــى أنهّــا هبــة. فلقــد اشــتراها التاجــر بــكل مــا كان 
م مــن الكتــاب علــى  لــه. وكثيــرون يتســاءلون عــن معنــى هــذا حيــث أنّ المســيح مُقــدَّ
أنـّـه هبــة. نعــم إنـّـه هبــة ولكــن فقــط لمــن يســلمّون لــه ذواتهــم نفســا )جســداً وروحــاً( 
بدون تحفظ. فعلينا أن نسلمّ ذواتنا للمسيح ونحيا حياة الطاعة القلبية الخالصة 
لــكل مطالبيــه. إنّ كل كياننــا وكل المواهــب والإمكانيــات التــي لنــا هــي ملــك للــرب 
ويجــب أن تكُــرَّس للخدمــة.  فحيــن نســلم ذواتنــا هكــذا بالتمــام للمســيح فهــو يهبنــا 

ذاتــه ومعــه كل كنــوز الســماء. وهكــذا نحصــل علــى اللؤلــؤة الكثيــرة الثمــن.
إن الخــلاص هبــة مجانيــة ومــع ذلــك فهــو يشــترى ويبــاع. ففــي الســوق الــذي 
تتولى الرحمة الإلهية أمر إدارته يرمز إلى اللؤلؤة الثمينة على أنها لا تشترى بفضة 
أو ثمــن. وفــى هــذا الســوق يمكــن للجميــع ]117[ أن يحصلــوا علــى عطايــا الســماء. 
إنّ خزانــة لآلــيء الحــق مفتوحــة للجميــع، فالــرب يقــول: » هَنَــذَا قـَـدْ جَعَلـْـتُ أمََامَــكَ 
باَباً مَفْتوُحًا وَلاَ يسَْتطَِيعُ أحََدٌ أنَْ يغُْلِقَهُ « . فلا يوجد سيف يحرس طريق الدخول 
مــن هــذا البــاب. وهنــاك أصــوات تأتــى مــن الداخــل ومــن عنــد البــاب قائلــة: تعــال. 
وصــوت المُخَلّـِـص يدعونــا بــكل غيــرة ومحبــة قائــلا لنــا: » أشُِــيرُ عَليَْــكَ أنَْ تشَْــترَِيَ 

ــى بِالنَّــارِ لكَِــيْ تسَْــتغَْنِيَ « )رؤيــا 3: 8، 18(. مِنِّــي ذَهَبًــا مُصَفًّ
إن إنجيــل المســيح بركــة يمكــن للجميــع الحصــول عليهــا. ويمكــن لأفقــر الفقــراء 
كمــا لأغنــى الأغنيــاء أن يشــتروا الخــلاص لأنَّــه لا يمكــن لأي ثــروة أرضيــة مهمــا بلغــت 
قيمتها أن تستحوذ عليه. إنمّا يمكن الحصول عليه بالطاعة القلبية وبتسليم ذواتنا 
للمســيح كمقتنــاه. والتهذيــب حتــى فــي أســمى درجاتــه لا يمكنــه مــن ذاتــه أن يقــربّ 
الإنسان إلى الله. لقد أنعم على الفريسيين بكل الامتيازات الزمنية والروحية وقال 
كل منهم بكبرياء وتفاخر » أنَاَ غَنِيٌّ وَقدَِ اسْتغَْنَيْتُ، وَلاَ حَاجَةَ ليِ إلِىَ شَيْءٍ « ومع 
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ــقِيُّ وَالبَْئِــسُ وَفقَِيــرٌ وَأعَْمَــى وَعُرْيَــانٌ « )رؤيــا 3:  ذلــك فقــد كان كل منهــم هــو » الشَّ
17(. وقــد قــدم لهــم المســيح اللؤلــؤة الكثيــرة الثمــن ولكنهــم ازدروا بهــا ولــم يقبلوهــا 
ــارِينَ وَالزَّوَانيَِ يسَْــبِقُونكَُمْ إلِىَ مَلكَُوتِ اِلله « )متى 21: 31(. فقال لهم: » إنَِّ العَْشَّ

ليــس فــي مقدورنــا أن نحصــل علــى الخــلاص باســتحقاقنا ولكــن علينــا أن نطلبــه 
بنفــس الاهتمــام والمثابــرة كمــا لــو أننــا نتــرك كل مــا فــي العالــم فــي طلبــه.

العالــم ولا  فــي أســواق  الثمــن ولكــن لا  الكثيــرة  اللؤلــؤة  نبحــث عــن  علينــا أن 
أو فضــة لأن  ذهــبٌ  ليــس  دفعُــه  منّــا  يطُلـَـب  الــذي  والثمــن  العالميــة.  بالوســائل 
هــذه تخــص الله. أهجــر فكــرة كــون أيّ امتيــاز زمنــي أو روحــي يحقــق لــك الحصــول 
علــى الخــلاص. فــالله يطلَــب منــك الطاعــة القلبيــة، ويســألك أن تتــرك خطايــاك. 
والمســيح يقــول: » مَــنْ يغَْلِــبُ فسََــأعُْطِيهِ أنَْ يجَْلِــسَ مَعِــي فِــي عَرشِْــي، كَمَــا غَلبَْــتُ 

أنَـَـا أيَضًْــا وَجَلسَْــتُ مَــعَ أبَِــي فِــي عَرشِْــهِ « )رؤيــا 3: 21(. ]118[ 
يوجــد بعــض مــن يبــدو وكأنهــم منصرفــون إلــى البحــث عــن اللؤلــؤة الســماوية، 
الــذات  تنــازلا كامــلاً. ولا يموتــون عــن  ولكنهــم لا يتنازلــون عــن عاداتهــم الخاطئــة 
ليحيــا المســيح فيهــم ولأجــل هــذا لا يعثــرون علــى اللؤلــؤة الغاليــة. إنهّــم لــم ينتصــروا 
علــى الطمــوح النجــس والافتتــان بالجــواذب العالميــة. وهــم لا يحملــون الصليــب 
ويتبعــون المســيح فــي طريــق إنــكار الــذات والتضحيــة. ومــع أنهــم يــكادون يكونــون 
ملكــوت  مــن  قريبــون  أنهّــم  ويبــدو  بالتمــام،  مســيحيين  ليســوا  فإنهــم  مســيحيين 
ــمَاوَات ولكنّهــم لا يســتطيعون دخولــه. فكونهــم مخلصّيــن خلاصــا كامــلا معنــاه  السَّ

أنََّهُــمْ ليســوا هالكيــن تقريبــا بــل هــم هالكــون هــلاكاً كامــلاً.
إن مثــل التاجــر الــذي خــرج يطلــب لآلــئ حســنة لــه معنــى مــزدوج. فهــو لا ينطبــق 
ــمَاوَات بــل ينطبــق أيضــا علــى المســيح  فقــط علــى النــاس كمــن يطلبــون ملكــوت السَّ
لآلــئ  يطلــب  الــذي  الســماوي  التاجــر  المســيح  إنّ  الضائــع.  ميراثــه  يطلــب  كمــن 
حســنة رأى فــي الإنســانية الهالكــة اللؤلــؤة الكثيــرة الثمــن. فقــد رأى فــي الإنســان 
النجــس والهالــك بفعــل الخطيــة إمكانيــات الفــداء. فالقلــوب التــي كانــت ميــدان 
الصــراع مــع الشــيطان وخلصــت بقــوة المحبــة هــي أثمــن فــي اعتبــار الفــادي مــن تلك 
التــي لــم تســقط أبــدا. لقــد نظــر الله إلــى البشــرية لا كأنهــا دنيئــة ولا قيمــة لهــا، ولكنــه 
نظــر إليهــا فــي المســيح ورآهــا كمــا يمكــن أن تصيــر إليــه بواســطة المحبــة الفاديــة. لقــد 
جمــع كل غنــى الكــون ووضعــه لكــي يشــتري اللؤلــؤة. وإذ وجدهــا يســوع أعادهــا إلــى 
إكليله. » كَحِجَارةَِ التَّاجِ مَرفْوُعَةً عَلىَ أرَضِْهِ « )زكريا 9: 16(. » وَيكَُونوُنَ ليِ، قاَلَ 

ــةً )جواهــري ( « ) ملاخــي 3: 17(. ــعٌ خَاصَّ ــوْمِ الَّــذِي أنََــا صَانِ ربَُّ الجُْنُــودِ، فِــي اليَْ
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الكنــز  هــذا  امتــلاك  فــي  وامتيازنــا  الثمــن  الغاليــة  كاللؤلــؤة  المســيح  ولكــن 
الــرُّوح  إنّ  فيــه.  للتأمــل  حاجــة  أشــد  فــي  نحــن  الــذي  الموضــوع  هــو  الســماوي 
القُْــدُس هــو الــذي يكشــف للنــاس عــن القيمــة العظيمــة للؤلــؤة الحســنة. إنّ زمــن 
]119[ قــوة الــرُّوح القُْــدُس بمعنــى خــاص هــو الوقــت الــذي فيــه يطلــب النــاس عطيــة 

الســماء ويجدونهــا. كثيــرون مــن النــاس ســمعوا الإنجيــل فــي أيــام المســيح، إلاّ أنّ 
أذهانهــم كانــت قــد أظلمتهــا التعاليــم الكاذبــة فلــم يتحققــوا مــن أن ]120[ المعلــم 
تميــز جلوســه علــى  المســيح  بعــد صعــود  ابــن الله. ولكــن  الوضيــع هــو  الجليلــي 
عــرش الملكــوت كوســيط بانســكاب الــرُّوح القُْــدُس. ففــي يــوم الخمســين أعطــى 
نــور  المُقَــام. واختــرق  القُْــدُس. وقــد أعلــن شــهود المســيح قــوة المُخَلّـِـص  الــرُّوح 
أعــداء  وأضلهّــم  خدعهــم  الذيــن  النــاس  عقــول  المظلمــة،  العقــول  تلــك  الســماء 
المســيح. فقــد رأوه الآن ممجّــدا ليكــون » رئَيِسًــا وَمُخَلِّصًــا، ليُِعْطِــيَ إسِْــراَئيِلَ التَّوْبـَـةَ 
وَغُفْــراَنَ الخَْطاَيـَـا « )أعمــال 5: 31(. رأوه محاطــا بمجــد الســماء وفــى يديــه كنــوز 
لا تنفــد ليمنحهــا لــكل مــن يرجعــون عــن عصيانهــم. وإذا تبيــن للرســل مجــد وحيــد 
الأب اعتــرف ثلاثــة آلاف نفــس بذنوبهــم. وقــد أمكــن جعلهــم يــرون أنفســهم كمــا 
هــي خاطئــة ومنجســة، فــرأوا المســيح كصديقهــم وفاديهــم. لقــد ارتفــع المســيح 
وتمجّــد بواســطة قــوة الــرُّوح القُْــدُس التــي حلــت علــى النــاس. هــؤلاء المؤمنــون 
رأوا بالإيمــان كمــن قــد احتمــل الإذلال والآلام والمــوت لكــي لا يهلكــوا بــل تكــون لهــم 
الحيــاة الأبديــة. إنّ إعــلان المســيح بواســطة الــرُّوح القُْــدُس جلــب إليهــم إحساســا 

بالتأكــد مــن قدرتــه وجلالــه فمــدوا أيديهــم إليــه بإيمــان قائليــن: » أومــن «.
حينئــذ انتشــرت بشــرى المُخَلِّــص المُقَــام إلــى أقصــى أرجــاء المســكونة. ورأت 
الكنيســة المهتديــن يتقاطــرون عليهــا مــن كل مــكان. لقــد اهتــدى المؤمنــون مــن 
جديــد. وانضــم الخطــاة إلــى المســيحيين فــي البحــث عــن اللؤلــؤة الكثيــرة الثمــن. 
وتمــت النبــوة القائلــــة إن العاثــر فــي ذلــك اليـــوم يكــون » مِثـْـلَ دَاوُدَ « ويكــون بيــت 
داود » مِثـْـلَ مَــلاَكِ الــرَّبِّ « )زكريــا 12: 8(. فقــد رأى كل مســيحي فــي أخيــه صــورة 
إحســان الله ومحبتــه لقــد شــمل الجميــع اهتمــام واحــد. وهــدف واحــد ابتلــع كل 
مــا عــداه. واختلجــت كل القلــوب فــي انســجام وتوافــق. وكان مطمــح المؤمنيــن 
امتــداد  لأجــل  يخدمــوا  و  المســيح  صفــات   ]121[ صــورة  يعلنــوا  أن  هــو  الوحيــد 
ةٍ  وَبِقُــوَّ وَاحِــدَةٌ ...  وَنفَْــسٌ  وَاحِــدٌ  قلَـْـبٌ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  لجُِمْهُــورِ  الملكــوت. » وكََانَ 
ــهَادَةَ بِقِيَامَــةِ الــرَّبِّ يسَُــوعَ، وَنعِْمَــةٌ عَظِيمَــةٌ كَانـَـتْ  عَظِيمَــةٍ كَانَ الرُّسُــلُ يـُـؤَدُّونَ الشَّ
عَلـَـى جَمِيعُهُــمْ « ) أعمــال 4: 32، 33( » وكََانَ الــرَّبُّ كُلَّ يـَـوْمٍ يضَُــمُّ إِلـَـى الكَْنِيسَــةِ 
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الجمهــور  المســيح كل ذلــك  لقــد أحيــا روح  يخَْلصُُــونَ« )أعمــال 2: 47(.  الَّذِيــنَ 
وأنعشــهم، لأنهّــم وجــدوا اللؤلــؤة الكثيــرة الثمــن.

القُْــدُس  الــرُّوح  انســكاب  كان  لقــد  أعظــم.  بقــوة  المشــاهد  هــذه  وســتتكرر 
فــي يــوم الخمســين هــو المطــر المبكــر. ولكــن المطــر المتأخــر ســيكون أغــزر بكثيــر 
والــروح ينتظــر منــا الطلــب والتأهــب لقبــول البركــة. وســيعلن المســيح ثانيــة فــي 
ملئــه بقــوة الــرُّوح القُْــدُس. وســيدرك النــاس قيمــة اللؤلــؤة الغاليــة فيقولــون مــع 
بولــس الرســول: » مَــا كَانَ لـِـي رِبحًْــا، فهَــذَا قـَـدْ حَسِــبْتهُُ مِــنْ أجَْــلِ المَْسِــيحِ خَسَــارةًَ. 
بـَـلْ إِنّـِـي أحَْسِــبُ كُلَّ شَــيْءٍ أيَضًْــا خَسَــارةًَ مِــنْ أجَْــلِ فضَْــلِ مَعْرفِـَـةِ المَْسِــيحِ يسَُــوعَ 

رَبّـِـي « )فيلبــي 3: 7، 8(. ]122[
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10
ــبَكَة الشَّ

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 13: 50-47(.

ــمَاوَاتِ شَــبَكَةً مَطرُْوحَــةً فِــي البَْحْــرِ، وَجَامِعَــةً مِــنْ   » أيَضًْــا يشُْــبِهُ مَلكَُــوتُ السَّ
ــاطِئِ، وَجَلسَُــوا وَجَمَعُــوا الجِْيَــادَ إِلـَـى  ــا امْتـَـلأتَْ أصَْعَدُوهَــا عَلـَـى الشَّ كُلِّ نـَـوْعٍ. فلَمََّ
ــا الأرَدِْيـَـاءُ فطَرَحَُوهَــا خَارجًِــا. هكَــذَا يكَُــونُ فِــي انقِْضَــاءِ العَْالـَـمِ: يخَْــرُجُ  أوَْعِيَــةٍ، وَأمََّ
هُنَــاكَ  النَّــارِ.  أتَـُـونِ  فِــي  وَيطَرْحَُونهَُــمْ  الأبَـْـراَرِ،  بيَْــنِ  مِــنْ  الأشَْــراَرَ  وَيفُْــرِزُونَ  المَْلائَكَِــةُ 

يكَُــونُ البُْــكَاءُ وَصَرِيــرُ الأسَْــنَانِ « )متــى 13: 50-47(.
إلــى  والأشــرار  الأخيــار  يجمــع  فهــذا  بالإنجيــل.  الكــرازة  هــو  الشــبكة  طــرح  إنّ 
رأى  لقــد  الفــرز.  تتمّــم عمليــة  فالدينونــة  الإنجيــل  رســالة  تكمــل  وحيــن  الكنيســة. 
المســيح كيــف أنّ وجــود الأخــوة الكذبــة فــي الكنيســة ســيجلب الــذّم علــى طريــق 
الحــق. والعالــم ســيعيب الإنجيــل بســبب حيــاة التناقــض التــي يحياهــا المعترفــون 
الكذبــة بالمســيحية. بــل حتــى المســيحيون قــد يتعثــرون حيــن يــرون أنّ كثيريــن ممــن 
فــي  الخطــاة  هــؤلاء  فــلأن  روحــه.  لســلطان  يخضعــون  لا  المســيح  اســم  يحملــون 
الكنيســة فالنــاس ســيتعرضون لخطــر الظــن بــأنّ الله ]123[ يتغاضــى عــن خطاياهــم. 
ولذلــك فهــا المســيح يرفــع الســتار عــن المســتقبل ويأمــر الجميــع بــأن يــروا أنّ الخلــق 

وليــس المركــز هــو الــذي يقــرر مصيــر الإنســان.
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إنّ مثــل الــزوان والشــبكة كليهمــا يعلمّاننــا أنـّـه لــن يوجــد الوقــت الــذي فيــه يرجــع 
كل الأشــرار إلــى الله. إنّ الحنطــة والــزوان ينميــان كلاهمــا معــا إلــى وقــت الحصــاد. 

والســمك الجيــد والــرديء يســبحان معــا إلــى الشــاطئ لأجــل الفــرز النهائــي.
ثــم إنّ هذيــن المثليــن يعلماننــا أيضــا أنـّـه لــن تكــون هنالــك فرصــة إمهــال بعــد 
مــن  الصالحيــن  فــرز  مباشــرة  ذلــك  يتبــع  الإنجيــل  عمــل  يكمــل  وعندمــا  الدينونــة 

إلــى الأبــد مصيــرُ كلِّ مــن الفريقيــن. الأشــرار وتقُــرّر 
، إنِِّــي لاَ أسَُــرُّ بِمَــوْتِ  ــيِّدُ الــرَّبُّ إنّ الله لا يســرّ بهــلاك أحــد، » حَــيٌّ أنَـَـا، يقَُــولُ السَّ
يرُ عَــنْ طرَِيقِــهِ وَيحَْيَــا. ارِجِْعُــوا، ارجِْعُــوا عَــنْ طرُقُِكُــمُ  ــرِّ بِــأنَْ يرَجْــعَ الشِّ بـَـلْ  يرِ،  ــرِّ الشِّ
الرَّدِيئـَـةِ! فلَِمَــاذَا تمَُوتـُـونَ؟ « )حِزقِْيَــال 33: 11(. إنّ روح الله القــدوس يتوسّــل إلــى 
الناس إلى مدى زمن النعمة لعلهّم يقبلون هبة الحياة. فالذين يرفضون توسّلاته 
هــم وحدهــم الذيــن يتُركــون ليهلكــوا. لقــد أعلــن الله أنّ الخطيــة لابــد أن تتلاشــى 

كشــرّ مدمّــر للمســكونة. فالذيــن يتشــبثون بالخطيــة ســيهلكون فــي هلاكهــا. ]124[
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 13: 52-51(.

تلاميــذه  يــدرب  الوقــت  نفــس  فــي  كان  الشــعب  يعلــم  المســيح  كان  فيمــا 
للقيــام بعملهــم المقبــل. ففــي كل تعاليمــه كانــت دروس لأجلهــم. فبعدمــا قــدم 
ـهُ؟ « فأجابــوه بقولهــم: » نعََــمْ، يـَـا  مثــل الشــبكة ســألهم قائــلا: » أفَهَِمْتـُـمْ هــذَا كُلّـَ
سَــيِّدُ« . ثــم فــي مثــل آخــر وضــع أمامهــم مســئوليتهم فيمــا يتعلــق بالحقائــق التــي قــد 
ــمَاوَاتِ يشُْــبِهُ  تســلموها قائــلا: » مِــنْ أجَْــلِ ذلـِـكَ كُلُّ كَاتـِـبٍ مُتعََلِّــمٍ فِــي مَلكَُــوتِ السَّ

رجَُــلاً ربََّ بيَْــتٍ يخُْــرِجُ مِــنْ كَنْــزهِِ جُــدُدًا وَعُتقََــاءَ « )متــى 13: 51، 52(.
ليســلمه  يخرجــه  ولكنــه  يَّدخــره،  لا  البيــت  رب  عليــه  يحصــل  الــذي  الكنــز  إنّ 
لآخريــن. وإذ يســتعمل هــذا الكنــز فهــو يزيــد. إنّ ربّ البيــت لديــه أشــياء ثمينــة جــدد 
وعتقــاء. وهكــذا المســيح يعلمنــا أنّ الحــق المســلمّ لتلاميــذه يجــب تبليغــه للعالــم 
وإذ تـُـذاع معرفــة الحــقَ بيــن النــاس فهــي تربــو وتزيــد. ]125[ كل مــن يقبلــون رســالة 
ــة المســيح التــي هــي وليــدة الســماء  الإنجيــل فــي قلوبهــم يتوقــون لنشــرها. إنّ محبّ
ينبغــي أن تجــد تعبيــرا. والذيــن لبســوا المســيح يقصّــون اختبارهــم راســمين، خطــوة 
فخطــوة، قيــادة الــرُّوح القُْــدُس لهــم وجوعهــم وعطشــهم إلــى معرفــة الله ويســوع 
النفســية  وآلامهــم  وصلواتهــم  للكتــاب،  تفتيشــهم  ونتائــج  أرســله،  الــذي  المســيح 
وقــول المســيح لهــم: » مَغْفُــورةٌَ لَــكَ خَطاَيـَـاكَ «. إنـّـه مــن غيــر الطبيعــي أن يحتفــظ 
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أيّ إنســان لنفســه بهــذه الأمــور، والذيــن غمرتهــم محبــة المســــيح لــن يفعلــوا هكــذا. 
فبنســـبة مــا جعلـــهم الــرب مســـتودعات للحــق المقــدس – بقــدر ذلــك يشــتاق إلــى 
النــاس علــى كنــوز نعمــة الله  البركــة. وإذ يطلعــون  أن يحصــل الغيــر علــى نفــس 
الغنيــة فــإنّ فيضــاً متزايــدا مــن نعمــة المســيح يغُــدَق عليهــم. وســيكون لهــم قلــب 
الولــد الصغيــر، فــي بســاطته وطاعتــه فــي غيــر تحفّــظ. وســتتلهّف نفوســهم إلــى 
القداســة وســيعلن لهــم المزيــد مــن كنــوز الحــق والنعمــة ليقدّمــوه للعالــم خزانــة 
الحــق العظيمــة هــي كلمــة الله – الكلمــة المكتوبــة وســفر الطبيعــة وســفر الاختبــار 
خــدام  علــى  يجــب  التــي  الكنــوز  توجــد  هنــا  البشــرية.  للحيــاة  الله  معاملــة  فــي 
المســيح أن يغترفــوا منهــا. ففــي بحثهــم عــن الحــق عليهــم أن يعتمــدوا علــى الله لا 
علــى العقــل البشــري أو العظمــاء الذيــن حكمتهــم جهالــة فــي نظــر الله. إنّ الــرب 
يهــب معرفــة عــن ذاتــه لــكل طالبيهــا عــن طريــق القنــوات التــي قــد أعدّهــا بنفســه.

إذا كان خــادم المســيح يؤمــن بكلمتــه ويعمــل بهــا فــلا يوجــد علــم فــي العالــم 
الطبيعي يعجز هو عن فهمه وتقديره. ولا يوجد إلا ما يمده بالوسائل لتقديم الحق 
للآخريــن. إنّ العلــم الطبيعــي هــو خزانــة المعرفــة التــي يمكــن لــكل تلميــذ فــي مدرســة 
المســيح أن يغتــرف منهــا. ]126[ فــإذ نتأمــل فــي جمــال الطبيعــة ونــدرس الــدروس 
الخاصة بزرع الأرض ونموّ الأشــجار وكل عجائب الأرض والبحر والجو نحصل على 
إدراك جديــد للحــق. والأســرار المتصلــة بمعامــلات الله مــع النــاس، وأعمــاق حكمتــه 

وعدلــه كمــا تـُـرى فــي الحيــاة البشــرية – هــذه نجدهــا خزائــن غنيــة بالكنــوز.
ولكــنّ معرفــة الله تعُلـَـن بأكمــل وضــوح للإنســان الســاقط فــي الكلمــة المكتوبــة. 

هــذه هــي خزانــة غنــى المســيح الــذي لا يسُــتقصي.
العهــد  أســفار  فــي  كمــا  القديــم  العهــد  أســفار  فــي  متضمنــة  الله  كلمــة  إن 
الجديــد. فــلا يكمــل أحدهمــا بــدون الآخــر. لقــد أعلــن المســيح أنّ حقائــق العهــد 
الإنســان  فــادي  كان  والمســيح  الجديــد.  العهــد  كحقائــق  وثمينــة  غاليــة  القديــم 
عنــد بــدء الخليقــة كمــا هــو اليــوم تمامــا. وقبلمــا تســربلت الألوهيــة بــرداء البشــرية 
وأتــت إلــى عالمنــا أعُطيــت رســالة الإنجيــل لآدم وشــيث وأخَْنُــوخ ومتوشــالح ونــوح. 
فإِبرْاَهِيــم فــي كنعــان ولــوط فــي ســدوم حمــلا الرســالة، ومــن جيــل إلــى جيــل أعلــن 
الرســل الأمنــاء عــن مجــيء الســيد الآتــي. إنّ المســيح نفســه هــو الــذي ســنّ طقــوس 
النظــام اليهــودي. لقــد كان هــو أســاس نظامهــم فــي الذبائــح الكفاريــة والمرمــوز إليــه 
فــي كل خدمتهــم الدينيــة. والــدم الــذي ســفك عنــد تقديــم الذبائــح كان يشــير إلــى 
ذبيحــة حمــل الله. فــكل الذبائــح الرمزيــة تمــت فيــه والمســيح كمــا قــد أعُلــن للآبــاء، 
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وكمــا رمُــز إليــه فــي الخدمــة الكفاريــة، وكمــا هــو مصــور فــي النامــوس، وكمــا هــو 
معلــن بواســطة الأنبيــاء هــو غنــى أســفار العهــد القديــم. والمســيح فــي حياتــه وموتــه 
وقيامتــه، والمســيح كمــا أعلنــه الــرُّوح القُْــدُس هــو كنــز العهــد الجديــد. إنّ مخلصنــا 

الــذي هــو بهــاء مجــد الله هــو القديــم والجديــد معــا. ]127[
كان علــى الرســل أن يخرجــوا كشــهود لحيــاة المســيح وموتــه وشــفاعته التــي 
ســبق الأنبيــاء فأنبــأوا بهــا. والمســيح فــي اتضاعــه وطهارتــه وقداســته ومحبتــه التــي 
لا تبُــارى كان يجــب أن تكــون موضــوع شــهادتهم. فلكــي يكــرزوا بالإنجيــل فــي ملئــه 
وجــب عليهــم أن يقدمــوا المُخَلِّــص ليــس فقــط كمــا هــو معلــن فــي حياتــه وتعاليمــه 

بــل كمــا أنبــأ عنــه الأنبيــاء فــي العهــد القديــم وكمــا رمــزت إليــه الخدمــة الكفاريــة.
والمسيح في تعليمه قدم الحقائق القديمة التي كان هو نفسه مصدرها، قدم 
الحقائــق التــي قــد كان نطــق بهــا علــى أفــواه الآبــاء والأنبيــاء، ولكنــه الآن قــد أراق عليهــا 
نــورا جديــدا. وكــم بــدا معناهــا مختلفــا. لقــد أدُخــل عليهــا فيــضُُ مــن النــور والصبغــة 
الروحية بواسطة شرحه. وقد وعد بأن الرُّوح القُْدُس سينير التلاميذ حتى تنكشف 

لهــم كلمــة الله. وســيكونون قادريــن علــى تقديــم حقائقهــا فــي جمــال جديــد.
م وعــد الفــداء الأول فــي عــدن كانــت حيــاة المســيح وصفاتــه وعملــه  منــذ قـُـدِّ
كوســيط موضــوع دراســة عقــول بنــى الإنســان. ومــع ذلــك فــكل عقــل عمــل فيــه 
وبواســطته الــرُّوح القُْــدُس قــدم هــذه الموضوعــات فــي نــور منعــش وجديــد. إنّ 
حقائــق الفــداء قــادرة علــى التطــوّر والتوسّــع المســتمرّ. ومــع أنهّــا قديمــة فهــي أبــدا 

جديــدة، وهــى علــى الــدوام تعلــن لطالــب الحــقّ مجــدا أبهــى وقــوّة أعظــم.
فــي كل عصــر يوجــد نمــو وتطــوّر جديــد للحــق – رســالة مــن الله لأهــل ذلــك 
العصــر. فــكل الحقائــق القديمــة لازمــة وجوهريــة، والحــق الجديــد ليــس مســتقلاّ على 
القديــم ولكنــه كشْــفُُ وإيضــاح لــه. وعلــى قــدر مــا نفهــم الحقائــق القديمــة نســتطيع 
إدراك الحقائق الجديدة، فعندما أراد المسيح أن يطلع تلميذيه على حقيقة قيامته 
ــةَ بِــهِ فِــي  ــرُ لهَُمَــا الأمُُــورَ المُْخْتصََّ » ابتْـَـدَأَ مِــنْ مُوسَــى وَمِــنْ جَمِيــعِ الأنَبِْيَــاءِ ]128[ يفَُسِّ
جَمِيــعِ الكُْتـُـبِ « )لوقــا 24: 27(. ولكــن النــور الــذي يضــيء مــن الشــرح الجديــد للحــق 
هــو الــذي يمجــد الحــق القديــم. فالــذي يرفــض الجديــد أو يهملــه لا يمتلــك الحــق 
القديــم فــي الحقيقــة. فبالنســبة إليــه يفقــد الحــق القديــم قوتــه وســلطانه ويمســي أمــرا 

شــكليا لا حيــاة فيــه.
هنــاك بعــض مــن يعترفــون بأنهــم يؤمنــون بحقائــق العهــد القديــم ويعلمّــون بهــا 
فــي حيــن أنهــم يرفضــون مــا جــاء فــي العهــد الجديــد. ولكنهــم إذ يرفضــون قبــول تعاليم 

ChristObjectLessons Body.indd   81 11/12/18   5:07 PM



82  |  المُعلمّ الأعظم

المسيح يبرهنون على أنهم لا يؤمنون بما قد تكلم به الآباء و الأنبياء. قال المسيح: 
)يوحنــا  عَنِّــي «  كَتـَـبَ  هُــوَ  ـهُ  لأنَّـَ قوُننَِــي،  تصَُدِّ لكَُنْتـُـمْ  مُوسَــى  قـُـونَ  تصَُدِّ كُنْتـُـمْ  لـَـوْ   «
5: 46(. لذلــك لا توجــد فــي تعاليمهــم قــوة حقيقيــة حتــى مــن كتــب العهــد القديــم.

نفــس  يخطئــون  بــه  ويعلمّــون  بالإنجيــل  يؤمنــون  أنهــم  يدّعــون  ممــن  وكثيــرون 
ــانبا أســـفار العهــد القديــم التــي أعلــن المســيح قائــلا عنهــا:  ــم يلقــون جـ الخطــأ. إنهّـ
» هِــيَ الَّتِــي تشَْــهَدُ لـِـي « )يوحنــا 5: 39(. فــإذ يرفضــون القديــم إنمّــا هــم فــي الواقــع 
يرفضــون الجديــد لأنّ كّلا منهمــا هــو جــزء مــن كل لا ينفصــل. لا يمكــن لإنســان أن 
يقــدّم شــريعة الله بالحــق بــدون الإنجيــل، ولا الإنجيــل بــدون الشــريعة. فالشــريعة 
هــي الإنجيــل مجسّــما، والإنجيــل هــو الشــريعة مفسّــرة وموضحــة. الشــريعة هــي 

الجــذر والإنجيــل هــو الزهــور العطــرة والثمــرة التــي تحملهــا.
إن العهــد القديــم يريــق نــورا علــى العهــد الجديــد كمــا أنّ الجديــد يريــق نــورا علــى 
القديــم. وكل منهمــا هــو إعــلان مجــد الله فــي المســيح. وكلاهمــا يقدمــان الحقائــق 

التــي تعلــن علــى الــدوام أعماقــا جديــدة للمعانــي لــكل باحــث غيــور.
إلــى  ينظــر كمــا  الكتــاب  يقُــاس. وتلميــذ  المســيح وعــن طريقــه  فــي  الحــق  إنّ 
ينبــوع يتعمــق ويتّســع إذ يشــخص إلــى أعماقــه. لا يمكننــا فــي هــذه الحيــاة أن نــدرك 
ســر محبــة الله فــي بذلــه ابنــه ليكــون كفــارة لخطايانــا. إنّ عمــل فادينــا علــى هــذه 
الأرض هــو الآن وســيظل ]129[ موضوعــا يســترعى أعظــم قــوى تفكيرنــا. قــد يجهــد 
الإنســان كل قــوى عقلــه فــي محاولــة ســبر غــور هــذا الســرّ ولكــنّ عقلــه لابــد أن يــكل 
ويتعــب. إنّ أكثــر الباحثيــن اجتهــادا ســيرى أمامــه بحــرا لا شــواطئ لــه ولا حــدود.

إنّ الحــق كمــا هــو فــي يســوع يمكــن للإنســان أن يختبــره، ولكنــه لا يســتطيع أبــدا 
ـوه وعرضَــه وعمقَــه يفــوق كل معرفــة. فيمكننــا أن نجهــد عقولنــا  أن يفسّــره. إنّ علّـَ
إلــى أبعــد الحــدود وحينئــذ لا نــرى إلاّ شــيئا ضئيــلا مــن حــدود تلــك المحبــة التــي لا 
توصــف، تلــك المحبــة العاليــة كالســماء ومــع ذلــك فقــد انحنــت إلــى الأرض لكــي 

تطبــع صــورة الله علــى قلــوب بنــى الإنســان جميعــا.
ومــع ذلــك فيمكننــا أن نــرى كل مــا نســتطيع احتمالــه مــن الحنــان الإلهــي. هــذا 
بنســبة  رأفــة الله وحنانــه  ونحــن ســندرك  المنســحقة.  المتواضعــة  للنفــس  يعلــن 
مــا تقُــدّر تضحيتــه لأجلنــا. وإذ نفتـّـش كلمــة الله فــي وداعــة القلــب فــإنّ موضــوع 
الفــداء العظيــم سينكشــف فــي بحثنــا وســيزداد جمــالا وتألقــا حيــن نــراه ونطــوق إلــى 

إدراكــه، وســيزيد فــي ســموّه وعمقــه.
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إنّ حياتنــا ينبغــي أن ترتبــط بحيــاة المســيح، وعلينــا أن نتنــاول منــه باســتمرار 
الــذي هــو  ونأخــذ منــه الخبــز الحــيّ النــازل مــن الســماء وأن نســتقي مــن الينبــوع 
عــذب دائمــا والــذي دائمــا يفيــض بالكنــز الغزيــر. إننــا إذا كنــا نجعــل الــرب أمامنــا فــي 
كل حيــن ونســكب قلوبنــا فــي الحمــد والشــكر لــه فســيكون أســلوب الحديــث مــع 
الله كمــا لــو كنــا نحــادث صديقــا وســيحادثنا بأســراره شــخصيا. وكثيــرا مــا ســيخامرنا 
إحســاس عــذب ومفــرح بحضــور يســوع. وكثيــرا مــا تلتهــب قلوبنــا فينــا عندمــا يدنــو 
منــا ليحادثنــا كمــا فعــل مــع أخَْنُــوخ. وعندمــا يكــون هــذا ]130[ هــو اختبــار المســيحي 
حقــا فســترى فــي حياتــه البســاطة والوداعــة والرقــة واتضــاع القلــب التــي تبرهــن لــكل 

مــن يعاشــرهم علــى أنــه كان مــع يســوع وقــد تعلــم منــه.
إنّ ديــن المســيح ســيظُهر نفســه فــي كل مــن يعتنقونــه بأنـّـه مبــدأُ محــي متغلغــل 
فــي النفــس، وقــوة حيــة عاملــة وروحيــة. وســتظهر نضــارة الشــباب الدائــم وقوتــه 
وفرحــه. إنّ القلــب الــذي يقبــل كلمــة الله ليــس هــو كالبِركــة التــي تتبخــر مياههــا، 
ولا كالآبــار المشــققة التــي تفقــد كنزهــا، ولكنــه يشــبه الجــدول المنحــدر مــن الجبــل 
الــذي يســتمد مــاءه مــن ينابيــع لا تنضــب والــذي تثــب مياهــه البــاردة المتلألئــة مــن 

صخــرة إلــى صخــرة منعشــة الإنســان المتعــب والظامــئ والثقيــل الحمــل.
ممثــلا  تجعلــه  التــي  المؤهــلات  للحــق  معلــم  كل  يمنــح  الاختبــار  هــذا 
للمســيح. إنّ روح تعليــم المســيح يضفــي علــى تعاليمــه وصلواتــه قــوة واســتقامة. 
بــل ســيكون ذهنــه  الحيــاة.  تكــون شــهادته للمســيح شــهادة ضيقــة عديمــة  ولــن 

القُْــدُس. الــرُّوح  لإنــارة  متفتحــا 
ـةٌ ... كَمَــا  قــال المســيح: » مَــنْ يـَـأكُْلُ جَسَــدِي وَيشَْــربَُ دَمِــي فلَـَـهُ حَيَــاةٌ أبَدَِيّـَ
، وَأنَـَـا حَــيٌّ بِــالآبِ، فمََــنْ يأَكُْلنِْــي فهَُــوَ يحَْيَــا بِــي ... الَــرُّوحُ هُــوَ  أرَسَْــلنَِي الآبُ الحَْــيُّ
ـذِي أكَُلِّمُكُــمْ بِــهِ هُــوَ رُوحٌ وَحَيَــاةٌ « )يوحنــا 6: 63-54(. ـذِي يحُْيِــي ... الَـْـكَلامَُ الّـَ الّـَ

نــأكل جســد المســيح ونشــرب دمــه فــإن عنصــر الحيــاة الأبديــة يوجــد  عندمــا 
التــي كثــر ترديدهــا.  الممتهنــة  مــن الآراء  تكــون هنــاك ذخيــرة  الخدمــة. فلــن  فــي 
ولــن تلُقــى العظــات البــاردة فــي روح التذلــل والجبــن. وســتقدم الحقائــق القديمــة 
نــور جديــد. وســيكون هنالــك إدراك جديــد للحــق، ووضــوح  ولكنّهــا ســترى فــي 
وقــوة ]131[ يشــاهدها الجميــع. والذيــن يتمتعــون بامتيــاز الاســتماع لهــذه الخدمــة، 
والمنعشــة  النشــطة  بالقــوة  يشــعرون  القُْــدُس،  الــرُّوح  بتأثيــر  يحســون  كانــوا  وان 
للحيــاة الجديــدة. وســتضطرم فــي أعماقهــم نــار محبــة الله. وســتنتعش وتســتيقظ 

قــوى إدراكهــم ليشــاهدوا جمــال الحــق وجلالــه.
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لــلأولاد  يكــون عليــه كل معلــم  مــا يجــب أن  لنــا  البيــت الأميــن يصــوّر  إنّ رب 
والشــباب. فــإذا كان يجعــل كلمــة الله كنــزه فسيســتخرج منهــا علــى الــدوام جمــالا 
جديــدا وحقــا جديــدا. وعندمــا يعتمــد المعلــم علــى الله فــي الصــلاة فســيحلّ عليــه 
روح المســيح، والله ســيعمل بواســطته بالــرُّوح القُْــدُس ليؤثــر فــي عقــول الآخريــن. 
والــرُّوح القُْــدُس يمــلأ العقــل والقلــب ]132[ بالرجــاء العــذب الجميــل والشــجاعة 

والصــور الكتابيــة، وهــو ســيخبر الشــباب الذيــن يعلمهــم بهــذا كلــه.
إن ينابيــع الســلام والفــرح الســماوييّن الحالّــة علــى روح المعلــم مــن كلام الوحــي 
ستصير نهرا قويا من التأثير ليبارك كل من يحتكّون به. ولن يكون الكتاب المُقَدَّس 
كتابــا ممــلاّ فــي نظــر التلميــذ. فتحْــتَ إشــراف المعلــم الحكيــم تصيــر الكلمــة مشــوّقة 
أكثــر وأكثــر، كخبــز الحيــاة ولــن تعتــق أبــدا. وســتجذب انتبــاه الأولاد والشــباب وتســبي 
قلوبهــم بنضارتهــا وجمالهــا. وهــي تشــبه الشــمس إذ تشــرق علــى الأرض إذ إنهــا علــى 

الــدوام تــوزع علــى النــاس مــن نورهــا وحرارتهــا ومــع ذلــك فهــي لا تسُــتهلكَ أبــدا. 
إنّ روح الله القــدوس المعلـّـم هــو فــي كلمتــه. وإنّ نــورا جديــدا وثمينــا يضــيء 
مــن كل صفحــة مــن صفحــات الكتــاب. ففيــه يعلــن الحــق، وأقوالــه وعبارتــه تصيــر 

لامعــة وباهــرة ومطابقــة لــكل ظــرف كصــوت الله مخاطبــا النفــس. 
كلمــة  كنــوز  عــن  لهــم  ويكشــف  الشــباب  يخاطــب  أن  القُْــدُس  الــرُّوح  يحــب 
الله ومــا فيهــا مــن ألــوان الجمــال. فالمواعيــد التــي نطــق بهــا المعلــم الأعظــم تأســر 
الحــواس وتنعــش النفــس بقــوة روحيّــة إلهيــة. وفــى العقــل الخصــب تنمــو ألفــة مــع 

الأمــور الســماوية تصيــر كمتــراس ضــد التجربــة. 
وســيزيد كلام الحــق فــي أهميتــه وســيتخذ رحابــة واتســاعا وملئــا فــي المعنــى 
لــم نكــن نحلــم بــه مــن قبــل. إنّ جمــال الكلمــة وغناهــا لهمــا قــوة مغيّــرة فــي العقــل 

والخلــق وســينزل نــور المحبــة الســماوية علــى القلــب كالإلهــام.
إنّ تقديرنــا للكتــاب المقــدس ينمــو كلمّــا درســناه. ففــي أي طريــق يتجــه تلميــذ 

الكتــاب فهــو ســيجد حكمــة الله ومحبتــه الســرمديتين. ]133[
توجــد  فإنـّـه  كامــلا.  إدراكا  بعــد  أحــد  يدركهــا  لــم  العبــري  النظــام  أهميــة  إنّ 
حقائــق واســعة جــدا وعظيمــة مرمــوز إليهــا فــي طقوســها ورموزهــا. والإنجيــل هــو 
المفتــاح الــذي يفتــح تلــك الأســرار الغامضــة. ومتــى عرفنــا تدبيــر الفــداء فــإنّ تلــك 
الأســرار تنكشــف إلــى أذهاننــا. إنـّـه امتيــاز عظيــم لنــا أن نــزداد إدراكا لهــذه المباحــث 
العجيبــة. علينــا أن نفهــم أمــور الله العميقــة. إنّ الملائكــة يشــتهون أن يطلعــوا علــى 
بقلــوب منســحقة،  الذيــن يفتشــون كلمــة الله  النــاس  تعلــن علــى  التــي  الحقائــق 
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والذيــن يصلّــون فــي طلــب بلــوغِ أبعــادِ أعظــم فــي الطــول والعــرض والعمــق والعلــو 
للمعرفــة التــي لا يمنحهــا ســوى الــرب.

وعندمـا نقتـرب مـن نهايـة تاريـخ هـذا العالـم فـان النبـوات المتصلـة بالأيـام الأخيـرة 
تتطلب منا دراسة خاصة. إنّ آخر سفر من أسفار العهد الجديد مليء بالحق الذي 
نحـن بحاجـة إلـى فهمـه. إنّ الشـيطان قـد أعمـى أذهـان الكثيريـن بحــيث أنهّـم يسُــروّن 
لو وجـدوا عـذرا يتذرعّون به حتى لا يدرسـوا سفر الرؤيا. ولكنّ المسيح أعلن لنا على 
لسان خادمه يوحنا عمّا سيحدث في الأيام الأخيرة. وهو يقول: » طوُبىَ للَِّذِي يقَْرأَُ 

وَللَِّذِينَ يسَْمَعُونَ أقَوَْالَ النُّبُوَّةِ، وَيحَْفَظوُنَ مَا هُوَ مَكْتوُبٌ فِيهَا « )رؤيا 1: 3(.
لقد قال المسيح: » هذِهِ هِيَ الحَْيَاةُ الأبَدَِيَّةُ: أنَْ يعَْرفِوُكَ أنَتَْ الِإلهَ الحَْقِيقِيَّ 
ـذِي أرَسَْــلتْهَُ « )يوحنــا 17: 3(. لمــاذا لا نــدرك قيمــة  وَحْــدَكَ وَيسَُــوعَ المَْسِــيحَ الّـَ
هــذه المعرفــة ؟ ولمــاذا لا تتألــق هــذه الحقائــق فــي قلوبنــا ولا تهتــف بهــا شــفاهنا 

ولا تتغلغــل فــي كل كياننــا؟
إنّ الله إذ أعطى لنا كلمته جعل في حوزتنا كل الحق الجوهري لأجل خلاصنا. 
إنّ آلافــا مــن النــاس اســتقوا مــاء مــن ينابيــع الحيــاة هــذه، ومــع ذلــك فــإنّ كميــة الميــاه 
ــروا إلــى ]134[ تلــك  لــم تنقــص. وآلاف مــن النــاس جعلــوا الــرب أمامهــم، وإذ رأوه تغيّ
الصــورة عينهــا. وروحهــم تضُــرم فــي داخلهــم عندمــا يتحدثــون عــن صفاتــه ويخبــرون 
عمّــا هــو المســيح لهــم ومــا هــم للمســيح. ولكــنّ هــؤلاء الباحثيــن لــم يســتنفدوا هــذه 
البحــوث العظيمــة المقدســة. ويمكــن لآلاف أكثــر أن يشــغلوا أنفســهم فــي عمليــة 
البحث واســتقصاء أســرار الخلاص. وإذ يفكرون في حياة المســيح وطبيعة رســالته 
فــإنّ أشــعة مــن النــور تضــيء بأكثــر وضــوح لــدى كل محاولــة لاكتشــاف الحــق. وكل 
بحث جديد سيكشف عن شيء أكثر تشويقا ممّا قد أكتشف من قبل. فالموضوع 
لا يمكــن أن يسُــتنفد، إنّ دراســة تجسّـــد المســـيح وذبيحتــه الكفـــارية وعمـــله كوســـيط 
يشـغل عقـل التلميذ المجد مدى الوقت، وإذ يشخص إلى السماء وسنيّها التي لا 

تحصــى يهتــف قائــلا: » عَظِيــمٌ هُــوَ سِــرُّ التَّقْــوَى « )1تيموثــاوس 3: 16(.
وفــى الأبديــة ســنتعلمّ ذلــك الــذي لــو حصلنــا علــى الاســتنارة التــي كان فــي 
إمكاننــا الحصــول عليهــا فــي هــذا العالــم لــكان قــد فتــح أذهاننــا. إنّ مواضيــع الفــداء 
ستشــغل قلــوب المفدييــن وأذهانهــم وألســنتهم مــدى أجيــال الأبــد. وســيدركون 
الحقائــق التــي كان المســيح يتــوق لأن يطلــع تلاميــذه عليهــا ولكــن لــم يكــن عندهــم 
إيمــان ليدركوهــا. وإلــى أبــد الآبــاد ســتظهر آراء جديــدة عــن كمــال المســيح ومجــده. 

ومــدى الأجيــال الأزليــة ســيُخرج رب البيــت الأميــن مــن كنــزه جــددا وعتقــاء. ]139[
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اطلـبوا لـِتُـعـطـوا

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 11: 13-1(.

يوصّـــل  أن  يمكنـــه  حتـــى  الآب  مـــن  يتنـــاول  الـــدوام  علـــى  المســـيح  كان  لقـــد 
إلينـــا. فلقـــد قـــال: » الْـــكَلامَُ الَّـــذِي تسَْـــمَعُونهَُ ليَْـــسَ لِـــي بَـــلْ لِـــلآبِ الَّـــذِي أرَسَْـــلنَِي « 
)يوحنـــا 14: 24(. » ابـْــنَ الِإنسَْـــانِ لـَــمْ يـَــأتِْ ليُِخْـــدَمَ بـَــلْ ليَِخْـــدِمَ « ) متـــى 20: 28(. 
لقـــد عـــاش وفكـــر وصلـــى لا لأجـــل نفســـه بـــل لأجـــل الآخريـــن. فمـــن الســـاعات التـــي 
إلـــى  الســـماء  بنـــور  ليجـــيء  إلـــى صبـــاح  مـــن صبـــاح  مـــع الله الآب خـــرج  قضاهـــا 
النـــاس. وفـــى كل يـــوم كان يحصـــل علـــى معموديـــة الـــرُّوح القُْـــدُس مـــن جديـــد. 
ففـــي بكـــور ســـاعات اليـــوم الجــــديد أيقظـــه الـــرب مـــن نومـــه، وقـــد مســـحت نفســــه 
الـــكلام  لـــه  أعُطـــيَ  لقـــد  الآخريـــن.  علـــى  يـــوزع  أن  يمكنـــه  بالنعمــــة حتـــى  وشـــفتاه 
ينطـــق  أن  يمكنـــه  كان  الـــذي  الـــكلام  الســـماوية،  المواطـــن  مـــن  وجديـــدا  ســـائغا 
ـــيِّدُ الـــرَّبُّ لسَِـــانَ  بـــه فـــي وقتـــه للمُعَييـــن والمظلوميـــن. فقـــد قـــال: » أعَْطاَنـِــي السَّ
ـــاحٍ لِـــي أذُُنـًــا، لأسَْـــمَعَ  ـــيَ بِكَلِمَـــةٍ. يوُقِـــظُ كُلَّ صَبَ المُْتعََلِّمِيـــنَ لأعَْـــرفَِ أنَْ أغُِيـــثَ المُْعْيِ

]140[ )إِشَـــعْيَاء 50: 4(.  كَالمُْتعََلِّمِيـــنَ « 
تأثـــر تلاميـــذ المســـيح بصلاتـــه وبشـــركته مـــع الله التـــي كان قـــد اعتادهـــا. وفـــى 
أحـــد الأيـــام بعدمـــا غابـــوا غيبـــة قصيـــرة عـــن ســـيدهم وجـــدوه منهمـــكا فـــي الصـــلاة 
والابتهـــال. وإذ بـــدا وكأنـــه غيـــر شـــاعر بوجودهـــم ظـــل يصلـــي بصـــوت عـــال. تأثـّـــرت 
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 ، ــا ربَُّ قلـــوب التلاميـــذ تأثـّــرا عميقـــا، فلمـــا انتهـــى مـــن الصـــلاة صاحـــوا قائليـــن: » يـَ
ــيَ « )لوقـــا 11: 1(. عَلِّمْنَـــا أنَْ نصَُلّـِ

وجوابــا علــى ســؤالهم كـــرّر لهــم المســيح الصــلاة الربانيــة كمــا نطــق بهــا فــي 
إيـّـاه بمثــل  الــذي أراد أن يعلمهــم  الــدرس  ثــم شــرح لهــم  موعظتــه علــى الجـــبل. 
لـَـهُ  وَيقَُــولُ  اللَّيْــلِ،  نصِْــفَ  إِليَْــهِ  وَيمَْضِــي  صَدِيــقٌ،  لـَـهُ  يكَُــونُ  مِنْكُــمْ  مَــنْ   « فقــال: 
وَليَْــسَ لـِـي  مِــنْ سَــفَرٍ،  ثثلَاثَـَـةَ أرَْغِفَــةٍ، لأنََّ صَدِيقًــا لـِـي جَاءَنـِـي  ياَصَدِيــقُ، أقَرْضِْنِــي 
مُ لـَـهُ. فيَُجِيــبَ ذلـِـكَ مِــنْ دَاخِــل وَيقَُــولَ: لاَ تزُعِْجْنِــي! الَبَْــابُ مُغْلـَـقٌ الآنَ،  مَــا أقُـَـدِّ
كَانَ  وَإِنْ  لكَُــمْ:  أقَـُـولُ  وَأعُْطِيَــكَ.  أقَـُـومَ  أنَْ  أقَـْـدِرُ  لاَ  الفِْــراَشِ.  فِــي  مَعِــي  وَأوَْلادَِي 
مَــا  قـَـدْرَ  وَيعُْطِيــهِ  يقَُــومُ  لجََاجَتِــهِ  أجَْــلِ  مِــنْ  ـهُ  فإَِنّـَ لكَِوْنـِـهِ صَدِيقَــهُ،  وَيعُْطِيــهِ  يقَُــومُ  لاَ 

 .)8-5  :11 )لوقــا  يحَْتـَـاجُ« 
إنّ المســيح هنــا يصــور المصلـّـي كمــن يســأل ليُعطــي آخــر بــدوره. ينبغــي لــه 
أن يحصــل علــى الخبــز، وإلاّ فــلا يســتطيع أن يقــدم للمســافر المُتعــب المتأخــر 
احتياجاتــه. ومــع أنّ قريبــه لا يريــد أي إزعــاج فإنــه لــن يصــد صديقــه المتوســل بــل 

لابــد مــن أن يســعف ذلــك الصديــق، وأخيــرا تكُافــأ لجاجتــه وتسُــدّ احتياجاتــه.
البــركات مــن الله.  الكيفيــة كان يجــب علــى التلاميــذ أن يطلبــوا  بمثــل هــذه 
فعنــد إشــباع الجمــوع، وعندمــا ألقــى عظتــه عــن الخبــز النــازل مــن الســماء كشــف 
لهــم المســيح عــن عملهــم كنــواب عنــه. فقــد كان عليهــم أن يقدمــوا للنــاس خبــز 
الحيــاة. فــذاك الــذي عيــن لهــم عملهــم رأى كــم مــرةّ ســيُجربّ إيمانهــم. وكثيــرا مــا 
ســيقعون فــي مواقــف غيــر منتظــرة ويدركــون ]141[ عــدم كفايتهــم كبشــر. والنفــوس 
حــال  فــي  أنهــم  هــم  إليهــم وسيحسّــون  كانــت ســتأتي  الحيــاة  إلــى خبــز  الجائعــة 
الفقــر والعجــز. فعليهــم أن يحصلــوا علــى الخبــز الروحــي وإلاّ فلــن يكــون لديهــم مــا 
يقدمونــه للغيــر. ولكــن لــم يكــن لهــم أن يصرفــوا نفســا جائعــة. فالمســيح يرشــدهم 
إلــى مصــدر المؤونــة. إنّ الرجــل الــذي أتــاه صديقــه ليضيفــه مــع أنــه قــد جــاءه فــي 
نصــف الليــل وهــو وقــت غيــر مناســب، لــم يطــرده. لــم يكــن عنــده مــا يقدمــه لــه 
ولكنّــه ذهــب إلــى آخــر كان يوجــد عنــده طعــام وألــحّ عليــه بطلبــه حتــى أعطــاه ذلــك 
القريــب حاجتهــم. فهــل الله الــذي قــد أرســل خدامــه ليطعمــوا الجيــاع يكــف عــن 

إمدادهــم بحاجتهــم لأجــل عملــه؟
ولكــن ذلــك القريــب الأنانــي المذكــور فــي المثــل لا يمثـّـل صفــات الله. والــدرس 
مُســتخلص لا بالمقارنــة بــل بالمفارقــة. إنّ رجــلا أنانيــا يمنــح طالبــا لجوجــا طلبــه لكــي 
يتخلــص مــن ذلــك الإنســان الــذي يزعــج راحتــه. ولكــنّ الله يســر بــأن يعُطــي. إنّ قلبــه 
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عامــر بالرأفــة والحنــان وهــو يتــوق لإجابــة طلبــات مــن يأتــون إليــه بإيمــان. إنـّـه يعطينــا 
حتــى نخــدم حاجــات الآخريــن وهكــذا نتشــبه بــه.

والمســيح يعلــن قائــلا: » اسِْــألَوُا تعُْطـَـوْا. اطُلْبُـُـوا تجَِــدُوا. اقِرَْعُــوا يفُْتـَـحْ لكَُــمْ. لأنََّ 
كُلَّ مَــنْ يسَْــألَُ يأَخُْــذُ، وَمَــنْ يطَلْـُـبُ يجَِــدُ، وَمَــنْ يقَْــرَعُ يفُْتـَـحُ لـَـهُ « ) العــددان 9، 10(.

خُبْــزاً،  ابنُْــهُ  يسَْــأَلهُُ  أبٌَ،  وَهُــوَ  مِنْكُــمْ،  فمََــنْ   « قائــلا:  المُخَلّـِـص  يســتطرد  ثــم 
بيَْضَــةً،  إِذَا سَــأَلهَُ  أوَْ  ــمَكَةِ؟  بـَـدَلَ السَّ أفَيَُعْطِيــهِ حَيَّــةً  أوَْ سَــمَكَةً،  أفَيَُعْطِيــهِ حَجَــرًا؟ 
عَطاَيـَـا  أوَْلادََكُــمْ  تعُْطـُـوا  أنَْ  تعَْرفِـُـونَ  أشَْــرَارٌ  وَأنَتْـُـمْ  كُنْتـُـمْ  فـَـإِنْ  عَقْرَبـًـا؟  أفَيَُعْطِيــهِ 
للَِّذِيــنَ  القُْــدُس  الــرُّوح  يعُْطِــي  ــمَاءِ،  السَّ مِــنَ  ـذِي  الّـَ الآبُ  بِالحَْــرِيِّ  فكََــمْ  جَيِّــدَةً، 

.)  13-11 )الأعــداد   » يسَْــأَلوُنهَُ 
إنّ المســـيح لكــي يقــوّي ثقتنــا فــي الله يعلمنــا أن نخاطبــه باســم جديــد، اســم 
مرتبط ]142[ بأعزّ صلات القلب البشري. إنهّ يعطينا امتياز مخاطبة الإله السرمدي 
بالقــول: أبانــا. هــذا الاســم إذ ينُــادى بــه أو يطُلــق عليــه هــو رمــز محبّتنــا لــه وثقتنــا بــه 
وضمــان لاهتمامــه وصلتــه بنــا. فــإذ ننطــق بهــذا الاســم عندمــا نطلــب رضــاه أو بركتــه 
فإنـّـه يقــع علــى أذنيــه وقــع الموســيقى. وحتــى لا نظــنّ أنهــا غطرســة منــا إذ نناديــه بهــذا 

الاســم فقــد ردده مــرارا وتكــرارا. وهــو يريــد أن يكــون هــذا الاســم مألوفــا لدينــا.
إنّ الله يعتبرنــا أولادا لــه. لقــد افتدانــا مــن بيــن العالــم العديــم الاكتــراث واختارنــا 
لنصيــر أعضــاء فــي الأســرة الملكيــة، أبنــاء وبنــات ملــك الســماء. وهــو يدعونــا لأن 
نثــق بــه ثقــة أعمــق وأقــوى مــن ثقــة الابــن بأبيــه الأرضــي. الوالــدون يحبــون أولادهــم، 
ولكــن محبــة الله أرحــب وأعــرض وأعمــق ممــا يمكــن أن تصــل إليــه المحبــة البشــرية. 
إنهّــا لا تقــاس. إذاً فــإذا كان الوالــدون الأرضيــون يعرفــون أن يعطــوا أولادهــم عطايــا 
جيــدة فكــم بالحــري الآب الــذي مــن الســماء يعطــي الــرُّوح القُْــدُس للذيــن يســألونه؟

عــن  المســيح  التــي يقدمهــا  التعاليــم  فــي  بــكل اهتمــام  نتأمــل  أن  لنــا  ينبغــي 
الصــلاة. إنّ فــي الصــلاة علمــاً إلهيّــا، وشــرحه يضــع أمــام أنظارنــا المبــادئ التــي 
يحتــاج الجميــع إلــى فهمهــا. فهــو يرينــا مــا هــي الــروح الحقيقيــة للصــلاة، ويعلمنــا 
لــزوم المثابــرة فــي تقديــم طلباتنــا إلــى الله ويؤكــد لنــا اســتعداده وشــوقه إلــى أن 

الصــلاة ويجيبهــا. يســمع 
صلواتنــا ينبغــي ألا تكــون صلــوات أنانيــة، فــلا نطلــب فقــط مــا يــؤول إلــى فائدتنــا 
الذاتيــة، بــل علينــا أن نطلــب لنُعطــي. فمبــدأ حيــاة المســيح ينبغــي أن يكــون مبــدأ 
سُ أنَـَـا  حياتنــا. إنّ الســـيد وهــو يتحــدث عــن تلاميــذه صلــى قائــلا: » لأجَْلِهِــمْ أقُـَـدِّ
سِــينَ « )يوحنــا 17: 19(. ونفــس التكريــس ونفــس  ذَاتـِـي، ليَِكُونـُـوا هُــمْ أيَضًْــا مُقَدَّ
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التضحيــة ونفــس التســليم لمطاليــب كلمــة الله التــي ظهــرت فــي حيــاة المســيح 
ينبغــي أن تـُـرى فــي خدامــه. إنّ رســالتنا إلــى العالــم ليــس القصــد منهــا أن نخــدم أو 
نرضــي ذواتنــا بــل علينــا ]143[ أن نمجــد الله بالتعــاون معــه علــى تخليــص الخطــاة. 
علينــا أن نســأل البــركات مــن الله حتــى نقدمهــا للآخريــن. إنّ المقــدرة علــى الأخــذ 
تحفــظ فقــط إذ نــوزع علــى الآخريــن. إننّــا لا نســتطيع المداومــة علــى تلقــي كنــوز 

الســماء مــا لــم نوزعهــا علــى مــن حولنــا.
إنّ ذلــك الرجــل الســائل فــي المثــل قــد صُــدّ مــرارا وتكــرارا لكنّــه لــم ينثــنِ عــن 
عزمــه، وهكــذا صلواتنــا لا يبــدو دائمــا أننــا نتلقّــى عنهــا إجابــة ســريعة، ولكــن المســيح 
يعلمّنــا ألاّ نكــفّ عــن الصــلاة. ليــس القصــد مــن الصــلاة أن تحــدث أي تغييــر فــي 
أليــه  نتقــدم  فعندمــا  تعالــى.  معــه  وانســجام  توافــق  حالــة  فــي  لتجعلنــا  بــل  الله، 
لنــا أن نفحــص قلوبنــا ونتــوب عــن الخطيــة،  الــلازم  يــرى هــو أن مــن  بطلــب، قــد 
فلهــذا يجيزنــا فــي المحــن والتجــارب ويجيزنــا فــي وادي الاتضــاع لكــي نــرى العوائــق 

التــي تعطــل عمــل الــرُّوح القُْــدُس بواســطتنا.
مــكان  فــي  تحــل  أن  يمكــن  لا  والصــلاة  الله،  مواعيــد  لإتمــام  شــروط  توجــد 
ـذِي  الواجــب. لقــد قــال المســيح: » إنِْ كُنْتـُـمْ تحُِبُّوننَِــي فاَحْفَظـُـوا وَصَايـَـايَ « » الَّـَ
عِنْــدَهُ وَصَايَــايَ وَيحَْفَظهَُــا فهَُــوَ الَّــذِي يحُِبُّنِــي، وَالَّــذِي يحُِبُّنِــي يحُِبُّــهُ أبَِــي، وَأنَـَـا أحُِبُّــهُ، 
إلــى الله  ذَاتـِـي « ) يوحنــا 14: 15، 21(. فالذيــن يقدمــون توســلاتهم  لـَـهُ  وَأظُهِْــرُ 
ويطالبونــه بوعــده فــي حيــن أنهــم لا يتممــون الشــروط يهينــون الــرب. إنهّــم يذكــرون 
اســم المســيح كســند لإتمام الوعد، ولكنّهم لا يعملون الأعمال التي تظهر إيمانهم 

بالمســيح ومحبتهــم لــه.
صــكّ  فحــص  إلــى  بحاجــة  إننــا  الآب.  لــدى  القبــول  شــروط  يزيفــون  كثيــرون 
ثقتنــا بــكل دقــة، ذلــك الصــكّ الــذي بموجبــه ندنــو مــن الله. فــإذا كنــا عصــاة فإننــا 
نقــدم للــرب كمبيالــة لصرفهــا فــي حيــن أننــا لــم نتمــم الشــروط التــي بموجبهــا تكــون 
مســتحقة الدفــع لنــا. فنحــن نقــدم لله مواعيــده ونســأله أن يتمّمهــا فــي حيــن أنـّـه لــو 

فعــل ذلــك لأهــان اســمه. ]144[ 
ترُِيــدُونَ  مَــا  تطَلْبُُــونَ  فِيكُــمْ  كَلامَِــي  وَثبََــتَ  فِــيَّ  ـمْ  ثبََتُـّ إِنْ   « هــذا:  هــو  الوعــد 
قـَـدْ  أنََّنَــا  نعَْــرفُِ  وَبِهــذَا   « قائــلا:  يعلــن  ويوحنــا   .)7  :15 )يوحنــا   » لكَُــمْ  فيََكُــونُ 
عَرفَنَْــاهُ: إِنْ حَفِظنَْــا وَصَايـَـاهُ. مَــنْ قـَـالَ: قـَـدْ عَرفَتْـُـهُ وَهُــوَ لاَ يحَْفَــظُ وَصَايـَـاهُ، فهَُــوَ 
لـَـتْ  تكََمَّ قـَـدْ  هــذَا  فِــي  ــا  فحََقًّ كَلِمَتـَـهُ،  حَفِــظَ  مَــنْ  ــا  وَأمََّ فِيــهِ.  الحَْــقُّ  وَليَْــسَ  كَاذِبٌ 

.)5-3  :2 )1يوحنــا   » اِلله  مَحَبَّــةُ 
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مــن بيــن أوامــر المســيح الأخيــرة لتلاميــذه قولــه » أنَْ تحُِبُّــوا بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا كَمَــا 
أحَْبَبْتكُُــمْ « )يوحنــا 13: 34(. فهــل نحــن مطيعــون لهــذا الأمــر أم أننــا منغمســون فــي 
أخلاق جارحة لا تمتّ إلى المســـيحية بصلة؟ فإذا كنا قد أحزنا الآخرين أو جرحنا 
مشــاعرهم بأيـّـة كيفيــة فواجبنــا يقتضينــا أن نعتــرف بخطئنــا ونلتمــس المصالحــة. 

هــذا اســتعداد جوهــري حتــى يمكننــا أن نقتــرب إلــى الله بالإيمــان لنســأل بركتــه.
وهنالــك أمــر آخــر مهمــل ومتــروك فــي غالــب الأحيــان ممــن يطلبــون الــرب فــي 
الصـــلاة. فهــل أنتــم أمنــاء مــع الله؟ إنّ الــرب يعلــن علــى لســان ملاخــي النبــي قائــلا: 
ـامِ آباَئكُِــمْ حِدْتـُـمْ عَــنْ فرَاَئضِِــي وَلـَـمْ تحَْفَظوُهَــا. ارجِْعُــوا إِلـَـيَّ أرَجْــعْ إِليَْكُــمْ،  » مِــنْ أيَّـَ
قَــالَ ربَُّ الجُْنُــودِ. فقَُلتُْــمْ: بِمَــاذَا نرَجْــعُ؟ أيَسَْــلبُُ الإنِسَْــانُ اَلله؟ فإَِنَّكُــمْ سَــلبَْتمُُونيِ. 

ــمْ: بِــمَ سَــلبَْنَاكَ؟ فِــي العُْشُــورِ وَالتَّقْدِمَــةِ « ) ملاخــي 3: 7، 8 (. فقَُلتُْ
إنّ الله، معطــي كل بركــة. يطالبنــا بجــزء مــن كلّ مــا نملكــه. هــذه هــي المؤونــة 
التــي تمــوّل الكــرازة بالإنجيــل. وإذ نقــدم للــرب هــذا الإيــراد نظهــر أننــا نقــدّر عطايــاه. 
أمــا إذا كنــا نضــنّ عليــه بمــا هــو مــن حقــه فكيــف يمكننــا أن نطلــب بركتــه؟ إذا لــم 
نكــن وكلاء أمنــاء علــى الأشــياء الأرضيــة فكيــف ننتظــر منــه أن يأتمننــا علــى الأمــور 

الســماوية؟ قــد يكــون هــذا هــو الســبب فــي عــدم اســتجابة صلاتنــا.
هَاتـُـوا جَمِيــعَ  الــرب فــي رحمتــه الكثيــرة مســتعدّ لأن يغفــر، فيقــول: »  ولكــنّ 
بوُنـِـي بِهــذَا ... إنِْ كُنْــتُ لاَ  العُْشُــورِ إِلـَـى الخَْزنْـَـةِ ]145[ ليَِكُــونَ فِــي بيَْتِــي طعََــامٌ، وَجَرِّ
ــمَاوَاتِ، وَأفَِيــضُ عَليَْكُــمْ برَكَـَـةً حَتَّــى لاَ توُسَــعَ. وَأنَتْهَِــرُ مِــنْ أجَْلِكُــمْ  أفَتْـَـحُ لكَُــمْ كـُـوَى السَّ
بكُُــمْ  الآكِلَ فـَـلاَ يفُْسِــدُ لكَُــمْ ثمََــرَ الأرَضِْ، وَلاَ يعُْقَــرُ لكَُــمُ الكَْــرمُْ فِــي الحَْقْــلِ ... وَيطُوَِّ
كُلُّ الأمَُــمِ، لأنََّكُــمْ تكَُونـُـونَ أرَضَْ مَسَــرَّةٍ، قـَـالَ ربَُّ الجُْنُــودِ « )ملاخــي 3: 12-10(.

وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى كل مطاليــب الله الأخــرى. فــكل عطايــاه قــد وعــد 
بــأن يعطيهــا لمــن يتممــون شــرط الطاعــة. إنّ عنــد الله ســماء مــلأى بالبــركات لمــن 
يتعاونــون معــه . وكل مــن يطيعونــه يمكنهــم بــكل ثقــة أن يطالبــوه بإتمــام مواعيــده.

ولكــن علينــا أن نبرهــن علــى ثقــة فــي الله ثابتــة غيــر منحـــرفة. ففــي كثيــر مــن 
الأحيــان يؤخــر الإجابــة ليمتحــن إيماننــا أو ليختبــر خلــوص رغائبنــا. فــإذ نســأله طبقــا 

لكلمتــه علينــا أن نؤمــن بوعــده ونلــحّ فــي توســلاتنا بعزيمــة تأبــى الرفــض.
إنّ الله لا يقول: اسـألوا مرة واحدة تعطوا. ولكنه يأمرنا بأن نسـأل. فثابروا على 
الصــلاة فــي غيــر تعــب أو مـــلل. إنّ المداومــة علــى الســؤال تضــع الطالـــب فــي حالــة 
أكثــر جدّيــة. وتعطيــه رغبــة متزايــدة فــي الحصــول علــى الأشــياء التــي يســألها. لقــد 
قــال المســيح لمرثــا عنــد قبــر لعــازر: » إن آمنــتِ تريــن مجــد الله « )يوحنــا 11: 40(.
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ولكــنّ كثيريــن يعوزهــم الإيمــان الحــي. هــذا هــو الســبب الــذي يجعلهــم لا يــرون 
مزيــدا مــن قــوة الله. إنّ ضعفهــم ســببه عــدم إيمانهــم. فــإنّ إيمانهــم بعملهــم هــو 
أكثــر مــن إيمانهــم بعمــل الله لأجلهــم. إنهــم يجعلــون أنفســهم تحــت حراســتهم هــم. 
يرســمون الخطــط ويدبــرون، ولكنّهــم قــلّ مــا يصلــون وثقتهــم الحقيقيــة فــي الله قليلــة. 
إنهم يظنّون أنّ عندهم إيمانا ولكنه فقط وازع وقتي. فإذ هم لا يدركون حاجتهم أو 

اســتعداد الله ]146[ للاســتجابة لا يواظبــون علــى عــرض طلباتهــم أمــام الله.
إنّ صلواتنــا ينبغــي أن تكــون حــارة وملحّــة كمــا كان توســل الصديــق المحتــاج 
ازداد  وثبــات  بغيــرة  ســألنا  فكلمــا  الليــل.  نصــف  فــي  الخبــز  أرغفــة  طلــب  الــذي 
اتحادنــا الروحــي بالمســيح وثوقــا. وحصلنــا علــى بــركات أكثــر لأن إيماننــا عظيــم.

وصلــوا.  اســهروا  ونؤمــن.  نصلـّـي  أن  هــو  بــه  نقــوم  أن  علينــا  الــذي  الــدور  إنّ 
اســهروا وتعاونــوا مــع الله ســامع الصــلاة. واذكــروا دائمــا » إنَِّنَــا نحَْــنُ عَامِــلانَِ مَــعَ 
مــع  يتوافــق  بمــا  وتتصرفــوا  تتحدثــوا  أن  يجــب  كمــا   .)9  :3 )1كورونثــوس  اِلله « 
صلواتكــم. إنّــه ممــا يجعــل فرقــا عظيمــا بالنســبة إليكــم مــا إذا كان الامتحــان يبرهــن 

علــى صــدق إيمانكــم، أو يبرهــن علــى أن صلواتكــم ليســت أكثــر مــن مظهــر.
مــن  عونــا  تنتظــروا  فــلا  الصعوبــات،  وتواجهكــم  الارتبــاكات  تظهــر  وعندمــا 
إنســان. بــل ثقــوا بــالله فــي كل شــيء. إنّ عــادة التحــدث مــع الآخريــن عــن مشــاكلنا 
أنهــا تضعفنــا ولا تمنــح الآخريــن قــوّة. وهــي تلقــى علــى كواهلهــم عــبء ضعفاتنــا 
الروحيــة التــي لا يمكنهــم يريحونــا منهــا. أننــا نطلــب القــوة مــن الإنســان المخطــئ 
المحدود في حين يمكننا الحصول على القوة من الله السرمدي الذي لا يخطئ.

ولا حاجــة بكــم للذهــاب إلــى أقصــى الأرض فــي طلــب الحكمــة لأن الله قريــب. 
إنّ الــذي يمنحكــم النجــاح ليــس هــو الإمكانيــات التــي لديكــم الآن أو التــي ســتكون 
لكــم ولكــن ذلــك هــو مــا يســتطيع الــرب أن يصنعــه لأجلكــم. إننــا نحتــاج إلــى أن نقلــل 
مــن ثقتنــا بمــا يمكــن للإنســان أن يفعلــه ونزيــد مــن ثقتنــا بمــا يســتطيع الله أن يفعلــه 
لــكلّ نفــس مؤمنــة. إنــه يشــتاق إلــى أن تســعوا إليــه بالإيمــان. ويتــوق إلــى أن يراكــم 
تنتظــرون منــه العظائــم. ويتــوق إلــى أن يمنحكــم فهمــا وإدراكا فــي الأمــور الزمنيــة 
كمــا فــي الأمــور الروحيــة. إنـّـه يســتطيع أن يشــحذ الــذكاء. ويســتطيع أن يمنــح اللباقــة 

والحــذق. شــغّلوا وزناتكــم واســألوا الحكمــة مــن الله فتعطــى لكــم.
اتخــذوا كلمــة المســيح مســتندا لكــم. ]147[ ألــم يدعوكــم لتقُبلــوا إليــه. لا تســمح 
لنفســك أبــدا بــان تتحــدث بكيفيــة يائســة وبقنــوط. فلــو فعلــت ذلــك فستخســر 
الكثيــر. إنـّـك إذ تنظــر إلــى ظواهــر الأمــور وتشــكو عندمــا تهجــم عليــك الصعوبــات 
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بــل  وســقيم.  إيمانــك ضعيــف  أنّ  علــى  تبرهــن  بذلــك  فإنــك  الشــديد  والضغــط 
عليــك أن تتحــدث وتتصــرف كمــا لــو أنّ إيمانــك لا يقُهــر. إنّ الــرب غنــيّ فــي مــوارده 
ولــه العالــم بمــا فيــه. فانظــر إلــى الســماء بإيمــان، انظــر إلــى مــن عنــده النــور والقــوة 
والكفايــة. إنّ فــي الإيمــان الحقيقــي نشــاطا وثباتــا فــي المبــدإ وثباتــا فــي العــزم لا 
يمكــن للزمــن أو التعــب أن يضعفــه. » الَغِْلمَْــانُ يعُْيـُـونَ وَيتَعَْبـُـونَ، وَالفِْتيْـَـانُ يتَعََثَّــرُونَ 
ةً. يرَفْعَُــونَ أجَْنِحَــةً كَالنُّسُــورِ. يرَكُْضُــونَ وَلاَ  دُونَ قُــوَّ ــا مُنْتظَِــرُو الــرَّبِّ فيَُجَــدِّ تعََثُّــراً. وَأمََّ

يتَعَْبُــونَ. يمَْشُــونَ وَلاَ يعُْيُــونَ « )إشَِــعْيَاء 40: 30، 31(.
بأنـّـه  يحســون  ولكنهــم  الآخريــن،  لمســاعدة  يتوقــون  ممــن  كثيــرون  يوجــد 
طلباتهــم  هــؤلاء  ليقــدم  لهــم.  ليعطــوه  النــور  أو  الروحيــة  القــوة  لديهــم  ليســت 
أمــام عــرش النعمــة. توســلوا فــي طلــب الــرُّوح القُْــدُس. إنّ الله يســند كل وعــد 
قدمــه. فــأذ تضــع كتابــك المقــدس بيــن يديــك قــل: إنّــي قــد فعلــت كمــا قلــت. 
وهــا أنــا أتقــدم إليــك بوعــدك القائــل: » اسِْــأَلوُا تعُْطَــوْا. اطُلْبُُــوا تجَِــدُوا. اقِرَْعُــوا 

يفُْتـَـحْ لكَُــمْ « )لوقــا 11: 9(.
وينبغــي ألاّ نصلـّـي فقــط باســم المســيح بــل علينــا أن نصلــي أيضــا بإلهــام الــرُّوح 
القُْــدُس. هــذا يوضــح المقصــود بمــا قيــل عــن أن الــروح » يشَْــفَعُ فِينَــا بِأنََّــاتٍ لاَ ينُْطـَـقُ 
بــان يجيبهــا. فعندمــا نقـــدم  بِهَــا « )روميــة 8: 26(. مثــل هــذه الصــلاة يســر الله 
صــلاة باســم المســـيح بغيــرة وقــوة فيوجــد فــي تلــك القــوة نفســها الضمــان مــن الله 
ــا نطَلُْــبُ أوَْ نفَْتكَِــرُ « )أفَسَُــس 3: 20(. ا مِمَّ علــى أنــه ســيجيب صلاتنــا » أكَْثَــرَ جِــدًّ

لقد قال المسيح: » كُلُّ مَا تطَلْبُوُنهَُ حِينَمَا تصَُلُّونَ، فآَمِنُوا أنَْ تنََالوُهُ، فيََكُونَ لكَُمْ « 
ـدَ الآبُ بِالابـْنِ «  )مرقـس 11: 24(. ]148[ » مَهْمَـا سَـألَتْمُْ بِاسْـمِي فذَلـِكَ أفَعَْلـُهُ ليَِتمََجَّ
)يوحنا 14: 13(. وها هو يوحنا الحبيب يتكلم بوحي الرُّوح القُْدُس بصراحة ويقين 
عظيمين فيقول: » إنِْ طلَبَْنَا شَيْئاً حَسَبَ مَشِيئتَِهِ يسَْمَعُ لنََا. وَإنِْ كُنَّا نعَْلمَُ أنََّهُ مَهْمَا 
طلَبَْنَا يسَْمَعُ لنََا، نعَْلمَُ أنََّ لنََا الطِّلِبَاتِ الَّتِي طلَبَْنَاهَا مِنْهُ« )1 يوحنا 5: 14، 15(. إذا 

يجب أن تلح على الآب بطلبتك باسم يسوع. والله لابدّ أن يكرم ذلك الاسم.
إنّ قــوس قــزح المحيطــة بالعــرش هــي التأكيــد بــأنّ الله أميــن، وان ليــس عنــده 
تغييــر ولا ظــلّ دوران. لقــد أخطأنــا إليــه ولا نســتحق رضــاه، ومــع ذلــك فهــو نفســه 
الــذي وضــع فــي أفواهنــا أعجــب حجــة: » لاَ ترَفُْــضْ لأجَْــلِ اسْــمِكَ. لاَ تهَِــنْ كُرسِْــيَّ 
مَجْدِكَ. اذُكُْرْ. لاَ تنَْقُضْ عَهْدَكَ مَعَنَا « )إِرمِْيَا 14: 21(. فعندما نأتي إليه مقرين 
بعــدم اســتحقاقنا وخطيتنــا فقــد تعهــد أن يلتفــت إلــى صراخنــا. إنّ كرامــة عرشــه 

مرهونــة بإتمــام وعــده لنــا.
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إنّ مخلِّصنــا، كهــرون الــذي كان يرمــز إليــه، يحمــل كل أســماء شــعبه علــى قلبــه 
فــي القُــدْس. فرئيــس كهنتنــا العظيــم يذكــر كلّ الأقــوال التــي بهــا شــجعنا علــى أن 

نثــق بــه. إنّــه يذكــر عهــده علــى الــدوام.
وكل مــن يطلبــون منــه يجــدون وكل مــن يقرعــون يفتــح لهــم. ولــن يقــدم هــذا 
يقــال لأي واحــد:  ولــن  أفتحــه.  أن  أريــد  البــاب مغلــق ولا  تزعجنــي.  الاعتــذار: لا 
لا يمكننــي مســاعدتك. فالذيــن يســتطيعون فــي نصــف الليــل فــي طلــب أرغفــة 

بــد أن ينجحــوا. النفــوس الجائعــة لا  لإشــباع 
مــا  قــدر   « يأخــذ  غريــب  رجــل  لأجــل  خبــزا  يســأل  مــن  أن  المثــل  مــن  نعلــم 
حَسَــبَ   «  ]149[ الآخريــن؟  علــى  لنــوزع  علينــا  الله  يــوزع  كيــل  وبــأي  يحتــاج «. 
ــةِ المَْسِــيحِ« )أفَسَُــس 4: 7(. إنّ الملائكــة يراقبــون باهتمــام عظيــم ليــروا  ــاسِ هِبَ قِيَ
كيــف يتعامــل الإنســان مــع بنــي جنســه. فعندمــا يــرون أحــداً يبــدي عطفــا كعطــف 
المســيح نحــو المخطئيــن فإنهّــم يتزاحمــون إلــى جانبــه ويذكرونــه بــكلام يقولــه الــذي 
ســيكون كخبــز الحيــاة للنفــس. وهكــذا » يمَْــلأُ إلِهِــي كُلَّ احْتِيَاجِكُــمْ بِحَسَــبِ غِنَــاهُ 
إنـّـه ســيجعل شــهادتك فــي  يسَُــوعَ « )فيلبــي 4: 19(.  المَْسِــيحِ  فِــي  المَْجْــدِ  فِــي 
صراحتهــا الخالصــة وحقيقتهــا قويــة بقــوة الحيــاة العتيــدة. وســتكون كلمــة الــرب 

فــي فمــك كلمــة الحــق والبــر.
إنّ المسعى الفردي لأجل الآخرين ينبغي أن تسبقه صلوات سرية كثيرة، لأنّ 
إدراك علــم تخليــص النفــوس يتطلــب حكمــة عظيمــة. فقبــل التحــدث مــع النــاس 
عليــك بالتحــدث مــع المســيح. فأمــام عــرش نعمــة الســماء يجــب أن تحصــل علــى 

إعــداد لخدمــة الشــعب.
لينســحق قلبــك اشــتياقا إلــى الله إلــى الإلــه الحــي. لقــد برهنــت حيــاة المســيح 
على ما يمكن للبشرية أن تفعله بصيرورتها شريكة في الطبيعة الإلهية. فكل ما أخذه 
المسيح من الله يمكننا نحن أيضا أن نحصل عليه. إذا فاسألوا وخذوا. فبإيمان يعقوب 
المثابــر وبإصــرار إيليــا الــذي لا ينثنــي اطلــب مــن الله أن يعطيــك كل مــا قــد وعــد بــه.

ولتسيطر على عقلك كل الأفكار المجيدة عن الله. ولترتبط حياتك بحياة يسوع 
بربــط خفيــة. إنّ ذاك الــذي أمــر بــان يشــرق نــور مــن ظلمــة يريــد أن يشــرق فــي قلبــك 
ويمنحــك نــور معرفــة مجــد الله فــي وجــه يســوع المســيح. والــرُّوح القُْــدُس ســيأخذ 
ــة إلــى القلــب المطيــع. وســيقودك  الأمــور الإلهيــة ويظهرهــا لــك إذ ينقلهــا كقــوة حيّ
المســيح إلــى أعتــاب الأبديــة حيــث الله الســرمدي. ويمكنــك مشــاهدة المجــد مــن 
خلف الحجاب، ويعلن للناس كفاية ذاك الذي هو حّي إلى الأبد ليشفع فينا. ]150[
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 18: 14-9(.

نطــق المســيح بمثــل الفريســي والعشــار فــي مســامع » قـَـوْمٍ وَاثِقِيــنَ بِأنَفُْسِــهِمْ 
أنََّهُــمْ أبَـْـراَرٌ، وَيحَْتقَِــرُونَ الآخَرِيــنَ « )لوقــا 18: 9(. الفريســي يصعــد إلــى الهيــكل 
ـه يظــن نفســه بــارا  ليصلــي لا لأنّـَـه يشــعر بأنـّـه خاطــئ يحتــاج إلــى الغفــران، بــل لأنّـَ
ويعطيــه  أجــرا  يســتحق  كعمــل  عبادتــه  يعتبــر  وهــو  بالمديــح.  يظفــر  بــأن  ويرجــو 
عــن  ســامية  فكــرة  للنــاس  تعطــي  الوقــت  نفــس  فــي  وهــي  الله.  لــدى  حظــوة 
دفعــه  الــذي  فالدافــع  معــا.  والإنســان  برضــى الله  يظفــر  أن  يرجــو  وهــو  تقــواه. 

الذاتيــة. هــو مصلحتــه  للصــلاة 
إنهّ مفعم القلب بمديح النفس؟ فنظراته ومشيته وصلاته تدل على ذلك. وإذ 
ينتحــي ناحيــة بعيــدا عــن غيــره. كأنمــا ليقــول لــكل منهــم: » لاَ تـَـدْنُ مِنِّــي لأنَِّــي أقَـْـدَسُ 
مِنْكَ « )إشَِعْيَاء 65: 5( يقف ليصلي » فِي نفَْسِهِ « )لوقا 18: 11(. فإذ هو راض 

عن نفســه كل الرضى يظن أن الله والناس ســيقدرونه بنفس ذلك الرضى.
ــاسِ الخَْاطِفِيــنَ  ــا أشَْــكُركَُ أنَِّــي لسَْــتُ مِثْــلَ باَقِــي النَّ وهــا هــو يقــول: » الَلهُّــمَّ أنََ
ــارِ «. وهــو يحكــم علــى أخلاقــه لا علــى  الظَّالمِِيــنَ الزُّنـَـاةِ، وَلاَ مِثـْـلَ هــذَا ]151[ العَْشَّ
صفــات الله القــدوس، بــل علــى أخــلاق باقــي النــاس. عقلــه منصــرف بعيــدا عــن 

الله إلــى بنــي الإنســان. هــذا هــو الســرّ فــي رضــاه عــن نفســه.
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كُلَّ  ــرُ  وَأعَُشِّ الأسُْــبوُعِ،  فِــي  مَرَّتيَْــنِ  أصَُــومُ   « فيقــول:  حســناته  يعــدّ  يأخــذ  ثــم 
مَــا أقَتْنَِيــهِ « إنّ ديانــة الفريســي لا تمــس النفــس. إنـّـه لا يطلــب التشــبّه بــالله فــي 
صفاتــه، ولا القلــب العامــر بالمحبــة والرحمــة. فهــو قانــع بديانــة لهــا علاقــة بالحيــاة 

الخارجيــة وحدهــا. فبــره لــه وهــو ثمــر أعمالــه ويحكــم عليــه بمقيــاس بشــري.
أنّ  وكمــا  الآخريــن.  يحتقــر  أن  لابــد  بــار  بأنــه  نفســه،  فــي  يثــق،  إنســان  أيّ  إنّ 
الفريســي يحكــم علــى نفســه بالقيــاس علــى باقــي النــاس، كذلــك هــو يحكــم علــى 
باقــي النــاس بالقيــاس علــى نفســه. إنّ بــرهّ يقُــدّر ببــرّ النــاس، وكلمــا زاد شــرهم كلمــا 
بــدا هــو بــاراً جــدا بالمقـــارنة بهــم. وبــرهّ الذاتــي يقــوده ليديــن » باَقِــي النَّــاسِ « علــى 
أنهم متعدّون شــريعة الله. وهكذا هو يكشــف عن نفس روح الشــيطان المشــتكي 
علــى الأخــوة. وبهــذه الــروح يســتحيل عليــه أن يكــون فــي شــركة مــع الله. إنـّـه ينــزل 

إلــى بيتــه محرومــا مــن بركــة الله.
أمّــا العشــار فقــد ذهــب إلــى الهيــكل مــع باقــي المصليــن، ولكنــه ســرعان مــا 
اعتزل عنهم إذ حســب نفســه غير أهل لأن يشــترك معهم في عبادتهم. وإذ وقف 
ــمَاءِ، بـَـلْ قـَـرَعَ عَلـَـى صَــدْرهِِ « فــي حــزن  مــن بعيــد لــم » يشََــاءُ أنَْ يرَفْـَـعَ عَيْنَيـْـهِ نحَْــوَ السَّ
مريــرٍ واشــمئزازٍ مــن نفســه. لقــد أحــسّ بأنـّـه قــد عصــى الله وأنــه خاطــئ ونجــس. 
ولــم يمكنــه أن ينتظــر حتــى الشــفقة ممــن حولــه لأنهــم كانــوا ينظــرون إليــه فــي ازدراء. 
وقــد عــرف أنــه لا اســتحقاق فيــه يعطيــه الحظــوة لــدى الله، ففــي يأســه الشــديد 
لــم يقــارن نفســه  إنـّـه  الخَْاطِــئَ «.  أنَـَـا  اللهُّــمَّ ارحَْمْنِــي،  مــن نفســه صــرخ قائــلا: » 
بالآخريــن. ]152[ فــإذ غمــره الشــعور بذنبــه وقــف كمــن هــو وحــده فــي حضــرة الله. 
وكان مطلبــه الوحيــد أن يحصــل علــى الغفــران والســلام، وكانــت حجتـــه الوحـــيدة 
رحمة الله. وقد حصــل على البركــة. فقد قــال المســيح: » أقَوُلُ لكَُمْ: إنَِّ هذَا نزَلََ 

إِلـَـى بيَْتِــهِ مُبَــرَّرًا دُونَ ذَاكَ «.
إنّ الفريســي والعشــار يمثــلان فريقيــن عظيميــن مــن النــاس ينقســم إليهمــا مــن 
يأتــون ليعبــدوا الله. والممثــلان الأولان لهمــا همــا الابنــان الأولان اللــذان ولــدا فــي 
لــم يعتــرف  إلــى الله تقدمــة شــكر فقــط.  بــارُّ وقــدم  أنــه  العالــم. فلقــد ظــن قاَيِيــن 
بخطيــة ولا أعتــرف بحاجتــه إلــى الرحمــة. أمــا هَابِيــل فقــدّم الــدم الــذي يشــير إلــى 
حمــل الله. لقــد أتــى كخاطــئ مقــراّ بأنـّـه هالــك، وكان رجــاؤه الوحيــد هــو محبــة الله 
التــي لا يســتحقها. لقــد نظــر الــرب إلــى قربانــه أمــا إلــى قاَيِيــن وقربانــه فلــم ينظــــر. إنّ 
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ــرنا وخطيتنــا همــا نفـــــس الشـــرط الأول لقبولنــا  ــة والاعتــراف بفقـ الإحســــاس بالحاجــ
مَاوَاتِ « )متى 5: 3(. لدى الله، » طوُبىَ للِمَْسَاكيِنِ بِالرُّوحِ، لأنََّ لهَُمْ مَلكَُوتَ السَّ

ولــكل مــن الفريقيــن الذيــن يرمــز إليهمــا الفريســي والعشــار يوجــد درس فــي 
ــا. ففــي تقديــره  تاريــخ بطــرس الرســول. إنّ بطــرس فــي بــدء تلمذتــه ظــن نفســه قويّ
لنفســه كان كالفريســي » ليــس كباقــي النــاس «  وعندمــا أنــذر المســيح تلاميــذه 
فِــي هــذِهِ اللَّيْلـَـةِ « أعلــن بطــرس  فِــيَّ  تشَُــكُّونَ  فــي ليلــة تســليمه قائــلا: » كُلَّكُــمْ 
قائلا بكل ثقة : » وَإِنْ شَــكَّ فِيكَ الجَْمِيعُ فأَنَاَ لاَ أشَُــكُّ أبَدًَا « )مرقس 14: 27، 
29(. لــم يكــن بطــرس عالمــا بخطــره. لقــد أضلتــه ثقتــه بنفســه. فقــد ظــن نفســه 
قــادرا علــى الصمــود للتجربــة، ولكــن فــي ســاعات قليلــة قصيــرة جــاء الامتحــان 

فأنكــر ســيده بلعــنٍ وقســم.
ــيح، وإذ فوجــئ وصُــدم مــن هــول مــا  ــره صيــاح الديــك بــكلام المسـ وعندمــا ذكّ
إلــى  الــرب  إلــى ســيده. وفــى تلــك اللحظــة التفــت  ]154[ التفــت ناظــرا  قــد فعــل 
لــه عــرف  التــي امتــزج فيهــا الحنــان والحــب  النظــرة الحزينــة  تلــك  بطــرس، وأمــام 
بطرس نفسه. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مراّ. فتلك النظرة التي وجهها المسيح 
إليــه ســحقت قلبــه. لقــد أتــى بطــرس إلــى نقطــة التحــوّل وتغييــر الاتجــاه فتــاب عــن 
خطيتــه توبــة مُــرةّ. كان كالعشــار فــي انســحاقه وتوبتــه فوجــد الرحمــة كالعشــار. إنّ 
نظــرة المســيح قــد أكّــدت لــه الغفــران. أمــا الآن فقــد تركتــه ثقتــه بنفســه. ومــا عــاد 

يكــرر ادعاءاتــه المتفاخــرة الأولــى.
والمســيح بعدمــا قــام امتحــن بطــرس ثــلاث مــرات قائــلا: » يـَـا سِــمْعَانُ بـْـنَ يوُنـَـا، 
أتَحُِبُّنِــي أكَْثـَـرَ مِــنْ هــؤلُاءَِ؟ « لــم يمجــد بطــرس نفســه فــوق إخوتــه. بــل لجــأ إلــى ذاك 
، أنَـْـتَ تعَْلَــمُ كُلَّ شَــيْءٍ. أنَـْـتَ تعَْــرفُِ  الــذي يعــرف خفيــات القلــوب قائــلا: » يـَـا ربَُّ

أنَِّــي أحُِبُّــكَ « )يوحنــا 21: 15، 17(.
وحينئــذ تلقــى منــه التفويــض. فقــد تعيــن عليــه عمــل أوســع وأدق مــن كل مــا 
كُلّــف بــه مــن قبــل. فلقــد أمــره المســيح بــأن يرعــى الغنــم والخــراف. إنّ المســيح 
قــدم  فقــد  المُخَلّـِـص حياتـَـه  التــي لأجلهــا وضــع  النفــوس  وكالتــه  إلــى  اســند  إذ 
قلقــا  قبــلا  كان  الــذي  التلميــذ  فذلــك  بتجديــده.  للثقــة  برهــان  أنصــع  لبطــرس 
وفخــورا وواثقــا مــن نفســه صــار الآن خاضعــا ومنســحقا. ومــن ذلــك الحيــن تبــع 
ســيده فــي طريــق إنــكار الــذات والتضحيــة. لقــد صــار شــريكا للمســـيح فــي آلامــه، 
وعندمــا يجلــس المســيح علــى عــرش مجــده ســيكون بطــرس شــريكا لــه فــي أمجــاده.
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إنّ الشــرّ الــذي أدى إلــى ســقوط بطــرس والــذي منــع الفريســي مــن الشــركة مــع 
الله هــو الســبب فــي تدميــر حيــاة آلاف مــن النــاس فــي هــذه الأيــام. لا شــيء كريــه 
فــي نظــر الله أو خطــر علــى نفــس الإنســان كالكبريــاء والاكتفــاء بالــذات. هــذه هــي 

أعظــم الخطايــا الجالبــة لليــأس والتــي لا أمــل فــي الشــفاء منهــا . ]155[
 إنّ ســقوط بطــرس لــم يكــن أمــرا فجائيــا بــل تدريجيــا. وإنّ ثقتــه بنفســه قادتــه 
إلــى الاعتقــاد أنــه مُخلّــص ثــم انحــدر خطــوة فخطــوة فــي طريــق الســقوط حتــى أنكــر 
ســيده. لا يمكننــا أبــدا أن نأمــن علــى نفوســنا حيــن نثــق بذواتنــا أو نحــسّ ونحــن فــي 
هــذا العالــم بأننــا بمأمــن مــن التجربــة. أولئــك الذيــن يقبلــون المُخَلِّــص مهمــا يكونــوا 
مخلصيــن فــي تجديدهــم ينبغــي أن لا يتعلمــوا أن يقولــوا ويحســوا بأنهــم مخلصــون. 
لــكل واحــد أن يتعلــم أن يحتضــن الرجــاء والإيمـــان، ولكــن  فهــذا تضليــل. ينبغــي 
حتــى عندمــا نســلم ذواتنــا للمســيح ونعلــم بأنـّـه قــد قبلنــا فإننــا لا نكــون بعيديــن 
وَيبَُيَّضُــونَ  يتَطَهََّــرُونَ  كَثِيــرُونَ  إنّ كلمــة الله تعلــن قائلــة: »  التجـــربة.  عــن متنــاول 
إكليــل  ينــال  التجربــة  يتحمــل  الــذي  )دانيــال 12: 10( ولكــن فقــط  صُــونَ «  وَيمَُحَّ

الحيــاة. )يعقــوب 1: 12(.
إنّ مــن يقبلــون المســيح وعنــد بــدء ثقتهــم يقولــون: » أنــا مُخلّـَـص « هــم فــي 
خطــر مــن أن يثقــوا بذواتهــم. فيغيــب عــن أنظارهــم ضعفهــم وحاجتهــم المســتمرة 
ضغــط  وتحــت  الشــيطان،  مكايــد  لمواجهــة  متأهبيــن  غيــر  إنهّــم  الإلهيــة.  للقــوة 
التجربــة كثيــرون يســقطون إلــى أعمــاق الخطيــة كبطــرس. إنّ الــرب ينذرنــا قائــلا: 
ـهُ قاَئـِـمٌ، فلَيَْنْظـُـرْ أنَْ لاَ يسَْــقُطَ « )1كورنثــوس 10: 12(. إنّ ســلامتنا  » مَــنْ يظَـُـنُّ أنَّـَ
الوحيــدة هــي فــي عــدم الإركان الدائــم إلــى الــذات، بــل الاعتمــاد علــى المســيح.

كان مــن الــلازم لبطــرس أن يتعلــم عــن النقائــص التــي فــي خلقــه وحاجتــه إلــى 
قــوة المســيح ونعمتــه. لــم يمكــن للــرب أن ينقــذه مــن التجربــة، ولكنــه كان يســتطيع 
أن ينقــذه مــن الهزيمــة. ولــو كان بطــرس مســتعدا لقبــول إنــذار المســيح لــكان يســهر 
ويصلــي. ولــكان يســلك بخــوف ورعــدة لئــلا تعثــر قدمــاه. وكان يمكنــه أن يحصــل 

علــى العــون الإلهــي بحيــث مــا كان يمكــن للشــيطان أن ينتصــر عليــه.
لقــد ســقط بطــرس بســبب اكتفائــه الذاتــي، وعــن طريــق التوبــة والاتضــاع تثبّتــت 
أنّ  يتشــجع. ومــع  تائــب أن  لــكل  يمكــن  بطــرس  تاريــخ اختبــار  ثانيــة. وفــى  قدمــاه 
بطــرس ]156[ أخطــأ خطيــة شــنيعة فــإن الــرب لــم يتخــلَّ عنــه. لقــد نقشــت أقــوال 
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المســيح فــي أعمــاق نفســه حيــن قــال لــه: » لكِنِّــي طلَبَْــتُ مِــنْ أجَْلِــكَ لكَِــيْ لاَ يفَْنَــى 
إِيمَانـُـكَ « )لوقــا 22: 32(. ففــي حزنــه وندامتــه المريــرة منحتــه هــذه الصــلاة وذكــرى 
نظــرة المحبــة والإشــــفاق التــي وجـهــــها إليــه المســــيح، رجــاءً. هــذا، والمســـيح بعــد 
قيامتــه ذكــر بطـــرس وأعطــى للمـــلاك رســــالة ليبلغهــا للنســـاء قـائـــلا: » اذْهَبْــنَ وَقلُـْـنَ 
لتِلَامَِيذِهِ وَلبُِطرْسَُ: إنَِّهُ يسَْــبِقُكُمْ إِلىَ الجَْلِيلِ. هُنَاكَ ترََوْنهَُ « )مرقس 16: 7(. لقد 

قبــل المُخَلِّــص غافــر الخطايــا توبــة بطــرس.
لــكل نفــس ســقطت  ونفــس ذلــك الحنــان الــذي تطــاول لإنقــاذ بطــرس يمتــدّ 
الإنســان  تضليــل  فــي  الخاصــة  مكيدتــه  يســتخدم  الشــيطان  إنّ  التجربــة.  تحــت 
ثـَـمّ يتركــه عاجــزا ومرتعبــا وهــو يخشــى مــن أن يطلــب  ليســقط فــي الخطيــة ومــن 
بِحِصْنِــي  ــكُ  يتَمََسَّ قــال: »  قــد  الــرب  أنّ  فــي حيــن  نخــاف  لمــاذا  الغفــران. ولكــن 
ت كل  فيََصْنَــعُ صُلحًْــا مَعِــي. صُلحًْــا يصَْنَــعُ مَعِــي؟ « )إشَِــعْيَاء 27: 5(. لقــد أعُِــدَّ

المســيح. إلــى  لنقبــل  لنــا  العــدة لمواجهــة كل ضعفاتنــا، وكل تشــجيع مقــدم 
قــدم المســيح جســده المكســور ليفتــدي ميــراث الــرب ليقــدم للإنســان فرصــة 
مُــونَ بِــهِ إِلـَـى اِلله،  ـصَ أيَضًْــا إِلـَـى التَّمَــامِ الَّذِيــنَ يتَقََدَّ أخــرى » فمَِــنْ ثـَـمَّ يقَْــدِرُ أنَْ يخَُلّـِ
إذِْ هُــوَ حَــيٌّ فِــي كُلِّ حِيــنٍ ليَِشْــفَعَ فِيهِــمْ « )عبرانييــن 7: 25(. إنّ المســيح بحياتــه 
جنســنا  لأجــل  توسّــط  الجلجثــة  صليــب  علــى  وموتــه  وطاعتــه  عيــب  بــلا  التــي 
بــل  العفــو  يلتمــس  يتوســط لأجلنــا كمــن  رئيــس خلاصنــا لا  فــإنّ  الســاقط. والآن 
كغالــب يطالــب بانتصــاره. إنّ ذبيحتــه كاملــة وكوســيط لأجلنــا ينفّــذ عملــه الــذي قــد 
عينــه لنفســه مقدمــا أمــام الله المجمــرة وبهــا اســتحقاقاتهِ النقيــة وصلــوات شــعبه 
واعترافاتهــم وتشــكراتهم. فهــذه إذ تكــون معطــرة بعطــر بــرهّ تصعــد إلــى الله كرائحــة 

زكيــة. والذبيحــة تـُــقبَل قبــولا كامــلا فيعطــي الغفـــران لــكلّ معصيــة. ]157[
أحــدا.  يهمــل  لا  وهــو  لنــا.  وضامنــا  عنــا  بديــلا  نفســه  المســيح  قــدم  لقــد 
فــذاك الــذي لــم يحتمــل أن يــرى بنــي الإنســان مهدديــن بالهــلاك الأبــدي دون أن 
يــدرك  إنســان  إلــى كل  بالرأفــة والرحمــة  ينظــر  للمــوت نفســه لأجلهــم،  يســكب 

نفســه. تخليــص  عــن  عجــزه 
إلــى أي متوســل مرتعــد دون أن يقيمــه. فــذاك الــذي بواســطة  وهــو لا ينظــر 
اســتخدام  فــي  يخفــق  الأدبيــة لا  القــوة  مــن  تنفــد  اعــدّ للإنســان ذخيــرة لا  كفّارتــه 
هــذه القــوة لصالحنــا. فيمكننــا أن نأتــي بخطايانــا وأحزاننــا ونطرحهــا عنــد قدميــه 
ـه يحبنــا. فــكل نظــرة مــن نظراتــه وكل كلمــة مــن كلامــه تدعونــا لأن نثــق بــه. وهــو  لأنّـَ

إرادتــه. ويصوغهــا حســب  أخلاقنــا  سيشــكل 
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إنّ كل قــوى الشــيطان لا تســتطيع أن تنتصــر علــى نفــس واحــدة تلقــي بذاتهــا 
ةً«  ةِ يكَُثِّــرُ شِــدَّ علــى المســيح فــي ثقــة خالصــة. » يعُْطِــي المُْعْيِــيَ قـُـدْرةًَ، وَلعَِدِيــمِ القُْــوَّ

)إشَِــعْيَاء 40: 29(. ]158[
» إن اعترفنــا بخطايانــا فهــو أميــن وعــادل حتــى يغفــر لنــا خطايانــا ويطهرنــا مــن 
ـكِ إِلـَـى الــرَّبِّ إلِهِــكِ أذَْنبَْــتِ «  كل إثــم «. والــــرب يقــــول » اعِْرفِِــي فقََــطْ إثِمَْــكِ أنَّـَ
أصَْنَامِكُــمْ  كُلِّ  وَمِــنْ  نجََاسَــتِكُمْ  كُلِّ  مِــنْ  فتَطُهََّــرُونَ.  طاَهِــراً  مَــاءً  عَليَْكُــمْ  وَأرَشُُّ   «

حِزقِْيَــال 36: 25(. إِرمِْيَــا 3: 13،  أطُهَِّركُُــمْ « )1يوحنــا1: 9، 
ولكــن ينبغــي أن تكــون لنــا معرفــة بذواتنــا، معرفــة ينتــج عنهــا الانســحاق قبلمــا 
يمكننــا الحصــول علــى الغفــران والســلام. إنّ الفريســي لــم يحــسّ بتبكيــت علــى 
الخطيــة. ولــم يســتطع الــرُّوح القُْــدُس أن يعمــل معــه. فلقــد كانــت نفســه محصنــة 
تصويبــا  والمصوبــة  المســنونة  الله  لســهام  يمكــن  فلــم  الذاتــي  البــرّ  ســلاح  فــي 
حســنا بيــد المــلاك أن تخترقــه. إنّ المســيح لا يخلـّـص إلا الإنســان الــذي يعــرف 
نفســه أنـّـه خاطــئ. قــال: أتيــت » لأشــفي المنكســري القلــوب لأنــادي للمأســورين 
 .)18  :4 )لوقــا   » الحريــة  فــي  المنســحقين  وأرســل  بالبصــر  وللعمــي  بالإطــلاق 
ــاءُ إِلَــى طبَِيــبٍ « )لوقــا 5: 31(. فينبغــي لنــا أن نعــرف  ــاجُ الأصَِحَّ ولكــن: » لاَ يحَْتَ
حالتنــا علــى حقيقتهــا وإلاّ فلــن نحــسّ بحاجتنــا إلــى معونــة المســيح ويجــب أن 
نــدرك خطرنــا وإلاّ فلــن نهــرب إلــى الملجــأ. ويجــب أن نشــعر بــالآلام الناشــئة عــن 

جروحنــا وإلاّ فلــن نطلــب الشــفاء.
ــدِ اسْــتغَْنَيْتُ، وَلاَ حَاجَــةَ لِــي إِلَــى  يقــول الــرب: » لأنََّــكَ تقَُــولُ: إنِِّــي أنََــا غَنِــيٌّ وَقَ
أشُِــيرُ  وَعُرْيـَـانٌ.  وَأعَْمَــى  وَفقَِيــرٌ  وَالبَْئِــسُ  ــقِيُّ  أنَـْـتَ الشَّ ـكَ  أنَّـَ تعَْلـَـمُ  وَلسَْــتَ  شَــيْءٍ، 
لكَِــيْ  بِيضًــا  وَثِيَابـًـا  تسَْــتغَْنِيَ،  لكَِــيْ  بِالنَّــارِ  ــى  مُصَفًّ ذَهَبًــا  مِنِّــي  تشَْــترَِيَ  أنَْ  عَليَْــكَ 
ــلْ عَيْنَيْــكَ بِكُحْــل لكَِــيْ تبُْصِــرَ « )رؤيــا 3: 17،  تلَبَْــسَ، فـَـلاَ يظَهَْــرُ خِــزيُْ عُرْيتَِــكَ. وكََحِّ
18(. إنّ الذهــب المصفّــى بالنــار هــو الإيمــان العامــل بالمحبــة. هــذا هــو وحــده 
الذي يســتطيع أن يجعلنا في حالة انســجام مع الله. قد نكون نشــيطين وقد نقوم 
بعمــل كثيــر ولكــن بــدون أن تكــون فــي قلوبنــا محبــة كالمحبــة التــي ســكنت فــي قلــب 

المســيح فلــن يمكــن أن نحُصَــى ضمــن أســرة الســماء. ]159[
ــبُ أخَْــدَعُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ  ولــن يمكــن لإنســان مــن ذاتــه أن يــدرك أخطــاءه: » الَقَْلْ
فقــر  عــن  تعبــرا  أن  للشــفتين  يمكــن  )إرِمِْيَــا 17: 9(.  يعَْرفِـُـهُ؟ «  مَــنْ  نجَِيــسٌ،  وَهُــوَ 
النفــس، ولكــن القلــب لا يعتــرف بذلــك. وفــى حيــن يحــادث الإنســان الله معبــرا عــن 
فقر روحه قد يكون القلب منتفخا بغرور وداعته الفائقة وبره السامي. ولكن يمكن 
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الحصــول علــى معرفــة حقيقيــة للنفــس بطريقــة واحــدة. ينبغــي أن نــرى المســيح. إنّ 
جهل الناس للمسيح هو الذي يجعلهم ينتفخون ببرهّم. فعندما نتأمل في طهارته 
وتفوقــه نــرى ضعفنــا وفقرنــا ونقائصنــا كمــا هــي فــي حقيقتهــا، نــرى أنفســنا هالكيــن 
وعاجزيــن ولابســين أســمال البــرّ الذاتــي كأي خاطــئ آخــر. نــرى انــه إذا كنــا ســنخلص 

فلــن يكــون ذلــك عــن طريــق صلاحنــا بــل عــن طريــق نعمــة الله غيــر المحــدودة.
لقــد سُــمعت صــلاة العشــار لأنهــا برهنــت علــى اتــكال مُــدَّ ليمســك بالقــدرة 
الإلهيــة. فالــذات فــي اعتبــار العشــار لــم تكــن أكثــر مــن عــار. وهكــذا يجــب أن تكــون 
فــي نظــر كل مــن يطلبــون الله. فبواســطة الإيمــان – الإيمــان الــذي ينبــذ كل ثقــة 

بالــذات – علــى المصلـّـي المحتــاج أن يمســك بالقــدرة غيــر المحــدودة.
لا يمكــن لأي ممارســة خارجيــة أن يسُــتعاض بهــا عــن الإيمــان البســيط وإنــكار 
الــذات إنــكارا كامــلا. ولا يســتطيع أي إنســان أن يخُلــي ذاتــه بنفســه. ولا يمكننــا أن 
نقبــل مــن غيــر المســيح أن يتمّــم العمــل. وحينئــذ تكــون لغــة النفــس هكــذا: خلصّنــي 
بالرغــم مــن ذاتــي، ذاتــي الضعيفــة التــي ليســت كالمســيح يــا رب امتلــك قلبــي إذ 
لا يمكننــي أن أعطيــه لــك. إنـّـه ملــكك. احفظــه طاهــرا لأنّــي لا أســتطيع أن أحفظــه 
لــك. صغنــي وشــكّلني ارفعنــي إلــى جــوّ نقــيّ ومقــدس حيــث يمكــن لنهــر محبتــك 

الغنيــة أن يفيــض فــي نفســي.
إنّ نبــذ الــذات هكــذا لا يتــمّ فقــط عنــد بــدء الحيــاة المســيحية. بــل لا بــد مــن 
تجديــد هــذا الإنــكار عنــد كل خطــوة تقدميــة ]160[ نخطوهــا فــي طريــق الســماء. إنّ 
كل أعمالنــا الصالحــة تســتند إلــى قــوة خارجــة عــن أنفســنا، فلهــذا يجــب أن يصبــو 
القلــب إلــى الله علــى الــدوام، مــع اعتــراف مســتمرّ بالخطيــة مــن قلــب منســحق 
واتضــاع النفــس وتذللهــا أمــام الله، فبواســطة نبــذ الــذات والاعتمــاد الدائــم علــى 

المســيح، يمكننــا بذلــك وحــده أن نســير آمنيــن.
كلمــا زدنــا قربــا مــن يســوع وكلمــا شــاهدنا جليــا طهــارة صفاتــه، كلمــا أدركنــا 
بوضــوح أكثــر شــر الخطيــة العظيــم وكلمــا قــل اهتمامنــا بتمجيــد ذواتنــا. إنّ أولئــك 
الذيــن تعتــرف الســماء بأنهــم قديســون هــم آخــر مــن يباهــون بصلاحهــم. لقــد صــار 
وقــام  إلهييــن.  وقــوة  بنــور  الــرب  فأكرمــه  للمســيح،  أمينــا  خادمــا  الرســول  بطــرس 
بطــرس بــدور نشــيط كبيــر فــي بنــاء كنيســة المســيح، ولكنــه لــم ينــس قــط اختبــار 
إذلالــه المخيــف. لقــد غُفــرت خطيتــه، ولكنــه عــرف جيــدا أنــه لــم يمكــن لغيــر نعمــة 
المســيح أن تنهضــه مــن ســقوطه الــذي جــاء نتيجــة لضعــف خلقــه. إنـّـه لــم يجــد فــي 

نفســه شــيئا يدعــو إلــى الفخــر.
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إنـّـه ولا واحــد مــن الرســل أو الأنبيــاء ادّعــى العصمــة مــن الخطيــة. والنــاس الذيــن 
أتــم اســتعداد للتضحيــة  عاشــوا أقــرب مــن غيرهــم إلــى الله، والذيــن كانــوا علــى 
بالحيــاة نفســها حتــى لا يرتكبــوا خطــأ واحــد عــن علــم أو عمــد، والذيــن قــد أكرمهــم 
علــى  يتكلــوا  لــم  إنهّــم  طبيعتهــم.  بشــرّ  اعترفــوا  هــؤلاء   – إلهييــن  وقــوة  بنــور  الله 
الجســد ولا ادعــوا لأنفســهم بــراّ ولكنهــم اتكلــوا بالتمــام علــى بــرّ المســيح. وهكــذا 

تكــون الحــال مــع مــن يشــاهدون المســيح.
الاختبــار  فــي  تقدمنــا  خطــوات  مــن  خطــوة  كل  فــي  ســتتعمق  توبتنــا  إنّ 
المســـيحي. فالـــذين غفــر لهــم الــرب، والـــذين يعـــترف بأنـّــهم شـعــــبه يقـــول لهـــم: 
» فتذكــرون طرقكــم الرديئــة وأعمالكــم غيــر الصالحــة وتمقتــون ]161[ أنفســكم أمــام 
مَعَــكِ،  عَهْــدِي  أقُِيــمُ  وَأنَـَـا   « أيضــا:  يقــول  ثــم   .)31  :36 )حِزقِْيَــال  وجوهكــم « 
بِسَــبَبِ  بعَْــدُ  فـَـاكِ  تفَْتحَِــي  وَلاَ  فتَخَْــزيَْ  تتَذََكَّــرِي  لكَِــيْ   ، الــرَّبُّ أنَـَـا  أنَّـِـي  فتَعَْلمَِيــنَ 
 :16 )حِزقِْيَــال   » الــرَّبُّ  ــيِّدُ  السَّ يقَُــولُ  فعََلـْـتِ،  مَــا  كُلَّ  لـَـكِ  أغَْفِــرُ  حِيــنَ  خِزْيِــكِ، 
62، 63(. وحينئــذ لــن تنفــرج شــفاهنا عــن أقــوال التمجيــد لذواتنــا. وســنعلم أن 
كفايتنــا هــي فــي المســيح وحــده. وســنعترف بمــا قــد اعتــرف بــه الرســول عندمــا 
قــال: » فإَِنِّــي أعَْلـَـمُ أنََّــهُ ليَْــسَ سَــاكنٌِ فِــيَّ )أي فــي جســدي( شَــيْءٌ صَالـِـحٌ « )روميــة 
ـذِي بِــهِ قـَـدْ  7: 18(. » حَاشَــا لـِـي أنَْ أفَتْخَِــرَ إِلاَّ بِصَلِيــبِ رَبِّنَــا يسَُــوعَ المَْسِــيحِ، الّـَ

وَأنَـَـا للِعَْالـَـمِ « )غلاطيــة 6: 14(. لـِـي  صُلِــبَ العَْالـَـمُ 
مُــوا خَلاصََكُــمْ بِخَــوْفٍ وَرعِْــدَةٍ،  وعلــى وفــاق هــذا الاختبــار يأتــي هــذا الأمــر: » تمَِّ
لأنََّ اَلله هُــوَ العَْامِــلُ فِيكُــمْ أنَْ ترُِيــدُوا وَأنَْ تعَْمَلـُـوا مِــنْ أجَْــلِ المَْسَــرَّةِ « )فيلبــي 2: 12 
،13(. إنّ الله لا يأمركــم بــأن تخافــوا لئــلا يخفــق هــو فــي إنجــاز وعــوده أو أنّ صبــره 
ســيكلّ أو أنّ رحمتــه ســتوجد ناقصــة. بــل خافــوا لئــلا تأبــى أرادتكــم الخضــوع لإرادة 
حياتكــم:  علــى  فتســيطر  والمكتســبة  الموروثــة  أخلاقكــم  تتحكــم  ولئــلا  المســيح، 
» لأنََّ اَلله هُــوَ العَْامِــلُ فِيكُــمْ أنَْ ترُِيــدُوا وَأنَْ تعَْمَلـُـوا مِــنْ أجَْــلِ المَْسَــرَّةِ « خــف لئــلا 
يفســد  لئــلا  وخــف  الأعظــم.  العامــل  الســيد  وبيــن  نفســك  بيــن  الــذات  تتدخــل 
عنــادك المقصــد الأســمى الــذي يريــد الله أن يتممــه بواســطتك. خــف مــن الوثــوق 
بقوتــك، وخــف مــن أن تســحب يــدك مــن يــد المســيح وتحــاول أن تســير فــي طريــق 

الحيــاة بــدون حضــوره الدائــم معــك.
إننــا نحتــاج إلــى أن نتحاشــى كل مــا يشــجع الكبريــاء والاكتفــاء بالــذات، ولذلــك 
يجب أن نحذر مدح الناس أو تملقّهم أو قبول شيء من ذلك لأنفسنا. التملق من 
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أعمال الشيطان. إنهّ يتعامل في التملق كما في الشكوى والدينونة. وبهذه الكيفية 
يحاول إهلاك النفس. إنّ من ]162[ يمتدحون الآخرين يستخدمهم الشيطان أعوانا 
لــه ليوجــه خــدام المســيح كلّ كلمــة مديــح بعيــدا عــن أنفســهم. لنبعــد الــذات بحيــث 
لا نراهــا. وليتمجــد المســيح وحــده. لتتجــه كل عيــن وليرتفــع التســبيح مــن كل لســان 

ــلنََا مِــنْ خَطاَياَنـَـا بِدَمِــهِ « )رؤيــا 1: 5(. إلــى ذاك الــذي » أحََبَّنَــا، وَقـَـدْ غَسَّ
إنّ الحيــاة التــي يحياهــا الإنســان فــي خــوف الله لــن تكــون حيــاة حــزن أو غــم. 
ولكــن عــدم وجــود المســيح هــو الــذي يجعــل الوجــه حزينــا والحيــاة ســياحة كلهــا 
آهــات وتنهــدات. إنّ مــن يمــلأ قلوبهــم الاعتــداد بالــذات ومحبــة الــذات لا يحســون 
بحاجتهــم إلــى الاتحــاد بالمســيح اتحــادا حيــا وشــخصيا. إن القلــب الــذي لــم يســقط 
علــى الصخــرة يفخــر بكمالــه. فالنــاس يريــدون ديانــة وجيهــة. يريــدون أن يســيروا فــي 
طريــق رحــب بالكفايــة بحيــث يتســع لصفاتهــم. إن حبهــم لذواتهــم وحبهــم للشــهرة 
وحبهــم للمديــح يطــرد المُخَلِّــص مــن قلوبهــم، وبدونــه توجــد الكآبــة والحــزن. ولكــن إذ 
يســكن المســيح فــي النفــس ينبثــق منهــا ينبــوع الفــرح. فلــكل الذيــن يقبلونــه تكــون 

نفــس النغمــة الرئيســية فــي كلمــة الله هــي الفــرح.
وسُ اسْــمُهُ. فِــي المَْوْضِــعِ  » لأنََّــهُ هكَــذَا قـَـالَ العَْلِــيُّ المُْرتْفَِــعُ، سَــاكنُِ الأبَـَـدِ، القُْــدُّ
رُوحَ  لأحُْيِــيَ  الــرُّوحِ،  وَالمُْتوََاضِــعِ  المُْنْسَــحِقِ  وَمَــعَ  أسَْــكُنُ،  سِ  المُْقَــدَّ المُْرتْفَِــعِ 

.)15  :57 )إشَِــعْيَاء   » المُْنْسَــحِقِينَ  قلَـْـبَ  وَلأحُْيِــيَ  المُْتوََاضِعِيــنَ، 
إنّ موســى عندمــا أخُِفــيَ فــي شــق الصخــرة رأى مجــد الله. وعندمــا نختبــئ 
يقــول  مــا  المثقوبــة فنســمع  بيــده  المســيح  المشــقوقة يغطينــا  الصخــرة  فــي  نحــن 
الــرب لعبيــده. والله ســيعلن نفســه لنــا كمــا لموســى علــى أنــه » رحَِيــمٌ وَرَؤُوفٌ، 
بطَِــيءُ الغَْضَــبِ وكََثِيــرُ الإحِْسَــانِ وَالوَْفَــاءِ. حَافِــظُ الإحِْسَــانِ إِلَــى ألُُــوفٍ. غَافِــرُ الإثِـْـمِ 

وَالمَْعْصِيَــةِ وَالخَْطِيَّــةِ « )خــروج 34: 6، 7(.
إنّ عمــل الفــداء ينطــوي علــى نتائــج ]163[ يصعــب علــى الإنســان أن يدركهــا. » 
هُ اُلله للَِّذِيــنَ  ــرْ عَلَــى بَــالِ إنِسَْــانٍ: مَــا أعََــدَّ ــمْ يخَْطُ ــمْ تسَْــمَعْ أذُُنٌ، وَلَ ــنٌ، وَلَ ــمْ تَــرَ عَيْ مَــا لَ
يحُِبُّونـَـهُ « )1كورنثــوس 2: 9(. فالخاطــئ إذ تجتذبــه قــوة المســيح وإذ يقتــرب إلــى 
الصلـــيب المرفــوع وينطــرح أمــــامه تكــون هنــاك خليقــة جــــديدة. فيُعطَــى لــه قلــب 
جديــد ويصيــر خليقــة جديــدة فــي المســيح يســوع. والقداســة تجــد انـّـه لا يوجــد 
رَ مَــنْ هُــوَ مِــنَ الِإيمَــانِ بِيَسُــوعَ «  ــرِّ لديهــا مطلــب آخــر. والله نفســه هــو الــذي: » يبَُ
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دَهُــمْ أيَضًْــا « )روميــة 8: 30(. ومــع  )روميــة 3: 26(. » وَالَّذِيــنَ برََّرهَُــمْ، فهَــؤلُاءَِ مَجَّ
عظمــة العــار والانحطــاط الذيــن أحدثتهمــا الخطيــة فــإنّ الكرامــة والمجــد اللذيــن 
تحققهمــا المحبــة الفاديــة همــا أعظــم. والنــاس الذيــن يجاهــدون ليكونــوا مماثليــن 
لصــورة الله مذخــور لهــم مؤونــة عظيمــة مــن كنــز الســـماء وقــوة فائقـــة ســـامية ترفعـــهم 

إلــى درجــه أســمى حتــى مــن الملائكــة الذيــن لــم يخطئــوا.
ــةِ … ينَْظـُـرُ مُلـُـوكٌ فيََقُومُــونَ.  » هكَــذَا قـَـالَ الــرَّبُّ … للِمُْهَــانِ النَّفْــسِ، لمَِكْــرُوهِ الأمَُّ
قـَـدِ  ـذِي  الّـَ إسِْــراَئيِلَ  وسِ  وَقـُـدُّ أمَِيــنٌ،  هُــوَ  ـذِي  الّـَ الــرَّبِّ  لأجَْــلِ  فيََسْــجُدُونَ.  رُؤَسَــاءُ 

اخْتـَـاركََ « )إشَِــعْيَاء 49: 7(.
» لأنََّ كُلَّ مَنْ يرَفْعَُ نفَْسَهُ يتََّضِعُ وَمَنْ يضََعُ نفَْسَهُ يرَتْفَِعُ « )لوقا 18: 14(. ]164[
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14
» أفـلا يُنصِف اللَّه 

مخـتَاريه؟ «
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 18: 8-1(.

كان المســيح يتكلــم عــن الفتــرة التــي تســبق مجيئــه الثانــي حــالا وعــن المخاطــر 
المزمــع أن يمــر فيهــا شــعبه. فــإذ أشــار إلــى ذلــك الوقــت إشــارة خاصــة قــدم لهــم 

ـى كُلَّ حِيــنٍ وَلاَ يمَُــلَّ « )لوقــا 18: 1(. ـهُ ينَْبَغِــي أنَْ يصَُلّـَ مثــلا  » فِــي أنَّـَ
فِــي  وَكَانَ  إِنسَْــاناً.  يهََــابُ  وَلاَ  اَلله  يخََــافُ  لاَ  قـَـاضٍ  مَدِينَــةٍ  فِــي  كَانَ   « قــال: 
لاَ  وَكَانَ  خَصْمِــي!  مِــنْ  أنَصِْفْنِــي  قاَئلِـَـةً:  إِليَْــهِ  تأَتْـِـي  وَكَانـَـتْ  أرَمَْلـَـةٌ.  المَْدِينَــةِ  تلِـْـكَ 
اَلله  أخََــافُ  لاَ  كُنْــتُ  وَإِنْ  نفَْسِــهِ:  فِــي  قـَـالَ  ذلـِـكَ  بعَْــدَ  وَلكِــنْ  زمََــانٍ.  إِلـَـى  يشََــاءُ 
تأَتْـِـيَ  لئِـَـلاَّ  أنُصِْفُهَــا،  تزُعِْجُنِــي،  الأرَمَْلـَـةَ  هــذِهِ  أنََّ  لأجَْــلِ  فإَِنّـِـي  إِنسَْــاناً،  أهََــابُ  وَلاَ 
ينُْصِــفُ  أفَـَـلاَ  الظُّلـْـمِ.  قاَضِــي  يقَُــولُ  مَــا  اسْــمَعُوا   : الــرَّبُّ وَقـَـالَ  فتَقَْمَعَنِــي!  دَائمًِــا 
ـهُ  ارخِِيــنَ إِليَْــهِ نهََــارًا وَليَْــلًا، وَهُــوَ مُتمََهِّــلٌ عَليَْهِــمْ؟ أقَـُـولُ لكَُــمْ: إِنّـَ اُلله مُخْتاَرِيــهِ، الصَّ

.)8-2  :18 )لوقــا   » سَــرِيعًا  ينُْصِفُهُــم 
علــى  يعطــف  ولا   ]165[ للعــدل  يكتــرث  لا  كان  هنــا  الموصــوف  القاضــي  إنّ 
المتألميــن. فالأرملــة التــي كانــت تلــح عليــه بقضيتهــا كانــت تصُــدُّ بــكل إصــرار. وقــد 
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أتــت إليــه مــرارا وتكــرارا وفــى كلّ مّــرة كانــت تعُامــل بــالازدراء وتطُــردَ مــن أمــام كرســي 
فــي  ينصفهــا  أن  يســتطيع  وكان  عادلــة  أن دعواهــا  يعلــم  القاضــي  كان  القضــاء. 
الحال ولكنه لم يشــأ ذلك. لقد أراد أن يبرهن على تعسّــفه وجبروته، وقد ســرهّ أن 
يراهــا تســأل وتترافــع وتتوســل عبثــا. ولكنهــا لــم تفشــل ولــم تيــأس. فبالرغــم مــن عــدم 
اكتراثــه وقســاوة قلبــه فقــد ألحّــت عارضــة أمرهــا إلــى أن رضــي القاضــي بــأن ينظــر 
فــي قضيتهــا إذ قــال: » وَإنِْ كُنْــتُ لاَ أخََــافُ اَلله وَلاَ أهََــابُ إنِسَْــاناً، فإَِنِّــي لأجَْــلِ أنََّ 
هــذِهِ الأرَمَْلـَـةَ تزُعِْجُنِــي، أنُصِْفُهَــا، لئَِــلاَّ تأَتِْــيَ دَائمًِــا فتَقَْمَعَنِــي « فإبقــاء علــى ســمعته 

ــزه فــي حكمــه أنصــف تلــك المــرأة المثابــرة. وحتــى لا يشــاع أمــر محاباتــه وتحيّ
» وقــال الــرب اســمعوا مــا يقــول قاضــي الظلــم. » أفَـَـلاَ ينُْصِــفُ اُلله مُخْتاَرِيــهِ، 
ارخِِينَ إِليَْهِ نهََارًا وَليَلْاً، وَهُوَ مُتمََهِّلٌ عَليَْهِمْ؟ أقَوُلُ لكَُمْ: إنَِّهُ ينُْصِفُهُمْ سَرِيعًا«.  الصَّ
إنّ المســيح هنــا يرســم صــورة التبايــن الحــاد بيــن قاضــي الظلــم والله. فالقاضــي 
أجــاب الأرملــة إلــى طلبهــا مدفوعــا بدافــع الأنانيــة فقــط حتــى يســتريح مــن إلحاحهــا. 
لــم يكــن يحــسّ نحـــوها بأيــة رأفـــة أو رحمـــة، ولــم يكــن يكتــرث لبؤســـها وشقائـــها. إنّ 

الله يلتفــت إلــى توســـلات الفقـــراء والمتضـــايقين برحمتـــه اللامحـــدودة.
إنّ الأرملــة التــي توســلت إلــى القاضــي لينصفهــا كانــت قــد ثـُــكلت رجلهــا. 
فــإذ كانــت فقيــرة وبــلا صديــق لــم تكــن لديهــا وســيلة بهــا تســترد أملاكهــا وأموالهــا 
الضائعــة. وهكــذا فــإنّ الإنســان قــد قطــع صلتــه بــالله بســبب الخطيــة. وهــو مــن 
نفســه لا يملــك وســيلة للخــلاص. ولكــنّ لنــا فــي المســيح قدومــا إلــى الآب. إنّ 
مختــاريّ الله أعــزاء علــى قلبــه. إنهــم أولئــك الذيــن دعاهــم مــن الظلمــة إلــى نــوره 
العجيــب لمــدح مجــده ليضيئــوا كأنــوار ]166[ فــي ظلمــة العالــم. إنّ قاضــي الظلــم 
لــم يبــدِ أيّ اهتمــام خــاص بالأرملــة التــي كانــت تلــحّ عليــه فــي طلــب الخــلاص، 
ومــع ذلــك فلكــي يتخلــص مــن توســلاتها المحزنــة اســتمع لحجتهــا وأنقذهــا مــن 
خصمهــا. ولكــنّ الله يحــبّ أولاده محبــة لا نهائيــة. فبالنســبة إليــه فــإن أعــز شــيء 

لديــه علــى الأرض هــو كنيســته.
أرَضِْ قفَْــرٍ،  فِــي  وَجَــدَهُ  نصَِيبِــهِ.  حَبْــلُ  يعَْقُــوبُ  شَــعْبُهُ.  هُــوَ  الــرَّبِّ  قِسْــمَ  إنَِّ   «
بِــهِ وَلاحََظـَـهُ وَصَانـَـهُ كَحَدَقـَـةِ عَيْنِــهِ « )تثنيــه  وَفِــي خَــلاءٍَ مُسْــتوَْحِشٍ خَــربٍِ. أحََــاطَ 
32: 9، 10(. » لأنََّــهُ هكَــذَا قـَـالَ ربَُّ الجُْنُــودِ: بعَْــدَ المَْجْــدِ أرَسَْــلنَِي إِلـَـى الأمَُــمِ الَّذِيــنَ 

ــكُمْ يمََــسُّ حَدَقـَـةَ عَيْنِــهِ « )زكريــا 2: 8(.  ـهُ مَــنْ يمََسُّ سَــلبَوُكُمْ، لأنَّـَ
إنّ طلبــة الأرملــة القائلــة: انتقــم لــي. » أنَصِْفْنِــي مِــنْ خَصْمِــي « تصَُــوِّر لنــا صــلاة 
أولاد الله. فالشـــيطان هــو خصمهــم العظيـــم. وهــو » المُْشْــتكَِي عَلـَـى إخِْوَتنَِــا « 
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الــذي يشــتكى عليهــم أمــام الله نهــارا وليــلا )رؤيــا 12: 10(. إنـّـه دائــب أبــدا علــى 
هــذا  فــي  والمســيح  وإهلاكهــم.  الله  شــعب  خــداع  وعلــى  والشــكوى  التحريــف 

المثــل يعلـّـم تلاميــذه أن يصلـّـوا لكــي ينجــوا مــن ســلطان الشــيطان وأعوانــه.
وعمــل  الشــكوى  فــي  الشــيطان  عمــل  أنظارنــا  أمــام  ينكشــف  زكريــا  نبــوة  فــي 
الكَْاهِــنَ  يهَُوشَــعَ  وَأرََانـِـي   « النبــي:  فيقــول  شــعبه،  خصــم  مقاومــة  فــي  المســيح 
الــرَّبُّ  ليُِقَاوِمَــهُ.  يمَِينِــهِ  عَــنْ  قاَئـِـمٌ  ــيْطاَنُ  وَالشَّ  ، الــرَّبِّ مَــلاَكِ  امَ  قـُـدَّ قاَئمًِــا  العَْظِيــمَ 
ـذِي اخْتـَـارَ أوُرشَُــليِمَ!  ليَِنْتهَِــركَْ الــرَّبُّ الّـَ يـَـا شَــيْطاَنُ!  ليَِنْتهَِــركَْ الــرَّبُّ  ــيْطاَنِ: »  للِشَّ
امَ  أفَلَيَْــسَ هــذَا شُــعْلةًَ مُنْتشََــلةًَ مِــنَ النَّــارِ؟ وكََانَ يهَُوشَــعُ لابَِسًــا ثِيَابـًـا قـَـذِرةًَ وَوَاقِفًــا قـُـدَّ

)زكريــا 3: 3-1(. المَْــلاَكِ « 
الكاهــن  بصفتــه  يهوشــع  إنّ  يحاكــم.   ]167[ بمجــرم  هنــا  ممثلــون  أولاد الله  إنّ 
العظيــم يطلــب بركــة لشــعبه الذيــن هــم فــي محنــة قاســية. وفــى حيــن هــو واقــف 
ليتوســل أمــام الله يقــف الشــيطان عــن يمينــه كخصمــه. فهــو يشــتكي علــى أولاد 
الله ويجعــل قضيتهــم تبــدو ميئوســا منهــا بقــدر المســتطاع. وهــو يعــرض أمــام الله 
شــرورهم ونقائصهــم، وهــو يعــرض أخطاءهــم وفشــلهم علــى أمــل أن يظهــروا أمــام 
المســيح فــي صفــات تجعــل مــن المســتحيل عليــه أن يقــدم لهــم عونــا فــي حاجتهــم 
الشــديدة. ويهوشــع كالنائــب عــن شــعب الله يقــف تحــت الدينونــة إذ انـّـه يلبــس 
ثيابــا قــذرة. فــإذ هــو عالــم بخطايــا شــعبه يقــف مثقّــلا باليــأس. والشــيطان يضغــط 
علــى نفســه بالشــعور بالإثــم الــذي يجعلــه يحــسّ وكأنّ لا رجــاء لــه. ومــع ذلــك فهــو 

يقــف هنــاك متضرّعــا والشــيطان واقــف ضــده.
إنّ عمــل الشــيطان كمشــتكٍ بــدأ فــي الســماء. وقــد كان هــذا هــو عملــه علــى 
]168[ عملــه بمعنــى خــاص  يــزال منــذ ســقوط الإنســان. وســيكون هــو  الأرض ولا 
عندمــا نقتــرب أكثــر إلــى نهايــة تاريــخ العالــم. فــإذ يــرى انـّـه لــم يبــقَ لــه غيــر وقــت 
قصيــر فهــو ســيعمل بغيــرة أعظــم فــي الإغــراء والإهــلاك. إنـّـه يغضــب حيــن يــرى 
علــى الأرض شــعبا، حتــى فــي ضعفهــم وحالتهــم الخاطئــة يكرمــون شــريعة الــرب. 
وقــد عقــد العــزم علــى أن يجعلهــم يعصــون الله. وهــو يســرّ لعــدم اســتحقاقهم وقــد 
أعــد مكايــد لــكل نفــس حتــى يؤخــذ الجميــع فــي الأشــراك وينفصلــوا عــن الله. إنّــه 
يحــاول أن يتهــم الله ويدينــه مــع كل مــن يحاولــون أن يتممــوا مقاصــده فــي هــذا 

العالــم بالرحمــة والمحبــة والرأفــة والغفــران.
إنّ كل إعــلان لقــدرة الله لأجــل شــعبه يثيــر عــداء الشــيطان ففــي كل وقــت 
ليحققــوا  متجــدد  بنشــاط  يعملــون  وملائكتــه  فالشــيطان  لصالحهــم،  الله  يعمــل 

ChristObjectLessons Body.indd   107 11/12/18   5:07 PM



108  |  المُعلمّ الأعظم

هلاكهــم. إنـّـه يغــار مــن كل مــن يجعلــون المســيح قوتهــم. وغرضــه هــو التحريــض 
علــى عمــل الشــرّ، ومتــى نجــح فهــو يلقــي كل اللــوم علــى المجربيــن. يشــير إلــى 
ثيابهــم القــذرة وأخلاقهــم الناقصــة. يعــرض بضعفهــم وجهلهــم وخطايــا جحودهــم 
بــكل هــذا  يلــح  إنـّـه  العــار علــى فاديهــم.  التــي جلبــت  بالمســيح  وعــدم تشــبههم 
أن  يحــاول  وهــو  لهلاكهــم.  عمــل مشــيئته  فــي  الحــق  لــه  أنّ  علــى  تبرهــن  كحجــة 
يرعــب نفوســهم بفكــرة كــون قضيتهــم ميئوســا منهــا وأنّ لطخــة نجاســتهم لا يمكــن 
محوهــا. وهكــذا يحــاول أن يدمــر إيمانهــم حتــى يخضعــوا لتجاربــه خضوعــا كامــلا 

ويرتــدوا عــن ولائهــم لله.
ولا يســتطيع شــعب الــرب مــن ذواتهــم أن يجيبــوا علــى اتهامــات الشــيطان. فــإذ 
ينظــرون إلــى نفوســهم يوشــكون علــى اليــأس. ولكنهــم يلجــأون إلــى الشــفيع الإلهــي. 
رَ مَــنْ هُــوَ مِــنَ  ــرِّ ــارًّا وَيبَُ ــاقات الفــادي. فــالله يمكــن أن يكــون » بَ ويتوســلون باستحقـ
ليســــكتوا   ]169[ بثقــة  إليــه  الــرب  أولاد  )روميــة 3: 26( فيصــرخ  بِيَسُــوعَ «  الِإيمَــانِ 
اتهـامات الشيطـان ويخيبّوا مكايده. فيصلـون: » أنَصِْفْنِي مِنْ خَصْمِي «. وبحجة 

الصليــب القويــة يبكــم المســيح ذلــك المشــتكي الجســور.
ـذِي  ليَِنْتهَِــركَْ الــرَّبُّ الّـَ يـَـا شَــيْطاَنُ!  ليَِنْتهَِــركَْ الــرَّبُّ  ــيْطاَنِ:  » فقََــالَ الــرَّبُّ للِشَّ
يحــاول  وعندمــا   » النَّــارِ؟  مِــنَ  مُنْتشََــلةًَ  شُــعْلةًَ  هــذَا  أفَلَيَْــسَ  أوُرشَُــلِيمَ!  اخْتـَـارَ 
أخطــأوا  أنََّهــم  فمََــعَ  المســيح.  يتدخّــل  ويهلكهــم  بالســواد  الله  شــعب  يلــف  أن 
مــن  انتشــل جنســنا كشــعلة  لقــد  فالمســيح حمــل جــرم خطاياهــم علــى نفســه. 
النــار. إنــه مرتبــط بالإنســان بطبيعتــه البشــرية، فــي حيــن أنـّـه عــن طريــق طبيعتــه 
الإلهيــة هــو واحــد مــع الإلــه الســرمدي. وحينئــذ يصيــر العــون فــي متنــاول النفــوس 

الخصــم. انتهُــر  لقــد  الهالكــة. 
مَ الوَْاقِفِيـنَ  امَ المَْـلاكَِ. فأَجََـابَ وكََلّـَ » وكََانَ يهَُوشَـعُ لابَِسًـا ثِياَبـًا قـَذِرةًَ وَوَاقِفًـا قـُدَّ
امَـهُ قاَئـِلاً: انزْعُِـوا عَنْـهُ الثِّيَـابَ القَْـذِرةََ. وَقـَالَ لـَهُ: انظْـُرْ. قـَدْ أذَهَْبْـتُ عَنْـكَ إثِمَْـكَ،  قدَُّ
وَألُبِْسُـكَ ثِياَبـًا مُزخَْرفَـَةً. فقَُلـْتُ: ليَِضَعُـوا عَلـَى رأَسِْـهِ عِمَامَـةً طاَهِـرةًَ. فوََضَعُـوا عَلـَى 
عاهـد  الجنـود  رب  فبسـلطان  وحينئـذ   » ثِيَابـًا.  وَألَبَْسُـوهُ  الطَّاهِـرةََ،  العِْمَامَـةَ  رأَسِْـهِ 
الملاك يهوشع النائب عن شعب الله قائلا: » إنِْ سَلكَْتَ فِي طرُقُِي، وَإنِْ حَفِظتَْ 
شَعَائرِيِ، فأَنَتَْ أيَضًْا تدَِينُ بيَْتِي، وَتحَُافِظُ أيَضًْا عَلىَ دِياَريِ، وَأعُْطِيكَ مَسَالكَِ بيَْنَ 

هـؤلُاءَِ الوَْاقِفِيـنَ « – أي بيـن الملائكـة المحيطيـن بعـرش الله )زكريـا 3: 7-3(.
فبالرغــم مــن نقائــص شــعب الله لا يحــوّل المســيح وجهــه عمّــن هــم موضــوع 
رعايتــه. إنّ لــه الســلطان علــى أن يبــدّل ثيابهــم. فهــو ينــزع الملابــس القــذرة ]170[ 
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ويلبــس التائبيــن المؤمنيــن ثــوب بــرهّ ويكتــب فــي أســفار الســماء كلمــة الغفــران أمــام 
أســمائهم. وهــو يعتــرف بهــم أنهّــم خاصتــه أمــام مســكونة الســماء. ويــرى الشــيطان 

خصمهــم بأنـّـه مشــتك ومخــادع. والله ينصــف مختاريــه.
مِــنْ خَصْمِــي « لا تنطبــق علــى الشــيطان  إنّ الطلبــة التــي تقــول: » أنَصِْفْنِــي 
وحــده بــل علــى أعوانــه الذيــن يحرضّهــم علــى تشــويه ســمعة شــعب الله وتجريبهــم 
وإهلاكهــم. إنّ مــن قــد عقــدوا العــزم علــى إطاعــة وصايــا الله يدركــون بالاختبــار أنّ 
لهــم خصومــا تســيطر عليهــم قــوة جهنميــة. مثــل هــؤلاء الخصــوم يحدقــون بالمســيح 
عند كل خطوة، ولا يمكن لأي كائن بشــري أن يعرف بأي مداومة وإصرار يفعلون 

ذلــك. وتلاميــذ المســيح مثــل ســيدهم تتعقبهــم التجــارب باســتمرار.
س يصف حالة العالم قبل مجيء المســيح الثاني مباشــرة.  إنّ الكتاب المُقَدَّ
فيقــول:  اللـــذين سيتفشّــيان،  والظلـــم  الطمـــع  يصـــور  الرســـول  يعقـــوب  هــو  فهـــا 
ـامِ الأخَِيــرةَِ. هُــوَذَا أجُْــرةَُ الفَْعَلـَـةِ  » هَلـُـمَّ الآنَ أيَُّهَــا الأغَْنِيَــاءُ ... قـَـدْ كَنَزتْـُـمْ فِــي الأيَّـَ
ادِيــنَ قَــدْ دَخَــلَ  الَّذِيــنَ حَصَــدُوا حُقُولكَُــمُ، المَْبْخُوسَــةُ مِنْكُــمْ تصَْــرُخُ، وَصِيَــاحُ الحَْصَّ
مْتـُـمْ وَرَبَّيْتـُـمْ قلُوُبكَُــمْ، كَمَــا  إِلـَـى أذُْنـَـيْ ربَِّ الجُْنُــودِ. قـَـدْ ترَفََّهْتـُـمْ عَلـَـى الأرَضِْ، وَتنََعَّ
. قتَلَتْمُُــوهُ. لاَ يقَُاوِمُكُــمْ « ) يعقــوب 5: 6-1(.  بْــحِ. حَكَمْتُــمْ عَلَــى البَْــارِّ فِــي يَــوْمِ الذَّ
ثــروات طائلــة مســتعينين  اليــوم. فالنــاس يكوّمــون  هــذه صــورة لمــا هــو موجــود 
الإنســانية  صرخــات  أن  حيــن  فــي  والاغتصــاب،  الظلــم  دروب  بــكل  ذلــك  فــي 

الجائعــة تصعــد أمــام الله.
ــارِعِ،  دْقَ سَــقَطَ فِي الشَّ » ارتْدََّ الحَْقُّ إِلىَ الوَْرَاءِ، وَالعَْدْلُ يقَِفُ بعَِيدًا. لأنََّ الصِّ
ــرِّ  ــدْقُ مَعْدُومًــا، وَالحَْائـِـدُ ]171[ عَــنِ الشَّ خُــولَ. وَصَــارَ الصِّ وَالاسْــتِقَامَةَ لاَ تسَْــتطَِيعُ الدُّ
يسُْــلبَُ « )إشَِــعْيَاء 59: 14، 15(. ولقــد تــمّ هــذا فــي حيــاة المســيح علــى الأرض. 
لقــد كان أمينــا لوصايــا الله، وطــرح تقاليــد النــاس جانبــا والمطالــب التــي كانــت 
أبغضــوه  هــذا  أجــل  فمــن  مكانهــا.  احتلـّـت  حتــى  الله  شــريعة  فــوق  رفُعــت  قــد 
واضطهــدوه. وهــذا التاريــخ يعيــد نفســه. فشــرائع النــاس وتقاليدهــم ممجــدة فــوق 
شريعـــة الله، والذيــن هــم أمنــاء لوصايــا الله يحتملــون العــار والاضطهـــاد. والمســـيح 
بســـبب أمـــانته لله أتُّهــم بكســــر الســـبت والتجديــف. وقــد أشُــيع عنــه بــأنّ بــه شيطـــانا 
ســمعتهم.  وتشــوّه  أتباعــه  يتهــم  الكيفيــة  هــذه  وبمثــل  بعلـــزبول.  هــو  كمــن  ونبُِــذ 

وهكــذا يحــاول الشــيطان أن يجتذبهــم إلــى الخطيــة فيجلــل اســم الله بالعــار.
إنّ خُلق القاضي المذكور في المَثلَ الذي كان لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا 
قدمــه المســيح ليرينــا نــوع الحكــم الــذي كان ســائدا آنئــذٍ، وهــو نفــس مــا كان مزمعــا 
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أن يشُــاهَد عنــد محاكمتــه. وهــو يريــد أن يــدرك شــعبه فــي كل عصــر انـّـه ينبغــي لهــم 
ألاّ يركنــوا إلــى الحــكام أو القضــاة الأرضييــن فــي يــوم البليــة. وكثيــرا مــا يلتــزم شــعب 
الله الوقــوف أمــام رجــال يشــغلون مراكــز رســمية، ولكنهــم لا يسترشــدون بكلمــة الله 

ولا يتخذونهــا دليــلا لهــم ولكنّهــم يتبعــون نزعاتهــم غيــر المقدســة وغيــر المهذبــة.
وفــى مثــل قاضــي الظلــم أبــان المســيح مــا ينبغــي لنــا أن نفعلــه: » أفََــلاَ ينُْصِــفُ 
ارخِِيــنَ إِليَْــهِ نهََــارًا وَليَْــلاً؟ « إنّ المســيح مثالنــا لــم بفعــل شــيئا  اُلله مُخْتاَرِيــهِ، الصَّ
ليزكّي نفسه أو يخلصّها. لقد وضع قضيته بين يدي الله. وكذلك ينبغي لتلاميذه 

ألا يشــتكوا أو يدينــوا أحــدا أو أن يلجــأوا إلــى العنــف لكــي يخلصّــوا أنفســهم.
وعندمــا تثــور التجــارب التــي يبــدو أنـّـه لا يمكــن تفســيرها فينبغــي ألا يضطــرب 
نضمــر  إذ  فإننــا  غضبنــا.  يثُــر  فــلا  بــه  نعامــل  الــذي  الظلــم  يكــن  فمهمــا  ســلامنا. 
روح ]172[ الانتقــام نضــرّ أنفســنا. ونحــن ندمــر ثقتنــا بــالله ونحــزن الــرُّوح القُْــدُس. 
فيوجــد إلــى جانبنــا شــاهد، رســول ســماوي يرفــع لأجلنــا رايــة فــي وجــه العــدو. وهــو 
ســيحيطنا بأشــعة شــمس البــر المشــرقة. والشــيطان لا يســتطيع أن يتجــاوز هــذا 

الحــدّ. إنـّـه لا يقــدر أن يتعــدى هــذا التــرس، تــرس النــور المقــدس.
وفــى حيــن أنّ العالــم يوغــل فــي الشــر فــلا ينبغــي أن نخــدع أنفســنا قائليــن أنــه 
لــن تواجهنــا متاعــب. إن نفــس هــذه المشــقات وهــذه المتاعــب هــي التــي تدخلنــا 

إلــى حيــث العلــي. ويمكننــا أن نطلــب المشــورة مــن ذاك الــذي لا حــد لحكمتــه.
يــقِ « )مزمــور 50: 15(. وهــو يدعونــا لأن  يقــول الــرب: » ادْعُنِــي فِــي يـَـوْمِ الضِّ
بــأن  نتقــدم إليــه بمشــكلاتنا واحتياجاتنــا وحاجتنــا إلــى العــون الإلهــي. إنـّـه يأمرنــا 
نواظــب علــى الصــلاة. فحالمــا تبــرز أمامنــا الصعوبــات علينــا أن نقــدّم لــه طلباتنــا 
الخالصة الجدية. إذ بصلواتنا اللجوجة نبرهن على ثقتنا القوية بالله. إنّ الشــعور 

بحاجتنــا يســوقنا إلــى الصــلاة بلجاجــة وغيــرة. وأبونــا الســماوي يتأثــر بتضرعاتنــا.
كثيــرا مــا يحــدث أن الذيــن يعُيّــرون أو يضُطهــدون لأجــل إيمانهــم يجربــون لأن 
يظنــوا بــأن الله قــد تركهــم. إنهّــم فــي نظــر النــاس أقليّــة. وكل الظواهــر تــدل علــى 
أن أعداءهــم ســينتصرون عليهــم. ولكــن ينبغــي لهــم ألاّ يخالفــوا ضمائرهــم. فــذاك 

الــذي قــد تألــم لأجلهــم وحمــل أحزانهــم وأوجاعهــم لــن يتركهــم.
إنّ أولاد الله غيــر متروكيــن أو بــدون حمايــة. الصــلاة تحــرك ذراع الله القــادر علــى 
وا أفَـْـوَاهَ  كل شــيء. فهــم بالصــلاة » قهََــرُوا مَمَالـِـكَ، صَنَعُــوا بِــرًّا، ناَلـُـوا مَوَاعِيــدَ، سَــدُّ
ةَ النَّارِ « – وسـنعرف ماذا يعنى هذا عندما نسمع أخبـــار الشـــهداء  أسُُودٍ، أطَفَْأوُا قوَُّ
الذين مــاتوا لأجــل إيمـــانـهم – » هَزمَُوا جُيُوشَ غُرَباَءَ « )عبرانيين 11: 33، 34(. ]173[
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وإذا ســلمنا حياتنــا لخدمتــه فلــن نوضــع فــي مركــز لــم يعــدّ لنــا الــرب فيــه كلّ 
تكــن  يهــدي خطواتنــا، ومهمــا  لنــا مرشــدا  فــإنّ  يكــن وضعنــا  معونــة وإمــداد. فأيـّـا 
مشــاكلنا فــإن لنــا مشــيرا أمينــا، ومهمــا يكــن حزننــا أو حرماننــا أو وحشــتنا فــإنّ لنــا 
صديقـــا عطـــوفا. وإذ كنــا فــي جهلنـــا نضـــلّ فالمســـيح لا يتركنـــا. إنّ صوتــه الصريــح 
 .)6  :14 )يوحـــنا   » وَالحَْيَــاةُ  وَالحَْــقُّ  الطَّرِيــقُ  هُــوَ  أنَـَـا   «  : قــــائلا  يســـــمع  الواضــــح 
ــي الفَْقِيــرَ المُْسْــتغَِيثَ، وَالمِْسْــكِينَ إذِْ لاَ مُعِيــنَ لـَـهُ « )مزمــور 72: 12(. ـهُ ينَُجِّ » لأنَّـَ

والرب يعلن أنّ الذين يقتربون منه ويخدمونه بأمانة يكُرمون. ]174[ » ذُو الرَّأيِْ 
ـهُ عَليَْــكَ مُتـَـوكَِّلٌ « )إشَِــعْيَاء 26: 3(. إنّ ذراع  المُْمَكَّــنِ تحَْفَظـُـهُ سَــالمًِا سَــالمًِا، لأنَّـَ
القــدرة ممــدودة لتقودنــا إلــى الأمــام باســتمرار. يقــول الــرب: تقدمــوا، فسأرســل لكــم 
يتوقعــون  مــن  أمــام  العــون. فلأجــل مجــد اســمي تســألون فتأخــذون. وســأتمجد 
ــلاةَِ  الصَّ فِــي  تطَلْبُوُنـَـهُ  مَــا  كُلُّ  بمجــد عظيــم: »  تنتصــر  فشــلكم. وســيرون كلمتــي 

مُؤْمِنِيــنَ تنََالوُنـَـهُ « )متــى 21: 22(.
قلوبهــم  الذيــن  عــن  تحولــوا  المظلومــون.  أو  المتضايقــون  الله  إلــى  فليصــرخ 
قـُـدّت مــن فــولاذ ولتعُلــم طلباتكُــم لــدى خالقكــم. لــن يخيــب أبــدا مــن يأتــي إليــه 
بقلــب منســحق. ولا يمكــن أن تضيــع أي صــلاة مخلصــة. ففــي وســط تســبيحات 
أشــواق  نســكب  إننّــا  إنســان.  أضعــف  صرخــات  الله  يســمع  الســماويين  أجــواق 
قلوبنــا فــي مخادعنــا، وننطــق بالصــلاة ونحــن ســائرون فــي طريقنــا فتصــل صلواتنــا 
إلــى عــرش ملــك الكــون. قــد لا تســمعها أذن بشــرّية ولكنهــا لا يمكــن أن تتلاشــى 
فــي الســكون ولا يمكــن أن تضيــع فــي غمــرة نشــاط الأعمــال التــي تعُمــل. ولا يمكــن 
لشــيء أن يغــرق فــي أشــواق النفــس. إنهّــا ترتفــع فــوق ضجيــج الشــارع وضوضائــه 
وفــوق شــغب الجمــوع إلــى ديــار الســماء. إننــا نتحــدث إلــى الله وصلاتنــا تسُــمع.

يــا مــن تحســون بأنكــم أقــل النــاس اســتحقاقا لا تخافــوا مــن أن تســلموا  أنتــم 
قضيتكــم إلــى الله. إنـّـه عندمــا بــذل نفســه فــي شــخص المســيح لأجــل خطيــة العالــم 
ــهُ لأجَْلِنَــا  ــمْ يشُْــفِقْ عَلَــى ابنِْــهِ، بَــلْ بذََلَ أخــذ علــى عاتقــه قضيــة كل نفــس، » الََّــذِي لَ
أجَْمَعِيــنَ، كَيْــفَ لاَ يهََبُنَــا أيَضًْــا مَعَــهُ كُلَّ شَــيْءٍ؟ « )روميــة 8: 32(. أفــلا يفــي بكلمتــه 

الرحيمــة التــي أعطاهــا لنــا لأجــل تشــجيعنا وتقويتنــا؟
مــن ســلطان  اشــتياقه لافتــداء ميراثــه  قــدر  إلــى شــيء  يشــتاق  المســيح لا  إنّ 
نتحــرر  أن  يجــب  الخارجيــة  الشــيطان  قــوة  مــن  نتحــرر  مــا  قبــل  ولكــن  الشــيطان. 
]175[ مــن قوتــه فــي داخلنــا. إنّ الــرب يســمح بوقــوع التجــارب علينــا لكــي نتطهــر 

إلــى المســيح.  التــي لا تمــت  التعلـّـق بالأرضيــات والأنانيــة والصفــات الفظـّـة  مــن 
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إنــه يســمح بميــاه الضيقــات العميقــة بــأن تطمــو فــوق نفوســنا لكــي نعرفــه ويســوع 
المســيح الــذي أرســله حتــى تنشــأ فــي قلوبنــا أشــواق قلبيــة عميقــة لنتطهــر مــن 
نجاســتنا ولكــي نخــرج مــن التجربــة أطهــر وأقــدس وأســعد ممّــا كنــا. وفــى كثيــر 
مــن الأحيــان ندخــل أتــون التجربــة ونفوســنا قــد أظلمتهــا الأنانيــة، ولكــن إذا كنــا 
نصبــر علــى التجربــة الفاحصــة فســنخرج وقــد انعكســت علــى قلوبنــا الصفــات 
بِــرَّكَ،  النُّــورِ  مِثـْـلَ  يخُْــرِجُ   « فحينئــذ  التجربــة  مــن  قصــده  تحقــق  ومتــى  الإلهيــة. 

.)6  :37 )مزمــور   » الظَّهِيــرةَِ  مِثـْـلَ  ــكَ  وَحَقَّ
ليــس هنــاك خطــر مــن الله بــأن يهمــل صلــوات شــعبه. ولكــن الخطــر هــو أنهّــم 

فــي التجــارب والمحــن يخــورون ويخفقــون فــي المواظبــة علــى الصــلاة.
لقــد أبــدى المُخَلّـِـص رحمــة إلهيّــة للمــرأة الفينيقيــة الســورية.  فقــد تأثــر قلبــه 
عندما رأى حزنها. واشتاق إلى أن يمنحها تأكيدا سريعا بأن طلبتها قد سُمعت، 
إلاّ انّــه أراد أن يعلــم تلاميــذه درســا، وقــد بــدأ لوقــت قصيــر وكأنــه قــد أغضــى علــى 
صرخــات قلبهــا المُعــذّب. وعندمــا اتضــح إيمانهــا خاطبهــا بــكلام المديــح وأرســلها 
الــدرس قــطّ، وقــد  ينــسَ التلاميــذ هــذا  مــزوّدة بالهبــة الثمينــة التــي ســألتها. ولــم 

ســجّل شــهادة فــي الكتــاب للتدليــل علــى نتيجــة المداومــة علــى الصــلاة.
المســيح نفســه هــو الــذي أوجــد فــي قلــب تلــك الأم ذلــك الإصــرار الــذي يأبــى 
أن يرفــض. والمســيح هــو الــذي أعطــى تلــك الأرملــة المتوسّــلة شــجاعة وتصميمــا 
أمــام القاضــي. والمســيح هــو الــذي منــذ قــرون مضــت وفــي الصــراع الخفــي عنــد 
مخاضــة يبــوق ألهــم يعقــوب بنفــس الإيمــان المثابــر. هــذا وإنّ الثقــة التــي هــي مــن 

غــرس يديــه لــم يخفــق فــي مكافأتهــا. ]176[
إنّ ذاك الســاكن فــي القــدس الســماوي يقضــي بالعــدل والبــرّ. إنّ مســرته هــي 
بالأكثــر فــي أفــراد شــعبه الذيــن يكافحــون ضــد التجربــة فــي عالــم الخطيــة، أكثــر مــن 

جيــوش الملائكــة المحيطيــن بعرشــه.
كل مســكونة الســماء تظهــر أعظــم اهتمــام ببقعــة العالــم هــذه لأنّ المســيح قــد 
دفــع ثمنــا لا يقُــدّر لجــلّ نفــوس ســكانه. لقــد ربــط فــادي العالــم الأرض بالســماء 
تــزور  تــزال  لا  الســماوية  والكائنــات  الــرب هنــا.  الســماء لأن مفديــي  بربــاط رســل 
الأرض كمــا فــي الأيــام التــي فيهــا كانــوا يســيرون ويتحدثــون مــع إِبرْاَهِيــم وموســى. 
ففــي وســط النشــاط والعمــل فــي مدننــا الكبــرى، وفــي وســط الجمــوع الذيــن تزدحــم 
النــاس مــن  بهــم الشــوارع العامــة والذيــن يمــلأون أســواق التجــارة، حيــث يعمــل 
الصبــاح إلــى المســاء كمــا لــو أن العمــل والألعــاب والمســرات هــي كل شــيء فــي 
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الحيــاة، حيــث لا يوجــد غيــر القليليــن الذيــن يفكــرون فــي الحقائــق غيــر المنظــورة 
– حتــى هنــا لــم يــزل لــدى الســماء رقباؤهــا وقديســوها. توجــد خلائــق غيــر منظــورة 
بنــي الإنســان وأعمالهــم كلهــا. وفــي كل اجتمــاع لأجــل العمــل أو  أقــوال  تراقــب 
المســراّت وفــي كل اجتمــاع للعبــادة يوجــد مســتمعون أكثــر ممــن تراهــم العيــون 
البشــرية. وأحيانــا تزيــح تلــك الخلائــق الســماوية الســتار الــذي يخفــي العالــم غيــر 
المنظــور حتــى تنصــرف أفكارنــا عــن ســرعة الحيــاة واندفاعهــا لنتأمــل فــي أنــه يوجــد 

شــهود غيــر منظوريــن لــكل مــا نفعلــه أو نقولــه.
إننــا بحاجــة إلــى أن تفهــم رســالة الــزوار مــن الملائكــة فهمــا أفضــل. ويحســن بنــا 
أن نراعــي الفكــرة أنــه فــي كل عملنــا نجــد تعاونــا ورعايــة مــن الخلائــق الســماوية. إن 
جيوشــا غيــر منظــورة مــن النــور والقــوة تــلازم الودعــاء والمتواضعيــن الذيــن يؤمنــون 
ــراَفِيم والملائكــة المقتدريــن قـــوة –  بمواعيــد الله ويطالبــون بهــا. إنّ الكَْروُبِيــم والسَّ
ربــــوات ربــــوات وألــــوف ألــــوف - يقفــــون عــن يمــــين الله. » ألَيَْــسَ جَمِيعُهُــمْ أرَْوَاحًــا 
خَادِمَــةً مُرسَْــلةًَ للِخِْدْمَــةِ لأجَْــلِ العَْتِيدِيــنَ أنَْ يرَثِـُـوا الخَْــلاصََ « )عبرانييــن 14:1(. ]177[

الإنســان  بنــي  لأقــوال  أميــن  بســجل  يحتفظــون  الملائكــة  مــن  الرســل  هــؤلاء 
وأفعالهــم. فــكل عمــل مــن أعمــال القســوة أو الظلــم موجــه إلــى شــعب الله وكل مــا 

يضطــرون لأن يقاســوه بســبب قــوة فاعلــي الشــرّ مســجل فــي الســماء.
ارخِِيــنَ إِليَْــهِ نهََــارًا وَليَْــلاً، وَهُــوَ مُتمََهِّــلٌ عَليَْهِــمْ؟  » أفَـَـلاَ ينُْصِــفُ اُلله مُخْتاَرِيــهِ، الصَّ

أقَـُـولُ لكَُــمْ: إنَِّــهُ ينُْصِفُهُــمْ سَــرِيعًا «.
بْــرِ،  » فـَـلاَ تطَرْحَُــوا ثِقَتكَُــمُ الَّتِــي لهََــا مُجَــازاَةٌ عَظِيمَــةٌ. لأنََّكُــمْ تحَْتاَجُــونَ إِلـَـى الصَّ
ا » سَــيَأتْيِ الآتـِـي  حَتَّــى إذَِا صَنَعْتـُـمْ مَشِــيئةََ اِلله تنََالـُـونَ المَْوْعِــدَ. لأنََّــهُ بعَْــدَ قلَِيــل جِــدًّ
وَلاَ يبُْطِــئُ « )عبرانييــن 10: 35-37(. » هُــوَذَا الفَْــلاحَُ ينَْتظَِــرُ ثمََــرَ الأرَضِْ الثَّمِيــنَ، 
ـوْا أنَتْـُـمْ وَثبَِّتـُـوا قلُوُبكَُــمْ، لأنََّ  ــرَ. فتَأَنَّـَ ـى ينََــالَ المَْطـَـرَ المُْبَكِّــرَ وَالمُْتأَخَِّ مُتأَنَِّيًــا عَليَْــهِ حَتّـَ

مَجِــيءَ الــرَّبِّ قـَـدِ اقتْـَـربََ « )يعقــوب 5: 7، 8(.
إنّ طــول أنــاة الله عجيبــة. العــدل ينتظــر طويــلا فــي حيــن تتوســل الرحمــة إلــى 
بطَِــيءُ  الــرَّبُّ  كُرسِْــيِّكَ « )مزمــور 97: 2(: »  قاَعِــدَةُ  وَالحَْــقُّ  العَْــدْلُ  الخاطــئ: » 
ــهُ لاَ يبَُــرِّئُ البَْتَّــةَ. الــرَّبُّ فِــي الزَّوْبعََــةِ، وَفِــي العَْاصِــفِ  الغَْضَــبِ وَعَظِيــمُ القُْــدْرةَِ، وَلكِنَّ

ــحَابُ غُبـَـارُ رجِْليَْــهِ « )ناَحُــوم 1: 3(. طرَِيقُــهُ، وَالسَّ
لقــد أمســى العالــم جريئــا فــي عصيــان شــريعة الله. فبســبب صبــره الطويــل 
داس النــاس علــى ســلطانه. لقــد شــدد بعضهــم أيــدي بعــض فــي الظلــم والقســوة 
)مزمــور  مَعْرفِـَـةٌ؟ «  العَْلِــيِّ  عِنْــدَ  وَهَــلْ  يعَْلـَـمُ اُلله؟  كَيْــفَ   « قائليــن:  ميراثــه  علــى 
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73: 11(. ولكــن هنالــك حــدا لا يســتطيعون أن يتعــدوه، وقريــب هــو الوقــت الــذي 
فيــه يكونــون قــد وصلــوا إلــى الحــد المعيــن. بــل حتــى الآن كادوا يتجــاوزون حــدود 
طــول أنــاة الله وحــدود ]178[ نعمتــه وحــدود رحمتــه. وســيتدخل الــرب ليزكّــي كرامتــه 

ولينقــذ شــعبه وليقمــع ثــورة الآثــم وهيجانــه.
نــوح كان النــاس قــد أهملــوا شــريعة الله، حتــى كادت كل ذكــرى  فــي عهــد 
للخالــق تتلاشــى مــن الأرض. وقــد بلــغ إثمهــم حــدا هكــذا شــنيعا بحيــث جلــب 

الميــاه علــى الأرض واكتســح ســكانها الأشــرار. مــن  الــرب طوفانــا 
أزمــة  تحــل  كانــت  فعندمــا  عملــه.  الــرب طريقــة  أعلــن  جيــل  إلــى  جيــل  ومــن 
كان يعلــن نفســه ويتدخــل ليعرقــل إتمــام خطــط الشــيطان. فمــع الأمــم والعائــلات 
والعشــائر والأفــراد كثيــرا مــا ســمح بــان تتــأزم الحالــة حتــى يكــون تدخلــه ملحوظــا. 

وحينئــذ أعلــن أنـّـه يوجــد إلــه فــي إســرائيل يحفــظ شــريعته ويزكّــي شــعبه.
وفــي هــذا الوقــت الــذي فيــه طغــى الإثــم يمكننــا أن نعلــم أنّ الأزمــة الأخيــرة 
العظيمة هي على الأبواب. وعندما يكاد تحدّي شــريعة الله يكون شــاملا وعندما 
يضُطهد شــعب الله ويتضايقون على أيدي بني جنســهم فالرب ســيتدخل حتما.

قريــب هــو الوقــت الــذي فيــه يقــول الله: » هَلـُـمَّ يـَـا شَــعْبِي ادْخُــلْ مَخَادِعَــكَ، 
ــرَ الغَْضَــبُ. لأنََّــهُ هُــوَذاَ الــرَّبُّ  ــقْ أبَوَْابَــكَ خَلفَْــكَ. اخْتبَِــئْ نحَْــوَ لحَُيْظَــةٍ حَتَّــى يعَْبُ وَأغَْلِ
يخَْــرجُُ مِــنْ مَكَانـِـهِ ليُِعَاقِــبَ إثِـْـمَ سُــكَّانِ الأرَضِْ فِيهِــمْ، فتَكَْشِــفُ الأرَضُْ دِمَاءَهَــا وَلاَ 
تغَُطِّي قتَلْاهََا فِي مَا بعَْدُ « )إشَِعْيَاء 26: 20، 21(. يمكن أن الناس الذين يدّعون 
يســلبوا  أن  ويمكنهــم  ويضطهدونهــم،  بالمســاكين  الآن  يغــدرون  مســيحيون  أنََّهُــمْ 
الأرملــة واليتيــم وأن يضمــروا فــي نفوســهم الكراهيــة الشــيطانية لأنهــم لا يســتطيعون 
التحكم في ضمائر شعب الله. ولكن لأجل كل هذا سيحضرهم الله إلى الدينونة. 
وســيكون » الحُْكْــم … بِــلاَ رحَْمَــةٍ لمَِــنْ لـَـمْ يعَْمَــلْ رحَْمَــةً « )يعقــوب 2: 13(. وبعــد 
قليــل ســيقفون أمــام ديّــان كل الأرض ]179[ ليعطــوا حســابا عــن الألــم الــذي ســببوه 
لأجســام ميراثــه ونفوســهم. يمكنهــم الآن أن يمعنــوا فــي اتهاماتهــم الكاذبــة، ويمكنهــم 
أن يســخروا بمــن قــد أقامهــم الله ليعملــوا عملــه ويمكنهــم أن يودعــوا فــي الســجن 
جماعــة المؤمنيــن بــه، وأن يوثقوهــم بالسلاســل للأعمــال الشــاقة أو أن ينفوهــم أو 
يقتلوهم، ولكنّهم لابد سيعطون حسابا عن كل وخزة من وخزات الألم وكل دمعة 
سُــكبت. فــالله ســيجازيهم ضعفــا عــن كل خطاياهــم. إنّ الله يقــول لرســل دينونتــه 
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ــمَاءَ، وَتذََكَّــرَ  عــن بابــل التــي ترمــز إلــى الكنيســة المرتــدة: » لأنََّ خَطاَياَهَــا لحَِقَــتِ السَّ
اُلله آثاَمَهَــا. جَازوُهَــا كَمَــا هِــيَ أيَضًْــا جَازتَكُْــمْ، وَضَاعِفُــوا لهََــا ضِعْفًــا نظَِيــرَ أعَْمَالهَِــا. 

فِــي الْــكَأسِْ الَّتِــي مَزجََــتْ فِيهَــا امْزجُُــوا لهََــا ضِعْفًــا « )رؤيــا 18: 5، 6(.
والصيــن  وأفريقيــا  الهنــد  مــن  الله  إلــى  تصعــد  الإنســاني  الشــقاء  صرخــة  إنّ 
ومــن جزائــر البحــر ومــن ملاييــن المدوســين بالأقــدام ممــن يعيشــون فــي البلــدان 
التــي تدعــى مســيحية. وتلــك الصرخــة لــن تظــلّ طويــلا بــدون إجابــة. فــالله ســيطهر 
الأرض مــن فســادها الأدبــي، لا بطوفــان مــن المــاء كمــا فــي عهــد نــوح بــل بطوفــان 

مــن النــار التــي لا يمكــن لأي اختــراع بشــري أن يطفئهــا.
ــةٌ إِلـَـى ذلـِـكَ الوَْقـْـتِ وَفِــي ذلـِـكَ  » وَيكَُــونُ زمََــانُ ضِيــق لـَـمْ يكَُــنْ مُنْــذُ كَانـَـتْ أمَُّ

ــفْرِ « )دانيــال 12: 1(. مَــنْ يوُجَــدُ مَكْتوُبـًـا فِــي السِّ ــى شَــعْبُكَ، كُلُّ  الوَْقـْـتِ ينَُجَّ
إنّ المســيح ســيجمع أولاده إلــى نفســه مــن الغــرف العلويــة ومــن المخابــيء ومــن 
الســجون المظلمــة ومــن فــوق المشــانق ومــن الجبــال والبــراري ومــن مغايــر الأرض 
وكهــوف البحــر. لقــد كانــوا علــى الأرض معوزيــن ومتضايقيــن ومعذبيــن. ملاييــن 
منهــم نزلــوا إلــى الهاويــة مجلليــن بالعــار لأنهّــم رفضــوا الخضــوع لمطاليــب الشــيطان 
الخادعــة. لقــد حكمــت محاكــم الأرض علــى أولاد الله علــى أنهّــم أحــط المجرميــن. 
ـانُ « )مزمــور 50: 6(،  يّـَ ولكــن ســيأتي قريبــا اليــوم الــذي يكــون فيــه » الله هُــوَ الدَّ
وحينئــذ ســتنعكس قــرارات الأرض ]180[ » ينَْــزِعُ عَــارَ شَــعْبِهِ « )إشَِــعْيَاء 25: 8(. 
سًــا،  ونهَُمْ: شَــعْبًا مُقَدَّ وســتعُطى لــكلّ منهــم ثيــاب بيــض )رؤيــا 6: 11(. » وَيسَُــمُّ

ـي الــرَّبِّ « )إشَِــعْيَاء 62: 12(. مَفْدِيّـِ
مهمــا تكــن الصلبــان التــي دُعــي أولاد الله ليحملوهــا، ومهمــا تكــن الخســائر 
التــي حاقــت بهــم ومهمــا يكــن الاضطهــاد الــذي قاســوه حتــى إلــى خســارة حياتهــم 
عَلـَـى  وَاسْــمُهُ  وَجْهَــهُ،  سَــيَنْظرُُونَ  وَهُــمْ   « كافيــا  تعويضـــا  نالــوا  فقــد  الأرضيــة 

]185[  .)4  :22 )رؤيــا  جِباَهِهِــمْ « 
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15
» هـذا يقبَـل خُطـاة «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 15: 10-1(.

عندمــا اجتمــع العشــارون والخطــاة حــول المســيح تذمــر معلمــو اليهــود قائلـــين: 
» هــذَا يقَْبَــلُ خُطـَـاةً وَيـَـأكُْلُ مَعَهُــمْ « )لوقــا 15: 1، 2(.

حوا إلى أن المسيح يحب الاختلاط بالخطاة والمنحطين وهو لا  بهذه التهمة لمَّ
عـي  يحـسّ بشـرهّم. لقـد خابـت آمـال الأحبـار فـي يسـوع. لمـاذا حـدث ذاك الـذي يدَّ
لنفسـه صفات سـامية جدّا، لم يختلط بهم هم ويتبع أسـاليبهم في التعليم؟ ولماذا 
يتجول هكذا بكل بساطة خادما بين كل الطبقات؟ ثم قالوا: لو كان هذا نبيا حقيقيا 
لكان ينسجم معهم ويعامل العشارين والخطاة بما يستحقونه من عدم اكتراث. لقد 
أغضـب حـراس المجتمـع هـؤلاء أنّ هـذا الـذي كانـوا يشـتبكون معـه فـي مناقشـات لا 
تنقطـع، والـذي مـع ذلـك أخافتهـم ودانتهـم طهـارة حياتـه يلتقـي فـي عطـف ظاهـر مـع 
أولئـك المنبوذيـن مـن المجتمـع. إنهّـم لـم يستحسـنوا أسـاليبه. لقـد اعتبـروا أنفسـهم 

متعلمين ومتفوقين في الأمور الدينية، ولكن مثال المسيح فضح أنانيتهم. ]186[
 وقـد أغضبهـم أيضـا أنّ الذيـن لـم يكونـوا يظُهـرون للأحبـار غيـر الازدراء والذيـن 
لـم يـُروا قـط فـي المجامـع، يتقاطـرون ويجتمعـون حـول يســوع ويصغـون إلـى أقــواله 
الحضـرة  تلـك  فـي  الإدانـة  بغيـر  يحسّــوا  لـم  والفريســيين  الكتبـة  إنّ  انتبـاه.  بـكل 

الطاهـرة، فكيـف حـدث إذا أن العشـارين والخطـاة ينجذبـون إلـى يسـوع؟
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ولــم يــدروا أن تفســير هــذا كائــن فــي نفــس الــكلام الــذي نطقــوا بــه واتهمــوه 
فــي ازدراء » هــذَا يقَْبَــلُ خُطـَـاةً «. فالنفــوس التــي أتــت إلــى يســوع أحسســت 
وهــي فــي محضــره بأنـّـه يوجــد طريــق للنجــاة مــن حضــرة الخطيــة حتــى لهــم هــم 
فحياهــم  المســيح  أمــا  ويدينونهــم،  يحتقرونهــم  الفريســيون  كان  لقــد  أنفســهم. 
مرحّبــا بهــم كأولاد الله الذيــن وإن كانــوا فــي الواقــع متباعديــن عــن بيــت الآب فــإن 
لــم ينســهم. إنّ نفــس شــقائهم وخطيتهــم جعلتهــم بالأكثــر موضــوع  قلــب الآب 
حنانــه ورحمتــه. وبقــدر مــا ابتعــدوا عنــه – بقــدر ذلــك زاد حنينــه إليهــم وعظمــت 

لإنقاذهــم. تضحيتــه 
كلّ هــذا كان يمكــن لمعلمــي إســرائيل أن يتعلمــوه مــن الأســفار المقدســة التــي 
الــذي قــد ســقط  ألــم يكتــب – داود  اظهــا وشــارحوها.  بأنهــم حُفَّ كانــوا يفخــرون 
)مزمــور   » عَبْــدَكَ؟  اطلْـُـبْ  ـةٍ.  ضَالّـَ كَشَــاةٍ  ضَللَـْـتُ،   « قائــلا:  مميتــة  فــي خطيــة 
مِثلْـُـكَ  إِلــهٌ  هُــوَ  مَــنْ  119: 176(. أولــم يعلــن ميخــا محبــة الله للخاطــئ قائــلا: » 
نـْـبِ لبَِقِيَّــةِ مِيراَثِــهِ! لاَ يحَْفَــظُ إِلـَـى الأبَـَـدِ غَضَبَــهُ، فإَِنَّــهُ يسَُــرُّ  غَافِــرٌ الإثِـْـمَ وَصَافِــحٌ عَــنِ الذَّ

بِالرَّأفْـَـةِ؟ « )ميخــا 7: 18(.

الخروف الضال
لجــأ  ولكنــه  الكتــاب.  بأقــوال  الوقــت  ذلــك  فــي  المســيح ســامعيه  يذكِّــر  ولــم 
الممتــدة شــرقيّ الأردن كانــت  الفســيحة  الســهول  فــإنّ  إلــى شــهادة اختبارهــم. 
بالغابــات  اكتســت  التــي  الجبــال  وعلــى  الممــرات  وفــي  للقطعــان،  مــراع  فيهــا 
شــرد ]187[ الكثيــر مــن الخــراف الضالــة، واســتلزمت عنايــة الراعــي التفتيــش عنهــا 
وإعادتهــا. كان يوجــد بيــن الرجــال الملتفيــن حــول يســوع رعــاة، وكذلــك رجــال 
كانــت لديهــم أمــوال اســتثمروها فــي القطعــان والمواشــي، وقــد أمكــن لجميعهــم 
مِئـَـةُ  لـَـهُ  مِنْكُــمْ  إِنسَْــانٍ  أيَُّ  قــال: »  أورده حيــن  الــذي  المثــل  ــدروا ويفهمــوا  يقِّ أن 
ـةِ، وَيذَْهَــبَ  يّـَ خَــرُوفٍ، وَأضََــاعَ وَاحِــدًا مِنْهَــا، ألَاَ يتَـْـركُُ التِّسْــعَةَ وَالتِّسْــعِينَ فِــي البَْرِّ

ـى يجَِــدَهُ؟ « )لوقــا 15: 4(. ــالِّ حَتّـَ لأجَْــلِ الضَّ
قــال لهــم يســوع: هــذه النفــوس التــي تحتقرونهــا هــي ملــك الله. فهــي لــه بحــق 
ولا  الراعــي خرافــه  يحــب  فكمــا  عينيــه.  فــي  القيمــة  غاليــة  وهــي  والفــداء  الخلــق 
يســتطيع أن يســتريح لــو ضــاع واحــد منهــا فقــط، كذلــك الله يحــب كل شــريد إنمــا 
بدرجــة أســمى بكثيــر. قــد ينكــر النــاس حــق محبتــه. وقــد يبتعــدون عنــه وقــد يختارون 
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لأنفســهم ســيدا آخــر، ومــع ذلــك فهــم خاصــة الله وهــو يتــوق لاســترداد خاصتــه. إنـّـه 
يقــول: » كَمَــا يفَْتقَِــدُ الرَّاعِــي قطَِيعَــهُ يـَـوْمَ يكَُــونُ فِــي وَسْــطِ غَنَمِــهِ المُْشَــتَّتةَِ، هكَــذَا 
الغَْيْــمِ  يـَـوْمِ  فِــي  إِليَْهَــا  تشََــتَّتتَْ  الَّتِــي  الأمََاكِــنِ  مِــنْ جَمِيــعِ  وَأخَُلِّصُهَــا  غَنَمِــي  أفَتْقَِــدُ 

بَــابِ « )حِزقِْيَــال 34: 12(. وَالضَّ
مــا  أقــل   – واحــد  خــروف  عــن  ليفتــش  يخــرج  الراعــي  أن  نجــد  المثــل  وفــي 
يمكــن أن يحُصــى. وهكــذا إذا لــم يكــن غيــر نفــس واحــدة هالكــة، لــكان المســيح 

تلــك النفــس. يمــوت لأجــل 
إنّ الشــاة التــي ضلــت بعيــدا عــن الحظيــرة هــي أعجــز كل الخلائــق. فينبغــي 
أن يفتــش عنهــا الراعــي بنفســه لأنهــا لا تســتطيع أن تجــد طريقهــا للعــودة. وهكــذا 
الحــال مــع النفــس التــي قــد ابتعــدت عــن الله، فذلــك الإنســان عاجــز كالخــروف 
الضــال، ولــو لــم تــأت محبــة الله لإنقــاذه لمــا أمكنــه أن يجــد طريــق الرجــوع إلــى الله.

الراعــي الــذي يكتشــف أنّ خروفــا واحــدا ناقــصٌ لا ينظــر فــي غيــر مبــالاة إلــى 
القطيــع الــذي آوى بأمــان إلــى الحظيــرة قائــلا: » عنــدي تســعة وتســعون، والبحــث 
عــن الخــروف الضــال يكلفنــي عنــاءً أكثــر مــن الــلازم. ]188[ فليرجــع وأنــا أفتــح لــه بــاب 
الحظيــرة وأدخلــه «. كلا، فمــا أن ضــلّ الخــروف حتــى تمتلــئ نفــس الراعــي حزنــا 
وجزعــا. فيعــدّ القطيــع مــرارا وتكــرارا. وعندمــا يتأكــد أن خروفــا قــد ضــاع فهــو لا ينام. 
بــل يتــرك التســعة والتســعين فــي الحظيــرة ويذهــب مفتشــا عــن الخــروف الضــال. 
فكلمــا اشــتد ظــلام الليــل والعواصــف، وزادت خطــورة الطريــق ازداد جــزع الراعــي، 

وجَــدَّ فــي بحثــه. فهــو يبــذل كل جهــده ليجــد ذلــك الخــروف الواحــد الضــال.
الصــوت  يتتبــع  فــإذ  بعُــد.  مــن  الواهنــة  صرخاتــه  أول  يســمع  ارتيــاح  فبــأي 
مخاطــرا  الهــوة  حافــة  إلــى  ويذهــب  الانحــدار  الســريعة  المرتفعــات  يتســلق 
ممــا  أضعــف  صــارت  التــي  الصرخــة  تنبئــه  حيــن  فــي  يبحــث  وهكــذا  بحياتــه. 
وُجــد  فقــد  مســعاه  يكُافــأ  أخيــرا  المــوت.  علــى  موشــك  خروفــه  بــأن  كانــت 
الضــال. وحينئــذ لا ينتهــره لأنّــه ســبّب لــه كل ذلــك العنــاء، ولا يســوقه بالســوط 
ذلــك  يضــع  ســروره  لفــرط  إنـّـه  بــل  البيــت.  إلــى  يقــوده  أن  يحــاول  حتــى  ولا 
بيــن  يضمــه  أو مجروحــا  كان مســحوقا  وإذا  منكبيــه،  علــى  المرتجــف  المخلــوق 
ذراعيــه ويحتضنــه حتــى تعيــدُ حــرارة قلبــهِ الحيــاة إليــه. فبقلــب مفعــم بالشــكر، 

الحظيــرة. إلــى  بــه  عائــدا  يحملــه  عبثــا،  يذهــب  لــم  بحثــه  لأنّ 
بــدون  عائــد  حزيــن  راع  صــورة  أذهاننــا  أمــام  يعــرض  لــم  لأنـّـه  لله  شــكرا 
الخــروف. فالمثــل لا يتحــدّث عــن الفشــل بــل عــن النجــاح والفــرح باســترداده. 
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هنــا الضمــان الإلهــي بأنـّـه ولا شــاة واحــدة ضالــة بعيــدا عــن حظيــرة الله تغُفــل 
أو تتُــرك بــدون نجــدة. فــكل مــن يخضــع ليُفتــدي ســيخلصّه المســيح مــن جــب 

الخطيــة. أشــواك  ومــن  الفســاد 
فيــا أيتهــا النفــس اليائســة تشــجّعي حتــى ولــو كنــت قــد فعلــت شــراًّ. لا تظــن 
أنّ الله ربمــا يغفــر ]189[ معاصيــك ويســمح لــك بالمثــول فــي حضرتــه. لقــد تقــدم 
الله إليــك أولاً. فحيــن كنــت فــي حالــة العصيــان عليــه خــرج يفتــش عنــك. فبقلــب 
قــد  مــا  ليجــد  البريــة  إلــى  التســعة والتســعين وخــرج  تــرك  الرقيــق  الحنَّــان  الراعــي 
الهــلاك يحيطهــا بذراعــي  المُرضّضــة الجريحــة والموشــكة علــى  هلــك. فالنفــس 

محبتــه ويحملهــا فرحــا إلــى حظيــرة الأمــان.
كان اليهــود يعلمّــون الشــعب قائليــن إنـّـه قبلمــا تمتــد محبــة الله إلــى الخاطــئ 
رضــى  النــاس  يحــرز  بواســطته  عمــل  التوبــة  أنّ  رأيهــم  ففــي  يتــوب.  أن  أوّلا  عليــه 
الســماء. وهــذا هــو الفكــر الــذي جعــل الفريســيين يصيحــون فــي دهشــة وغضــب 
قائليــن: » هــذَا يقَْبَــلُ خُطـَـاةً وَيـَـأكُْلُ مَعَهُــمْ «. فبنــاء علــى أفكارهــم لــم يكــن يحــق لــه 
أن يســمح بالاقتــراب منــه إلاّ لمــن قــد تــاب. ولكــن المســيح يعلمنــا فــي مثــل الخــروف 
الضــال أنّ الخــلاص لا يأتينــا عــن طريــق تفتيشــنا عــن الله بــل عــن طريــق تفتيــش الله 
عنا: » ليَْسَ مَنْ يفَْهَمُ. ليَْسَ مَنْ يطَلْبُُ اَلله. الجَْمِيعُ زاَغُوا وَفسََدُوا مَعًا « )رومية 
3: 11، 12(. فنحــن لا نتــوب لكــي يحبنــا الله، ولكنــه يعلــن لنــا محبتــه لكــي نتــوب.

وعندمــا يعــاد الخــروف الضــال إلــى الحظيــرة أخيــرا فــإنّ شــكر الراعــي يجــد لــه 
افرْحَُــوا  لهــم: »  قائــلا  يدعــو الأصدقــاء والجيــران  الفــرح. فهــو  أغانــي  فــي  تعبيــرا 
راعــي  يجــد  عندمــا  وهكــذا   .)6 )عــدد   » ــالَّ  الضَّ خَرُوفِــي  وَجَــدْتُ  لأنَّـِـي  مَعِــي، 
والفــرح. الشــكر  فــي  تشــتركان  والأرض  فالســماء  ضــالا  إنســانا  العظيــم  الخــراف 

ــمَاءِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يتَوُبُ أكَْثرََ مِنْ تسِْــعَةٍ وَتسِْــعِينَ  » هكَذَا يكَُونُ فرََحٌ فِي السَّ
الفريســيون  أيهــا  إنكــم  المســيح:  قــال   .)7 )عــدد   » توَْبـَـةٍ  إِلـَـى  يحَْتاَجُــونَ  لاَ  بـَـارًّا 
إذ  أمــان  فــي  أنفســكم  وتظنــون  الســماء.  لــدى  محبوبيــن  أنفســكم  تحســبون 
تتحصّنــون فــي برّكــم. إذا فاعلمــوا أنكــم إذا كنتــم ]190[ فــي غيــر حاجــة إلــى توبــة 
وشــرهّا  بفقرهــا  تحــسّ  التــي  المســكينة  النفــوس  فهــذه  لكــم.  ليســت  فرســالتي 
هــي ذات النفــوس التــي قــد أتيــت لأخلصّهــا. فملائكــة الســماء مهتمــون بهــؤلاء 
إلــيّ  إنكــم تشــتكون وتســخرون عندمــا ينضــم  النــاس الهالكيــن الذيــن تزدرونهــم. 
النــاس. ولكــن اعلمــوا أن الملائكــة يفرحــون وأنشــودة النصــرة  واحــد مــن هــؤلاء 

يــرنّ صداهــا فــي كل أرجــاء الســماء.
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كان عنــد أحبــار إســرائيل مثــل يقــول إنـّـه يكــون فــرح فــي الســماء عندمــا يهلــك 
إنســان أخطــأ إلــى الله، ولكــن يســوع علمنــا أنّ عمــل الهــلاك غريــب بالنســبة إلــى 
الله. فالذي تفرح به كل السماء هو إعادة صورة الله إلى النفوس التي قد خلقها.

وعندمــا يحــاول إنســان ضــلّ ضــلالا بعيــدا فــي الخطيــة أن يرجــع إلــى الله فهــو 
يقُابـَـل بالانتقــاد والشــك. فهنــاك مــن يشــكون فيمــا إذا كانــت توبتــه صادقــة، أو 
أنــه ســيصمد «. هــؤلاء  فأنــا لا أصــدق  ثبــات عنــده  إنـّـه لا  قائليــن: »  يهمســون 
الإخــوة.  علــى  المشــتكي  الشــيطان  عمــل  بــل  الله  عمــل  يعملــون  لا  النــاس 
فبواســطة انتقاداتهــم يؤمــل الشــرير أن يثبّــط تلــك النفــس ويســوقها بعيــدا عــن 
الرجــاء وعــن الله. فليفكــر الخاطــئ التائــب فــي الفــرح الــذي يكــون فــي الســماء 
برجــوع الضــال. فليســتريح فــي محبــة الله ولا يضعــف قلبــه فــي أي حالــة بســبب 

وشــكوكهم. الفريســيين  ســخرية 
لقــد فهــم الأحبــار إن مثــل المســيح ينطبــق علــى العشــارين والخطــاة، ولكــن 
كان لــه أيضــا معنــى أوســع. فالمســيح لا يرمــز بالخــروف الضــال إلــى الفــرد الخاطــئ 
وحــده بــل أيضــا إلــى العالــم الــذي ارتــدّ وأهلكتــه الخطيــة. فهــذا العالــم إن هــو إلاّ 
ذرةّ واحــدة فــي عوالــم واســعة يحكــم عليهــا الله، ومــع ذلــك فهــذا العالــم الصغيــر 
الســاقط – الخــروف الواحــد الضــال – هــو أغلــى فــي نظــره مــن التســعة والتســعين 
التــي لــم تضــل عــن الحظيــرة. إنّ المســيح الرئيــس الحبيــب فــي المواطــن الســماوية 
]191[ تنــازل عــن مركــزه العظيــم الســامي وألقــى عنــه المجــد الــذي كان لــه عنــد الآب 

لكــي يخلــص العالــم الواحــد الهالــك. ولأجــل هــذا تــرك العوالــم المعصومــة فــي 
الأعالــي، التســعة والتســعين الذيــن أحبــوه وجــاء إلــى هــذه الأرض ليُجــرح » لأجَْــلِ 
فــي  بــذل نفســه  فــالله  )إشَِــعْيَاء 53: 5(.  آثاَمِنَــا «  مَعَاصِينَــا« ويسُــحق » لأجَْــلِ 

شــخص ابنــه لكــي يكــون لــه فــرح إرجــاع الخــروف الضــال.
)1يوحنــا 3: 1(.  أوَْلادََ اِلله «  ندُْعَــى  ـى  حَتّـَ الآبُ  أعَْطاَنـَـا  مَحَبَّــةٍ  ـةَ  أيَّـَ انُظْـُـرُوا   «
والمســيح يقــول: » كَمَــا أرَسَْــلتْنَِي إِلـَـى العَْالـَـمِ أرَسَْــلتْهُُمْ أنَـَـا إِلـَـى العَْالـَـمِ « )يوحنــا 
هُــوَ  ـذِي  ــلُ نقََائـِـصَ شَــدَائدِِ المَْسِــيحِ … لأجَْــلِ جَسَــدِهِ، الّـَ 17: 18(. حتــى » أكَُمِّ
لتعمــل  مدعــوة  المســيح  خلصهــا  نفــس  كل  إنّ   .)24  :1 ــي  )كُولوُسِّ  » الكَْنِيسَــةُ 
باســمه لأجــل خــلاص الهالكيــن. هــذا العمــل كان قــد أهُمِــل بيــن العبرانييــن. أو 

ليــسَ هــو مهمــلا اليــوم ممــن يعترفــون بأنهّــم تلاميــذ المســيح؟
كــم مــن الضاليّــن طلبتهــم أيهــا القــارئ وأرجعتهــم إلــى الحظيــرة؟ فعندمــا تغضــي 
عمّــن يبــدو أنــه لا رجــاء فيهــم ولا جاذبيــة فهــل تــدرك أنـّـك تهمــل النفــوس التــي يبحــث 
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المســيح عنهــا؟ ففــي نفــس الوقــت الــذي فيــه تتحــول عنهــم قــد يكـــونون فــي أشــدّ 
الحاجــة إلــى عطفــك وشــفقتك. فــي كل اجتمــاع يعقــد للعبــادة توجــد نفــوس تتــوق 
إلــى الراحــة والســلام. قــد يبــدو أنهــم عائشـــون حيــاة عــدم الاكتــراث ولكنهــم ليســوا 

عديمــي الشـــعور بقـــوة الــرُّوح القُْــدُس. فكثيــرون منهــم يمكــن ربحهــم للمســيح.
علــى وجهــه  الحظيــرة فســيظل هائمــا  إلــى  يعُــاد  لا  الضــال  الخــروف  إذا كان 
حتــى يهلــك. وهنالــك كثيــرون ينحــدرون إلــى الهــلاك لعــدم وجــود يــد تمتــد إليهــم 
أنََّهُــمْ  لــو  ولكــن  أنََّهُــمْ قســاة وطائشــون،  يبــدو  قــد  المخطئــون  هــؤلاء  لتخليصهــم. 
قــد تمتعــوا بنفــس الامتيــازات التــي كانــت للآخريــن لكانــوا قــد برهنــوا علــى نبــل 
نفوســهم وكانــت لهــم مواهــب ]192[ أكثــر نفعــا مــن الآخريــن. إنّ الملائكــة يعطفــون 
علــى هــؤلاء الضاليــن. بــل إنّ الملائكــة يبكــون فــي حيــن أن عيــون النــاس جافــة مــن 

الدمــوع وقلوبهــم مغلقــة فــلا يتســرب إليهــا العطــف.
آه مــا أحوجنــا إلــى عطــف عميــق يؤثــر فــي النفــس علــى المجربيــن والمخطئيــن! 

ومــا أحوجنــا إلــى المزيــد مــن روح المســيح وإلــى القليــل مــن الأنانيــة!
لقــد فهــم الفريســيون مثــل المســيح علــى أنـّـه توبيــخ لهــم. فبــدلا مــن أن يقبــل 
انتقادهــم لعملــه وبخهــم علــى إهمالهــم للعشــارين والخطــاة. وهــو لــم يفعــل هــذا 
جهــارا لئــلا يغلقــوا قلوبهــم دونــه، ولكــن مثلــه وضــع أمامهــم نفــس العمــل الــذي 
طلبــه الله منهــم والــذي لــم يعملــوه. فلــو كانــوا رعــاة أمنــاء فــان هــؤلاء الذيــن كانــوا 
وكانــوا  الراعــي،  بعمــل  يقومــوا  أن  يمكنهــم  كان  قديمــا  الله  شــعب  فــي  رؤســاء 
قــد اظهــروا رحمــة المســيح ومحبتــه وكانــوا انضمّــوا إليــه فــي أداء رســالته – ولكــن 
إدعــاء كاذب. وقــد رفــض  التقــوى  ادعاءهــم  أنّ  برهــن علــى  رفضهــم عمــل هــذا 
كثيــرون توبيــخ المســيح ومــع ذلــك فــإن كلامــه بكّــت بعضــا منهــم. فبعــد صعــود 
المســيح إلــى الســماء حــل الــرُّوح القُْــدُس علــى هــؤلاء فانضمــوا إلــى تلاميــذه فــي 

القيــام بنفــس العمــل المجمــل فــي مثــل الخــروف الضــال.

الدرهم المفقود
إنّ المســيح بعدمــا أورد مثــل الخــروف الضــال قــدم مثــلا آخــر قائــلا: » أيََّــةُ امْــرَأةٍَ 
لهََــا عَشْــرةَُ دَرَاهِــمَ، إنِْ أضََاعَــتْ دِرهَْمًــا وَاحِــدًا، ألَاَ توُقِــدُ سِــراَجًا وَتكَْنُــسُ البَْيْــتَ 

ـى تجَِــدَهُ؟ « )لوقــا 15: 8(. ـشُ بِاجْتِهَــادٍ حَتّـَ وَتفَُتّـِ
كانــت بيــوت الفقــراء فــي بــلاد الشــرق تتكــون مــن غرفــة واحــدة غالبــا بــلا نوافــذ 
ولذلــك فهــي مظلمــة. ولــم تكــن الغرفــة تكنــس إلاّ فــي القليــل النــادر، ولــو ســقط 
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يمكــن  وحتــى  والقمامــة.  الأتربــة  تغطيّــه  كانــت  مــا  فســرعان  الأرض  علــى  درهــم 
العثــور عليــه كان يجــب أن يوقــد ســراج فــي النهــار وأن يكنــس البيــت جيّــداً. ]193[

 وكان مهــر الزوجــة عنــد الــزواج يتكــون فــي العــادة مــن دراهــم، وكانــت تحفظهــا 
بــكلّ حــرص إذ هــي ثروتهــا الثمينــة لديهــا لينتقــل منهــا إلــى بناتهــا. وكان ضيــاع درهــم 
مــن هــذه الدراهــم يعتبــر كارثــة خطيــرة وكان العثــور عليــه ســبب فــرح عظيــم ســرعان 

مــا كانــت تشــترك فيــه جاراتهــا مــن النســاء.
دِيقَــاتِ وَالجَْــارَاتِ قاَئلِـَـةً: افرْحَْــنَ مَعِــي  قــال المســيح: » وَإذَِا وَجَدَتـْـهُ تدَْعُــو الصَّ
امَ مَلائَكَِــةِ  ـذِي أضََعْتـُـهُ. هكَــذَا، أقَـُـولُ لكَُــمْ: يكَُــونُ فـَـرَحٌ قـُـدَّ رهَْــمَ الّـَ لأنَّـِـي وَجَــدْتُ الدِّ

ــوبُ « )لوقــا 15: 9، 10(. اِلله بِخَاطِــئٍ وَاحِــدٍ يتَُ
هــذا المثــل كســابقه يتحــدث عــن ضيــاع شــيء يمكــن العثــور عليــه بالتفتيــش 
الصحيح فيسبب ذلك فرحا عظيما. إلا آن المثلين يصوران لنا فريقين مختلفين. 
الراعــي والقطيــع ولا يســتطيع أن  تــرك  أنــه ضــال. فقــد  فالخــروف الضــال يعــرف 
يرجــع بنفســه. وهــو يرمــز إلــى الذيــن يدركــون أنََّهُــمْ قــد انفصلــوا عــن الله، وتكتنفهــم 
ســحابة مــن الارتبــاك وهــم أذلاءّ مجربــون بتجــارب قاســية. أمــا الدرهــم المفقــود 
فيرمــز إلــى مــن هــم هالكــون بالذنــوب والخطايــا، ولكــن لا يوجــد عندهــم إحســاس 
بحالتهــم. إنهّــم متباعــدون عــن الله ولكنهــم لا يعرفــون ذلــك. فأرواحهــم فــي خطــر 
المســيح  يعلمنــا  المثــل  هــذا  وفــي  يهتمــون.  ]194[ ولا  بذلــك  يحســون  ولكنّهــم لا 
ـه حتــى النــاس العديمــو الاكتــراث لمطاليــب الله هــم موضــوع محبتــه وعطفــه.  أنّـَ

فينبغــي التفتيــش عنهــم لكــي يرجعــوا إلــى الله ثانيــة.
لقــد ضــلّ الخــروف وتــاه بعيــدا عــن الحظيــرة. ضــل فــي البريــة أو علــى الجبــال. 
أمــا الدرهــم فقــد ضــاع فــي البيــت. كان قريبــا مــن متنــاول اليــد ولكــن لــم يمكــن 

اســترجاعه إلاّ بعــد البحــث باجتهــاد.
فــي هــذا المثــل درس للعائــلات. ففــي البيــت يتفشــى الإهمــال فــي الغالــب 
مــن نحــو نفــوس أفــراد العائلــة. فقــد يكــون بيــن أولئــك الأفــراد واحــد مبتعــد عــن 
الله، ولكــن قلمُــا يجــزع أحــد أن تضيــع، فــي خضــمّ العلاقــات العائليــة، واحــدةُ 

مــن عطايــا الله المُســلمّة لهــم.
إنّ الدرهــم، مــع أنـّـه فــي وســط أكــوام التــراب والقمامــة، لا يــزال درهمــا مــن فضــة 
كمــا كان. وصاحبتــه تفتــش عنــه لأنّ لــه قيمتــه. وهكــذا كل نفــس مهمــا تكــن منحطـّـةً 
بالخطيــة معتبــرةُُ ثمينــةً فــي نظــر الله. وكمــا أنّ علــى الدرهــم صــورة الملــك واســمه، 
فكذلك الإنسان عند خلقه كان يحمل صورة الله واسمه. ومع أنّ الصورة والاسم 
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قد فســدا الآن وشُــوِّها وطمُســا بتأثير الخطية، فإنّ آثار تلك الصلاة وتلك الكتابة 
لا تــزال باقيــة فــي كل نفــس. والله يتــوق إلــى أن يــرد تلــك النفــس وينقــش عليهــا مــن 

جديــد صورتــه فــي البــرّ والقداســة.
الضائــع.  درهمهــا  لأجــل  باجتهــاد  تفتــش  المثــل  فــي  المذكــورة  المــرأة  إن 
مــن شــأنه  مــا  مــن طريقهــا كل  تزيــح  البيــت. وهــي  الســراج وتكنــس  توقــد  فهــي 
أن يعرقلهــا عــن البحــث. ومــع أن الضائــع هــو درهــم واحــد فقــط فهــي لا تكــفّ 
عــن بــذل جهودهــا حتــى تجــد ذلــك الدرهــم. وهكــذا فــي الأســرة إن ضــلّ أحــد 
ناحيــة  مــن  أمّــا  إرجاعــه.  فــي  وســيلة  كل  اســتخدام  فينبغــي  الله  عــن  أعضائهــا 
الآخريــن فليجتهــد كل واحــد فــي فحــص نفســه بــكل حــرص. كمــا يجــب فحــص 
أعمــال الحيــاة. فانظــر لئــلا يكــون هنــاك خطــأ مــا، خطــأ فــي الإدارة بســببه تصــرّ 

 ]195[ القلــب.  فــي قســاوة  البقــاء  علــى  النفــس  تلــك 
ألاّ  فينبغــي  الخطيــة  حالــة  بحالتــه،  شــاعر  غيــر  ولــد  العائلــة  فــي  كان  وإذا 
يســتريح الوالــدان. ليوقــد الســراج. فتشــوا كلمــة الله وعلــى نورهــا ليُفحــص كل 
مــا فــي البيــت باجتهــاد لتــروا لمــاذا ضــلّ هــذا الولــد. ليفحــص الوالــدون قلوبهــم 
سنحاســب  ونحــن  الــرب  ميــراث  هــم  الأولاد  إنّ  وأعمالهــم.  عاداتهــم  ويمتحنــوا 

الميــراث. إزاء هــذا  أمامــه عــن تصرفنــا 
يوجــد آبــاء وأمهــات يتوقــون للخدمــة فــي حقــل مرســلي أجنبــي، ويوجــد كثيــرون 
نشــيطون فــي العمــل المســيحي خــارج البيــت فــي حيــن أن أولادهــم غربــاء عــن 
المُخَلِّــص ومحبتــه. إنّ كثيريــن مــن الوالديــن يكلــون عمــل ربــح أولادهــم للمســيح إلــى 
الخــادم أو معلــم مدرســة الســبت، ولكنّهــم بذلــك يهملــون المســؤولية المســندة 
إليهــم مــن الله. إنّ تعليــم الأولاد وتربيتهــم ليكونــوا مســيحيين هــو أســمى خدمــة 
يمكــن أن يقدمهــا الوالــدون لله. وهــو عمــل يتطلــب الخدمــة فــي صبــر ومجهــود 
ناشــط مثابــر يــدوم مــدى الحيــاة. فــإذ نهمــل هــذه الوديعــة نبرهــن علــى عــدم أمانتنــا 

كــوكلاء. ولا يقُبــل عــذر عــن هــذا الإهمــال أمــام الله.
ولكــن ينبغــي ألاّ ييــأس الذيــن ارتكبــوا هــذا الإهمــال. إنّ المــرأة التــي أضاعــت 
يخدمــوا  أن  الوالديــن  علــى  يجــب  فكذلــك  حتــى وجدتــه.  عنــه  فتشــت  درهمهــا 
بفــرح   ]196[ الله  إلــى  يأتــوا  أن  يمكنهــم  حتــى  وصــلاة،  وإيمــان  بمحبــة  عائلاتهــم 

)إشَِــعْيَاء 8: 18(. أعَْطاَنيِهِــمِ اُلله «  الَّذِيــنَ  وَالأوَْلادَُ  أنَـَـا  هَــا  قائليــن: » 
هــذا هــو العمــل الكــرازي الحقيقــي وفيــه عــون لمــن يقومــون بــه كمــا لمــن يعُمــل 
لأجلهــم. فباهتمامنــا الأميــن بمحيــط البيــت إنمّــا نحــن نؤهــل ذواتنــا لخدمــة أعضــاء 
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أســرة الــرب الذيــن إذا كنــا نظــل علــى ولائنــا للمســيح ســنعيش معهــم مــدى أجيــال 
الأبــد. فعلينــا أن نظهــره بعضنــا لبعــض كأفــراد فــي عائلــة واحــدة.

والله يقصــد أن يؤهلنــا هــذا كلــه لنخــدم آخريــن أيضــا. فــإذ تتســع عواطفنــا 
بــه فــي كل مــكان. إنّ أســرة الله البشــرية  وتزيــد محبتنــا فســنجد لنــا عمــلا نقــوم 

مــن أفرادهــا. فــردا واحــدا  إلاّ نهمــل  العالــم وينبغــي  الكبيــرة تشــمل 
نحــن  فهــل  عنــه.  بحثنــا  ينتظــر  المفقــود  الدرهــم  هنــاك  يوجــد  نكــون  وأينمــا 
يهتمــون  مــن لا  مــع  نتقابــل  يــوم  إلــى  يــوم  مــن  إننّــا  عنــه؟  التفتيــش  علــى  دائبــون 
بالأمــور الدينيــة، ونحــن نتحــدث معهــم ونقــوم بزيــارات بينهــم فهــل نبــدي اهتمامــا 
الخطايــا؟  يغفــر  الــذي  المســيح كالمُخَلّـِـص  لهــم  نقــدّم  الروحــي؟ وهــل  بخيرهــم 
فــإذ تكــون قلوبنــا ملتهبــة بمحبــة المســيح هــل نخبرهــم عــن تلــك المحبــة؟ فــإذا 
لــم نفعــل ذلــك فكيــف نواجــه هــذه النفــوس التــي هلكــت هــلاكا أبديــا – عندمــا 

نقــف معهــم أمــام عــرش الله؟
قيمتهــا  تعرفــوا  أن  أردتــم  فــإذا  النفــس؟  قيمــة  يقــدّر  أن  يســتطيع  ذا  مَــن 
تلــك الســاعات،  مــدى  مــع المســيح  جَثسَْــيْمَانيِ واســهروا هنــاك  إلــى  فاذهبــوا 
ســاعات الحــزن والألــم عندمــا كان عرقــه ينــزل كقطــرات مــن الــدم. وانظــروا إلــى 
المُخَلِّــص مرفـــوعا علــى الصلـــيب. واسمعـــوا صـــرخة اليـــأس التــي فــــاه بهــا قائــلا: 
» إِلهِــي، إِلهِــي، لمَِــاذَا ترََكْتنَِــي؟ « )مرقــس 15: 34(. انظــروا إلــى رأســه الجريــح 
بــكل  الدامــي وجنبــه المطعــون وقدميــه الممزقتيــن. واذكــروا أنّ المســيح خاطــر 
شــيء. فلأجــل فدائنــا تعرضــت الســماء نفســها للخطــر. وعنــد قاعــدة الصليــب 
إذ تذكــرون أن المســيح كان يمكــن أن يبــذل نفســه لأجــل خاطــئ واحــد يمكنكــم أن 

تقــدّروا قيمــة نفــس واحــدة. ]197[
إنســان.  كل  علــى  تقديــره  فســتضعون  المســيح  مــع  شــركة  فــي  كنتــم  وإذا 
وستحسّــون نحــو الآخريــن بنفــس الحــب العميــق الــذي أحــسّ بــه المســيح نحوكــم. 
أن  لا  المســيح لأجلهــم  مــات  الذيــن  تربحــوا  أن  علــى  قادريــن  ســتكونون  وحينئــذ 
إلــى  يرجــع  إنســـانا  أن  يمكــن  كان  مــا  تنفّروهــم.  أن  لا  تجتذبوهــم  وأن  تطردوهــم 
لــم يبــذل المســـيح جهـــدا شخصـــيا لأجلــه، وبهــذا العمــل الفــردي يمكننــا  لــو  الله 
أن نخلــص النفــوس. فعندمــا تــرون المنحدريــن إلــى المــوت فإنكــم لــن تركنــوا إلــى 
الراحــة وعــدم المبــالاة. فبقــدر مــا عظمــت خطيتهــم وزاد شــقاؤهم تــزداد جهودكــم 
ظلــوا  والذيــن  المتألميــن  حاجــة  وستكشــفون  إرجاعهــم.  ســبيل  فــي  ورقـّـة  غيــرة 
قلوبكــم  وســتمتليء  آثامهــم.  ثقــل  يضايقهــم  والذيــن  الله  إلــى  يخطئــون  طويــلا 
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عطفــا عليهــم وســتمدّون إليهــم يــد العــون. وســتأتون بهــم إلــى المســيح علــى أذرع 
إيمانكــم ومحبتكــم. وستســهرون عليهــم وتشــجعونهم وســيجعل عطفكــم وثقتكــم 

ثباتهــم. مــن  يســقطوا  أن  الصعــب عليهــم  مــن 
إنّ كل ملائكــة الســماء مســتعدون للتعــاون فــي هــذه الخدمــة. فــكل مصــادر 
والملائكــة  الهالكيــن.  تخليــص  فــي  يجتهــدون  مــن  تصــرفّ  تحــت  هــي  الســماء 
سيســاعدونكم فــي الوصــول إلــى أقــل النــاس اكتراثــا وأقســاهم قلوبــا. وعندمــا 
ــراَفِيم والكَْرُوبِيــم ســيعزفون  يرجــع أحدهــم إلــى الله فــكل الســماء ســتفرح، والسَّ
علــى قيثاراتهــم الذهبيــة ويترنمــون بترنيمــات الحمــد لله وللحمــل لأجــل رحمتــه 

ورأفتــه نحــو بنــي الإنســان. ]198[
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16
» كَانَ ضالاًّ فَوُجِدَ «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 15: 32-11(.

إنّ مثــل الخــروف الضــال والدرهــم المفقــود والابــن الضــال ترســم أمامنــا فــي 
ســطور واضحــة محبــة الله الرحيمــة لمــن هــم ضالــون بعيــدا عنــه. فمــع أنهــم قــد 
ابتعدوا عن الله فانه لا يتركهم في شقائهم. إنهّ مفعم القلب بالإشفاق والعطف 

الرقيــق لــكل مــن هــم معرضــون لتجــارب العــدو الماكــر.
وفــي مثــل الابــن الضــال تعُــرض أمامَنــا معاملــة الــرب مــع مــن قــد عرفــوا محبــة 

الأب مــن قبــل، ومــع ذلــك فقــد ســمحوا للمجــرب بــان يقودهــم أســرى لإرادتــه.
ـذِي  » إنِسَْــانٌ كَانَ لـَـهُ ابنَْــانِ. فقََــالَ أصَْغَرهُُمَــا لأبَِيــهِ: يـَـا أبَِــي أعَْطِنِــي القِْسْــمَ الّـَ
ـامٍ ليَْسَــتْ بِكَثِيــرةٍَ جَمَــعَ الابـْـنُ  يصُِيبُنِــي مِــنَ المَْــالِ. فقََسَــمَ لهَُمَــا مَعِيشَــتهَُ. وَبعَْــدَ أيَّـَ

الأصَْغَــرُ كُلَّ شَــيْءٍ وَسَــافرََ إِلـَـى كُــورةٍَ بعَِيــدَةٍ « )لوقــا 15: 13-11(.
لقــد ضجــر هــذا الابــن الأصغــر مــن القيــود التــي كانــت مفروضــة فــي بيــت أبيــه، 
وظــن أن حريتــه مقيــدة، وأســاء تفســير محبــة أبيــه ورعايتــه لــه فعقــد العــزم علــى أن 

يتبــع ميولــه وأهــواءه. ]199[
إنّ ذلــك الشــاب لا يعتــرف بــأي التــزام لــه تجــاه أبيــه، ولا ينطــق بكلمــة شــكر، 
ومــع ذلــك فهــو يطالــب بامتيــاز الابــن فــي اقتســام ميــراث أبيــه. إنـّـه يرغــب فــي أن 
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يحصــل الآن علــى نصيبــه مــن الميــراث الــذي يكــون لــه الحــق فيــه عنــد مــوت أبيــه. إنـّـه 
منصــرف إلــى التمتــع بالبــركات الحاضــرة ولا يكتــرث للمســتقبل.

فبعدمــا يحصــل علــى ميراثــه يســافر » إِلـَـى كُــورةٍَ بعَِيــدَةٍ « بعيــدا عــن بيــت 
إنـّـه  قائــلا  نفســه  يتملــق  يشــاء  مــا  ليفعــل  والحريــة  الوفيــر  المــال  لديــه  وإذ  أبيــه. 
قــد وصــل إلــى مــا يصبــو إليــه قلبــه. ولا يوجــد مــن يقــول لــه: لا تفعــل هــذا ففيــه 
ضــرر يلحقــك، أو افعــل هــذا فهــو الصــواب. ثــم إنّ رفــاق الســوء يســاعدونه علــى 

الانغمــاس فــي عمــق أعمــاق الخطيــة فيبــذر » مَالـَـهُ بِعَيْــشٍ مُسْــرفٍِ «.
إن الكتــاب يخبرنــا عــن قــوم » بيَْنَمَــا هُــمْ يزَْعُمُــونَ أنََّهُــمْ حُكَمَــاءُ صَــارُوا جُهَــلاءََ« 
)روميــة 1: 22(. وهــذا هــو تاريــخ الشــاب المذكــور فــي المثــل. فالثــروة التــي، 
هبــاء.  يضيــع  شــبابه  وكنــز  الزوانــي.  علــى  يبذرهــا  أبيــه  مــن  طلبهــا  أنانيتــه،  فــي 
والأشــواق  المشــرقة  الشــباب  ورؤى  الــذكاء  وقــوّة  الثمينــة  الحيــاة  وســنو   ]200[

بنيــران الشــهوة. الروحيــة – كل هــذه احترقــت 
أهــل  مــن  بواحــد  فيلتصــق  يحتــاج  هــو  يبتــدئ  شــديد  جــوع  يحــدث  إذ  ثــم 
أنــواع  أحقــر  العمــل  هــذا  كان  وقــد  خنازيــر.  ليرعــى  حقولــه  إلــى  يرســله  الكــورة 
الأعمــال وأشــدها انحطاطــا فــي نظــر أي يهــودي. فهــذا الشــاب الــذي كان يفخــر 
بحريتــه يجــد نفســه الآن عبــدا. وهــو فــي أردأ حــالات العبوديــة – » بِحِبَــالِ خَطِيَّتِــهِ 
بــه تلاشــيا وهــا  يمُْسَــكُ « )أمثــال 5: 22(. والبريــق والزخرفــة اللــذان قــد غــررا 
هــو الآن يحــسّ بثقــل قيــوده. وإذ يجلــس علــى الأرض فــي تلــك البــلاد الموحشــة 
يمــلأ  أن  يشــتهي  كان  الخنازيــر  غيــر  لــه  عشــراء  ولا  المجاعــة  ضربتهــا  قــد  التــي 
الذيــن  المرحــون  رفاقــه  أمّــا  تأكلــه.  الخنازيــر  كانــت  الــذي  الخرنــوب  مــن  بطنــه 
اجتمعــوا حولــه فــي أيــام اليســر والذيــن كانــوا يأكلــون ويشــربون علــى نفقتــه فلــم 
يبــق منهــم أحــد يصادقــه. أيــن الآن فرحُــه وعربدتــه؟ فــإذ اســكت ضميــره وخــدر 
مشــاعره ظــن نفســه ســعيدا، أمــا الآن وقــد أنفــق مالــه وصــار فريســة للجــوع فقــد 
أذُِلــت كبريــاؤه، وتضاءلــت طبيعتــه الأدبيــة وضعفــت إرادتــه بحيــث لــم يعُــدْ يثــق 

بهــا. وقــد بــدا أنّ مشــاعره الحساســة قــد ماتــت فهــو أتعــس إنســان.
مــا أعظــم هــذه مــن صــورة لحالــة الخاطــئ  فمــع انـّـه محــاط ببــركات محبــة الله 
ومســراته  الذاتيــة  تمتعاتــه  علــى  المنصــبّ  الخاطــئ  إليــه  يتــوق  شــيء  يوجــد  لا 
الخاطئــة قــدر الانفصــال عــن الله. فهكــذا الابــن الجاحــد يدّعــي أن خيــرات الله 
يقــدم  ولا  عليهــا  شــكرا  يقــدم  ولا  طبيعــي  كأمــر  يأخذهــا  وهــو  حقــه.  مــن  هــي 
ضــلّ  وكمــا  بيتــه،  ليطلــب  الــرب  حضــرة  مــن  قاَيِيــن  خــرج  فكمــا  محبــة.  خدمــة 
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الابــن الضــال تائهــا فــي » الكُــورةَ البَعِيــدَة « هكــذا يطلــب الخطــاة الســعادة فــي 
نســيان الله )روميــة 1: 28(.

الــذات هــي حيــاة مبعثــرة. وكل  فــي  فــكل حيــاة مركّــزة  المظهــر  يكــن  مهمــا 
مــن يعيــش بعيــدا ]201[ عــن الله يبــذر جوهــره. إنـّـه يبــذر ســني الحيــاة الغاليــة، 
يبــذر قــوى عقلــه وقلبــه ونفســه، ويعمــل علــى جلــب الإفــلاس الأبــدي لنفســه. 
والإنســان الــذي ينفصــل عــن الله ليخــدم ذاتــه هــو عبــد للمــال. فالكائــن العاقــل 
أرضــي  هــو  مــا  لخدمــة  منحطـّـا  صــار  للملائكــة  عشــيرا  ليكــون  خلقــه الله  الــذي 

ووحشــي. هــذه هــي النهايــة التــي تنتهــي إليهــا خدمــة الــذات.
تــزنُ  إنمّــا  أنــك  تعلـــم  فأنــت  الحيـــاة  هــذه  مثــل  اختــرت  قــد  كنــت  فــإذا 
تـُـدرك  فيهــا  ســاعات  عليــك  وســتأتي  شــبع.  لغيــر  وتتعــب  خبــز  لغيــر  فضــةً 
فتـــصرخ  بشقـــــائك  تحــــس  البعيــدة  الكـــورة  فــي  وحيــدا  تكـــون  فــإذ  انحطاطـَـك. 
جَسَــدِ هــذَا  مِــنْ  ينُْقِذُنـِـي  مَــنْ   ! ــقِيُّ الشَّ الِإنسَْــانُ  أنَـَـا  وَيحِْــي  يـــأس: »  فــي  قـائـــلا 
النبــي  أقــوال  فــي  عــام متضمــن  لحــق  هــذا شــرح   .)24  :7 )روميــة  المَْــوْتِ؟ « 
الــذي قــال: » مَلعُْــونٌ الرَّجُــلُ الَّــذِي يتََّــكِلُ عَلـَـى الِإنسَْــانِ، وَيجَْعَــلُ البْشََــرَ ذِرَاعَــهُ، 
جَــاءَ  إِذَا  يـَـرَى  وَلاَ  البَْادِيـَـةِ،  فِــي  العَْرْعَــرِ  مِثـْـلَ  وَيكَُــونُ  قلَبُْــهُ.  يحَِيــدُ  الــرَّبِّ  وَعَــنِ 
ـةِ، أَرْضًــا سَــبِخَةً وَغَيْــرَ مَسْــكُونةٍَ « )إِرمِْيَــا 17:  يّـَ الخَْيْــرُ، بـَـلْ يسَْــكُنُ الحَْــرَّةَ فِــي البَْرِّ
الحِِيــنَ، وَيمُْطِــرُ عَلـَـى  5، 6(. ]202[ إنّ الله: » يشُْــرقُِ شَمْسَــهُ عَلـَـى الأشَْــرَارِ وَالصَّ
الأبَـْـرَارِ وَالظَّالمِِيــنَ « )متــى 5: 45(. ولكــن النــاس لهــم القــوة علــى أن يحبســوا 
أنفســهم بعيــدا عــن ضــوء الشــمس والمطــر. وهكــذا فيمــا يشــرق » شَــمْسُ البِــرِّ 
« وتهطــل ســيول النعمــة علــى الجميــع بســخاء فقــد نكــون عامليــن علــى فصــل 

ـة «. يّـَ البَرِّ فــي  الحَــرَّة  أنفســنا عــن الله ونســكن » 
إنّ محبــة الله لا تــزال تحــنّ إلــى مَــن قــد اختــار الانفصــال عنــه، وهــو يشــغّل 
العـــوامل الكفيلـــة بإرجـــاعه إلــى بيــت الآب. إنّ الابــن الضــــال وهــو فــي شقــــائه 
» رَجَــعَ إِلـَـى نفَْسِــهِ «. لقــد تلاشــت قــوى الخــداع التــي ســلطها عليــه الشــيطان 
أجَِيــرٍ لأبَِــي  مِــنْ  كَــمْ  لــه آلامــه. فقــال: »  التــي ســببت  أنّ جهالتــه هــي  فــرأى   –
 :15 )لوقــا   » أبَِــي  إِلـَـى  وَأذَْهَــبُ  أقَـُـومُ  جُوعًــا!  أهَْلِــكُ  وَأنَـَـا  الخُْبْــزُ  عَنْــهُ  يفَْضُــلُ 
اقتناعــه  فــي  رجــاء  وجــد  شــقائه  فــي  وهــو  الضــال  الابــن  ذلــك  إنّ   .)18  ،17
أن  نجــد  وهكــذا  البيــت.  إلــى  اجتذبتــه  التــي  هــي  المحبــة  فتلــك  أبيــه.  بمحبــة 
يقيــن محبــة الله هــو الــذي يحصــر الخاطــئ للرجــوع إلــى الله: » لطُْــفَ اِلله إِنَّمَــا 
المحبــة  رحمــة  هــي  ذهبيــة  إنّ سلســلة   .)4  :2 )روميــة   » التَّوْبـَـةِ  إِلـَـى  يقَْتـَـادُكَ 
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ــةً  الإلهيــة وحنانهــا تحيــط بــكل نفــس معرضــة للخطــر. والــرب يعلــن قائــلا: » مَحَبَّ
لـَـكِ الرَّحْمَــةَ « )إِرمِْيَــا 31: 3(. أدََمْــتُ  أجَْــلِ ذلـِـكَ  مِــنْ  ـةً أحَْبَبْتـُـكِ،  أبَدَِيّـَ

وهــا هــو الابــن يعقــد العــزم علــى الاعتــراف بجرمــه. فســيذهب إلــى أبيــه قائــلا 
لـَـكَ  أدُْعَــى  أنَْ  بعَْــدُ  ا  مُسْــتحَِقًّ وَلسَْــتُ  امَــكَ،  وَقدَُّ ــمَاءِ  السَّ إِلـَـى  أخَْطـَـأتُْ   « لــه: 
إدراكــه  بذلــك  مُظهْــرا  أجَْــراَكَ «.  كَأحََــدِ  اجِْعَلنِْــي  لكنــه يضيــف قائــلا: »  ابنًْــا«. 

أبيــه. لمحبــة  الضيّــق 
البيــت. وإذ  إلــى  يتــرك قطعــان الخنازيــر والخَرنْـُـوب ويتجــه  وهــا هــو الشــاب 
هــو مرتجــف مــن الضعــف وخائــر القــوى بســبب الجــوع يتقــدم فــي طريقــه بحنيــن 
وشــوق. إنّــه لا يجــد شــيئا يســتر بــه أســماله ولكــن ]203[ شــقاءه انتصــر علــى كبريائــه 

فأســرع ليســأل أن تعطــى لــه منزلــة أجيــر فــي البيــت الــذي كان فيــه ابنــا.
إنّ ذلــك الشــاب المســتهتر الطائــش قلمــا كان يحلــم وهــو خــارج مــن بيــت أبيــه 
بــالآلام والحنيــن التــي خلفّهــا فــي قلــب ذلــك الأب. وعندمــا كان يرقــص ويرتــع فــي 
الولائم مع رفاقه المتهورين قلمّا كان يفكر في الكآبة التي أطُبقت على بيته. والآن 
فــي طريــق العــودة وهــو يجــرّ رجليــه فــي خطــوات متثاقلــة كليلــة لــم يكــن يعــرف أنّ 
شخصا ينتظر رجوعه. ولكن إذ كان لم يزل » بعَِيدًا « عرفه أبوه، إنّ المحبة سريعة 
وحــادة البصــر. فحتــى انحطــاط ســنيّ الخطيــة لا يمكــن أن يخفــي الابــن عــن عينــي أبيــه 
بحيــث لا يعرفــه. » تحََنَّــنَ وَرَكَــضَ وَوَقـَـعَ عَلـَـى عُنُقِــهِ وَقبََّلـَـهُ « فــي عنــاق طويــل رقيــق.

إنّ الأب لا يســمح لأي عيــن مزدريــة بــأن تســخر مــن ابنــه وهــو فــي بؤســه وثيابــه 
الباليــة. لذلــك فهــو يخلــع وشــاحه الفضفــاض الغالــي الثمــن عــن كتفيــه ويلــف بــه 
]204[ جســم ابنــه المُضنــى، وإذا بالابــن يعلــن توبتــه وندامتــه وهــو ينتحــب قائــلا: » يـَـا 

ا بعَْــدُ أنَْ أدُْعَــى لَــكَ ابنًْــا «.  امَــكَ، وَلسَْــتُ مُسْــتحَِقًّ ــمَاءِ وَقدَُّ ــأتُْ إلَِــى السَّ أبَِــي، أخَْطَ
فيضمــه الأب إلــى حضنــه ويأتــي بــه إلــى البيــت، ولا يعطيــه فرصــة فيهــا يطلــب مــكان 
للبيــت أن يقدمــه، وســيكرمه ويخدمــه  مــا يمكــن  ابــن وســيُكرم بأفضــل  إنـّـه  أجيــر. 

الرجــال والنســاء الواقفــون فــي انتظــار أوامــره.
قــال الأب لعبيــده » أخَْرجُِــوا الحُْلَّــةَ الأوُلَــى وَألَبِْسُــوهُ، وَاجْعَلُــوا خَاتمًَــا فِــي يَــدِهِ، 
نَ وَاذْبحَُــوهُ فنََــأكُْلَ وَنفَْــرحََ، لأنََّ ابنِْــي هــذَا  مُــوا العِْجْــلَ المُْسَــمَّ وَحِــذَاءً فِــي رجِْليَـْـهِ، وَقدَِّ

كَانَ مَيِّتـًـا فعََــاشَ، وكََانَ ضَــالاًّ فوَُجِــدَ. فاَبتْـَـدَأوُا يفَْرحَُــونَ « )لوقــا 15: 24-22(.
إنّ الابن الضال في ســني شــبابه، ســنيّ التبرم والضجر كان ينظر إلى أبيه كمن 
هــو شــديد وصــارم. أمّــا الآن فكــم تبــدّل فكــره عنــه  وهكــذا الذيــن يخدعهــم الشــيطان 
ينظــرون إلــى الله كمــن هــو قــاس لا يعــرف الرحمــة. إنهّــم ينظــرون إليــه كمــن يراقــب 
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ليشتكي ويدين، وكمن يرفض قبول الخاطئ طالما يوجد عذر شرعي يمنع تقديم 
العــون لــه. وهــم يعتبــرون شــريعة الله علــى أنهّــا تقييــد لســعادة النــاس ونيــر ثقيــل 
يســعدهم التهــربّ منــه. أمــا الــذي فتحــت محبــة المســيح بصيرتــه فإنـّـه يــرى الله كمــن 
هــو ممتلــئ رحمــة. فهــو لا يبــدو ككائــن طاغيــة لا يعــرف الرحمــة، بــل كأب يتــوق 
لاحتضــان ابنــه التائــب. وحينئــذ يهتــف الخاطــئ قائــلا مــع المرنــم: » كَمَــا يتَـَـرأَفَُ 

الأبَُ عَلَــى البَْنِيــنَ يتََــرأَفَُ الــرَّبُّ عَلَــى خَائفِِيــهِ « )مزمــور 103: 13(.
لــوم أو تعييــر موجّــه لذلــك الضــال بســبب مســلكه  ولا يوجــد فــي المثــل أي 
وهكــذا  الأبــد.  إلــى  ومُحــي  وغُفِــر  نسُــي  قــد  الماضــي  بــأنّ  يحــس  فالابــن  الأثيــم. 
يقــول الله للخاطــئ: » قـَـدْ مَحَــوْتُ كَغَيْــمٍ ذُنوُبـَـكَ وكََسَــحَابةٍَ خَطاَيـَـاكَ « )إشَِــعْيَاء 
44: 22(. » أصَْفَــحُ عَــنْ إثِمِْهِــمْ، وَلاَ أذَكُْــرُ ]205[ خَطِيَّتهَُــمْ بعَْــدُ « )إرِمِْيَــا  34:31(. 
يرُ طرَِيقَــهُ، وَرجَُــلُ الإثِـْـمِ أفَـْـكَارهَُ، وَليَْتـُـبْ إلِـَـى الــرَّبِّ فيََرحَْمَــهُ، وَإلِىَ إلِهِنَا  ــرِّ » ليَِتـْـركُِ الشِّ
ــامِ وَفِــي ذلِــكَ الزَّمَــانِ، يقَُــولُ  ــكَ الأيََّ ــرُ الغُْفْــراَنَ « )إشَِــعْيَاء 7:55(. » فِــي تلِْ ــهُ يكُْثِ لأنََّ
، يطُلْـَـبُ إثِـْـمُ إسِْــراَئيِلَ فَــلاَ يكَُــونُ، وَخَطِيَّــةُ يهَُــوذَا فَــلاَ توُجَــدُ « )إرِمِْيَــا 50: 20(. الــرَّبُّ

أي يقين هذا الذي فيه يبدي الله استعداده لقبول الخاطئ التائب! فهل اخترت 
أيهـا القـارئ طريقـا لنفسـك؟ وهـل ضللـت بعيـدا عـن الله؟ وهـل حاولـت أن تمتـع 
نفسـك بثمار العصيان وإنما اكتشـفت أنهّا قد اسـتحالت إلى رماد على شـفتيك؟ 
والآن وقـد أنفقـت مالـك وخابـت خطـط حياتـك وماتـت آمالـك فهـل تجلـس وحدك 
مستوحشـا؟ الآن هـا هـو الصـوت الـذي طالمـا تحـدث إلـى قلبـك ولكنـك رفضـت 
الإصغـاء إليـه، هـا هـو يأتيـك بـكل وضـوح وجـلاء قائـلا: » قوُمُـوا وَاذهَْبوُا، لأنََّهُ ليَْسَـتْ 
هـذِهِ هِـيَ الرَّاحَـةَ. مِـنْ أجَْـلِ نجََاسَـةٍ تهُْلِـكُ وَالهَْـلاكَُ شَـدِيدٌ« )ميخـا 2: 10(. فارجـع 
إلـى بيـت أبيـك. فهـو يدعـوك قائـلا: » ارِجِْـعْ إلِـَيَّ لأنَّـِي فدََيتْـُكَ « )إشَِـعْيَاء 44: 22(.

لا تصــغ إلــى اقتــراح الشــيطان عليــك بالبقــاء بعيــدا عــن المســيح حتــى تصلــح 
نفســك، حتــى تكــون صالحــا بالكفايــة لتأتــي إلــى الله. فــإن أنــت انتظــرت حتــى يتــم 
ذلك ]206[ فإنك لن تأتي أبدا. وعندما يشــير الشــيطان إلى ثيابك القذرة كرر قول 
يســوع: » مَــنْ يقُْبِــلْ إلِـَـيَّ لاَ أخُْرجِْــهُ خَارجًِــا « )يوحنــا 6: 37(. وقــل لذلــك العــدو إنّ 
دم يســوع المســيح يطهَــر مــن كل خطيــة. واجعــل صــلاة داود صلاتــك: » طهَِّرنْـِـي 

بِالزُّوفَــا فأَطَهُْــرَ. اغْسِــلنِْي فأَبَيَْــضَّ أكَْثـَـرَ مِــنَ الثَّلْــجِ « )مزمــور 51: 7(.
قــم واذهــب إلــى أبيــك. إنـّـه ســيلاقيك مــن بعيــد. فــإذا أنــت خطــوت نحــوه ولــو 
خطــوة واحــدة بالتوبــة فهــو سيســرع ليحتضنــك بيــن ذراعــي محبتــه اللامحــدودة. إنّ 
أذنــه مفتوحــة لســماع صرخــة النفــس المنســحقة. وأول اشــتياقات القلــب إلــى الله 
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معلومــة لديــه. إنــه لــم تقــدم صــلاة وإن تكــن متلعثمــة، ولــم تســكب دمعــة وإن تكــن 
فــي الخفــاء، ولــم تحتضــن النفــس أي شــوق إلــى الله مهمــا يكــن واهنــا إلاّ ويخــرج 
روح الله ليلاقيــه. وحتــى قبلمــا ينطــق الإنســان بالصــلاة وقبلمــا يعُــرف الشــوق إلــى 
الله فــإنّ نعمــة تخــرج مــن قبــل المســيح لتلاقــي النعمــة العاملــة فــي نفــس الإنســان.

ففــي  الخطيــة.  لوثتهــا  قــد  التــي  الثيــاب  عنــك  ســينزع  الســماوي  أبــاك  إنّ 
نبــوة زكريــا التشــبيهية الجميلــة إذ يقــف يهوشــع الكاهــن العظيــم وهــو لابــس ثيابــا 
قــذرة أمــام مــلاكِ الــرب فهــو يرمــز إلــى الخاطــئ. ثــم يتكلــم الــرب قائــلا: » انزِْعُــوا 
عَنْــهُ الثِّيَــابَ القَْــذِرةََ. وَقـَـالَ لـَـهُ: انظْـُـرْ. قـَـدْ أذَْهَبْــتُ عَنْــكَ إِثمَْــكَ، وَألُبِْسُــكَ ثِياَبـًـا 
مُزخَْرفَـَـةً … فوََضَعُــوا عَلـَـى رَأسِْــهِ العِْمَامَــةَ الطَّاهِــرةََ، وَألَبَْسُــوهُ ثِيَابـًـا « )زكريــا 3: 
4، 5(. هكــذا يلُبســك الله » ثِيَــابَ الخَْــلاصَِ « ويكســوك » ردَِاءَ البِْــرِّ « )إشَِــعْيَاء 
ــةٍ وَرِيشُــهَا  ــاةٌ بِفِضَّ 61: 10(. » إذَِا اضْطجََعْتـُـمْ بيَـْـنَ الحَْظاَئـِـرِ فأَجَْنِحَــةُ حَمَامَــةٍ مُغَشَّ

هَــبِ « )مزمــور 68: 13(. بِصُفْــرةَِ الذَّ
أنه سيدخلك إلى بيت الوليمة ]207[ وعلمه فوقك محبة )نشيد 2: 4(. » إنِْ 
سَــلكَْتَ فِــي طرُقُِــي، وَإنِْ حَفِظـْـتَ شَــعَائرِِي « هكــذا هــو يعلــن » أعُْطِيــكَ مَسَــالكَِ 

بيَـْـنَ هــؤلُاءَِ الوَْاقِفِيــنَ « – أي بيــن الملائكــة المحيطيــن بعرشــه )زكريــا 3: 7(.
» كَفَــرَحِ العَْرِيــسِ بِالعَْــرُوسِ يفَْــرَحُ بِــكِ إِلهُــكِ « )إِشَــعْيَاء 62: 5(. » يخَُلِّــصُ. 
 .)17  :3 )صفنيــا   » ـمٍ  بِترَنَُـّ بِــكِ  يبَْتهَِــجُ  مَحَبَّتِــهِ.  فِــي  يسَْــكُتُ  فرََحًــا.  بِــكِ  يبَْتهَِــجُ 
والســماء والأرض ستشــتركان فــي أغنيــة فــرح الآب: » لأنََّ ابنِْــي هــذَا كَانَ مَيِّتـًـا 

فعََــاشَ، وَكَانَ ضَــالاًّ فوَُجِــدَ «.
إلـــى هنـــا لا توجـــد نغمـــة نشـــاز فـــي مثـــل المُخَلِّـــص لتوجـــد تنافـــرا فـــي توافـــق مشـــهد 
الفـــرح. أمّـــا الآن فهـــا المســـيح يقـــدم عنصـــرا جديـــدا. عندمـــا رجـــع الابـــن الضـــال إلـــى 
ـــا جَـــاءَ وَقـَــربَُ مِـــنَ البَْيْـــتِ، سَـــمِعَ صَـــوْتَ  البيـــت كان الأخ الأكبـــر » فِـــي الحَْقْـــلِ. فلَمََّ
آلاتَِ طـَــربٍَ وَرقَصًْـــا «. فدعـــا واحـــدا مـــن الغلمـــان وســـأله مـــا عســـى أن يكـــون هـــذا. 
ــه قبلـــه ســـالما. فغضـــب  فقـــال لـــه. أخـــوك جـــاء فذبـــح أبـــوك العجـــل المســـمن لأنّـَ
ولـــم يـُــرد أن يدخـــل « )لوقـــا 15: 25-28(. هـــذا الأخ الأكبـــر لـــم يكـــن يشـــارك أبـــاه 
فـــي جزعـــه وفـــي انتظـــاره للـــذي كان ضـــالاّ. ولذلـــك فهـــو لا يشـــارك الأب فـــي فرحـــه 
برجـــوع الشـــارد. أصـــوات الفـــرح لا تثيـــر فـــي نفســـه أي فـــرح أو ســـرور. وهـــو يســـأل أحـــد 
الغلمـــان عـــن ســـبب الفـــرح فيثيـــر الجـــواب حســـدَه. إنـّــه لـــن يدخـــل ليرحـــب بأخيـــه 

ـــانة لشـــخصه هـــو. ـــه يعتبـــر الكرامـــة المقدمـــة للضـــال إهـ ـــال. إنّ الضـ
وعندمــا يخــرج الأب ليعاتبــه تنكشــف كبريــاؤه وخبــث طويتــه. فهــو يتحــدث عــن 
حياتــه فــي بيــت أبيــه علــى أنهّــا سلســلة مــن الخدمــات التــي لــم يكافــأ عليــه، وحينئــذ 

ChristObjectLessons Body.indd   132 11/12/18   5:07 PM



» كَانَ ضالاًّ فوَُجِدَ «  |  133

يجعــل مفارقــة وضيعــة بيــن هــذا وبيــن الإكــرام المقــدم للابــن العائــد لتــوّه. وهــو 
يجعــل الأمــر واضحــا أنّ خدمتــه كانــت خدمــة عبــد لا ]208[ خدمــة ابــن. وعندمــا 
كان يجــب أن يجــد فرحــا دائمــا فــي حضــرة أبيــه كان عقلــه منصبــا فــي الربــح الــذي 
كان ســيحصل عليــه مــن حيــاة الحــرص والاقتصــاد. وكلامــه يبرهــن علــى أنّــه لأجــل 
هــذا الســبب تنــازل عــن ملــذات الخطيــة. فــإن كان هــذا الأخ سيقتســم هبــات أبيــه 
فالابــن الأكبــر ســيعتبر أنـّـه قــد ظلُــم. وهــو يحقــد علــى أخيــه بســبب الإكــرام المقــدم 
لــه. وهــو يبرهــن بــكل وضــوح علــى أنـّـه لــو كان فــي مــكان أبيــه لمــا قبــل الابــن الضــال. 

بــل إنـّـه لا يعتبــره أخــا، ولكنّــه بــكل فتــورٍ يتكلّــم عنــه قائــلا: » ابنُْــك «.
كُلِّ  فِــي  مَعِــي  أنَـْـتَ  بنَُــيَّ  يـَـا   « فيقــول:  رقــة  بــكل  يعاملــه  فــالأب  ذلــك  ومــع 
حِيــنٍ، وَكُلُّ مَــا لـِـي فهَُــوَ لـَـكَ «. مــدى هــذه الســنين التــي كان أخــوك فيهــا شــريدا 

ألــم يكــن لــك امتيــاز معاشــرتي؟
لقــد قــدم الأب لابنيــه مجانــا وبســخاء كل مــا مــن شــأنه أن يكفــل لهمــا الســعادة. 
]209[ ولا حاجــة بالابــن لأن يســأل عــن هبــة أو جــزاء » كُلُّ مَــا لـِـي فهَُــوَ لـَـكَ «. عليــك 

فقــط أن تؤمــن بمحبتــي وتأخــذ الهبــة المقدمــة لــك مجانــا.
إنّ أحــد الابنيــن قــد انفصــل عــن البيــت إلــى حيــن إذ لــم يكــن يــدرك محبــة الأب. 
وهــا هــو قــد عــاد الآن فاكتســح تيــار الفــرح كل فكــر مزعــج » لأنََّ أخََــاكَ هــذَا كَانَ 

مَيِّتًــا فعََــاشَ، وكََانَ ضَــالُا فوَُجِــدَ «.
فهــل أمكــن للابــن الأكبــر أن يــرى روحــه الخسيســة الجاحــدة؟ وهــل رأى أنــه مــع 
كــون أخيــه قــد عمــل شــراّ فإنــه لا يــزال أخــاه؟ وهــل تــاب الأخ الأكبــر عــن حســده 
وقســاوة قلبــه؟ إنّ المســيح لــم يقــل شــيئا عــن هــذا. لأنّ المثــل كان لا يــزال يمثــل 

وكان علــى الســامعين أن يقــرّروا النتيجــة بأنفســهم.
إنّ الابــن الأكبــر يرمــز إلــى اليهــود غيــر التائبيــن فــي عهــد المســيح والفريســيين فــي 
كل عصــر الذيــن ينظــرون بــازدراء إلــى مــن يعتبرونهــم كالعشــارين والخطــاة. فلأنهّــم 
هــم أنفســهم لــم يوغلــوا بعيــدا فــي طريــق الرذيلــة فقلوبهــم مفعمــة بالبــرّ الذاتــي. وقــد 
التقــى المســيح بهــؤلاء المماحكيــن فــي ميدانهــم. فكالابــن الأكبــر المذكــور فــي المثــل 
كانــوا يتمتعــون بامتيــازات خاصــة مــن الله. فقــد ادّعــوا أنهّــم أبنــاءَ فــي بيــت الله ولكــنّ 
روحهم كانت روح الأجَُراء. كانوا يخدمون ليس بدافع المحبة بل على أمل الجزاء. 
وكان الله فــي نظرهــم ســيّدا صارمــا. وقــد رأوا المســيح يدعــو العشــارين والخطــاة 
لقبــول هبــة نعمتــه مجانــا – الهبــة التــي كان أولئــك الأحبــار يرجــون الحصــول عليهــا 
عــن طريــق الكــدح والأعمــال التكفيريــة – وقــد اســتاءوا واغتاظــوا. فــإنّ رجــوع الابــن 

الضــال الــذي مــلأ قلــب الأب فرحــا أثــار الحســدَ فــي نفوســهم.
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ونجــد فــي المثــل أنّ عتــاب الأب للابــن الأكبــر كان هــو نــداء الســماء الرقيــق إلــى 
الفريســيين: » كُلُّ مَــا ]210[ هُــوَ لِــي فهَُــوَ لَــكَ « لا علــى أنــه أجــرة بــل علــى أنــه هبــة. 
فيمكنكم قبولها كالابن الضال فقط على أنها هبة محبة الآب التي لا تستحقونها.

فإنـّـه  الله  تصويــر  يســيئوا  لأن  النــاس  يقــود  كونــه  عــن  فضــلا  الذاتــي  البــرّ  إنّ 
يجعلهــم فاتــري المحبــة ومنتقديــن لإخوتهــم. إنّ الابــنَ الأكبــرَ فــي أنانيتــه وحســده 
وقــف متأهبــا لمراقبــة أخيــه وانتقــاد كل عمــل مــن أعمالــه واتهّامــه بأقــل تقصيــر. أراد 
أن يكتشــف كل غلطــة ويهــوّل كل خطــأ. وهكــذا أراد أن يبــرر روح الحقــد والضغينــة 
الــذي فيــه. وكثيــرون اليــوم يفعلــون نفــس هــذا الشــيء. ففــي حيــن أن النفــس تبــذل 
أول جهودهــا لصــد تيــار التجــارب فإنهــم يقفــون فــي صلابتهــم وعنادهــم يشــتكون 
ويتهمــون. قــد يدّعــون أنهــم أولاد الله ولكنهــم يتصرفــون مدفوعيــن بــروح الشــيطان. 
إنّ هــؤلاء المشــتكين، بموقفهــم الــذي يقفونــه مــن إخوتهــم، يضعــون أنفســهم فــي 

وضــع لا يمكــن لله فيــه أن يشــرق عليهــم بنــور وجهــه.
؟  مُ إلِىَ الرَّبِّ وَأنَحَْنِي للِِإلهِ العَْلِيِّ إن كثيرين يتساءلون دائما قائلين: » بِمَ أتَقََدَّ
مُ بِمُحْرقَـَـاتٍ، بِعُجُــول أبَنَْــاءِ سَــنَةٍ؟ هَــلْ يسَُــرُّ الــرَّبُّ بِألُـُـوفِ الكِْبَــاشِ، بِرِبـَـوَاتِ  هَــلْ أتَقََــدَّ
 ، ــهُ مِنْــكَ الــرَّبُّ ــركََ أيَُّهَــا الإنِسَْــانُ مَــا هُــوَ صَالِــحٌ، وَمَــاذَا يطَلْبُُ ــدْ أخَْبَ أنَهَْــارِ زَيْــتٍ؟ … قَ
إلِاَّ أنَْ تصَْنَعَ الحَْقَّ وَتحُِبَّ الرَّحْمَةَ، وَتسَْلكَُ مُتوََاضِعًا مَعَ إلِهِكَ « )ميخا 6: 8-6(.

عُقَــدِ  فـَـكَّ   . ــرِّ الشَّ قيُُــودِ  حَــلَّ  قــد اختارهــا الله – »  التــي  الخدمــة  هــذه هــي 
النِّيــرِ، وَإطِـْـلاقََ المَْسْــحُوقِينَ أحَْــراَرًا وَقطَـْـعَ كُلِّ نيِــرٍ … وَأنَْ لاَ تتَغََاضَــى عَــنْ لحَْمِــكَ« 
بمحبــة  فقــط  مخلصيــن  كخطــاة  أنفســكم  تــرون  فعندمــا   .)7  ،6  :58 )إشَِــعْيَاء 
أبيكــم الســماوي فســتعطفون وتشــفقون علــى مــن يتألمــون بالخطيــة. ولــن تعــودوا 
تواجهــون الشــقاء والتوبــة بالحســد واللــوم. ]211[ فعندمــا يــذوب الثلــج، ثلــج الأنانيــة 

مــن قلوبكــم فستشــاركون الله فــي عطفــه وفــي فرحــه بخــلاص الهالكيــن.
نعـم إنـّك تقــول انـك ابن الله فـإذا كنت صادقـا في هذا الادعــاء فـإنّ » أخََاكَ« 
هــو الــذي » كَانَ مَيِّتـًـا فعََــاشَ، وكََانَ ضَــالاًّ فوَُجِــدَ « إنـّـه مرتبــط بــك بأوثــق الربــط لأنّ 
الله يعتبــره ابنــا. فــإن أنكــرت صلــة قرابتــك لــه برهنــت علــى أنــك أجيــر فــي البيــت 

ولســت ابنــا فــي أســرة الله.
ومــع أنـّـك لا تشــترك فــي الترحيــب بالضــال فالفــرح سيســتمر وســيكون للابــن 
يحُِــبُّ  كثيــرٌ  لـَـهُ  يغُْفَــرُ  فالــذي  الآب.  عمــل  وفــي  الآب  جــوار  إلــى  مــكان  الراجــع 
كثيــرا. أمّــا أنــت فســتكون فــي الظلمــة الخارجيــة، لأن » مَــنْ لاَ يحُِــبُّ لـَـمْ يعَْــرفِِ 

اَلله، لأنََّ اَلله مَحَبَّــةٌ « )1يوحنــا 4: 8(. ]212[
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17
 » اتْرُكْهَا هذِهِ 
نَةَ أَيْضًا « السَّ
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 13: 9-1(.

إنّ المســـيح فــي تعليمــــه ربــط دعـــوة الرحـــمة بالإنــذار بالدينونــة. فلقــد قــال: 
ــلْ ليُِخَلِّــصَ « )لوقــا 56:9(.  ــاسِ، بَ ــكَ أنَفُْــسَ النَّ ــأتِْ ليُِهْلِ ــمْ يَ ــنَ الِإنسَْــانِ لَ » لأنََّ ابْ
العَْالـَـمُ «  بِــهِ  ليَِخْلـُـصَ  بـَـلْ  العَْالـَـمَ،  ليَِدِيــنَ  العَْالـَـمِ  إِلـَـى  ابنَْــهُ  يرُسِْــلِ اُلله  لـَـمْ  ـهُ  » لأنَّـَ
نجدهــا  ودينونتــه  الله  بعــدل  علاقتهــا  فــي  رحمتــه  رســالة  أن   .)17  :3 )يوحنــا 

العقيمــة. التينــة  مثــل  فــي  مصــورة 
كان المســيح ينــذر الشــعب بمجــيء ملكــوت الله وقــد وبخهــم توبيخــا صارمــا 
علــى جهلهــم وعــدم اكتراثهــم. فالعلامــات التــي كانــت تـُـرى فــي الســماء منبئــة عــن 
الطقــس ســرعان مــا كانــوا يقرأونهــا، أمــا علامــات الأزمنــة التــي أشــارت بــكل وضــوح 

إلــى رســالته فلــم يميزوهــا.
ولكـــن النـــاس كانـــوا مســـتعدين، آنئـــذ كمـــا هـــي الحـــال مـــع النـــاس اليـــوم، لأن 
يظنـــوا أنهـــم محاســـيب الســـماء وأنّ رســـالة التوبيـــخ موجهـــة إلـــى أنـــاس آخريـــن. 
لقـــد أخبـــر الســـامعون يســـوع عـــن حادثـــة ســـببت كثيـــرا مـــن الاهتيـــاج منـــذ عهـــد 

ChristObjectLessons Body.indd   135 11/12/18   5:07 PM



136  |  المُعلمّ الأعظم

البُْنْطِـــيُّ أغضبـــت  بِيلاطَـُــسُ  بهـــا  قـــام  التـــي  بعـــض الإجـــراءات  أنّ  ذلـــك  قريـــب. 
أن  بِيلاطَـُــسُ  وحـــاول  عـــام  شـــغب  أورشـــليم  فـــي   ]213[ حـــدث  فقـــد  الشـــعب. 
يقمعـــه بالعنـــف. ففـــي مـــرةّ دخـــل جنـــوده تخـــوم الهيـــكل وقتلـــوا بعـــض الحجـــاج 
القادميـــن مـــن الجليـــل فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي كانـــوا فيـــه يذبحـــون ذبائحهـــم. كان 
اليهـــود يعتبـــرون الكـــوارث أحكامـــا مـــن الله تقـــع علـــى أصحابهـــا بســـبب الخطيـــة. 
والذيـــن أخبـــروا عـــن هـــذه القســـوة فعلـــوا ذلـــك وهـــم راضـــون عـــن أنفســـهم فـــي 
أعماقهـــم. فقـــد كانـــوا يـــرون أن حظهّـــم الحســـن يبرهـــن علـــى أنهـــم أفضـــل بكثيـــر 
مـــن غيرهـــم ولذلـــك فهـــم أكـــرم لـــدى الله مـــن هـــؤلاء الجليلييـــن. وكانـــوا ينتظـــرون 
لـــم يكـــن لهـــم  النـــاس الذيـــن  الـــذم والإدانـــة لهـــؤلاء  أن يســـمعوا مـــن يســـوع كلام 

شـــكّ فـــي أنهّـــم يســـتحقون هـــذا الجـــزاء الصـــارم.
رأي  يســمعوا  حتــى  آرائهــم  عــن  التعبيــر  علــى  المســيح  تلاميــذ  يجــرؤ  ولــم 
معلمهــم. كان قــد قــدم لهــم دروســا ســديدة فيمــا يختــص بالحكــم علــى أخــلاق 
الغيــر وقيــاس الجــزاء بموجــب حكمهــم المحــدود. ومــع ذلــك فقــد كانــوا ينتظــرون 
أن المســيح ســيحكم علــى هــؤلاء النــاس بأنهــم خطــاة أكثــر مــن غيرهــم. ومــا كان 

جوابــه. ســمعوا  عندمــا  دهشــتهم  أعظــم 
فــإذ نظــر المُخَلِّــص إلــى الجمــع قــال: » أتَظَنُُّــونَ أنََّ هــؤلُاءَِ الجَْلِيلِيِّيــنَ كَانـُـوا خُطـَـاةً 
أكَْثـَـرَ مِــنْ كُلِّ الجَْلِيلِيِّيــنَ لأنََّهُــمْ كَابـَـدُوا مِثـْـلَ هــذَا؟ كَلاَّ! أقَـُـولُ لكَُــمْ: بـَـلْ إنِْ لـَـمْ تتَوُبـُـوا 
فجََمِيعُكُــمْ كَذلـِـكَ تهَْلِكُــونَ « )لوقــا 13: 2، 3(. لقــد كان القصــد مــن هــذه الكــوارث 
الانتقــام  عاصفــة  كانــت  خطاياهــم.  عــن  ويتوبــوا  بقلوبهــم  يتضعــوا  أن  المفزعــة 

تتجمــع وكانــت موشــكة أن تنقــضّ علــى كل مــن لــم يحتمــوا فــي المســيح.
النبــوة ورأى  إلــى الأمــام بعيــن  وإذ كان يســوع يحــدث تلاميــذه والجمــع نظــر 
أورشــليم محاطــة بجيــوش وســمع وقــع أقــدام الأمــم وهــم يصطفــون علــى المدينــة 
المختــارة ورأى ألوفــا فــوق ألــوف يهلكــون فــي الحصــار. وكثيــرون مــن اليهــود ذُبحــوا 
في رواق الهيكل كأولئك الجليليين، وهم يقدمون ذبائحهم. لقد كانت الكوارث 
التــي حلــت ]214[ بالأفــراد إنــذارات مــن الله للأمــة التــي كانــت مذنبــة مثلهــم. قــال 
يســوع: » إنِْ لَــمْ تتَوُبـُـوا فجََمِيعُكُــمْ كَذلـِـكَ تهَْلِكُــونَ «. إنّ يــوم إمهالهــم تأخّــر قليــلا. 

فقــد كان باقيــا لهــم زمــان ليعرفــوا مــا هــو لســلامهم.
فأَتَـَـى  كَرمِْــهِ،  فِــي  مَغْرُوسَــةٌ  تيِــنٍ  شَــجَرةَُ  لوَِاحِــدٍ  كَانـَـتْ   « يقــول:  اســتطرد  ثــم 
يطَلُْــبُ فِيهَــا ثمََــراً وَلـَـمْ يجَِــدْ. فقََــالَ للِكَْــرَّامِ: هُــوَذَا ثثـَـلاثَُ سِــنِينَ آتِــي أطَلُْــبُ ثمََــراً فِــي 
ـلُ الأرَضَْ أيَضًْــا؟ « )لوقــا 13: 6، 7(. هــذِهِ التِّينَــةِ وَلـَـمْ أجَِــدْ. اقِطْعَْهَــا! لمَِــاذَا تبَُطّـِ
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نَةَ أيَضًْا «  |  137 » اترْكُْهَا هذِهِ السَّ

إن سامعي المسيح لم يجهلوا تطبيق أقواله. لقد تغنى داود عن إسرائيل كالكرمة 
التي نقُلت من مصر. كما سبق إشَِعْيَاء فكتب يقول: » إنَِّ كَرمَْ ربَِّ الجُْنُودِ هُوَ بيَْتُ 
تهِِ رجَِالُ يهَُوذَا « )إشَِعْيَاء 50: 7(. وأهل الجليل الذين جاءهم  إسِْراَئيِلَ، وَغَرسَْ لذََّ
المسيح شُبهوا بشجرة التين في كرم الرب في داخل حدود رعايته وبركته الخاصة.

إنّ قصــد الله نحــو شــعبه والإمكانيــات المجيــدة التــي كانــت أمامهــم أوضحـــت 
، غَــرسَْ الــرَّبِّ للِتَّمْجِيــدِ « )إشَِــعْيَاء  فــي هـــذا القــول الجميــل: » فيَُدْعَــوْنَ أشَْــجَارَ البِْــرِّ
الحبيــب:  ابنــه  عــن  الإلهــام  بــروح  قــال مســوقاً  احتضــاره  عنــد  ويعقــوب   .)3 :61
» يوُسُفُ، غُصْنُ شَجَرةٍَ مُثمِْرةٍَ، غُصْنُ شَجَرةٍَ مُثمِْرةٍَ عَلىَ عَيْنٍ. أغَْصَانٌ قدَِ ارتْفََعَتْ 
فَــوْقَ حَائِــطٍ « ثــم قــال: » إلِــهِ أبَِيــكَ … يعُِينُــكَ … القَْــادِر عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ « يبــاركك 
ــمَاءِ مِــنْ فـَـوْقُ، وَبـَـركََاتُ الغَْمْــرِ الرَّابِــضِ تحَْــتُ « )تكويــن 49: 22، 25(.  ببــركات » السَّ
وهكذا غرس الله شعبه ككرمة طيبة بجانب ينابيع الحياة. لقد جعله على » أكََمَةٍ 

ــى حِجَارتَـَـهُ وَغَرسََــهُ كَــرمَْ سَــوْرَقَ « )إشَِــعْيَاء 5: 1، 2(. ]215[ خَصِبَــةٍ « و » نقََبَــهُ وَنقََّ
النــاس  إنّ  )إشَِــعْيَاء 5: 2(.  ردَِيئـًـا «  عِنَبًــا  عِنَبًــا فصََنَــعَ  يصَْنَــعَ  أنَْ  فاَنتْظَـَـرَ   « 
فــي أيــام المســيح كان تظاهرهــم بالتقــوى أعظــم مــن تظاهــر اليهــود فــي العصــور 
الجميلــة.  مــن فضائــل روح الله  تجــردّا  أولئــك  مــن  أكثــر  كانــوا  ولكنهــم  الســالفة 
فثمــار الخلــق الثمينــة التــي جعلــت حيــاة يوســف عطــرة وجميلــة جــدّا لــم يكــن لهــا 

وجــود فــي الأمــة اليهوديــة.
والله فــي شــخص ابنــه ظــلّ يطلــب ثمــراً ولــم يجــد. لقــد كان إســرائيل مبطـّـلا 
ـه شــغل مكانــا فــي الكــرم كان يمكــن أن  لــلأرض. لقــد كان نفــس وجــوده لعنــة لأنّـَ
تشــغله شــجرة مثمــرة. لقــد ســلب مــن العالــم البــركات التــي قصــد الله أن يمنحهــا 
لــه. ولقــد شــوّه الإســرائيليون صــورة الله وصفاتــه بيــن الأمــم. إنهّــم لــم يكونــوا عديمــي 
النفــع وحســب ولكنّهــم كانــوا معطـّـلا صريحــا. لقــد كان دينهــم مضلــلا بدرجــة كبيــرة 

وتســبب فــي الهــلاك بــدل الخــلاص.
نجــد فــي المثــل أنّ الكــرام لا يشــك فــي الحكــم بقطــع الشــجرة لــو بقيــت بــلا 
ثمــر ولكنــه يعــرف اهتمــام صاحــب الكــرم بالشــجرة العقيمــة ويشــاركه فــي ذلــك 
الاهتمــام. فليــس مــا يبهجــه أكثــر مــن أن يراهــا ناميــة ومثمــرة. وهــو يجيــب علــى 
ــنَةَ أيَضًْــا، حَتَّــى أنَقُْــبَ حَوْلهََــا وَأضََــعَ  رغبــة صاحــب الكــرم بقولــه: » اترْكُْهَــا هــذِهِ السَّ

زِبـْـلاً. فـَـإِنْ صَنَعَــتْ ثمََــراً … « )لوقــا 13: 8، 9(.
إنّ البستاني لا يرفض خدمة مثل هذه الشجرة التي لا رجاء فيها. إنهّ يقف مستعدّا 
لأن يوليها عناية أعظم. ]216[ وهو سيجعل بيئتها أكثر نفعا وسيسخو عليها بكل اهتمام.
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138  |  المُعلمّ الأعظم

إنّ صاحب الكرم والكراّم متحدان في اهتمامهما بشجرة التين. وكذلك كان 
الآب والابــن متحّدَيــن فــي حبهمــا للشــعب المختــار. كان المســيح يقــول لســامعيه 
إنّ فرصــا أكثــر ســتعُطى لهــم. وكلّ وســيلة أمكــن لمحبــة الله أن تبتكرهــا ســتعمل 

حتــى يصيــروا أشــجار البــرّ يثمــرون ليباركــوا العالــم.
إنّ يســوع فــي هــذا المثــل لــم يخبرهــم عــن نتيجــة عمــل الكــرام. فعنــد هــذا الحــد 
قطــع القصــة. فقــد كانــت خاتمتهــا متوقفــة علــى جمــوع الشــعب الذيــن ســمعوا 
أقوالــه. فقــد قـُـدّم إليهــم هــذا الإنــذار الخطيــر: » وَإلِاَّ ففَِيمَــا بعَْــدُ تقَْطعَُهَــا «. كان 
يتوقف عليهم ما إذا كان الحكم الذي لا يرُدّ سيقع عليهم. لقد كان يوم الغضب 
ينذرهــم  الكــرم  إســرائيل كان صاحــب  علــى  التــي وقعــت  الكــوارث  وفــي  قريبــاً. 

مقدّمــا رحمــة منــه بهــلاك الشــجرة العقيمــة.
وإنّ نفــس الإنــذار يــرنّ صــداه عبــر العصــور حتــى يصــل إلينــا فــي عصرنــا هــذا. فيــا 
أيهــا القلــب المهمــل هــل أنــت شــجرة عقيمــة فــي كــرم الــرب؟ وهــل ستســمع حكــم 
الدينونــة بعــد قليــل؟ وكــم مــن الزمــن ظللــت تتمتــع بعطايــاه؟ وكــم مــن الزمــن ظــل هــو 
يراقــب وينتظــر أن يجــد تجاوبــا مــع محبتــه؟ فــإذ أنــت مغــروس فــي كرمــه وتحــت رعايــة 
الكــراّم الســاهرة، أيـّـة امتيــازات هــذه التــي لــك! وكــم مــرةًّ هــزتّ رســالة الإنجيــل الرقيقــة 
قلبــك! لقــد اتخّــذت اســم المســيح وأنــت، ظاهرَيـّـا، عضــوٌ فــي الكنيســة التــي هــي 
جسده، ومع ذلك فأنت لا تحسّ باتصال حيّ بين قلبك وقلب المحبة الكبير. إنّ 
فيض حياته لا يجري فيك. وفضائل صفاته » ثمََرُ الرُّوحِ « لا يرُى في حياتك. ]217[

 إنّ الشــجرة العقيمــة تتمتــع بالمطــر والشــمس ورعايــة الكــرام. وهــي تمتــص 
النبتــات  أنّ  بحيــث  الأرض  تظلــم  العقيمــة  أغصانهــا  ولكــنّ  التربــة،  مــن  الغــذاء 
المثمــرة لا تســتطيع أن تزدهــر بســبب الظــلال التــي تلقيهــا عليهــا. وكذلــك هبــات 
الله التــي يغدقهــا عليــك لا تحمــل بركــة للعالــم. أنــت تســلب الآخريــن الامتيــازات 

التــي لــولاك لكانــت تصيــر مــن نصيبهــم.
إنّــك تــدرك وإن يكــن بغيــر وضــوح أنّــك مُبطّــل لــلأرض. ومــع ذلــك فــالله فــي 
رحمتــه العظيمــة لــم يقطعــك. إنّــه لا ينظــر إليــك بفتــور وهــو لا ينصــرف عنــك فــي 
غيــر اكتــراث ولا يتــركك للهــلاك. فــإذ ينظــر إليــك يصــرخ كمــا قــد صــرخ منــذ ]218[ 
عصــور طويلــة مضــت عــن إســـرائيل قـــائلا: » كَيْــفَ أجَْعَلـُـكَ يـَـا أفَرْاَيِــمُ، أصَُيِّــركَُ يـَـا 
إِسْــراَئيِلُ … لاَ أجُْــرِي حُمُــوَّ غَضَبِــي. لاَ أعَُــودُ أخَْــربُِ أفَرْاَيِــمَ، لأنَِّــي اُلله لاَ إِنسَْــانٌ « 
)هوشــع 11: 8، 9(. إن المُخَلِّــص الرحيــم يقــول عنــك: أتركهــا هــذه الســنة أيضــا 

حتــى أنقــب حولهــا وأضــع زبــلا.
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نَةَ أيَضًْا «  |  139 » اترْكُْهَا هذِهِ السَّ

التــي  الإمهــال  فتــرة  أثنــاء  فــي  إســرائيل  المســيح  خــدم  تــكلّ  لا  محبــة  بــأي 
أضيفــت لهــم. فــإذ كان علــى الصليــب صلــى قائــلا: » يـَـا أبَتَـَـاهُ، اغْفِــرْ لهَُــمْ، لأنََّهُــمْ 
فــي  بالإنجيــل  كُــرز  وبعــد صعــوده   .)24  :23 )لوقــا  يفَْعَلـُـونَ «  مَــاذَا  يعَْلمَُــونَ  لاَ 
أورشــليم أولا وهنــاك انســكب الــرُّوح القُْــدُس. وهنــاك أعلنــت كنيســة الإنجيــل 
الأولــى قــوة المُخَلِّــص المُقَــام. وهنــاك اســتفانوس – إذ كان » وَجْهَــهُ كأَنََّــهُ وَجْــهُ 
مَــلاَكٍ « )أعمــال 6: 15(. قــدم شــهادته وبــذل حياتــه. فــكل مــا أمكــن للســماء 
لـَـمْ  مَــاذَا يصُْنَــعُ أيَضًْــا لكَِرمِْــي وَأنَـَـا  نفســها أن تقدمــه مُنــح لهــم. قــال المســيح: » 
أصَْنَعْــهُ لـَـهُ؟ « )إِشَــعْيَاء 5: 4(. وهكــذا رعايتــه لــك وتعبــه لأجلــك لــم ينقصــا بــل 
زادا. وهــو لا يــزال يقــول: » أنَـَـا الــرَّبُّ حَارسُِــهَا. أسَْــقِيهَا كُلَّ لحَْظَــةٍ. لئَِــلاَّ يوُقَــعَ بِهَــا 

أحَْرسُُــهَا ليَْــلاً وَنهََــارًا « )إشَِــعْيَاء 27: 3(.
» إنِْ صَنَعَتْ ثمََراً، وَإلِاَّ ففَِيمَا بعَْدُ «

إنّ القلب الذي لا يستجيب للقوى الإلهية يتقسّى حتى لا يعود يحسّ بتأثير 
الرُّوح القُْدُس، وحينئذ ينطق بالحكم: » اقِطْعَْهَا! لمَِاذَا تبَُطِّلُ الأرَضَْ أيَضًْا؟ «

واليــوم هــو يدعــوك قائــلا: » ارِجِْــعْ يَــا إسِْــراَئيِلُ إِلَــى الــرَّبِّ إلِهِــكَ … أنََــا أشَْــفِي 
وْسَــنِ، وَيضَْــربُِ  ارتْدَِادَهُــمْ. أحُِبُّهُــمْ فضَْــلاً … أكَُــونُ لإسِْــراَئيِلَ كَالنَّــدَى. يزُهِْــرُ كَالسَّ
ــاكِنُونَ فِــي ظِلِّــهِ يحُْيـُـونَ حِنْطـَـةً وَيزُهِْــرُونَ كَجَفْنَــةٍ … مِــنْ  أصُُولـَـهُ كَلبُْنَــانَ … يعَُــودُ السَّ

ــي يوُجَــدُ ثمََــركُِ « )هوشــع 14: 8-1(. ]219[ قِبَلِ
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18
» أُخرُج إلى الطرق 

وَالسِيَاجَات «
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 14: 1، 24-12(.

كان المُخَلِّـــص ضيفـــاً علـــى مائـــدة أحـــد الفريســـيين. كان يلبّـــي دعـــوة الأغنيـــاء 
كالفقـــراء ســـواء بســـواء، وكمـــا كانـــت عادتـــه ربـــط المشـــهد الـــذي أمامـــه بتعاليـــم 
الحـــق. كان العيـــد المقـــدس بيـــن اليهـــود مرتبطـــا بـــكل مواســـم أفراحهـــم القوميـــة 
والدينيـــة، وقـــد كان بالنســـبة إليهـــم رمـــزا لبـــركات الحيـــاة الأبديـــة، فالعيـــد العظيـــم 
الـــذي كانـــوا سيجلســـون فيـــه مـــع إِبرْاَهِيـــم واســـحق ويعقـــوب، حينمـــا يقـــف الأمـــم 
خارجـــا وينظـــرون بعيـــون مشـــتاقة إليهـــم، كان موضوعـــا أحبـّــوه وسُـــروا بالحديـــث 
عنـــه. أمّـــا درس الإنـــذار والتعليـــم الـــذي رغـــب المســـيح فـــي أن يقدمـــه لأولئـــك 
عظيـــم.  عشـــاء  عـــن  فيـــه  تحـــدث  مَثـَــلٍ  صـــورة  فـــي  لهـــم  قدمـــه  فقـــد  المدعويـــن 
بـــركات الله للحيـــاة الحاضـــرة والعتيـــدة هـــي وقـــفٌ عليهـــم  لقـــد ظـــن اليهـــود أن 
وحدهـــم، فقـــد أنكـــروا رحمـــة الله للأمـــم، ولكـــنّ المســـيح أبـــان لهـــم فـــي هـــذا المثـــل 
أنهـــم هـــم أنفســـهم كانـــوا فـــي ذلـــك الحيـــن يرفضـــون دعـــوة الرحمـــة، دعـــوة ملكـــوت 
ـــه  الله. ]220[ وقـــد أراهـــم أنّ الدعـــوة التـــي قـــد اســـتهانوا بهـــا كانـــت مزمعـــة أن توجَّ
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142  |  المُعلمّ الأعظم

إلـــى مـــن كانـــوا يحتقرونهـــم، الذيـــن كانـــوا يبُعـــدون عنهـــم ثيابهـــم كمـــا لـــو كانـــوا برصـــاً 
يجـــب تجنبهـــم.

لــه  قــال  الذاتيــة.  مصلحتــه  راعــى  وليمتــه  اختيــار ضيــوف  عنــد  الفريســي  إنّ 
وَلاَ  إخِْوَتـَـكَ  وَلاَ  أصَْدِقـَـاءَكَ  تـَـدْعُ  فـَـلاَ  عَشَــاءً  أوَْ  غَــدَاءً  صَنَعْــتَ  إذَِا   « المســيح: 
أقَرِْبـَـاءَكَ وَلاَ الجِْيــراَنَ الأغَْنِيَــاءَ، لئِـَـلاَّ يدَْعُــوكَ هُــمْ أيَضًْــا، فتَكَُــونَ لـَـكَ مُكَافـَـاةٌ. بـَـلْ إذَِا 
صَنَعْــتَ ضِياَفـَـةً فـَـادعُْ: المَْسَــاكيِنَ، الجُْــدْعَ، العُْــرْجَ، العُْمْــيَ، فيََكُــونَ لـَـكَ الطُّوبـَـى 
إذِْ ليَْــسَ لهَُــمْ حَتَّــى يكَُافـُـوكَ، لأنََّــكَ تكَُافـَـى فِــي قِيَامَــةِ الأبَـْـراَرِ « )لوقــا 14: 14-12(.

بواســطة موســى.  للعبرانييــن  أعطــاه  الــذي  التعليــم  يكــرر  المســيح هنــا  وكان 
ففــي أعيادهــم المقدســة أوصاهــم قائــلا: » فيََأتْـِـي … الغَْرِيــبُ وَاليَْتِيــمُ وَالأرَمَْلـَـةُ 
الَّذِيــنَ فِــي أبَوَْابِــكَ، وَيأَكُْلـُـونَ وَيشَْــبَعُونَ « )تثنيــة 14: 29(. هــذه المحافــل كان 
الكــرمّ  فــإذ كانــوا قــد تعلمــوا شــيئا عــن فــرح  للعبرانييــن.  يجــب أن تكــون دروســاً 
والســخاء الحقيقي، كان عليهم أن يرعوا الحزانى والفقراء على مدار الســنة. وقد 
كان لهــذه الأعيــاد ]221[ درس أوســع. فالبــركات الروحيــة المعطــاة للعبرانييــن لــم 
تكــن وقفــا عليهــم وحدهــم. فلقــد أعطاهــم الله خبــز الحيــاة لكــي يكســروه للعالــم.

لهــم علــى  توبيخــا  المســيح  العمــل. ولقــد كان كلام  ينجــزوا هــذا  لــم  ولكنّهــم 
أنانيتهــم. ولــم يكــن الفريســـيون يستســيغون أقـــواله. فــإذ كان واحــد منهــم يؤمّــل 
أن يحــوّل مجــرى الحديــث إلــى ناحيــة أخــرى صــاح وهــو يتظاهــر بالتقــوى قائــلا: 
» طوُبـَـى لمَِــنْ يـَـأكُْلُ خُبْــزاً فِــي مَلكَُــوتِ اِلله «. كان هــذا الرجــل يتكلــم بيقيــن عظيــم 
كمــا لــو كان واثقــاً مــن أن لــه مكانــا فــي الملكــوت. إنّ موقفــه شــبيه بموقــف مــن 
يفرحــون لكونهــم قــد خلصــوا بالمســيح فــي حيــن أنهــم لا يتمّمــون الشــروط التــي 
بموجبهــا قـُـدّم الوعــد بالخــلاص. لقــد كانــت روحُــه كــروح بلعــام حيــن صلــى قائــلا: 
» لتِمَُــتْ نفَْسِــي مَــوْتَ الأبَْــراَرِ، وَلتْكَُــنْ آخِرتَِــي كَآخِرتَهِِــمْ « )عــدد 23: 10(. لــم يكــن 
الفريســي يفكــر فــي أهليتــه للســماء بــل فــي مــا كان يرجــو التمتــع بــه فــي الســماء. 
كان يقصــد بملاحظتــه أن يحــوّل أفــكار الضيــوف الذيــن كانــوا فــي تلــك الوليمــة عــن 
موضــوع الواجــب العملــي. فكــر فــي أن يحمــل أفكارهــم عبــر الحيــاة الحاضــرة إلــى 

الزمــن البعيــد زمــن قيامــة الأبــرار.
عليــه  ثبِّــت  فــإذ  الدعــيّ،  ذلــك  قلــب  فــي  يجــول  كان  مــا  المســيح  عــرف 
لهــم  فأبــان  الحاضــرة وقيمتهــا.  امتيازاتهــم  الجماعــة صفــة  لتلــك  عينيــه كشــف 
أنّ عليهــم دورا يقومــون بــه فــي نفــس ذلــك الحيــن حتــى يكــون لهــم نصيــب فــي 

المســتقبلة. الغبطــة 
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» أخُرُج إلى الطرق وَالسِيَاجَات «  |  143

قال: » إنِسَْــانٌ صَنَعَ عَشَــاءً عَظِيمًا وَدَعَا كَثِيرِينَ «. وفي ســاعة العشــاء أرســل 
المضيــف عبــده إلــى الضيــوف المنتظــر حضورهــم برســالة تقــول: » تعََالَــوْا لأنََّ كُلَّ 
شَــيْءٍ قـَـدْ أعُِــدَّ «. ولكنهــم أبــدوا عــدم اكتــراث عجيبــا: » فاَبتْـَـدَأَ الجَْمِيــعُ بِــرَأيٍْ وَاحِــدٍ 
وَأنَظْـُـرهَُ.  أخَْــرُجَ  أنَْ  مُضْطـَـرٌّ  وَأنَـَـا  حَقْــلاً،  اشْــترََيتُْ  إنِّـِـي  الأوََّلُ:  لـَـهُ  قـَـالَ  يسَْــتعَْفُونَ. 
]222[ أسَْــألَكَُ أنَْ تعُْفِيَنِــي. وَقـَـالَ آخَــرُ: إنِِّــي اشْــترََيتُْ خَمْسَــةَ أزَْوَاجِ بقََــرٍ، وَأنَـَـا مَــاضٍ 

جْــتُ بِامْــرَأةٍَ، فلَذِلـِـكَ لاَ أقَـْـدِرُ أنَْ  لأمَْتحَِنَهَــا. أسَْــألَكَُ أنَْ تعُْفِيَنِــي. وَقـَـالَ آخَــرُ: إنِِّــي تزَوََّ
أجَِــيءَ « )لوقــا 14: 20-18(.

ولكــن ولا عــذر مــن تلــك الأعــذار كان يســتند إلــى ضــرورة حقيقيــة. فالرجــل 
الــذي قــال: » أنَـَـا مُضْطَــرٌّ أنَْ أخَْــرُجَ وَأنَظُْــرهَُ « أي حقلــه كان قــد اشــتراه قبــل ذلــك. 
فســرعته فــي الخــروج لرؤيتــه كانــت تعُــزى إلــى أنّ اهتمامــه كان منصرفــاً إلــى مــا 
قــد اشــتراه. والبقــر أيضــا كان صاحبهــا قــد اشــتراها. فامتحانهــا كان فقــط لإرضــاء 
اهتمــام شــاريها. أمــا العــذر الثالــث فلــم يكــن فيــه أيّ مظهــر مــن مظاهــر الوجاهــة 
مــا  بامــرأة  تــزوج  قــد  المقصــود  الضيــف  ذلــك  كــون  فحقيقــة  ســابقيه.  مــن  أكثــر 
كانــت لتمنعــه مــن الذهــاب إلــى الوليمــة. ولكــن كانــت لــه خططــه الخاصــة للتمتــع، 
وقــد بــدا لــه أن هــذه الأمــور أعظــم جاذبيــة مــن الوليمــة التــي قــد وعــد بالذهــاب 
إليهــا. لقــد تعلّــم أن يجــد مســرته فــي وســط جماعــات أخــرى غيــر جماعــة صاحــب 
الوليمــة. ولــم يســأل إعفــاءه، ولا حتــى تظاهــر بمظهــر اللياقــة فــي رفضــه. إنّ قولــه: 
» لاَ أقَـْـدِرُ « إنمــا كان ســتارا يخفــي خلفــه هــذا الحــق: » لســت أكتــرث للمجــيء «.

كل هــذه الأعــذار تكشــف عــن عقــل كان مشــغولا مــن قبــل. فهــؤلاء الضيــوف 
المقصــودون شــغلت مصالحُهــم الأخــرى كل تفكيرهــم. والدعــوة التــي قــد تعهّــدوا 

بقبولهــا ألقــوا بهــا جانبــاً. وقــد أهُيــن ذلــك الصديــق الكريــم بعــدم اكتراثهــم.
إنّ المســيح يرمــز بالعشــاء العظيــم إلــى البــركات المقدمــة فــي الإنجيــل. والمؤونــة 
ليســت أقــلّ مــن المســيح نفســه. فهــو الخبــز النــازل مــن الســماء، ومنــه تفيــض ينابيــع 
الخلاص. وقد أعلن رســل الرب لليهود عن مجيء المُخَلِّص، وأشــاروا إلى المســيح 
علــى أنـّـه » حَمَــلُ اِلله الَّــذِي يرَفْـَـعُ خَطِيَّــةَ العَْالـَـمِ « )يوحنــا 1: 29(. وفــي الوليمــة التــي 
قد أعدها الله قدّم ]223[ لهم أعظم هبة يمكن أن تمنحها الســماء – هبة هي أجَلّ 
مــن كل تقديــر. وقــد جهــزت محبــة الله الوليمــة الغاليــة وأعــدت مصــادر لا تنفــد. وقــد 

قــال المســيح: » إنِْ أكََلَ أحََــدٌ مِــنْ هــذَا الخُْبْــزِ يحَْيَــا إلِـَـى الأبَـَـدِ « )يوحنــا 6: 51(.
اهتماماتهــم  يجعلــوا  أن  عليهــم  الإنجيــل  لوليمــة  الدعــوة  يقبلــوا  لكــي  ولكــن 
العالميــة ثانويــة بالنســبة إلــى الغــرض الوحيــد وهــو قبــول المســيح وبــرهّ. لقــد قــدم 
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أرضــي  اعتبــار  قبــل كل  يجعــل خدمتــه  أن  يريــده  وهــو  كلّ شــيء  للإنســان  الله 
بمحبــة  المشــغول  والقلــب  منقســما.  قلبــا  يقبــل  أن  يمكنــه  لا  وهــو  أنانــي.  أو 

تســليمه لله. يمكــن  لا  الأرضيــات 
إنّ هــذا الــدرس نافــع لــكل عصــر. فعلينــا أن نتبــع حمــل الله حيثمــا يذهــب. 
علينــا أن نختــار قيادتــه وأن نقــدر صحبتــه علــى صحبــة كل الأصدقــاء الأرضييــن. 
نِي، وَمَــنْ أحََــبَّ ابنًْــا  ــا أكَْثـَـرَ مِنِّــي فَــلاَ يسَْــتحَِقُّ فالمســيح يقــول: » مَــنْ أحََــبَّ أبَـًـا أوَْ أمًُّ

نِي « )متــى 10: 37(. أوَِ ابنَْــةً أكَْثـَـرَ مِنِّــي فـَـلاَ يسَْــتحَِقُّ
عندمــا كان أفــراد العائلــة يجلســون حــول المائــدة ليكســروا خبزهــم اليومــي، 
كان كثيــرون منهــم فــي عهــد المســيح يــرددون القــول: » طوُبـَـى لمَِــنْ يـَـأكُْلُ خُبْــزاً فِــي 
مَلكَُــوتِ اِلله «. ولكــن المســيح أبــان مقــدار الصعوبــة فــي إيجــاد ضيــوف للجلــوس 
علــى المائــدة التــي قــد أعــدت بكلفــة غيــر محــدودة. والذيــن اســتمعوا لأقوالــه علمــوا 
أنهم قد اســتهانوا بدعوة الرحمة. ففي اعتبارهم كانت الأملاك العالمية والغنى 

والمســرات ]224[ تشــغل كل تفكيرهــم. فابتــدأ الجميــع بــرأي واحــد يســتعفون.
وكذلــك الحــال الآن. فالأعــذار التــي قدمــت لرفــض الدعــوة للحضــور إلــى الوليمة 
تشــمل جميــع الأعــذار لرفــض دعــوة الإنجيــل. فالنــاس يعلنــون أنهــم لا يســتطيعون أن 
يعرضّــوا للخطــر مطامعهــم الدنيويــة بالالتفــات إلــى مطاليــب الإنجيــل. إنهّــم يعتبــرون 
مصالحهم الزمنية أجلّ قدراً من الأمور الأبدية. فنفس البركات التي ينالونها من الله 
تصيــر حاجــزاً يفصــل بيــن نفوســهم وخالقهــم وفاديهــم. إنهّــم لا يريــدون أن يقاطعهــم 
ــا الآنَ فاَذهَْــبْ،  أحــد فــي مطالبهــم الدنيويــة. وهــم يقولــون لرســول الرحمــة: » أمََّ
يحتجّــون  وآخــرون  )أعمــال 24: 25(.   » أسَْــتدَْعِيكَ  وَقـْـتٍ  عَلـَـى  حَصَلـْـتُ  وَمَتـَـى 
بالصعوبات التي قد تنشأ في علاقاتهم الاجتماعية لو أطاعوا دعوة الله. فيقولون 
إنهّــم لا يســتطيعون أن يخرجــوا علــى الوفــاق الكائــن بينهــم وبيــن أقاربهــم ومعارفهــم. 
وهكــذا يبرهنــون علــى أنهــم نفــس الممثليــن الذيــن قامــوا بالــدور المذكــور فــي المثــل. 
لدعوتــه. احتقارهــم  علــى  برهانــاً  الواهيــة  أعذارهــم  يعتبــر  الوليمــة  صاحــب  إنّ 

أجَِــيءَ «  أنَْ  أقَـْـدِرُ  بِامْــرَأةٍَ، فلَذِلـِـكَ لاَ  جْــتُ  تزَوََّ إنِّـِـي  الــذي قــال: »  إنّ الرجــل 
يمثــل فريقــاً كبيــراً مــن النــاس. يوجــد كثيــرون ممــن يســمحون لزوجاتهــم أو يســمحن 
لأزواجهــن بمنعهــم أو منعهــن مــن الالتفــات إلــى دعــوة الله. فالــزوج يقــول: » إنـّـي لا 
أســتطيع أن أطيــع اقتناعاتــي بالواجــب فــي حيــن أنّ امرأتــي تقــاوم ذلــك. فتأثيرهــا 
يجعــل قيامــي بهــذا الواجــب يغــدو ضربــاً مــن المســتحيل «. والزوجــة تســمع دعــوة 
الرحمــة القائلــة: » تعََالـَـوْا لأنََّ كُلَّ شَــيْءٍ قـَـدْ أعُِــدَّ « فتقــول: » أســألك أن تعفينــي. 
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فزوجــي يرفــض دعــوة الرحمــة. وهــو يقــول إنّ عملــه يقــف عقبــة فــي ســبيله. فينبغــي 
لــي أن أســير مــع زوجــي ولذلــك لا أقــدر أن أجــيء «. ثــم إنّ الأولاد يظنــون أنــه ]225[ 

لا ينُتظــر منهــم أن يأتــوا. فيقولــون: » أسَْــألَكَُ أنَْ تعُْفِيَنِــي «.  
كل هــؤلاء يرفضــون دعــوة المُخَلِّــص لأنهــم يخشــون مغبّــة الانقســام فــي محيــط 
العائلة. ويظنون أنهم إذ يرفضون إطاعة الله فهم يضمنون للبيت السلام والنجاح، 
ولكــن هــذا تضليــل. فالذيــن يزرعــون أنانيــة يحصدونهــا. فــإذ يرفضــون محبــة المســيح 
إنمــا يرفضــون مــن يســتطيع وحــده أن يمنــح المحبــة البشــرية الطهــارة والثبــات. فلــن 
يخسروا السماء وحدها بل سيخفقون في التمتع بما قد ضحوا بالسماء في سبيله.

لقــد علــم صانــع العشــاء فــي المثــل كيــف عوملــت دعوتــه، فــإذ » غَضِــبَ … 
قـَـالَ لعَِبْــدِهِ: اخْــرُجْ عَاجِــلاً إِلـَـى شَــوَارِعِ المَْدِينَــةِ وَأزَقَِّتِهَــا، وَأدَْخِــلْ إِلـَـى هُنَا المَْسَــاكِينَ 

وَالجُْــدْعَ وَالعُْــرْجَ وَالعُْمْــيَ «.
لقــد تحــول صاحــب الضيافــة عــن الذيــن رفضــوا هبــات ســخائه ودعــا فريقــا مــن 
لــم يكونــوا ممتلئيــن شــبعا ولا كانــوا يملكــون بيوتــا أو حقــولا … دعــا ]226[  النــاس 
ارِينَ  المساكين والجياع والذين يقدرون العطايا المقدمة. قال المسيح: » إنَِّ العَْشَّ
وَالزَّوَانـِـيَ يسَْــبِقُونكَُمْ إلِـَـى مَلكَُــوتِ اِلله « )متــى 21: 31(. مهمــا تكــن تعاســة أفــراد 
البشــرية الذين يزدريهم الناس ويتحاشــون لقاءهم فإنهّم ليســوا أحقر ولا أتعس من 
أن يلاحظهــم الله ويحبهــم. إنّ المســيح يتــوق إلــى أن يأتــي إليــه مــن أضنتهــم الهمــوم 
والمنهوكون والمظلومون. وهو يشــتاق إلى أن يمنحهم النور والفرح والســلام الذي 
لا يوجــد فــي أي مــكان آخــر. إنّ أشــرّ الخطــاة هــم موضــوع عطفــه وحبــه العميــق 
الغيور. وهو يرسل روحه القدوس ليحنّ إليهم بكل رقة محاولا اجتذابهم إلى ذاته.

إن العبــد الــذي أدخــل المســاكين والعمــي قــال لســيده: » قـَـدْ صَــارَ كَمَــا أمََــرتَْ، 
ــيَاجَاتِ وَألَزْمِْهُــمْ  ــدِ: اخْــرُجْ إِلَــى الطُّــرقُِ وَالسِّ ــيِّدُ للِعَْبْ وَيوُجَــدُ أيَضًْــا مَــكَانٌ. فقََــالَ السَّ
ــئَ بيَْتِــي « )لوقــا 14: 22، 23(. هنــا أشــار المســيح إلــى عمــل  خُــولِ حَتَّــى يمَْتلَِ بِالدُّ

الإنجيــل خــارج نطــاق الديــن اليهــودي، فــي طــرق العالــم وســياجاته.
أنَْ  يجَِــبُ  كَانَ   « لليهــود:  قائليــن  وبرنابــا  بولــس  أعلــن  الأمــر  لهــذا  فإطاعــة 
غَيْــرُ  أنََّكُــمْ  وَحَكَمْتـُـمْ  عَنْكُــمْ،  دَفعَْتمُُوهَــا  إذِْ  وَلكِــنْ  اِلله،  بِكَلِمَــةِ  أوََّلاً  أنَتْـُـمْ  تكَُلَّمُــوا 
: قـَـدْ  ــهُ إِلـَـى الأمَُــمِ. لأنَْ هكَــذَا أوَْصَانـَـا الــرَّبُّ ينَ للِحَْيَــاةِ الأبَدَِيَّــةِ، هُــوَذَا نتَوََجَّ مُسْــتحَِقِّ
ــا سَــمِعَ الأمَُــمُ  أقَمَْتـُـكَ نـُـورًا للِأمَُــمِ، لتِكَُــونَ أنَـْـتَ خَلاصًَــا إِلـَـى أقَصَْــى الأرَضِْ. فلَمََّ
الَّذِيــنَ كَانـُـوا مُعَيَّنِيــنَ  وَآمَــنَ جَمِيــعُ   . الــرَّبِّ ــدُونَ كَلِمَــةَ  يفَْرَحُــونَ وَيمَُجِّ ذلـِـكَ كَانـُـوا 

.)48-46 :13 )أعمــال   » ـةِ  الأبَدَِيّـَ للِحَْيَــاةِ 
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لقد كانت رسالة الإنجيل التي أذاعها تلاميذ المسيح هي إعلان مجيئه الأول 
إلــى العالــم. لقــد حملــت إلــى النــاس الأخبــار الطيبــة عــن الخــلاص بالإيمــان بــه. 
وقــد أشــارت مســتقبلاً إلــى مجيئــه الثانــي فــي المجــد لفــداء ]227[ شــعبه. ووضعــت 
أمــام النــاس الرجــاء بالإيمــان والطاعــة، رجــاء شــركة ميــراث القديســين فــي النــور. 
وهــذه الرســالة مقدمــة للنــاس اليــوم، وفــي هــذا الوقــت يقتــرن بهــا إعــلان المجــيء 
الثانــي للمســيح علــى أنـّـه قريــب. والعلامــات التــي قدمهــا هــو بنفســه عــن مجيئــه 

قــد تمــت، وبموجــب تعليــم كلمــة الله يمكننــا أن نعلــم أن الــرب علــى الأبــواب.
إنّ يوحنا ينبيء في سفر الرؤيا عن إذاعة رسالة الإنجيل قبيل المجيء الثاني 
ــرَ  ــمَاءِ مَعَــهُ بِشَــارةٌَ أبَدَِيَّــةٌ، ليُِبَشِّ للمســيح. فهــو يشــاهد مــلاكا طائــرا » فــي وَسَــطِ السَّ
ــةٍ وَقبَِيلـَـةٍ وَلسَِــانٍ وَشَــعْبٍ، قاَئـِـلاً بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ:  ــاكِنِينَ عَلـَـى الأرَضِْ وكَُلَّ أمَُّ السَّ

» خَافُــوا اَلله وَأعَْطُــوهُ مَجْــدًا، لأنََّــهُ قـَـدْ جَــاءَتْ سَــاعَةُ دَينُْونتَِــهِ « )رؤيــا 14: 6، 7(.
يتبعــه  بــه  المرتبطــة  الرســالة  مــع  بالدينونــة  الإنــذار  أنّ هــذا  نجــد  النبــوة  وفــي 
بــأن  إعــلان  هــو  الدينونــة  إعــلان  إنّ  الســماء.  ســحب  فــي  الإنســان  ابــن  مجــيء 
البشــارة  يسُــمّى  الإعــلان  وهــذا  الأبــواب.  علــى  هــو  للمســيح  الثانــي  المجــيء 
بأنـّـه  الإعــلان   ]228[ للمســيح،  الثانــي  بالمجــيء  الكــرازة  أنّ  نجــد  الأبديــة. وهكــذا 

الإنجيــل. رســالة  مــن  جوهــري  جــزء  هــي  قريــب، 
إنّ الكتــاب يعلــن أنـّـه فــي الأيــام الأخيــرة ســيكون النــاس منهمكيــن فــي مطالبهــم 
الدنيويــة، فــي المســراّت وجمــع المــال. ولكنهــم ســيعمون عــن الحقائــق الأبديــة. 
والمســيح يقــول: » وكََمَــا كَانَــتْ أيََّــامُ نـُـوحٍ كَذلـِـكَ يكَُــونُ أيَضًْــا مَجِــيءُ ابْــنِ الإنِسَْــانِ. 
جُــونَ  وَيتَزَوََّ وَيشَْــرَبوُنَ  يأَكُْلـُـونَ  الطُّوفـَـانِ  قبَْــلَ  الَّتِــي  ـامِ  الأيَّـَ فِــي  كَانـُـوا  كَمَــا  ـهُ  لأنَّـَ
جُــونَ، إِلـَـى اليَْــوْمِ الَّــذِي دَخَــلَ فِيــهِ نـُـوحٌ الفُْلـْـكَ، وَلـَـمْ يعَْلمَُــوا حَتَّــى جَــاءَ الطُّوفـَـانُ  وَيزُوَِّ

وَأخََــذَ الجَْمِيــعَ، كَذلـِـكَ يكَُــونُ أيَضًْــا مَجِــيءُ ابـْـنِ الإنِسَْــانِ « )متــى 24: 39-37(.
فكذلك الحال اليوم. إنّ الناس يسارعون وراء الربح والتمتعات الأنانية كما لو 
لم يكن يوجد إله ولا سماء ولا أبدية. لقد قدُّم الإنذار في أيام نوح عن مجيء الطوفان 
لكــي يفــزع النــاس وهــم فــي شــرورهم وليدعوهــم إلــى التوبــة. فكذلــك قصُــد برســالة 
قــرب مجــيء المســيح أن توقــظ النــاس مــن انهماكهــم فــي العالميــات. فــإنّ الغــرض 
منها هو إيقاظهم للشعور بالحقائق الأبدية حتى ينتبهوا إلى الدعوة لمائدة الرب.

ةٍ وَقبَِيلةٍَ وَلسَِانٍ وَشَعْبٍ «  م دعوة الإنجيل لكل العالم » كُلَّ أمَُّ يجب أن تقُدَّ
)رؤيــا 14: 6(. فيجــب أن تنيــر آخــر رســالة للإنــذار والرحمــة أرجــاء العالــم كلهــا 
بمجدهــا. فيجــب أنهــا تصــل إلــى كل طبقــات النــاس، الأغنيــاء والفقــراء والعــال 
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خُــولِ  بِالدُّ وَألَزْمِْهُــمْ  ــياَجَاتِ  وَالسِّ ـرقُِ  الطُـّ إِلـَـى  اخْــرُجْ   « المســيح:  يقــول  والــدون. 
ـى يمَْتلَِــئَ بيَْتِــي «. حَتّـَ

إنّ العالــم هلــك لحاجتــه إلــى الإنجيــل. فيوجــد جــوع إلــى كلمــة الله. وقليلــون 
هــم الذيــن يكــرزون بالكلمــة خالصــة مــن التقاليــد البشــرية. ومــع أن النــاس عندهــم 
فيــه  الله  أودعهــا  قــد  التــي  البركــة  علــى  يحصلــون  لا  فهــم  أيديهــم  بيــن  الكتــاب 
لأجلهــم. والــرب يدعــو خدامــه ليحملــوا رســالته إلــى الشــعب. ]229[ وكلمــة الحيــاة 

الأبديــة يجــب تقديمهــا لمــن يهلكــون فــي خطاياهــم.
مــن  كل  عمــل  المســيح  يــن  يعِّ والســياجات  الطــرق  إلــى  بالخــروج  الأمــر  وفــي 
يدعوهــم ليخدمــوا باســمه. إنّ العالــم كلــه هــو الحقــل الــذي يجــب أن يعمــل فيــه 
البشــرية كلهــا يســتوعبها محفلهــم. والــرب يشــتهي أن  المســيح. والأســرة  خــدام 

تصــل كلمــة نعمتــه إلــى أعمــاق كل نفــس.
إلــى حــدّ كبيــر. هــذه كانــت  الفــردي  العمــل  يتــم هــذا عــن طريــق  أن  ينبغــي 
طريقــة المســيح. فالجانــب الأكبــر مــن عملــه كان يتكــون مــن مقابــلات فرديــة وكان 
لــه اعتبــار مخلــص لمســتمع واحــد. وعــن طريــق نفــس واحــدة كانــت الرســالة تمتــد 

فــي الغالــب إلــى ألــوف.
وينبغــي ألاّ ننتظــر حتــى يأتينــا النــاس، بــل علينــا أن نذهــب إليهــم حيــث هــم. 
فعندمــا يكُــرز بالكلمــة مــن المنبــر يكــون العمــل قــد بــدأ. ويوجــد كثيــرون مــن النــاس 

الذيــن لا يمكــن أن يصــل الإنجيــل إليهــم مــا لــم يحُمــل إليهــم.
مــت أولا إلــى الشــعب اليهــودي، الشــعب الــذي  إنّ الدعــوة إلــى الوليمــة قدُِّ
يديهــم  بيــن  الــذي كان  الشــعب  النــاس،  بيــن  وقــادة  ليقفــوا معلميــن  دُعــي  قــد 
الخدمــة  إليهــم  سُــلمت  قــد  والذيــن  المســيح،  بقــدوم  منبئــة  النبويــة  الأســفار 
إلــى الدعــوة  إلــى رســالته. فلــو كان الكهنــة والشــعب قــد التفتــوا  الرمزيــة لترمــز 
لقــد  إلــى العالــم.  لكانــوا اشــتركوا مــع رســل المســيح فــي تقديــم دعــوة الإنجيــل 
أرســل الحــق إليهــم لكــي يذيعــوه. فلمــا رفضــوا الدعــوة قدُمــت إلــى المســاكين 
والجــدع والعــرج والعمــي. وقــد قبــل العشــــارون والخطـــاة الدعــوة. وعندمــا ترســل 
دعــوة الإنجيــــل إلــى الأمــم فهنــاك خطــة العمــل نفســــها. فيجــب أن ترســل الرســـالة 
ــال فــي العمــل، إلــى  ـرقُِ « – النــاس الذيــن يقومــون بنصيــب فعَّ أولا » إِلـَـى الطُـّ

 ]230[ الشــعب.  بيــن  المعلميــن والقــادة 
المعلميــن  الرعيــة،  رعــاة  إلــى  فبالنســبة  الأمــر.  هــذا  الــرب  رســل  ليتذكّــر 
المعينيــن مــن الله ينبغــي أن يأتــي ككلمــة يجــب الالتفــات إليهــا. والذيــن يحُســبون 
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ضمــن الطبقــات الراقيــة فــي المجتمــع ينبغــي البحــث عنهــم بمحبــة ورقــة وتقديــر 
أخوي. فالناس الذين عندهم قوة جبارة للاختراع والبصيرة العلمية، والعباقرة، 
ومعلمــو الإنجيــل الذيــن لــم تعبــأ عقولهــم بالحقائــق الخاصــة بهــذا الوقــت – هــؤلاء 

ينبغــي أن يكونــوا أول مــن يســمعون النــداء. فيجــب أن تقــدم إليهــم الدعــوة.
لمعرفــة  لإيقاظهــم  بحاجــة  فهــم  للأثريــاء.  تقديمهــا  يجــب  خدمــة  وتوجــد 
إلــى  بحاجــة  إنهّــم  الســماء.  هبــات  أيديهــم  بيــن  أودعــت  قــد  كمــن  مســؤوليتهم 
تذكيرهــم بأنهــم لابــد أن يقدمــوا حســابا للــذي ســيدين الأحيــاء والأمــوات. إنّ الرجــل 
الغنــي يحتــاج إلــى خدمتــك لــه بمحبــة الله وخوفــه. إنـّـه فــي غالــب الأحيــان يتـّـكل 
علــى غنــاه ولا يحــسّ بخطــره. إنّ عينــي ذهنــه تحتاجــان إلــى أن تتجهــا إلــى الأشــياء 
ذات القيمــة الباقيــة. وهــو يحتــاج إلــى أن يعتــرف بســلطة الصــلاح الحقيقــي الــذي 
يقــول: » تعََالَــوْا إِلَــيَّ يَــا جَمِيــعَ المُْتعَْبِيــنَ وَالثَّقِيلِــي الأحَْمَــالِ، وَأنََــا أرُِيحُكُــمْ. احِْمِلُــوا 
نيِــرِي عَليَْكُــمْ وَتعََلَّمُــوا مِنِّــي، لأنَِّــي وَدِيــعٌ وَمُتوََاضِــعُ القَْلـْـبِ، فتَجَِــدُوا رَاحَةً لنُِفُوسِــكُمْ. 

لأنََّ نيِــرِي هَيِّــنٌ وَحِمْلِــي خَفِيــفٌ « )متــى 11: 30-28(.
إنّ الذيــن يحتلــون مراكــز ســامية فــي العالــم لأجــل علمهــم أو غناهــم أو عملهــم 
مــن  وكثيــرون  نفوســهم.  بصالــح  يختــص  فيمــا  فرديــاً  حديثــاً  أحــد  يحدثهــم  قلمّــا 
الخــدام المســيحيين يتــرددون فــي الاقتــراب مــن هــذه الطبقــات. ولكــن هــذا مــا لا 
يجــب أن يكــون. فــإذا كان هنــاك إنســان موشــكا علــى الغــرق فإننــا لا نقــف جانبــا 
ونتركــه يغــرق لكونــه محاميــا أو تاجــرا أو قاضيــا. فــإذا رأينــا أشــخاصا يســرعون إلــى 
هــوة فإننــا لا نتــردد فــي صدهــم وإبعادهــم عنهــا مهمــا يكــن مركزهــم أو عملهــم. 
وكذلــك ينبغــي ألاّ نتــردد فــي إنــذار النــاس مــن الخطــر الــذي يهــدد نفوســهم. ]231[

إلــى الأمــور  النــاس بســبب انصرافهــم الظاهــري  ينبغــي ألاّ نهمــل أحــدا مــن   
الدنيويــة. كثيــرون ممــن يحتلــون مراكــز ســامية فــي المجتمــع هــم خائــرو القلــوب 
وقــد ســئمت نفوســهم الأباطيــل. إنهــم يتوقــون إلــى ســلام لــم يحصلــوا عليــه. ففــي 
أرقــى طبقــات المجتمــع يوجــد مــن يجوعــون ويعطشــون إلــى الخــلاص. وكثيــرون 
الــرب يقتربــون منهــم شــخصياً  أنّ خــدام  لــو  العــون  كان يمكــن أن يحصلــوا علــى 

بأســلوب لطيــف وبقلــب صيرتــه محبّــة المســيح رقيقــا.
الشــهادات  أو  الــكلام  فصاحــة  علــى  يتوقــف  لا  الإنجيــل  رســالة  نجــاح  إنّ 
وموافقتهــا  الرســالة  بســاطة  علــى  يعتمــد  ولكنّــه  الدامغــة.  الحجــج  أو  البليغــة 
للنفــوس الجائعــة إلــى خبــز الحيــاة » مَــاذَا ينَْبَغِــي أنَْ أفَعَْــلَ لكَِــيْ أخَْلـُـصَ؟ « – 

]232[ النفــس.  تحتاجــه  مــا  هــو  هــذا 
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 يمكــن الوصــول إلــى ألــوف النــاس بأبســط الطــرق المتواضعــة. ذوي العقــول 
الراجحــة الذيــن ينُظــر إليهــم علــى أنهّــم موهوبــون أكثــر مــن كل رجــال ونســاء العالــم، 
فــي غالــب الأحيــان ينتعشــون عندمــا يســمعون كلامــا بســيطا مــن فــم إنســان يحــب 
تلــك المحبــة علــى ســجّيته كمــا يتحــدث الرجــل  الله ويســتطيع أن يتحــدث عــن 

الدنيــوي عــن الأشــياء التــي تهمــه جــدا.
 فــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون الــكلام المجهــز والمــدروس جيــدا قليــل التأثيــر. 
ولكــن التعبيــر المُخلِــص الأميــن الــذي ينطــق بــه أيّ ابــنٍ أو أيــة ابنــةٍ مــن أولاد الله 
ببســاطة طبيعيــة يمكــن أن تكــون لــه قــوة علــى فتــح مغاليــق القلــوب التــي ظلــت 

طويــلا مغلقــة فــي وجــه المســيح ومحبتــه.
ليذكــر خــادم المســيح أنّ ليــس عليــه أن يعمــل بقوتــه. فليتمســك بعــرش الله 
وهو مؤمن بقدرته على أن يخلص. فليجاهد مع الله في الصلاة، وحينئذ ليعمل 
بــكل المســاعدات التــي منحــه الله إياهــا. والــرُّوح القُْــدُس مقــدم علــى أنــه كفايتــه. 

والملائكــة الخادمــون ســيكونون إلــى جــواره ليؤثــروا فــي القلــوب.
بــه  جــاء  الــذي  الحــق  قبلــوا  قــد  أورشــليم  فــي  والمعلمــون  الرؤســاء  كان  لــو 
المســيح، فكــم كانــت مدينتهــم تصيــر مركــزا كرازيــا عظيمــا! وكان يمكــن لإســرائيل 
المرتــدّ أن يرجــع إلــى الله. وكان يمكــن حشــد جيــش عظيــم للــرب. وبــأي ســرعة 
أمكــن  لــو  العالــم! وهكــذا الآن،  أنحــاء  إلــى كل  كان يمكنهــم أن يحملــوا الإنجيــل 
ربــح النــاس ذوي النفــوذ والقــدرة العظيمــة علــى العمــل للمســيح، فمــا كان أعظــم 
العمــل الــذي كان يمكــن أن يتــم بواســطتهم فــي إقامــة الســاقطين وجمــع الشــاردين 
ســريعا  الدعــوة  تقــدم  أن  يمكــن  كان  مــكان.  أقصــى  إلــى  الخــلاص  بشــارة  ونشــر 

ويجُمــع الضيــوف إلــى وليمــة الــرب.
ولكــن ينبغــي ألاّ نفكــر فقــط فــي الرجــال العظــام والموهوبيــن لنهمــل الطبقــات 
الطــرق  فــي  هــم  مــن  إلــى  أيضــا  يذهبــوا  أن  رســله  يعلــم  المســيح  إنّ  الفقيــرة. 
العظيمــة  المــدن  رحــاب  ففــي  الأرض.  وأدنيــاء  المســاكين  إلــى  والســياجات، 
 – وأفــراد  عائــلات  توجــد   ]233[ الأريــاف،  فــي  الموحشــة  الطــرق  وفــي  وأزقتهــا، 
بكنيســة،  تربطهــم  فــي أرض غريبــة – هــؤلاء لا توجــد صلــة  يكونــون غربــاء  ربمــا 
لا  إنهــم  نســيهم.  قــد  بــأنّ الله  يحسّــوا  أن  إلــى  الأمــر  بهــم  ينتهــي  وحدتهــم  وفــي 
يعلمــون مــا الــذي ينبغــي أن يفعلــوه لكــي يخلصــوا. وكثيــرون منهــم غائصــون فــي 
الخطيــة، وكثيــرون فــي ضيــق. إنّ الآلام والعــوز وعــدم الإيمــان واليــأس تضغــط 
عليهــم. والمــرض مــن كل نــوع يؤلــم أجســادهم ويعــذب نفوســهم. إنهّــم يتوقــون 
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للحصــول علــى عــزاء فــي متاعبهــم وضيقاتهــم، والشــيطان يجربهــم ليجــدوا العــزاء 
فــي الشــهوات والملــذات التــي تقــود إلــى الدمــار والمــوت. إنـّـه يقــدم لهــم تفــاح 
ســدوم الــذي يســتحيل إلــى رمــاد علــى شــفاه آكليــه. إنهّــم يزنِــون فضــةً لغيــر خبــز 

وتعبهَــم لغيــر شــبع.
علينا أن نرى في هؤلاء الناس المتألمين، أولئك الذين أتى المسيح ليخلصهم. 
ـذِي ليَْــسَ  ــوا إلِـَـى المِْيَــاهِ وَالّـَ ودعوتــه إليهــم هــي هــذه: » أيَُّهَــا العِْطـَـاشُ جَمِيعــاً هَلمُُّ
ــةٍ وَبِــلاَ ثمََــنٍ خَمْــراً وَلبََنــاً. لمَِــاذاَ  ــوا اشْــترَُوا بِــلاَ فِضَّ ــةٌ تعََالـُـوا اشْــترَُوا وكَُلـُـوا. هَلمُُّ لـَـهُ فِضَّ
سَــمِ أنَفُْسُــكُمْ. أمَِيلـُـوا  ذْ بِالدَّ تزَنِـُـونَ ... اسْــتمَِعُوا لـِـي اسْــتِمَاعاً وكَُلـُـوا الطَّيِّــبَ وَلتْتَلَـَـذَّ

. اسْــمَعُوا فتَحَْيَــا أنَفُْسُــكُمْ « )إشَِــعْيَاء 55: 3-1(. ــوا إلِـَـيَّ آذاَنكَُــمْ وَهَلمُُّ
لقــد قــدم الله أمــرا خاصــا حتــى نهتــم بالغريــب المنبــوذ والنفــوس المســكينة 
الضعيفــة فــي القــوة الأدبيــة. إنّ كثيريــن ممّــن يبــدو عليهــم أنهــم لا يكترثــون إطلاقــا 
قــد  أنهــم  ومــع  والســلام.  الراحــة  إلــى  يتوقــون  أعماقهــم  فــي  هــم  الدينيــة  للأمــور 

يكونــون غائصيــن فــي أعمــاق الخطيــة فمــن الممكــن إنقاذهــم.
مــكان  إلــى  مــكان  مــن  يجــول  فــإذ كان  بــه.  يتمثلــوا  أن  المســيح  وعلــى خــدام 
كان يعــزيّ المتألميــن ويشــفي المرضــى. وحينئــذ عــرض عليهــم الحقائــق العظيمــة 
الخاصــة بملكوتــه. هــذا هــو عمــل تلاميــذه. فعندمــا تخُفّــف آلامَ الجســم ســتجدُ 
وســائلَ لخدمــة حاجــات الــروح. فيمكنــك أن توجّــه الأنظــار إلــى المُخَلِّــص المرفــوع 
وتخبــر النــاس عــن محبــة ]234[ الطبيــب العظيــم، الــذي وحــده لــه القــوة ليشــفي.

قل للمساكين اليائسين الذين قد ضلوا أن لا حاجة بهم إلى أن ييأسوا. فمع 
أنهــم قــد أخطــأوا ولــم يبنــوا خُلقُــا صالحــا فــالله يســرّ بــأن يــردّ لهــم بهجــة خلاصــه. 
بــأن يأخــذ المــادة التــي يبــدو أن لا رجــاء فيهــا، والذيــن قــد اســتخدمهم  إنـّـه يســرّ 
الغضــب  مــن  يخلصهــم  بــأن  يســرّ  إنـّـه  نعمتــه.  رعايــا  ويجعلهــم )الله(  الشــيطان، 
المزمــع أن ينصــب علــى العصــاة. قــل لهــم أنــه يوجــد شــفاء وتطهيــر لــكل نفــس. 

ويوجــد لهــم مــكان حــول مائــدة الــرب. إنـّـه ينتظــر ليرحــب بهــم.
تختلــف  آخريــن  أناســا  ســيجدون  والســياجات  الطــرق  إلــى  يخرجــون  والذيــن 
صفاتهم عن سابقيهم اختلافا بـيّناً. هم بحاجة إلى خدمتهم. فيوجد من يعيشون 
بموجــب كل النــور المعطــى لهــم ويخدمــون الله أفضــل خدمــة بحســب مــا يعرفــون. 
ولكنهــم يدركــون أنــه يوجــد عمــل عظيــم يجــب أن يعُمــل لأجلهــم ولأجــل مــن حولهــم. 
إنهــم تائقــون للحصــول علــى المزيــد مــن معرفــة الله، ولكنهــم فقــط بــدأوا يشــاهدون 
بصيــص نــور أعظــم. إنهــم يصلـّـون بدمــوع إلــى الله حتــى يرســل إليهــم البركــة التــي 
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يرونهــا بالإيمــان مــن بعيــد. ففــي وســط شــر المــدن العظيمــة يوجــد كثيــرون مــن هــؤلاء 
الناس. وكثيرون منهم هم في ظروف وضيعة جداً، وبسبب هذا لا يلاحظ العالم 
وجودهــم. ويوجــد كثيــرون لا يعــرف الخــدام أو الكنائــس شــيئا عنهــم، ولكنهــم شــهود 
الــرب فــي أماكنهــم الوضيعــة التعســة. ربمــا كان عندهــم قليــل مــن النــور فيمــا مضــى 
وفــرص قليلــة للتهذيــب المســيحي، ولكــن فــي وســط العــري والجــوع والبــرد يحاولــون 
أن يخدمــوا الآخريــن. فليبحــث مــن هــم وكلاء علــى نعــم الله العديــدة عــن هــذه 
النفــوس ويــزوروا بيوتهــم. وبقــوة الــرُّوح القُْــدُس ليخدمــوا حاجاتهــم. ادرســوا معهــم 
الكتــاب وصلــوا معهــم بتلــك البســاطة التــي يلهمكــم بهــا الــرُّوح القُْــدُس. إنّ المســيح 
ســيمنح خدامــه رســالة تكــون ]235[ كخبــز الســماء للنفــس. وســتنتقل البركــة الثمينــة 

مــن قلــب إلــى قلــب ومــن عائلــة إلــى عائلــة.
خُــولِ « كثيــرا مــا أسُــيء  إنّ الأمــر المقــدم فــي المثــل والقائــل: » ألَزْمِْهُــمْ بِالدُّ
تفســيره. فلقــد أعُتِبــر وكأنــه يعلمنــا أن نرغــم النــاس علــى قبــول الإنجيــل. ولكنــه 
الإنجيــل  إنّ  المقدمــة.  المؤثــرات  وفاعليــة  بالدعــوة  الإلحــاح  علــى  بالحــري  يــدل 
لا يلجـــأ إلــى العنــف بتـــاتا فــي الإتيـــان بالنــاس إلــى المســيح. ورســـالته هــي هــذه: 
ــوا إِلـَـى المِْيَــاهِ « )إشَِــعْيَاء 55: 1(. » الــرُّوحُ وَالعَْــرُوسُ  » أيَُّهَــا العِْطـَـاشُ جَمِيعًــا هَلمُُّ
انـًـا « )رؤيــا 22: 17(. فقــوة محبــة  يقَُــولانَِ: تعََــالَ! … وَمَــنْ يـُـردِْ فلَيَْأخُْــذْ مَــاءَ حَيَــاةٍ مَجَّ

الله ونعمتــه تقنعنــا بالمجــيء.
يقــول المُخَلّـِـص: » هنَــذَا وَاقِــفٌ عَلـَـى البَْــابِ وَأقَـْـرَعُ. إِنْ سَــمِعَ أحََــدٌ صَوْتـِـي 
ــى مَعَــهُ وَهُــوَ مَعِــي « )رؤيــا 3: 20(. إنّــه لا يصُــدّ  ــهِ وَأتَعََشَّ ــابَ، أدَْخُــلُ إِليَْ ــحَ البَْ وَفتََ
قـــــائلا:  الضـــالِّين  يطلــب  الــــدوام  علـــى  ولكنــــه  بالتـــهديد،  ــى  ينُحَّ ولا  بالاحتقــــار 
» كَيْــفَ أجَْعَلـُـكَ؟ « ) كيــف أتخلــى عنــك؟( )هوشــع 11: 8(. فمــع أن محبتــه 
عَلـَـى  وَاقِــفٌ  هنَــذَا  أعظــم: »  بقــوة  ليتوســل  يعــود  فإنــه  العنيــد  القلــب  يصدهــا 
فيقولــون  بالدخــول.  النفــوس  تلــزم  الجاذبــة  محبتــه  قــوة  إنّ   .» وَأقَـْـرَعُ  البَْــابِ 

.)35  :18 )مزمــور   » يعَُظِّمُنِــي  لطُفُْــكَ   « للمســيح: 
إنّ المســيح منــح رســله نفــس المحبــة المشــتاقة التــي هــي لــه نحــو الهالكيــن. 
فيجــب ألاّ نكتفــي بالقــول: » تعالــوا « فيوجــد مــن يســمعون الدعــوة، ولكــن آذانهــم 
غلفــاء بحيــث لا تفهــم معناهــا. وعيونهــم عميــاء بحيــث لا تــرى أي شــيء صـــالح 
مذخــورا لهــم. إن كثيريــن مـــدركون انحطـــاطهم العظيـــم، فهـــم يقولـــون: أنــا لســت 
أهــلا لقبــول العــون. فاتركنــي وشــأني. ولكــن ينبغــي للخــدام ألا يكفّــوا عــن عملهــم. 
ففي رقة وعطف وحبَ أمسِــكوا بالخائرين والعاجزين. واعطـــوهم من شجــــاعتكم 
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ورجائكــم وقوتكــم. ألـزمـــوهم بالـدخـــول بــكل رفــق ]236[ » وَارحَْمُــوا البَْعْــضَ مُمَيِّزِيــنَ، 
ــارِ « )يهــوذا 22، 23(. وَخَلِّصُــوا البَْعْــضَ بِالخَْــوْفِ، مُخْتطَِفِيــنَ مِــنَ النَّ

إذا كان خــدام الله يســيرون معــه بإيمــان فهــو ســيضفي علــى رســالتهم قــوة. 
فســيكونون قادريــن علــى تقديــم محبتــه وإظهــار الخطــر الناشــئ عــن رفــض نعمــة 
الله بحيــث يلــزم النــاس لقبــول الإنجيــل. وســيجري المســيح معجــزات عجيبــة إذا 
كان النــاس يقومــون بدورهــم المعطــى لهــم مــن الله. وســيحدث فــي قلــوب النــاس 
اليــوم تغييــر عظيــم كمــا حــدث فــي ســابق العصــور. لقــد افتـُـدِيَ يوحنــا بنيــان مــن 
ليذيعــا  الرقيــق  فــي  المتاجــرة  مــن  نيوتــن  افتـُـدِيَ جــون  التجديــف والعربــدة، كمــا 
رســالة المُخَلّـِـص الممجــد. ويمكــن أن يفُتـَـدى أمثــال بنيــان ونيوتــن مــن بيــن النــاس 
اليــوم. فعــن طريــق الــوكلاء البشــريين الذيــن يتعاونــون مــع القــوة الإلهيــة يمكــن أن 
يسُــترَد كثيرون من الضالين المســاكين، وكل منهم في دوره سيســعى لرد الإنســان 
إلــى صــورة الله. يوجــد مــن لــم تكــن لديهــم غيــر فــرص قليلــة جــدا، ممــن ســاروا فــي 
طــرق الضــلال لأنهــم لــم يكونــوا يعرفــون طريقــا أفضــل وممــن سيشــرق عليهــم النــور، 
بيَْتِــكَ « )لوقــا 19: 5(  فِــي  أمَْكُــثَ اليَْــوْمَ  ينَْبَغِــي أنَْ  لــزكا: »  فكمــا قــال المســيح 
فســتأتي الكلمــة إليهــم، ومــن كان يظــن أنهــم خطــاة قســاة القلــوب ســيتبرهن أن 
قلوبهــم رقيقــة كقلــوب الأطفــال لأن المســيح قصــد أن يلاحظهــم. وكثيــرون ســيأتون 
مــن أشــنع بــؤر الضــلال والخطيــة ويأخــذون مــكان أولئــك الذيــن كانــت لهــم الفــرص 
والامتيــازات ولكنهــم لــم يقدروهــا. وسيحســبون مختــاري الله المنتخبيــن الكرمــاء. 

وعندمــا يأتــي المســيح فــي ملكوتــه ســيقفون بالقــرب مــن عرشــه.
ـمِ « )عبرانييــن 12: 25(. فلقــد  مِــنَ المُْتكََلّـِ ولكــن: » انُظْـُـرُوا أنَْ لاَ تسَْــتعَْفُوا 
يــنَ يـَـذُوقُ عَشَــائيِ «  ـهُ ليَْــسَ وَاحِــدٌ مِــنْ أوُلئِــكَ الرِّجَــالِ المَْدْعُوِّ قــال يســوع: » إِنّـَ
)لوقــا 14: 24(. إنهــم قــد رفضــوا الدعــوة، ولذلــك فلــن تقُــدّم الدعــوة ثانيــة لواحــد 
منهــم. إنّ اليهــود إذ رفضــوا المســيح كانــوا يقسّــون قلوبهــم ويســلمون أنفســهم 
مــن المســتحيل عليهــم أن يقبلــوا نعمتــه.  ]237[ غــدا  لســلطان الشــيطان بحيــث 
وكذلــك الحـــال الآن فــإذا لــم نقــــدّر محـــبة الله ونجعــــلها تصــــــير مبــدأ ثابتــا لتلييــن 
قلــــوبنا وإخضــاع نفوســنا فنحــن هالكــون لا محالــة. إنّ الــرب لا يمكنــه أن يقــدم 
إعلانــا لمحبتــه أعظــم ممّــا قــدّم. فــإذا لــم تخُضــع محبــة يســوع القلــب فــلا توجــد 

وســائط أخــرى بهــا يمكــن الوصــول ألينــا.
إنـّـك فــي كل مــرة ترفــض الإصغــاء لرســالة الرحمــة فأنــت تشــدد نفســك فــي 
عــدم الإيمــان. وفــي كل مــرة لا تفتــح بــاب قلبــك للمســيح تــزداد شــيئا فشــيئا عــدم 
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إنــك تقلــل مــن فرصــة اســتجابتك لآخــر  رغبتــك فــي الإصغــاء لصــوت المتكلــم. 
إســرائيل  عــن  قيــل  كمــا  عليــك  يصــدق  القــول  هــذا  تجعــل  لا  الرحمــة.  دعــوات 
قديمــا: » أفَرْاَيِــمُ مُوثـَـقٌ بِالأصَْنَــامِ. اترْكُُــوهُ « )هوشــع 4: 17(. ولا تجعــل المســيح 
يبكــي عليــك كمــا قــد بكــى علــى أورشــليم قائــلا: » كــم مــرة أردت أن أجمــع أولادك 
كمــا تجمــع الدجـــاجة فراخهــا تحــت جناحيهــا ولــم تريــدوا. » هُــوَذَا بيَْتكُُــمْ يتُـْـركَُ لكَُــمْ 

خَراَبـًـا « )لوقــا 13: 34، 35(.
إننــا عائشــون فــي زمــن تسُــمع فيــه آخــر رســائل الرحمــة وآخــر دعــوة مقدمــة لأولاد 
النــاس. إنّ الأمــر القائــل: » هُــوَذَا بيَْتكُُــمْ يتُـْـركَُ لكَُــمْ خَراَبـًـا « يصــل الآن إلــى غايــة 
إتمامــه الأخيــر. إنّ دعــوة المســيح ســتقُدّم لــكل نفــس. والرســل يقولــون: » تعََالـَـوْا 
لأنََّ كُلَّ شَــيْءٍ قـَـدْ أعُِــدَّ « إنّ ملائكــة الســماء مازالــوا يعملــون متعاونيــن مــع الخــدام 
البشــريين. والــرُّوح القُْــدُس لا يــزال يقــدّم كل مرغّــب لإقناعــك بالمجــيء. والمســيح 
لدخولــه.  قلبــك  بــاب  وفتــح  المغاليــق  رفــع  علــى  تــدل  يجــد علامــة  لعلـّـه  يراقــب 
والملائكــة ينتظــرون أن ينقلــوا إلــى الســماء الأنبــاء الســارة بــأن خاطئــا ضــالاّ آخــر قــد 
وُجـِد. وأجناد السماء ينتظرون وهم على أتم استعداد لأن يعزفوا على قيثــاراتهم 
ويغنـّــوا أغانــي الفــــرح لأن نفســــا أخــرى قــد قبـِــلت الدعــوة إلــى وليمــة الإنجيــل. ]243[
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مِقيَاس الغفران

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 18: 35-21(.

تقــدم بطــرس بهــذا الســؤال إلــى المســيح قائــلا: » كَــمْ مَــرَّةً يخُْطِــئُ إلِـَـيَّ أخَِــي وَأنَـَـا 
أغَْفِرُ لهَُ؟ هَلْ إلِىَ سَبْعِ مَرَّاتٍ؟ « )متى 18: 21(. حدد معلمو اليهود المراّت التي 
فيهــا يمــارس الغفــران بثــلاث مــراّت إذ يذنــب الإنســان إلــى صاحبــه. أمــا بطــرس فــإذ 
حســب أنـّـه ينفّــذ تعليــم المســيح فكــر فــي أن يزيــد عــدد المــرات إلــى ســبع إذ أن ذلــك 
العــدد يرمــز إلــى الكمــال. ولكــن المســيح علَّــم أنــه ينبغــي لنــا ألاّ نــكلّ أبــدا مــن الغفــران. 

فقَــالَ لـَـهُ: » لاَ أقَـُـولُ لـَـكَ إلِـَـى سَــبْعِ مَــرَّاتٍ، بـَـلْ إلِـَـى سَــبْعِينَ مَــرَّةً سَــبْعَ مَــرَّاتٍ «.
وحينئــذ أبــان الأســاس الحقيقــي الــذي لأجلــه يمُنــح الغفــران، والخطــر مــن مراعــاة 
روح عدم المسامحة. فقد تحدث في مَثلَ عن معاملة ملك لموظفيه الذين أداروا 
شــؤون حكومتــه. فبعــض أولئــك الموظفيــن كانــوا قــد تســلموا مبالــغ ضخمــة مــن 
المــال تخــص الدولــة. فــإذ فحــص الملــك فــي أمــر تصرفهــم فــي تلــك الأمانــة المودعــة 
عندهــم أحُضــر إليــه رجــلٌ ظهــر مــن حســابه أنــه مديــن لمــولاه بمبلــغ باهــظ مــن المــال 
قــدره عشــرة آلاف وزنــة. ولــم يكــن ]244[ لديــه مــالٌ بــه يوفــي الديــن، وبحســب العــادة 
يْــن. ولكــن ذلــك  المُتبّعــة حينئــذ أمــر الملــك بــأن يبــاع هــو وكل مــا لــه حتــى يوفــي الدَّ
ــلْ عَلَــيَّ فأَوُفِيَــكَ  ــر عنــد رجلــي ســيده وتوســل إليــه قائــلا: » تمََهَّ الرجــل المرتعــب خَّ

يـْـن. الجَْمِيــعَ« )متــى 18: 26(. فتحنــن ســيد ذلــك العبــد وأطلقــه وتــرك لــه الدَّ

ChristObjectLessons Body.indd   155 11/12/18   5:07 PM



156  |  المُعلمّ الأعظم

ــا خَــرَجَ ذلـِـكَ العَْبْــدُ وَجَــدَ وَاحِــدًا مِــنَ العَْبِيــدِ رفُقََائِــهِ، كَانَ مَدْيوُنـًـا لـَـهُ بِمِئَــةِ  » وَلمََّ
ــدُ رفَِيقُــهُ عَلَــى  دِينَــارٍ، فأَمَْسَــكَهُ وَأخََــذَ بِعُنُقِــهِ قاَئِــلاً: أوَْفِنــي مَــا لِــي عَليَْــكَ. فخََــرَّ العَْبْ
قدََمَيـْـهِ وَطلَـَـبَ إِليَـْـهِ قاَئـِـلاً: تمََهَّــلْ عَلـَـيَّ فأَوُفِيَــكَ الجَْمِيــعَ. فلَـَـمْ يـُـردِْ بـَـلْ مَضَــى وَألَقَْــاهُ 
ا. وَأتَـَـوْا  ــا رأَىَ العَْبِيــدُ رفُقََــاؤُهُ مَــا كَانَ، حَزنِـُـوا جِــدًّ يـْـنَ. فلَمََّ فِــي سِــجْنٍ حَتَّــى يوُفِــيَ الدَّ
ــوا عَلـَـى سَــيِّدِهِمْ كُلَّ مَــا جَــرَى. فدََعَــاهُ حِينَئِــذٍ سَــيِّدُهُ وَقـَـالَ لـَـهُ: أيَُّهَــا العَْبْــدُ  وَقصَُّ
. أفَمََــا كَانَ ينَْبَغِــي أنََّــكَ أنَـْـتَ  يـْـنِ ترَكَْتـُـهُ لـَـكَ لأنََّــكَ طلَبَْــتَ إِلـَـيَّ يرُ، كُلُّ ذلـِـكَ الدَّ ــرِّ الشِّ
بِيــنَ  أيَضًْــا ترَحَْــمُ العَْبْــدَ رفَِيقَــكَ كَمَــا رحَِمْتـُـكَ أنَـَـا؟ وَغَضِــبَ سَــيِّدُهُ وَسَــلَّمَهُ إِلـَـى المُْعَذِّ

ــهِ « )متــى 18: 34-28(. حَتَّــى يوُفِــيَ كُلَّ مَــا كَانَ لَــهُ عَليَْ
هــذا المثــل يقــدم التفاصيــل اللازمــة لتكملــة الصــورة ولكــن التــي ليــس لهــا مــا 
يماثلهــا فــي معناهــا الروحــي. فينبغــي عــدم توجيــه الالتفــات إليهــا. توجــد بعــض 

الحقائــق العظيمــة مشــروحة فلنوجــه تفكيرنــا إلــى هــذه الحقائــق.
إن العفــو الصــادر مــن هــذا الملــك يرمــز إلــى غفــران الله لــكل خطيــة. فالمســيح 
يرُمــز إليــه بالملــك الــذي إذ تحنــن ســامح عبــده وتــرك لــه الديــن. لقــد كان الإنســان 
واقعــا تحــت دينونــة الشــريعة التــي انتهُكــت. ولــم يمكنــه أن يخلــص نفســه فلهــذا 
الســبب جــاء المســيح إلــى العالــم وســربل لاهوتــه بلبــاس الناســوت وبــذل نفســه، 
يقــدم عفــوه  ]245[ لأجــل خطايانــا وهــو  نفســه  أســلم  لقــد  الأثمــة.  أجــل  مــن  البــار 
 » كَثِيــرٌ  فِــدًى  وَعِنْــدَهُ  الرَّحْمَــةَ  الــرَّبِّ  عِنْــدَ   « نفــس.  لــكل  بالــدم مجانــا  المشــترى 

)مزمــور 130: 7(.
هنا الأساس الذي بناء عليه نمارس الحنان على المخطئين من بني جنســـنا: 
» إنِْ كَانَ اُلله قـَـدْ أحََبَّنَــا هكَــذَا، ينَْبَغِــي لنََــا أيَضًْــا أنَْ يحُِــبَّ بعَْضُنَــا بعَْضًــا « )1 يوحنــا 

اناً أعَْطوُا « )متى 10: 8(. اناً أخََذْتمُْ، مَجَّ 4: 11(. وقد قال المسيح: » مَجَّ
نعلــم مــن المثــل أنــه عندمــا توســل المـــدين فــي طلــب الإمهــــال ووعــد قائــلا: 
» تمََهَّــلْ عَلـَـيَّ فأَوُفِيَــكَ الجَْمِيــعَ « ألُغــيَ الحكــم، وتنــازل الســيد عــن الديــن كلــه. 
وســرعان مــا قدمــت لــه الفرصــة ليتمثــل بســيده الــذي قــد ســامحه. وفــي خروجــه 
لقــى عبــدا مــن رفقائــه كان مدينــاً لــه بديــن ضئيــل. لقــد سُــومِحَ هــو بِدَيـْـن يبلــغ عشــرة 
آلاف وزنــة، أمــا العبــد رفيقــه فــكان مدينــاً لــه بمئــة دينــار. ولكــن ذلــك العبــد الــذي 
عومــل بهــذه المعاملــة الرحيمــة عامــل العبــد رفيقــه معاملــة تخالــف هــذه المعاملــة 
كل المخالفــة. فقــد توســل إليــه العبــد المديــن بمثــل مــا توســل هــو إلــى الملــك، 
ولكــن اختلفــت النتيجــة. فهــذا الــذي منــذ قليــل ســومح وعُفــي عنــه لــم يكــن رقيــق 
لــم  بهــا العبــد رفيقــه. فهــو  لــم يعامــل  لــه  القلــب ولا مُشــفقا. فالرحمــة المقدمــة 
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يلتفــت إلــى طلــب الإمهــال. فذلــك المبلــغ الضئيــل الــذي كان العبــد الآخــر مدينــا لــه 
بــه كان هــو مــا تذكــره هــذا العبــد غيــر الشــاكر. فطلــب أن يعُطــى لــه كل مــا ظــن أنــه 
مــن اســتحقاقه، ونفــذ الحكــم بينمــا ألغــي الملــك تجاهــه حكمــا مماثــلا رحمــة منــه.

كــم مــن النــاس يظهــرون نفــس هــذه الــروح فــي هــذه الأيــام. عندمــا توســل ذلــك 
المديــن فــي طلــب الرحمــة مــن ســيده لــم يكــن يحــسّ إحساســا حقيقيــا بجســـامة 
دْينه. ولم يكن مـــدركا عجـــزه. وقد كان يرجو أن يخلص نفسه فقال: » تمََهَّلْ عَليََّ 
فأَوُفِيـَـكَ الجَْمِيــعَ «. وهكــذا يوجــد كثيــرون ممــن يؤملــون فــي الظفــر برضــى الله عــن 
طريــق اســتحقاقهم. إنهــم لا يدركــون عجزهــم، فهَُــم ]246[ لا يقبلــون نعمــة الله علــى 
أنهّــا هبــة مجانيــة بــل يحاولــون أن يبنــوا أنفســهم علــى برهّــم الذاتــي. إنّ قلوبهــم 
غيــر منســحقة ولا متضعــة بســبب الخطيــة. وهــم صارمــون وغيــر متســامحين مــع 
الآخريــن. ولــو قورنــت ]247[ خطاياهــم ضــد الله بخطايــا إخوتهــم ضدّهــم لكانــت 

بنســبة مليــون إلــى واحــد تقريبــاً، ومــع ذلــك يتجاســرون علــى عــدم التســامح.
يقــول المثــل إنّ الســيد دعــا ذلــك المديــن الــذي لــم يرحــم رفيقـــه » وَقـَـالَ لـَـهُ: 
. أفَمََــا كَانَ ينَْبَغِــي  يـْـنِ ترَكَْتـُـهُ لـَـكَ لأنََّــكَ طلَبَْــتَ إِلـَـيَّ يرُ، كُلُّ ذلـِـكَ الدَّ ــرِّ أيَُّهَــا العَْبْــدُ الشِّ
ـكَ أنَـْـتَ أيَضْــاً ترَحَْــمُ العَْبْــدَ رفَِيقَــكَ كَمَــا رحَِمْتـُـكَ أنَـَـا؟ وَغَضِــبَ سَــيِّدُهُ وَسَــلَّمَهُ  أنَّـَ
ــال يســـــوع: » فهَكَــذَا أبَِــي  ــهِ «. ثــم قــ ــهُ عَليَْ بِيــنَ حَتَّــى يوُفِــيَ كُلَّ مَــا كَانَ لَ إِلَــى المُْعَذِّ
)لوقــا  زلَاتَـِـهِ «  وَاحِــدٍ لأخَِيــهِ  كُلُّ  قلُوُبِكُــمْ  مِــنْ  تتَرْكُُــوا  لـَـمْ  إنِْ  بِكُــمْ  يفَْعَــلُ  ــمَاوِيُّ  السَّ

18: 35(. إنّ مــن يأبــى أن يغفــر فهــو بذلــك يطــرح عنــه رجــاء الغفــران.
ولكــن ينبغــي لنــا ألاّ نســيء تطبيــق الــدرس الــذي نتعلمــه مــن المثــل. إنّ غفــران 
الله نحونــا لا يقلــل مــن واجبنــا فــي إطاعتــه. وكذلــك روح الغفــران لبنــي جنســنا لا 
تقلــل مــن حــق المديونيــة العادلــة. فــي الصــلاة التــي علمهــا المســيح لتلاميــذه قــال: 
» وَاغْفِــرْ لنََــا ذُنوُبنََــا كَمَــا نغَْفِــرُ نحَْــنُ أيَضًْــا للِمُْذْنبِِيــنَ إِليَْنَــا « )متــى 6: 12( – وهــو 
لا يعنــي بهــذا أنــه لكــي تغُفــر لنــا خطايانــا ينبغــي لنــا ألاّ نطالــب بالديــون التــي هــي 
مــن حقنــا. فــإذا لــم يســتطيعوا إيفــاء الديــن حتــى ولــو كان ذلــك منشــأه ســوء الإدارة 
فينبغــي ألاّ يلقــي بهــم فــي الســجن أو يضُطهــدوا أو حتــى يعُاملــوا معاملــة فظــة 
قاســية، ولكــن المثــل لا يعلمنــا أن نشــجع النــاس علــى الكســل. إنّ كلمــة الله تعلــن 
أنه إذا كان أحد لا يريد أن يشتغل فينبغي ألا يأكل )2تسالونيكي 3: 10(. والرب 
لا يطلــب مــن الرجــل الــذي يكــد ويكــدح أن يعــول غيــره مــن الكســالى. إنّ البعــض 
يبــذرون وقتهــم ولا يبذلــون جهــداً. وهــذا ينتهــي بهــم إلــى الفقــر والعــوز. فــإذا كان 
مــن يرتكبــون هــذه الأخطــاء لا يصلحونهــا، فــكل مــا يمكــن عملــه لأجلهــم يشــبه وضــع 
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المــال فــي كيــس منقــوب. ومــع ذلــك فهنالــك فقــر لا يمكــن تجّنبــه وعلينــا نحــن أن 
نبــدي الرقــة والحنــان نحــو مــن هــم منكــودو الحــظ. ]248[ فعلينــا أن نعامــل الآخريــن 

بنفــس المعاملــة التــي نريــد أن يعاملونــا بهــا لــو كنــا فــي مثــل حالتهــم.
إنّ الــرُّوح القُْــدُس يوصينــا علــى لســان بولــس الرســول قائــلا: » فَــإِنْ كَانَ وَعْــظٌ 
مَــا فِــي المَْسِــيحِ. إنِْ كَانـَـتْ تسَْــلِيَةٌ مَــا للِمَْحَبَّــةِ. إنِْ كَانـَـتْ شَــركَِةٌ مَــا فِــي الــرُّوحِ. إنِْ 
مُــوا فرَحَِــي حَتَّــى تفَْتكَِــرُوا فِكْــراً وَاحِــدًا وَلكَُــمْ مَحَبَّــةٌ وَاحِــدَةٌ  كَانـَـتْ أحَْشَــاءٌ وَرأَفْـَـةٌ، فتَمَِّ
بِنَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ، مُفْتكَِرِيــنَ شَــيْئاً وَاحِــدًا، لاَ شَــيْئاً بِتحََــزُّبٍ أوَْ بِعُجْــبٍ، بـَـلْ بِتوََاضُــعٍ، 
حَاسِــبِينَ بعَْضُكُــمُ البَْعْــضَ أفَضَْــلَ مِــنْ أنَفُْسِــهِمْ. لاَ تنَْظـُـرُوا كُلُّ وَاحِــدٍ إِلـَـى مَــا هُــوَ 
لنَِفْسِــهِ، بـَـلْ كُلُّ وَاحِــدٍ إِلـَـى مَــا هُــوَ لآخَرِيــنَ أيَضًْــا. فلَيَْكُــنْ فِيكُــمْ هــذَا الفِْكْــرُ الَّــذِي فِــي 

المَْسِــيحِ يسَُــوعَ أيَضًْــا « )فيلبــي 2: 5-1(.
أمــا الخطيـــة فينبغــي عــــدم الاستخفـــاف أو الاســـتهانة بهــا. فلقــد أمرنــا الــرب ألا 
نوقع ظلـمـا على أخـــينا. فهــو يقول: » إنِْ أخَْطأََ إلِيَْكَ أخَُوكَ فوََبِّخْهُ « )لوقا 17: 3(. 

فيجــب أن نســمي الخطيــة باســمها الحقيقــي وينبغــي أن تكُشــف أمــام المخطــيء.
إنّ بولــس فــي وصيّتــه التــي بعــث بهــا إلــى تيموثــاوس إذ كتــب بالهــام الــرُّوح 
ـخِ،  وَبّـِ مُنَاسِــبٍ.  وَغَيْــرِ  مُنَاسِــبٍ  وَقـْـتٍ  فِــي  عَلـَـى ذلـِـكَ  اعْكُــفْ  القُْــدُس يقــول: » 
انتْهَِــرْ، عِــظْ بِــكُلِّ أنَـَـاةٍ وَتعَْلِيــمٍ « )2تيموثــاوس 4: 2(. كمــا كتــب إلــى تيِطـُـس يقــول: 
ـهُ يوُجَــدُ كَثِيــرُونَ مُتمََرِّدِيــنَ يتَكََلَّمُــونَ بِالبَْاطِــلِ، وَيخَْدَعُــونَ العُْقُــولَ … فلَِهــذَا  » فإَِنّـَ
ــاءَ فِــي الِإيمَــانِ « )تيِطُــس 1: 13-10(. ــبَبِ وَبِّخْهُــمْ بِصَراَمَــةٍ لكَِــيْ يكَُونُــوا أصَِحَّ السَّ

وقد قال المسيح: » إنِْ أخَْطأََ إلِيَْكَ أخَُوكَ فاَذهَْبْ وَعَاتبِْهُ بيَْنَكَ وَبيَْنَهُ وَحْدَكُمَا. 
إنِْ سَمِعَ مِنْكَ فقََدْ رَبِحْتَ أخََاكَ. وَإنِْ لمَْ يسَْمَعْ، فخَُذْ مَعَكَ أيَضًْا وَاحِدًا أوَِ اثنَْيْنِ، 
لكَِيْ تقَُومَ كُلُّ كَلِمَةٍ عَلىَ فمَِ شَــاهِدَينِْ أوَْ ثثلَاثَةٍَ. وَإنِْ لمَْ يسَْــمَعْ مِنْهُمْ فقَُلْ للِكَْنِيسَــةِ. 

ارِ« )متى 18: 17-15(. وَإنِْ لمَْ يسَْمَعْ مِنَ الكَْنِيسَةِ فلَيَْكُنْ عِنْدَكَ كَالوَْثنَِيِّ وَالعَْشَّ
إنّ الســيد يعلمنــا أنّ المشــاكل المعقــدة بيــن المســيحيين يجــب الفصــل فيهــا 
فــي داخــل الكنيســة. ينبغــي ]249[ عــدم عرضهــا علــى مــن لا يخافــون الله. فــإذا ظلــم 
أحــد المســيحيين أخـــاً لــه فــلا يلجــأ إلــى غيــر المؤمنيــن فــي إحــدى محاكــم العــدل. 
بــل ليتبــع التعليمــات التــي قدمهــا المســيح. وبــدلا مــن محاولــة الثــأر لنفســه ليحــاول 
تخليــص أخيــه. فــالله لابــد أن يصــون مصالــح مــن يحبونــه ويتقونــه، فيمكننــا بــكل ثقــة 

أن نســلم قضيتنــا فــي يــدي ذاك الــذي يقضــي بعــدل.
وفــي غالــب الأحيــان عندمــا ترُتكــب المظالــم مــرارا وتكــرارا ويعتــرف المذنــب 
بخطئــه فــإنّ المُســاء إليــه يضجــر ويســأم ويظــنّ أنــه قــد غفــر مــراّت كافيــة. ولكــن 
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المُخَلّـِـص أخبرنــا بــكل وضــوح كيــف نعامــل المخطئيــن إذ قــال: » إنِْ أخَْطـَـأَ إِليَْــكَ 
أخَُــوكَ فوََبِّخْــهُ، وَإنِْ تـَـابَ فاَغْفِــرْ لَــهُ « )لوقــا 17: 3(. لا تتجنّبــه كمــن هــو غيــر أهــل 

لثقتــك: » ناَظِــراً إِلـَـى نفَْسِــكَ لئِـَـلاَّ تجَُــرَّبَ أنَـْـتَ أيَضًْــا « )غلاطيــة 6: 1(.
فــإن أخطــأ أخوتــك فواجبــك يقتضــي أن تغفــر لهــم. فــإن جــاءوا إليــك معترفيــن 
فــلا تقــل ]250[ أظــن أنهــم لــم يتذللــوا بمــا فيــه الكفايــة. ولســت أظــن أن اعترافهــم 
صــادر عــن شــعور حقيقــي. فــأيّ حــق لــك فــي أن تحكــم عليهــم أو تدينهــم كمــا لــو 
كنت تكشــف خفايا القلوب؟ إنّ كلمة الله تقول: » إنِْ تاَبَ فاَغْفِرْ لهَُ. وَإنِْ أخَْطأََ 
إِليَْــكَ سَــبْعَ مَــرَّاتٍ فِــي اليَْــوْمِ، وَرجََــعَ إِليَْــكَ سَــبْعَ مَــرَّاتٍ فِــي اليَْــوْمِ قاَئِــلاً: أنََــا تاَئِــبٌ، 
فاَغْفِــرْ لـَـهُ « )لوقــا 17: 3، 4(. وليــس فقــط ســبع مــراّت بــل ســبعين مــرةّ ســبع مــراّت 

– علــى قــدر المــراّت التــي غفــر لــك الله فيهــا.
إننــا نحــن أنفســنا مدينــون بــكل شــيء لنعمــة الله المجانيــة. فالنعمــة فــي العهــد 
دبــرت تبنّينــا. والنعمــة فــي المُخَلّـِـص حققــت فداءنــا وتجديدنــا وتمجيدنــا إلــى أن 

نكــون ورثــة مــع المســيح. فلتعلــن هــذه النعمــة للآخريــن.
تــدع الصرامــة الفرّيســية تتَدخــل لتضــرّ  لا تعــطِ المخطــئ مجــالاً للفشــل. ولا 
أخــاك. ولا تســمح للســخرية المريــرة أن تخطــر لعقلــك أو قلبــك. ولا تجعــل نغمــة 
الاحتقــار ظاهــرة فــي صوتــك. فــإن نطقــت بكلمــة أو اتخــذت موقــف عــدم المبــالاة 
أو أظهــرت الشــك أو عــدم الثقــة فقــد يتســبب ذلــك فــي هــلاك نفــس. إنـّـه بحاجــة 
إلــى أخ لــه قلــب عطــوف كقلــب الأخ الأكبــر ليلمــس قلبــه البشــري. دعــه يحــس 
. والله  مصافحــة اليــد القويــة العطــوف ويســمعك تهمــس فــي أذنــه قائــلا: لنصــلِّ
دنــا بعضنــا مــع بعــض ومــع الله.  ســيعطي كليكمــا اختبــارا غنيــا. إنّ الصــلاة توحِّ
الصــلاة تجعــل يســوع يقــف إلــى جانبنــا وتمنــح النفــس الخائــرة المرتبكــة قــوة جديــدة 

لغلبــة العالــم والجســد والشــيطان. والصــلاة تصــد عنــا هجمــات الشــيطان.
عندمــا يحــول الإنســان نظــره بعيــدا عــن نقائــص البشــر لينظــر إلــى يســوع، فــإن 
تغييــرا إلهيــاً يحــدث فــي الخُلـُـق. وإذ يعمــل روح المســيح فــي القلــب فإنــه يجعلــه 
إلــى  ذهنــك  عينــي  حــوّل  يســوع.  لتعُلـّـي  جهــدك  فابــذل  إذاً  لصورتــه.  مشــابهاً 
ـذِي يرَفْـَـعُ خَطِيَّــةَ العَْالـَـمِ « )يوحنــا 1: 29(. وإذ تنَشــغل فــي  » هُــوَذَا حَمَــلُ اِلله الّـَ
ـصُ نفَْسًــا مِــنَ  هــذا العمــل أذكــر » أنََّ ]251[ مَــنْ ردََّ خَاطِئـًـا عَــنْ ضَــلاَلِ طرَِيقِــهِ، يخَُلّـِ

المَْــوْتِ، وَيسَْــترُُ كَثـْـرةًَ مِــنَ الخَْطاَيـَـا « )يعقــوب 5: 20(.
» إنِْ لمَْ تغَْفِرُوا للِنَّاسِ زلَاتَهِِمْ، لاَ يغَْفِرْ لكَُمْ أبَوُكُمْ أيَضًْا زلَاتَكُِمْ « )متى 6: 15(. 
لا يوجــد مــا يبــرّر الــروح الحاقــدة التــي لا تغفــر. إنّ مــن ليــس رحيمــا نحــو الآخريــن 
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يبرهــن علــى أنــه ليــس شــريكا فــي نعمــة الله الغافــرة. ففــي غفــران الله. يجُتــذب 
قلــب المخطــئ إلــى القلــب الكبيــر قلــب المحبــة اللامحــدودة. إنّ نهــر رحمــة الله 
يفيــض فــي نفــس الخاطــئ، ومنــه إلــى نفــوس الآخريــن. إنّ الرقــة والرحمــة التــي قــد 
أظهرهمــا المســيح فــي حياتــه الكريمــة ســتريان فــي حيــاة مــن يصيــرون شــركاء فــي 
نعمتــه. ولكــن: » إنِْ كَانَ أحََــدٌ ليَْــسَ لـَـهُ رُوحُ المَْسِــيحِ، فذَلـِـكَ ليَْــسَ لـَـهُ « )روميــة 9: 

8(. إنّــه متجنــب عــن الله وليــس أهــلا إلا للانفصــال الأبــدي عنــه.
تعــرف  التــي لا  القاســية  مــرة، ولكــنّ روحــه  الغفــران  نــال  قــد  يكــون  ربمــا  نعــم 
الرحمــة تــدل علــى أنــه الآن يرفــض محبــة الله الغافــرة. لقــد فصــل نفســه عــن الله 
وهــو الآن فــي نفــس الحالــة التــي كان عليهــا قبلمــا غُفــرت خطايــاه. لقــد جحــد توبتــه 

وخطايــاه مســتقرة عليــه كمــا لــو لــم يكــن قــد تــاب.
ولكــن الــدرس العظيــم الــذي نتعلمــه مــن المثــل كائــن فــي المفارقــة بيــن رحمــة 
الله وبيــن قســاوة قلــب الإنســان، وفــي حقيقــة كــون رحمــة الله الغافــرة يجــب أن 
ــدَ رفَِيقَــكَ  تكــون مقيــاس غفراننــا. » أفَمََــا كَانَ ينَْبَغِــي أنََّــكَ أنَْــتَ أيَضًْــا ترَْحَــمُ العَْبْ

كَمَــا رَحِمْتُــكَ أنَـَـا؟ « 
إنّ الله لا يغفــر لنا لأننـا نغفـر للآخرين بل كما نغفر. إنّ أسـاس كل غفــران يوجد 
في محبة الله التي لا نستحقها، ولكننا بموقفنا الذي نقفه من الآخرين نبرهن على 
ينُْونـَـةِ الَّتِــي بِهَــا  مــا إذا كنــا قــد امتلكنــا تلــك المحبــة أم لا. لهــذا يقــول المســيح: » بِالدَّ

تدَِينُــونَ تدَُانـُـونَ، وَبِالكَْيْــلِ الَّــذِي بِــهِ تكَِيلـُـونَ يـُـكَالُ لكَُــمْ « )متــى 7: 2(. ]252[
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خسَارة
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 12: 21-13(.

كان المســيح يعلـّـم، وحســب العــادة التــف حولــه أنــاس آخــرون بالإضافــة إلــى 
تلاميذه. كان يحدّث تلاميذه عن المشــاهد التي ســرعان ما كانوا سيشــتركون في 
القيــام بدورهــم فيهــا. كان عليهــم أن يذيعــوا الحقائــق التــي قــد ســلمها لهــم وكانــوا 
سيشــتبكون فــي صــراع مــع حــكام العالــم. فلأجــل اســمه ســيؤخذون إلــى محاكــم 
ويوقفَــون أمــام ولاة وملــوك. وقــد أكــد لهــم أنهــم ســيُعطوَن حكمــة لا يمكــن لأحــد 
أن يناقضهــا. إنّ كلامــه الــذي حــرك قلــوب الشــعب وأوقــع فــي الارتبــاك خصومَــه 
الماكريــن شــهد بقــوة ذلــك الــروحُ الســاكنُ فيــه والــذي وعــد بــأن يمنحــه لتلاميــذه.

ولكــن كان يوجــد كثيــرون ممــن اشــتهوا نعمــة الســماء لخدمــة مآربهــم الأنانيــة 
لقــد اعترفــوا بقــدرة المســيح العجيبــة فــي تقديــم الحــق فــي نــور واضــح. وســمعوه 
أفــلا  والــولاة.  الملــوك  أمــام  يحتجــون  بهــا  حكمــة  ســيمنحهم  بأنـّـه  تلاميــذَه  يعــدُ 

]253[ الدنيويــة؟  فائدتهــم  يســتخدم قدرتـَـه لأجــل 
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ـمُ، قـُـلْ لأخَِــي أنَْ يقَُاسِــمَنِي المِْيــراَثَ «  » وَقـَـالَ لـَـهُ وَاحِــدٌ مِــنَ الجَْمْــعِ: يـَـا مُعَلّـِ
يــد  التعليمــات الخاصــة بعقــود الأمــلاك علــى  لقــد أعطــى الله  )لوقــا 12: 13(. 
موســى. فــكان الأخ الأكبــر يأخــذ نصيــب اثنيــن مــن أمــلاك أبيــه )تثنيــة 21: 17(. 
بينمــا أخوتــه الأصغــر منــه يأخــذون أنصبــة متســاوية. فهــذا الرجــل يظــنّ أن أخــاه قــد 
اختلــس منــه ميراثــه. وقــد فشــلت مســاعيه فــي الحصــول علــى مــا اعتبــره مــن حقّــه، 
ولكن لو تدخّل المسيح فلابدّ من أن يصل إلى مبتغاه. لقد استمع إلى محاجّات 
المســيح المثيــرة وتشــهيره الخطيــر بالكتبــة والفريســيين. فلــو وُجــه مثــل هــذا الــكلام 

المــزود بســلطان إلــى أخيــه لمــا تجــرأ علــى الضــنّ علــى أخيــه المغبــون بنصيبــه.
ففــي وســط هــذا التعليــم المقــدس الــذي كان المســيح ينطــق بــه كشــف هــذا 
الرجــل عــن ميولــه الأنانيــة. لقــد أمكنــه أن يقــدر مقــدرة الســيد التــي كان يمكــن أن 
تعمــل لأجــل نجــاح وتقــدم شــؤونه الدنيويــة، أمــا الحقائــق الروحيــة فلــم تتأصــل فــي 
ذهنــه وقلبــه. لقــد كان الحصــول علــى الميــراث هــو شــغله الشــاغل. كان يســوع، 
ملــك المجــد الــذي مــن أجلنــا أفتقــر وهــو الغنــي، يفتــح لــه كنــوز المحبـــة الإلهيــة. 
وَلاَ  يفَْنَــى  لاَ   « الــذي  للميــراث  وارثــا  ليصيــر  معــه  يتحاجــج  القُْــدُس  الــرُّوح  وكان 
ـسُ وَلاَ يضَْمَحِــلُّ « )1بطــرس 1: 4(. لقــد رأى البرهــان علــى قــدرة المســيح.  يتَدََنّـَ
والآن فهــا قــد ســنحت الفرصــة لــه ليحــدث المعلــم العظيــم ويعبــر لــه عــن أســمى 
أشــواق قلبــه. ولكــن عينيــه كانــت مثبتتيــن فــي الأرض كالرجــل الــذي كان يجمــع 
الأقــذار والهشــيم بمجرفتــه الــوارد ذكــره فــي كتــاب ســياحة المســيحي لبنيــان. فهــو 
لــم يــر الإكليــل الــذي كان فــوق رأســه. وكســيمون الســاحر كان يقــدر موهبــة الله 

كوســيلة للكســب العالمــي.
كانــت رســالة المُخَلّـِـص علــى الأرض موشــكة علــى الانتهــاء. فلــم يبــق لــه غيــر 
أشهر قليلة لإنجاز ما قد أتى ليكمله لتوطيد دعائم ملكوت ]254[ نعمته. ومع ذلك 
فقــد أراد الطمــع البشــري أن يحوّلــه عــن عملــه ليحســم نزاعــا علــى قطعــة أرض. ولكــن 
يســوع لــم يكــن ممكنــا تحويلــه عــن رســالته. فقــد كان جوابــه لذلــك الرجــل هــو هــذا: 

ــمًا؟ « )لوقــا 12: 14(. » يَــا إنِسَْــانُ، مَــنْ أقَاَمَنِــي عَليَْكُمَــا قاَضِيًــا أوَْ مُقَسِّ
عــرف  لقــد  وعــدل.  حــق  هــو  بمــا  الرجــل  هــذا  يخبــر  أن  ليســوع  يمكــن  كان 
جانــب الصــواب فــي القضيــة، ولكــن الأخويــن كانــا متخاصميــن لأن كلا منهمــا 
كان طماعــا. وقــد قــال المســيح فــي الواقــع: إنّ عملــي لا يتنــاول فــض منازعــات 
ليوقــظ  وهكــذا  بالإنجيــل  ليكــرز  آخــر،  قصــد  لأجــل  أتــى  لقــد  النــوع.  هــذا  مــن 

الأبديــة. بالحقائــق  للإحســاس  النــاس 
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باســمه.  يخدمــون  مــن  لــكل  درســا  القضيــة  لهــذه  المســيح  معالجــة  فــي  إنّ 
فعندمــا أرســل الاثنــي عشــر قــال لهــم: » وَفِيمَــا أنَتْـُـمْ ذَاهِبـُـونَ اكـْـرِزُوا قاَئلِيِــنَ: إنَِّــهُ قـَـدِ 
ــرُوا برُصًْــا. أقَِيمُــوا مَوْتَــى. أخَْرجُِــوا  ــمَاوَاتِ. اشِْــفُوا مَرضَْــى. طهَِّ ــربََ مَلكَُــوتُ السَّ اقتَْ
انـًـا أعَْطـُـوا « )متــى 10: 7، 8(. لــم يكــن عملهــم يتنــاول  انـًـا أخََذْتـُـمْ، مَجَّ شَــيَاطِينَ. مَجَّ
فــض مشــاكل النــاس الزمنيــة، بــل اســتمالة النــاس إلــى المصالحــة مــع الله. ففــي 
هــذا العمــل انحصــرت قوتهــم فــي مباركــة البشــرية. إنّ المســيح هــو التريــاق الوحيــد 
لخطايــا النــاس وأحزانهــم. وإنجيــل نعمتــه وحــده يســتطيع أن يشــفي الشــرور التــي 
هــي لعنــة المجتمــع. ثــم إنّ ظلــم الأغنيــاء للفقــراء وكــره الفقــراء للأغنيــاء متماثــلان 
عــن  إلا  اســتئصالها  يمكــن  لا  وهــذه  الأنانيــة،  وهــو  واحــد  جــذر  مــن  كلاهمــا  إذ 
طريــق الخضــوع للمســيح. فهــو وحــده يســتطيع أن يســتبدل قلــب الخطيــة الأنانــي 
مــن  المرســل  بالــروح  بالإنجيــل  المســيح  خــدام  فليكــرز  الجديــد.  المحبــة  بقلــب 
النــاس. حينئــذ ســتظهر مثــل  قــد خــدم هــو لأجــل خيــر  الســماء وليخدمــوا كمــا 
هــذه النتائــج فــي مباركــة بنــي الإنســان والســموّ بهــم، الأمــر الــذي يســتحيل إنجــازه 

إطلاقــا بأيـّـة قــوة بشــرية.
وكل  الســائل،  هــذا  أزعجــت  التــي  المســألة  أصــول  فــي  ضــرب  قــد  ربنــا  إنّ 
ظـُـوا مِــنَ الطَّمَــعِ، فإَِنَّــهُ مَتـَـى كَانَ لأحََــدٍ  المنازعــات المشــابهة إذ قــال: » انظْـُـرُوا وَتحََفَّ

كَثِيــرٌ فلَيَْسَــتْ حَياَتـُـهُ ]255[ مِــنْ أمَْوَالـِـهِ «.
فِــي نفَْسِــهِ  إِنسَْــانٌ غَنِــيٌّ أخَْصَبَــتْ كُورتَـُـهُ، ففََكَّــرَ  » وَضَــربََ لهَُــمْ مَثـَـلاً قاَئـِـلاً: 
قاَئِــلاً: مَــاذَا أعَْمَــلُ، لأنَْ ليَْــسَ لـِـي مَوْضِــعٌ أجَْمَــعُ فِيــهِ أثَمَْــارِي؟ وَقَــالَ: أعَْمَــلُ هــذَا: 
وَأقَـُـولُ  وَخَيْراَتـِـي،  غَّلاتَـِـي  جَمِيــعَ  هُنَــاكَ  وَأجَْمَــعُ  أعَْظـَـمَ،  وَأبَنِْــي  مَخَازِنـِـي  أهَْــدِمُ 
لنَِفْسِــي: يـَـا نفَْــسُ لـَـكِ خَيْــراَتٌ كَثِيــرةٌَ، ]256[ مَوْضُوعَــةٌ لسِِــنِينَ كَثِيــرةٍَ. اسِْــترَِيحِي 
نفَْسُــكَ  تطُلْـَـبُ  اللَّيْلـَـةَ  هــذِهِ   ! ياَغَبِــيُّ اُلله:  لـَـهُ  فقََــالَ  وَافرَْحِــي!  وَاشْــرَبِي  وَكُلِــي 
هُــوَ  وَليَْــسَ  لنَِفْسِــهِ  يكَْنِــزُ  ـذِي  الّـَ هكَــذَا  تكَُــونُ؟  لمَِــنْ  أعَْدَدْتهََــا  الَّتِــي  فهَــذِهِ  مِنْــكَ، 

)لوقــا 12: 21-16(. ِلِله «  غَنِيًّــا 
كشــف المســيح فــي مثــل الغنــي الغبــي عــن غبــاوة مــن يجعلــون العالــم كل 
بــأن  يــد الله. ســمح للشــمس  مــن  الرجــل كل شــيء  تنــاول هــذا  لقــد  نصيبهــم. 
تشــرق علــى أرضــه لأن أشــعتها تشــرق علــى الأبــرار والظالميــن. وأمطــار الســماء 
تنــزل علــى الأشــرار والصالحيــن. لقــد جعــل الــرب النبــات يزدهــر وجعــل الحقــول 
تأتــي بثمــر وفيــر. وقــد كان الرجــل مرتبــكا فــي مــاذا يفعــل بأثمــاره. كانــت بيــادره 
ممتلئــة وفائضــة ولــم يكــن لــه موضــع يجمــع فيــه الفائــض مــن محاصيلــه. لــم يفكــر 
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قــد جعلــه وكيــلا  يــدرك أن الله  ولــم  المراحــم.  تنحــدر كل  منــه  الــذي  فــي الله 
علــى أموالــه لكــي يســاعد هــو المحتاجيــن. كانــت لديــه فرصــة مباركــة لأن يكــون 
ومــا  نفســه  خدمــة  غيــر  فــي  يفكــر  لــم  ولكنــه  الصدقــات،  توزيــع  فــي  لله  وكيــلا 

يــؤول إلــى راحتــه.
والأرملــة  واليتيــم  الفقيــر  حالــة  إلــى  الغنــي  الرجــل  هــذا  انتبــاه  وُجــه  لقــد 
والمتضايــق والمتألــم، وكانــت توجــد أماكــن كثيــرة يمكنــه أن يــوزع عليهــا خيراتــه. 
فــكان يمكنــه بــكل ســهولة أن يريــح نفســه مــن جــزء مــن تلــك الخيــرات الوافــرة، وكان 
يمكــن لبيــوت كثيــرة أن تتحــرر مــن العــوز، وكان يمكــن إشــباع كثيريــن مــن الجيــاع، 
وتوفيــر الكســاء لكثيريــن مــن العــراة، وجلــب الســرور إلــى كثيــر مــن القلــوب الحزينــة، 
وكانــت تجــاب صلــوات كثيــرة قدُمــت فــي طلــب الطعــام والكســاء وكانــت ترفــع 
إلــى الســماء أغانــي الحمــد. إنّ الــرب قــد ســمع صلــوات المحتاجيــن وهيــأ بجــوده 
للمســاكين )مزمــور 68: 10(. كانــت توجــد مؤونــة وافــرة لســد احتياجــات كثيريــن 
فــي البــركات الممنوحــة للغنــي. ولكنّــه أغلــق قلبــه فلــم يســمع صرخــات الفقــراء، 
وإنما قال لعبيده: » أعَْمَلُ هذَا: أهَْدِمُ ]257[ مَخَازنِيِ وَأبَنِْي أعَْظمََ، وَأجَْمَعُ هُنَاكَ 
جَمِيــعَ غَلاتَـِـي وَخَيْراَتـِـي، وَأقَـُـولُ لنَِفْسِــي: يـَـا نفَْــسُ لـَـكِ خَيْــراَتٌ كَثِيــرةٌَ، مَوْضُوعَــةٌ 

لسِِــنِينَ كَثِيــرةٍَ. اسِْــترَِيحِي وكَُلِــي وَاشْــرَبِي وَافرْحَِــي «.
إنّ أهــداف هــذا الرجــل لــم تكــن أعظــم مــن أهــداف البهائــم التــي تبــاد. لقــد 
عــاش كمــا لــو لــم يكــن هنالــك إلــه ولا ســماء ]258[ ولا حيــاة عتيــدة، وكأن كل مــا كان 
لــه هــو ملكــه، وكأنــه لــم يكــن مدينــاً بشــيء لله أو لإنســان. وقــد كان المرنــم يصــف 

ــسَ إِلــهٌ « )مزمــور 14: 1(. ــهِ: ليَْ ــالَ الجَْاهِــلُ فِــي قلَبِْ هــذا الغنــي حيــن قــال: » قَ
لقــد عــاش هــذا الإنســان ورســم خططــه لذاتــه. إنّــه يــرى أنّ المســتقبل معــدّ لــه 
بوفــرة، ولا شــيء لــه الآن ليعملــه ســوى أن يجمــع ثمــار تعبــه ويتمتــع بهــا. إنّــه يعتبــر 
نفسه مُفضّلا على باقي الناس وهو يفاخر بنفسه لأجل تدبيره الحكيم. إنهّ مكــرمّ 
مــن أبنــاء بلـــــده علــى أنّــه صائــب الـــرأي ومــــواطنٌ ناجــــح. لأن النـــاس: » يحَْمَدُونَــكَ 

إذَِا أحَْسَــنْتَ إِلَــى نفَْسِــكَ « )مزمــور 49: 18(.
ولكــن: » حِكْمَــةَ هــذَا العَْالـَـمِ هِــيَ جَهَالـَـةٌ « )1كورنثــوس 3: 19(. ففيمــا كان 
الغنــي ينظــر إلــى الأمــام إلــى ســني تمتــع فالــرب يدبــر خططــاً أخــرى تختلــف عــن 
! هــذِهِ  ذلــك. فهــا هــي الرســالة تأتــي إلــى هــذا الوكيــل الخائــن قائلــة: » يـَـا غَبِــيُّ
التــي  فالثــروة  يســده.  أن  للمــال  يمكــن  نفَْسُــكَ «. هنــا مطلــب لا  تطُلْـَـبُ  اللَّيْلـَـةَ 
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اكتنزهــا لا يمكنهــا أن تشــتري فرصــة إمهــال. ففــي لحظــة واحــدة يمســي كل مــا 
قــد تعــب مــدى حياتــه ليحــرزه عديــم القيمــة بالنســبة إليــه » فهَــذِهِ الَّتِــي أعَْدَدْتهََــا 
لمَِــنْ تكَُــونُ؟ « إن حقولــه الواســعة ومخازنــه الممتلئــة مــا عــاد لــه الســلطان عليهــا. 

هَــا « )مزمــور 39: 6(. » يذَْخَــرُ ذَخَائـِـرَ وَلاَ يـَـدْرِي مَــنْ يضَُمُّ
لــم  الآن  إليــه  بالنســبة  قيمــة  ذا  يكــون  أن  يمكــن  كان  الــذي  الوحيــد  والشــيء 
التــي كان يمكــن أن  المحبــة الإلهيــة  تلــك  فــإذ عــاش لذاتــه رفــض  يحصــل عليــه. 
تفيــض بالرحمــة لبنــي جنســه. وهكــذا رفــض الحيــاة. لأنّ الله محبــة والمحبــة هــي 
الحيــاة. لقــد اختــار هــذا الرجــل الأرضيــات بــدل الروحيــات، ومــع الأرضيــات يجــب 
أن يزول. » إنِسَْانٌ فِي كَراَمَةٍ وَلاَ يفَْهَمُ يشُْبِهُ البَْهَائمَِ الَّتِي تبَُادُ « )مزمور 49: 20(.

الصــورة  هــذه  إنّ   .» لِله  غَنِيًّــا  هُــوَ   ]259[ وَليَْــسَ  لنَِفْسِــهِ  يكَْنِــزُ  ـذِي  الّـَ هكَــذَا   «
تنطبــق علــى كل عصــر. فقــد تدبــر خططــك لأجــل خيــرك الذاتــي فحســب، وقــد 
تجمــع كنــوزا، وقــد تبنــي قصــوراً عظيمــة وشــاهقة كمــا فعــل بنــاة بابــل القديمــة، 
ولكــن لا يمكنــك أن تبنــي ســــورا عـاليـــــا أو تبنـــي بابــا متينــا بحيــث يمكنــك أن تصــدّ 
رســل الدينونــة. إنّ بيلشاصـــر الملــك » صَنَــعَ وَليِمَــةً عَظِيمَــةً « فــي قصــــره وكان 
ــةِ وَالنُّحَــاسِ وَالحَْدِيــدِ وَالخَْشَــبِ وَالحَْجَــرِ «. ولكــن يــد  هَــبِ وَالفِْضَّ يســــبح » آلهَِــةَ الذَّ
إنســان غيــر منظــور كتبــت علــى حائطــه حكــم الدينونــة وسُــمع وقــع أقــدام الجيــوش 
رُ مَلِــكُ الكَْلدَْانيِِّيــنَ «  المعاديــة تــدق أبــواب قصــره. » فِــي تلِـْـكَ اللَّيْلـَـةِ قتُِــلَ بيَْلشَْــاصَّ

وجلــس علــى العــرش ملــك أجنبــي )دانيــال 5: 30(.
إنّ كون الإنســان يعيش لذاته هو الهلاك المحقق. فالطمع واشــتهاء الإنســان 
المنفعــة لذاتــه يبتــر النفــس عــن الحيــاة. إنّ روح الشــيطان هــي أن يمتلــك ويجمــع 
كل شــيء لنفســه. أمــا روح المســيح فهــو أن يعطــي ويضحــي بالــذات لأجــل خيــر 
ـةً، وَهــذِهِ الحَْيَــاةُ هِــيَ  ــهَادَةُ: أنََّ اَلله أعَْطاَنـَـا حَيَــاةً أبَدَِيّـَ الآخريــن. » وَهــذِهِ هِــيَ الشَّ

ــاةُ « )1يوحنــا 5: 11، 12(. ــهُ الحَْيَ ــهُ الابْــنُ فلََ فِــي ابنِْــهِ. مَــنْ لَ
كَثِيــرٌ  لأحََــدٍ  كَانَ  مَتـَـى  ـهُ  فإَِنّـَ الطَّمَــعِ،  مِــنَ  ظـُـوا  وَتحََفَّ انظْـُـرُوا   « يقــول:  لذلــك 

]260[  .» أمَْوَالـِـهِ  مِــنْ  حَياَتـُـهُ  فلَيَْسَــتْ 
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ةٌ عَظِيمَةٌ   » هُوَّ

قَدْ أُثْبِتَتْ «
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 16: 31-19(.

يرينــا المســيح فــي مثــل الغنــي ولعــازر أنّ الإنســان يقــرر مصيــره الأبــدي فــي 
إذا  نفــس. ولكــن  لــكل  نعمــة الله  م  تقُــدَّ الإمهــال  أثنــاء فرصــة  الحيــاة. وفــى  هــذه 
أنفــق النــاس الفــرص المقدمــة لهــم وأضاعـــوها فــي إرضــــاء الـــذات فإنهــم يفصلــون 
أنفســهم مــن الحيــاة الأبديــة. ولــن تعُطــى لهــم فرصــة إمهــال أخــرى. فإنهــم بمحــض 

اختيارهــم قــد أثبتــوا هــوَّة لا تعُبــر بينهــم وبيــن الله.
لــم يجعلــوا الله معتمدهــم  هــذا المثــل يرســم لنــا الفــرق بيــن الأغنيــاء الذيــن 
والفقــراء الذيــن قــد جعلــوا الله ســندهم. والمســيح يرينــا أنّــه قريبــا ســيأتي الوقــت 
الــذي فيــه ســينعكس مركــز كل مــن الفريقيــن. فالذيــن هــم فقــراء فــي خيــرات هــذا 
العالــم ومــع ذلــك يثقــون بــالله ويصبــرون علــى الآلام والشــدائد ســيرتفعون يومــا مــا 
ويتمجــدون فــوق مــن يحتلــون الآن أســمى المراكــز التــي يمكــن للعالــم أن يمنحهــا 

ومــع ذلــك لــم يســلموا حياتهــم لله.
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ــمُ كُلَّ  قــال المســيح: » كَانَ إنِسَْــانٌ غَنِــيٌّ وكََانَ يلَبَْــسُ الأرَجُْــوانَ وَالبَْــزَّ وَهُــوَ يتَنََعَّ
يوَْمٍ مُترَفَِّهًا. وكََانَ مِسْكِينٌ اسْمُهُ لعَِازَرُ، ]261[ الَّذِي طرُحَِ عِنْدَ باَبِهِ مَضْروُباً بِالقُْروُحِ، 

ــاقِطِ مِــنْ مَائِــدَةِ الغَْنِــيِّ « )لوقــا 16: 21-19(. وَيشَْــتهَِي أنَْ يشَْــبَعَ مِــنَ الفُْتـَـاتِ السَّ
لــم يكــن الرجــل الغنــي ينتمــي إلــى الفريــق الــذي يمثلــه قاضــي الظلــم الــذي كان 
يجـــاهر باحتقـــاره لله وللنــاس. فقــد كان يَّدعــي أنـّـه ابــن لِإبرْاَهِيــم. وهــو لــم يقــسُ 
كريــه.  منظــره  لأنّ  بيتــه  عــن  ينصــرف  أن  منــه  طلــب  ولا  للمســكين  معاملتــه  فــي 
داخــل  وهــو  شـــاهدوه  عندمــا  تعــزّوا  النفــس  تعافـــهم  الذيــن  الفقــراء  كان  فــإذا 
أبوابــه فقــد كان الرجــل الغنــي راغبــا فــي بقائــه. ولكنّــه كان إنســانا أنانيــا لا يكتــرث 

المتألــم. أخيــه  لحاجــات 
وكان  بالمرضــى.  فيهــا  يعُنــى  الزمــان مستشــفيات  ذلــك  فــي  توجــد  تكــن  لــم 
المتألمــون والفقــراء يجلبــون إلــى انتبــاه مــن قــد اســتأمنهم الــربّ علــى المــال حتــى 
يمكنهــم أن يحصلــوا علــى العــون والعطــف منهــم. وهكــذا كان الحــال مــع المســكين 
وهــذا الغنــي كان لعــازر فــي أشــد الحاجــة إلــى المعونــة لأنـّـه لــم يكــن لــه أصدقــاء ولا 
بيــت ولا مــال ولا طعــام. ومــع ذلــك فقــد سُــمح لــه بــأن يظــل علــى هــذه الحــال يومــا 
بعــد يــوم، فــي حيــن أن ذلــك الشــريف الغنــي كانــت كل حاجاتــه مكفولــة. فــذاك 
الذي كانت له كل القدرة على أن يخفّف آلام واحد من بني جنســه عاش لنفســه 

كمــا يفعــل كثيــرون اليــوم.
يوجــد اليــوم بالقــرب منــا كثيــرون مــن الجيــاع والعــراة والمشــردين. فإهمالنــا فــي 
اقتســام مواردنــا مــع هــؤلاء الفقــراء المتألميــن يثقّــل كواهلنــا بجــرم عظيــم ســتخيفنا 
مواجهتــه يومــا مــا. إنّ كل طمــع محكــوم عليــه بأنـّـه عبــادة أوثــان. إنّ كل انغمــاس 

أنانــي هــو إثــم فــي نظــر الله.
الواجــب  كان  وقــد  أموالــه،  علــى  لــه  وكيــلا  الغنــي  الرجــل  الله  جعــل  لقــد 
يقتضـيـــه أنْ يهتـــم بحــالات أمثــال ذلــك الشـــحاذ. لقــد صـــدر هــذا الأمـــر مــن الله: 
تِــكَ « )تثنيــة  » فتَحُِــبُّ الــرَّبَّ إِلهَــكَ مِــنْ كُلِّ قلَبِْــكَ وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ وَمِــنْ كُلِّ قوَُّ
6: 5(، » تحُِــبُّ قرَِيبَــكَ كَنَفْسِــكَ « )لاوييــن 19: 18(. كان ]262[ الغنــي يهوديــا 
الوســائل  اســتخدام  كيفيــة  عــن  مســؤول  أنــه  نســي  ولكنــه  الله  أمــر  عارفــا  وكان 
ولكنــه  بغنــى،  عليــه  بركاتــه  الله  أغــدق  لقــد  عنــده.  المودعــة  والإمكانيــات 
كان  الكثيــرة  أموالــه  فبنســبة  خالقــه.  ليكــرم  لا  نفســه  ليكــرم  لنفســه  اســتخدمها 
ملتزمــا أن يســتخدم تلــك الأمــوال فــي رفــع شــأن الإنســانية. هــذا كان أمــر الــرب، 
ولكــن الغنــي لــم يكــن يفكــر فــي التزامــه نحــو الله. كان يقــرض المــال وكان يتقاضــى 
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الربــا عمــا أقرضــه، ولكنــه لــم يقــدم أي فائــدة عمــا أقرضــه الله إيــاه. كانــت عنــده 
معرفــة ومواهــب ولكنــه لــم يحســن اســتخدامها. وإذ نســي مســؤوليته لله كــرسّ 
كل قواه للمســرات. فكل ما كان محاطا به من جولات تســلياته ومديح أصدقائه 
فــي مجتمــع أصدقائــه  لقــد كان مســتغرقا  الأنانــي.  تمتعّــه  وتمليقاتهــم خدمــت 
فــي خدمــة رحمتــه.  مــع الله  التعــاون  فــي  بمســؤوليته  أضــاع كل شــعور  بحيــث 
كانــت لديــه فرصــة لفهــم كلمــة الله والعمــل بتعاليمهــا، ولكــن المجتمــع المحــب 

للــذات والمســراّت الــذي اختــاره شــغل وقتــه بحيــث نســي الإلــه الســرمدي.
ولكــن جــاء الوقــت الــذي حــدث فيــه تغييــر فــي حالــة ذينــك الرجليــن. كان 
المســكين يتألــم يومــا بعــد يــوم ولكنــه احتمــل آلامــه بصبــر وهــدوء. وبمــرور الوقــت 
شــهد  واحتمالــه  بصبــره  ولكنــه  عليــه،  ينــوح  مــن  هنــاك  يكــن  ولــم  ودُفــن.  مــات 
قــد  الملائكــة  أن  علــى  ــور  يصَُّ موتــه  وعنــد  إيمانــه  امتحــان  أمــام  للمســيح وصمــد 

إِبرْاَهِيــم. إلــى حضــن  حملتــه 
يضــرب  فعندمــا  بالمســيح.  المؤمنيــن  المتألميــن  الفقــراء  إلــى  يرمــز  لعــازر  إنّ 
البــوق ويســمع جميــع مــن فــي القبــور صــوت المســيح ويخرجــون ســينالون جزاءهــم 

لأن إيمانهــم بــالله لــم يكــن مجــرد نظريــة بــل كان حقيقــة. ]263[
ــهِ فِــي الهَْاوِيَــةِ وَهُــوَ فِــي العَْــذَابِ، وَرأَىَ  ــعَ عَيْنَيْ » وَمَــاتَ الغَْنِــيُّ أيَضْــاً وَدُفِــنَ، فرَفََ
إِبرْاَهِيمَ مِنْ بعَِيدٍ وَلعَِازَرَ فِي حِضْنِهِ، فنََادَى وَقاَلَ: ياَ أبَِي إِبرْاَهِيمَ، ارحَْمْنِي، وَأرَسِْلْ 

بٌ فِــي هــذَا اللَّهِيــبِ. « لعَِــازَرَ ليَِبُــلَّ طـَـرفََ إصِْبَعِــهِ بِمَــاءٍ وَيبَُــرِّدَ لسَِــانيِ، لأنَِّــي مُعَــذَّ
فــي هــذا المثــل كان المســيح يلاقــي النــاس فــي ميدانهــم. إنّ عقيــدة وجــود 
حالــة يقظــة بيــن المــوت والقيامــة كان يعتنقهــا كثيــرون ممــن كانــوا يســتمعون لأقــوال 
فــي أذهانهــم  لكــي يدخــل  المثــل  آراءهــم فصــاغ  المُخَلّـِـص  المســيح. وقــد عــرف 
حقائــق هامــة عــن طريــق هــذه الآراء التــي ســبق فتصوروهــا. لقــد رفــع أمــام أنظــار 
بــالله. فقــد أســتعمل  يــرون أنفســهم فــي علاقتهــم الحقيقيــة  ســامعيه مــرآة فيهــا 
الــرأي الشــائع لكــي ينقــل الفكــرة التــي أراد أن يجعلهــا بــارزة فــوق غيرهــا – ألا وهــي 
ر بكثــرة أملاكــه لأنّ كل مــا يملكــه هــو لــه فقــط كإعــارة مــن الــرب.  أنّ الإنســان لا يقُــدَّ
وســوء اســتخدامه لهــذه الهبــات يضعــه فــي مســتوى أدنــى مــن مســتوى أفقــر إنســان 

متألــم ومبتلــي يحــب الله ويثــق بــه.
والمســيح يريــد أن يفَهــم ســامعوه أنــه يســتحيل علــى النــاس أن يحصلــوا علــى 
خـــلاص النفـــس بعــد المـــوت. وإِبرْاَهِيــم يصُــوَّر هنــا علــى أنــه يجيــب الغنــي قائــلا: 
البَْلايَـَـا.  لعَِــازَرُ  حَيَاتـِـكَ، وكََذلـِـكَ  فِــي  خَيْراَتـِـكَ  اسْــتوَْفيَْتَ  ـكَ  أنَّـَ اذكُْــرْ  ابنِْــي،  » يـَـا 
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ةٌ عَظِيمَــةٌ قـَـدْ  ـهِ، بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمْ هُــوَّ بُ. وَفـَـوْقَ هــذَا كُلّـِ وَالآنَ هُــوَ يتَعََــزَّى وَأنَـْـتَ تتَعََــذَّ
ــورَ مِــنْ ههُنَــا إِليَْكُــمْ لاَ يقَْــدِرُونَ، وَلاَ الَّذِيــنَ مِــنْ  أثُبِْتَــتْ، حَتَّــى إنَِّ الَّذِيــنَ يرُِيــدُونَ العُْبُ
هُنَــاكَ يجَْتَــازُونَ إِليَْنَــا « وهكــذا صــور المســيح القنــوط مــن انتظارهــم فرصــة إمهــال 
أخــرى. فهــذه الحيــاة هــي الفرصــة الوحيــدة المعطــاة للإنســان للاســتعداد للأبديــة.

لــم يكــن الغنــي قــد تخلــى عــن فكــرة كونــه ابنــا لِإبرْاَهِيــم، ويصــوَّر كأنــه ]264[ يصرخ 
إليــه فــي ضيقــه فــي طلــب العــون. فصلــى قائــلا: » يــا أبــي إِبرْاَهِيــم ارحمنــي «. فلــم 
يصــلِّ إلــى الله بــل إلــى إِبرْاَهِيــم. وهكــذا برهــن علــى أنــه يرفــع مــن مقــام إِبرْاَهِيــم فــوق 
مقــام الله، وأنـّـه اعتمــد فــي أمــر خلاصــه علــى صلتــه بإِبرْاَهِيــم. إنّ اللــص المصلــوب 
علــى الصليــب قــدم صلاتــه إلــى المســيح إذ قــال: » اذكُْرنْـِـي يـَـا ربَُّ مَتـَـى جِئـْـتَ فِــي 
مَلكَُوتـِـكَ « )لوقــا 23: 42(. ففــي الحــال جاءتــه الإجابــة، الحــق أقــول لــك اليــوم 
)فيمــا أنــا معلــق علــى الصليــب فــي إذلال وعــذاب( أنـّـك تكــون معــي فــي الفــردوس 
)لوقــا 23: 43(. ولكــن الغنــي صلـّـى إلــى إِبرْاَهِيــم فلــم يعُــطَ لــه طلبــه. فالمســيح هــو 
وحــده الــذي رفعــه الله ليكــون » رئَيِسًــا وَمُخَلِّصًــا، ليُِعْطِــيَ إسِْــراَئيِلَ التَّوْبَــةَ وَغُفْــراَنَ 

الخَْطاَيـَـا « )أعمــال 5: 31(. » وَليَْــسَ بِأحََــدٍ غَيْــرهِِ الخَْــلاصَُ « )أعمــال 4: 12(.
لقــد أنفــق الغنــي حياتــه فــي إرضــاء ذاتــه، وبعــد فــوات الأوان رأى أنـّـه لــم يســتعد 
للأبديــة. فتحقــق مــن غبائــه وفكــر فــي إخوتــه الذيــن كانــوا يســيرون كمــا كان هــو 
يســير ويعيشــون ليلــذذوا أنفســهم. ثــم قــدم ملتمســا آخــر قائــلا: » أسَْــألَكَُ إذًِا، 
يَــا أبََــتِ، أنَْ ترُسِْــلهَُ )لعــازر( إِلَــى بيَْــتِ أبَِــي لأنََّ لِــي خَمْسَــةَ إخِْــوَةٍ، حَتَّــى يشَْــهَدَ لهَُــمْ 
لكَِيْــلاَ يأَتْـُـوا هُــمْ أيَضًْــا إِلَــى مَوْضِــعِ العَْــذَابِ هــذَا. قَــالَ لَــهُ إِبرْاَهِيــمُ: عِنْدَهُــمْ مُوسَــى 
وَالأنَبِْيَــاءُ، ليَِسْــمَعُوا مِنْهُــمْ. فقََــالَ: لاَ، يـَـا أبَِــي إِبرْاَهِيــمَ، بـَـلْ إذَِا مَضَــى إِليَْهِــمْ وَاحِــدٌ 
ــاءِ، وَلاَ إنِْ  ــهُ: إنِْ كَانُــوا لاَ يسَْــمَعُونَ مِــنْ مُوسَــى وَالأنَبِْيَ مِــنَ الأمَْــوَاتِ يتَوُبُــونَ. فقََــالَ لَ

قـُـونَ « )لوقــا 16: 31-17(. قـَـامَ وَاحِــدٌ مِــنَ الأمَْــوَاتِ يصَُدِّ
عندمــا توسّــل الغنــي فــي إرســال برهــان إضافــي إلــى أخوتــه قيــل لــه بــكل صراحــة 
أنـّـه لــو قــدم هــذا البرهــان لهــم فإنهــم لا يقتنعــون. إنّ طلبــه ألقــى بعــض اللــوم علــى 
الله. فكأنمــا الغنــي يقــول لــو كنــت قــد أنذرتنــي بمــا فيــه الكفايــة لمــا كنــت أنــا الآن 
فــي هــذا المــكان. إنّ إِبرْاَهِيــم بجوابــه علــى هــذا الطلــب يصــوَّر ]265[ كأنــه يقــول: إنّ 
أخوتــك قــد أنــذروا إنــذارا كافيــا. لقــد أعطــي لهــم النــور ولكنهــم رفضــوا أن يبصــروا، 

وقــد قـُـدم لهــم الحــق ولكنهــم رفضــوا أن يســمعوا.
الأمــوات  مــن  واحــد  قــام  إن  والأنبيــاء ولا  مــن موســى  يســمعون  كانــوا لا  إن   «
يصدقــون «. لقــد تبرهــن صــدق هــذا الــكلام فــي تاريــخ الأمــة اليهوديــة. كانــت آخــر 
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معجزات المسيح وخاتمتها هي معجزة إقامة لعازر في بيت عنيا بعدما ظل مدفونا 
فــي القبــر أربعــة أيــام. وقــد قـُـدم لليهــود هــذا البرهــان العجيــب علــى ألوهّيــة المُخَلِّــص 

ولكنهــم قسّــوا قلوبهــم أمــام كل برهــان بــل حاولــوا اغتيالــه )يوحنــا 12: 11-9(.
إنّ النامــوس والأنبيــاء هــي وســائل الله المعينــة لأجــل خــلاص النــاس. وقــد 
قــال المســيح: ليلتفتــوا إلــى هــذه الأدلــة. فــإذا لــم يصُغــوا إلــى صــوت الله فــي كلمتــه 

فإنهــم لــن يلتفتــوا إلــى شــهادة إنســان مقــام مــن الأمــوات.
نــور  إلــى  لهــم حاجــة  تكــون  لــن  والأنبيــاء  أقــوال موســى  إلــى  يلتفتــون  مــن  إنّ 
أعظــم عــن الله فــوق مــا أعطــي لهــم، أمّــا إذا رفــض النــاس النــور ولــم يقــدروا الفــرص 
الممنوحــة لهــم فلــن يســمعوا لــو جاءهــم واحــد مــن الأمــوات برســالة. لــن يقتنعــوا 
جّــدا  النامــوس والأنبيــاء يقســون قلوبهــم  مــن يرفضــون  البرهــان، لأن  بهــذا  حتــى 

بحيــث يرفضــون كل النــور.
غنيــا  قبــلا  كان  الــذي  الرجــل  وهــذا  إِبرْاَهِيــم  بيــن  جــرى  الــذي  الحديــث  إنّ 
الــذي نقتبســه منــه هــو أنّ كل إنســان قــد أعطــي  الــدرس  حديــث مجــازي. إنمــا 
متناســبة  الإنســان  مســؤوليات  إنّ  منــه.  المطلوبــة  بالواجبــات  للقيــام  كافيــا  نــورا 
مــع فرصــه وامتيازاتــه. والله يمنــح كل واحــد نــورا ونعمــة كافييــن للقيــام بالعمــل 
الــذي قــد أعطــاه إيّــاه ليعملــه. فــإذا أخفــق إنســان فــي عمــل مــا يريــه النــور الضئيــل 
أنــه واجبــه، فــإنّ النــور الأعظــم سيكشــف عــن عــدم أمانتــه وإهمالــه فــي اســتخدام 
أيضًــا  أميــن  القليــل  فــي   ]266[ لــه اســتخداما حســنا: » الأميــن  البــركات المعطــاة 
فــي الكثيــر، والظالــم فــي القليــل ظالــم أيضًــا فــي الكثيــر « )لوقــا 16: 10(. أن مــن 
يرفضــون الاســتنارة مــن كتــب موســى والأنبيــاء ويطلبــون إجــراء معجــزة عجيبــة لــن 

يقتنعــوا لــو أجيبــوا إلــى طلبهــم.
ر الفريقــان اللــذان يرمــز إليهمــا هــذان  إنّ مثــل الغنــي ولعــازر يرينــا كيــف يقُــدَّ
الرجلان في العالم غير المنظور. لا خطية في أن يكون الإنســان غنيا إذا لم يجمع 
الإنسان الثروة بالظلم. أن الرجل الغني ليس مدينا لأن عنده ثروة، ولكن الدينونة 
تســتقر عليــه إذا كان ينفــق الأمــوال المودعــة لديــه علــى نفســه وأنانيتــه. ولكــن كان 
أفضــل مــن ذلــك بكثيــر لــو أنــه كنــز أموالــه إلــى جــوار عــرش الله باســتخدامها فــي 
عمل الخير. إنّ الموت لا يمكن أن يفقر الإنســان الذي يكرس نفســه هكذا لطلب 
الغنــي الأبدي.أمّــا ذاك الــذي يكنــز كنــزه لذاتــه فــلا يمكنــه أن يأخــذ شــيئا منــه إلــى 
الســماء. لقــد برهــن علــى أنـّـه وكيــل خائــن. ففــي حياتــه كانــت لــه خيراتــه ولكنّــه نســي 

التزامــه لله. لقــد أخفــق فــي صيانــة الكنــز الســماوي.

ChristObjectLessons Body.indd   171 11/12/18   5:07 PM



172  |  المُعلمّ الأعظم

إن الرجل الغني الذي كانت له امتيازات هذا عددها يصوَّر لنا على أنهّ إنسان 
كان ينبغــي لــه أن ينمــي مواهبــه حتــى تصــل أعمالــه إلــى عالــم الأبــد العظيــم حاملــة 
معهــا امتيــازات روحيــة عظيمــة. إنّ غايــة الفــداء ليســت فقــط غفــران الخطايــا بــل 
أيضــا أن تعيــد إلــى الإنســان تلــك الهبــات الروحيــة التــي خســرها بفعــل قــوة الخطيــة 
المضعّفــة. إنّ المــال لا يمكــن أن يؤخــذ إلــى الحيــاة الأخــرى إذ لا حاجــة إليــه هنــاك. 
ولكــن الأعمــال الصالحــة التــي نعملهــا فــي ربــح النفــوس للمســيح تؤخــذ إلــى مواطــن 
الســماء. أمــا مــن ينفقــون عطايــا الله بــكل أنانيــة علــى نفوســهم تاركيــن بنــي جنســهم 
بــلا عــون. ولا يعملــون شــيئا لتقــدم عمــل الله فــي العالــم فإنهّــم يهينــون  الفقــراء 

جابلهــم. فســيكتب أمــام أســمائهم فــي أســفار الســماء إنهّــم قــد ســلبوا الله. ]267 [
لقــد كان عنــد الغنــي كل مــا أمكــن للمــال أن يحصّلــه، ولكنّــه لــم يكــن يملــك 
الغنــى الــذي كان يمكــن أن يجعــل حســابه مضبوطــا مــع الله. لقــد عــاش كمــا لــو إنّ 
كل مــا كان عنــده كان ملكــه. لقــد أهمــل دعــوة الله ومطاليــب الفقــراء المتألميــن. 
ولكــن أخيــرا يأتيــه نــداء لا حيلــة لــه فــي إغفالــه. فبســلطان لا يســتطيع أن يجادلــه أو 
يقاومــه يدُعــى لتــرك أملاكــه التــي مــا عــاد وكيــلا عليهــا. فــذاك الــذي كان قبــلا رجــلا 
غنيّــا هبــط بحيــث وصــل إلــى الفقــر الــذي لا يجُبــر. وثــوب بــرّ المســيح المنســوج 
نــول الســماء لا يمكــن أن يكســوه. وذاك الــذي كان فيمــا مضــى يلبــس البــز  فــي 
والأرجــوان انحــط فصــار عاريــاً. لقــد انتهــت فرصــة إمهالــه. إنــه لــم يــأت إلــى العالــم 

بشــيء ولذلــك لا يســتطيع أن يأخــذ منــه شــيئا.
لقــد رفــع المســيح الســتار وعــرض هــذه الصــورة أمــام أذهــان الكهنــة والرؤســاء 
والكتبــة والفريســيين. فانظــروا إليهــا يــا مــن أنتــم أغنيــاء فــي خيــرات هــذا العالــم 
مــا هــو معتبــر  إنّ  المشــهد؟  فــي هــذا  تتأملــون  أفــلا  أغنيــاء لله.  لســتم  ولكنكــم 
عظيمــا بيــن النــاس مكــروه فــي نظــر الله. إنّ المســيح يســأل قائــلا: » مَــاذَا ينَْتفَِــعُ 
عَــنْ  فِــدَاءً  الِإنسَْــانُ  يعُْطِــي  مَــاذَا  أوَْ  نفَْسَــهُ؟  وَخَسِــرَ  ـهُ  العَْالـَـمَ كُلّـَ رَبــحَ  لـَـوْ  الِإنسَْــانُ 

نفَْسِــهِ؟ « )مرقــس 8: 36، 37(.

تطبيق هذا على الأمة اليهودية
عندمــا قــدم المســيح مثــل الغنــي ولعــازر، كان كثيــرون مــن أبنــاء الأمــة اليهوديــة 
فــي مثــل حالــة الغنــي التــي يرُثــى لهــا إذ كانــوا يســتخدمون خيــرات الله فــي إشــباع 
شــهواتهم وأنانيتهــم. علــى أهبــة ســماع الحكــم عليهــم قائــلا: » وُزنِـْـتَ بِالمَْوَازِيــنِ 
زمنيــة  بركــة  بــكل  عليــه  منعمــا  الغنــي  كان   .)27  :5 )دانيــال   » ناَقِصًــا  فوَُجِــدْتَ 
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وروحيــة، ولكنــه رفــض التعــاون مــع الله فــي اســتخدام هــذه البــركات. وهــذا مــا 
المقــدس  للحــق  اليهــود مســتودعات  لقــد جعــل الله  اليهوديــة.  الأمــة  مــع  حــدث 
وأقامهــم ]268[ وكلاء علــى نعمتــه. وقــد منحهــم كل امتيــاز روحــي وزمنــي وطلــب 
منهــم أن يوزعــوا هــذه البــركات. وقــد أعطيــت لهــم وصيــة خاصــة عــن معاملتهــم 
لإخوتهــم الذيــن ســاءت حالهــم، وعــن الغريــب الــذي فــي داخــل أبوابهــم والفقــراء 
العائشين بينهم. لم يكن لهم أن يحاولوا جمع كل المغانم لأنفسهم بل كان عليهم 
أن يذكروا المعوزين ويقتسموا معهم تلك البركات. وقد وعد الله بأن يباركهم تبعا 
لأعمــال المحبــة والرحمــة التــي يعملونهــا. ولكنهــم كالغنــي لــم يمــدوا يــد العــون لســد 
الأعواز الزمنية أو الروحية التي تعاني منها الإنسانية المتألمة. فإذ امتلأوا بالكبرياء 
اعتبروا أنفسهم شعب الله المختار والمحبوب، ومع ذلك فهم لم يخدموا الله ولا 
عبدوه. لقد جعلوا اعتمادهم على حقيقة كونهم أولاد إِبرْاَهِيم. لقد قالوا في زهو 
ـةُ إِبرْاَهِيــمَ « )يوحنــا 8: 33(. ولكــن لمــا حلــت الأزمــة ظهــر أنهــم  يّـَ وكبريــاء: » إنَِّنَــا ذرُِّ

انفصلــوا عــن الله ووضعــوا ثقتهــم فــي إِبرْاَهِيــم كمــا لــو كان هــو الله.
وقــد اشــتاق المســيح أن يشــرق بالنــور فــي العقــول المظلمــة عقــول الشــعب 
إِبرْاَهِيــمَ!  أعَْمَــالَ  إِبرْاَهِيــمَ، لكَُنْتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ  لـَـوْ كُنْتـُـمْ أوَْلادََ  اليهــودي. فقــال لهــم » 
وَلكِنَّكُــمُ الآنَ تطَلْبُُــونَ أنَْ تقَْتلُوُنِــي، وَأنََــا إنِسَْــانٌ قَــدْ كَلَّمَكُــمْ بِالحَْــقِّ الَّــذِي سَــمِعَهُ مِــنَ 

اِلله. هــذَا لـَـمْ يعَْمَلـْـهُ إِبرْاَهِيــمُ « )يوحنــا 8: 39، 40(.
إنّ المســيح لــم يعتــرف بأيــة فضيلــة فــي النســب. فقــد علـّـم أنّ الرابطــة الروحيــة 
تلغــي كل الروابــط الطبيعيــة. كان اليهــود يدّعــون أنهــم مــن نســل إِبرْاَهِيــم، ولكــن 
بالحــق. ولكــن  ليســوا أولاده  أنََّهُــمْ  برهنــوا علــى  إِبرْاَهِيــم  أعمــال  لــم يعملــوا  لأنهــم 
الذيــن يبرهنــون روحيــا علــى أنهــم فــي توافــق مــع إِبرْاَهِيــم بإطاعــة صــوت الله هــؤلاء 
هــم وحدهــم الذيــن يحُســبون مــن النســل الحقيقــي. ومــع أنّ المتســول المســكين 
كان ينتمــي إلــى فئــة كان ينُظــر إليهــا علــى أنهّــا مــن طبقــة أدنــى فالمســيح اعتــرف بــه 

كمــن يحــبّ إِبرْاَهِيــم أن يدخلــه فــي صحبتــه الخاصــة. ]269[ 
إنّ الغنــي مــع أنّــه كان محاطــا بــكل أســباب تــرف الحيــاة ورفاهيتهــا كان يجهــل 
أنــه قــد وضــع إِبرْاَهِيــم حيــث يجــب أن يكــون الله. فلــو أنـّـه قــدّر امتيازاتــه الســامية 
وســمح لــروح الله بــأن يصــوغ عقلــه وقلبــه لــكان قــد أصبــح فــي مركــز يختلــف اختلافــاً 
بيّنــا عمّــا صــار إليــه. وكذلــك الحــال مــع الأمــة التــي كان يمثلهــا. فلــو أنهّــم اســتجابوا 
فكانــوا  إليــه.  عمــا صــاروا  اختلافــا عظيمــا  يختلــف  مســتقبلهم  لــكان  لدعــوة الله 
يبرهنــون علــى تمييزهــم وفهمهــم الروحــي. كانــت عندهــم أمــوال كان يمكــن لله أن 
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يزيدهــا ويجعلهــا كافيــة لأن تبــارك كل العالــم وتنيــره. ولكنهــم كانــوا قــد انفصلــوا 
وابتعــدوا عــن تدبيــر الــرب حتــى فســدت كل حياتهــم. فلــم يســتخدموا عطاياهــم 
كمــن هــم وكلاء لله بالحــق والعــدل. فلــم يحســبوا للأبديــة حســابا وكان مــن نتائــج 

خيانتهــم الدمــار الــذي حــلّ بالأمــة كلهــا.
لقد عرف المسيح أنّ اليهود سيذكرون إنذاره عند خراب أورشليم وحل بالشعب 
الجــوع والآلام مــن كل نــوع ذكــروا أقــوال المســيح هــذه وفهمــوا المثــل. لقــد جلبــوا 
علــى أنفســهم الآلام بإهمالهــم تقديــم النــور المعطــى لهــم مــن الله لينيــر العالــم كلــه.

في الأيام الأخيرة
تاريـــخ  ختـــام  فـــي  مصـــورة  الأرض  هـــذه  تاريـــخ  فـــي  الأخيـــرة  المشـــاهد  إنّ 
برَْاهِيـــم ولكـــنّ هـــوة لا تعُبـــر فصلـــت بينـــه  الغنـــي. فقـــد ادّعـــى الغنـــي أنـّــه ابـــن إِ
برَْاهِيـــم  إِ خـــدم  لقـــد  فيـــه.  تربـّــت  التـــي  الخاطئـــة  الصفـــات  هـــي  برَْاهِيـــم  إِ وبيـــن 
الله متبّعـــا كلامـــه بالإيمـــان والطاعـــة. أمّـــا الغنـــي فلـــم يكتـــرث لله ولا لحاجـــات 
برَْاهِيـــم  إِ وبيـــن  بينـــه  أثبتـــت  قـــد  التـــي  العظيمـــة  فالهّـــوة  المتألمـــة.  الإنســـانية 
نفـــس  فـــي  يســـيرون  اليـــوم  كثيـــرون  ويوجـــد  العصيـــان.   ]270[ هـــوة  هـــي  كانـــت 
الطريـــق. فمـــع أنهـــم أعضـــاء فـــي الكنائـــس فهـــم غيـــر متجدديـــن. قـــد يشـــتركون 
ــلُ إِلـَــى جَـــدَاوِلِ  فـــي خدمـــة الكنيســـة وقـــد يترنمـــون قائليـــن: » كَمَـــا يشَْـــتاَقُ الِإيّـَ
المِْيَـــاهِ، هكَـــذَا تشَْـــتاَقُ نفَْسِـــي إِليَْـــكَ يـَــا اُلله « )مزمـــور 42: 1(، ولكنهـــم يشـــهدون 
كذبـــاً. فهـــم ليســـوا أبـــرّ فـــي نظـــر الله مـــن أنجـــس خاطـــئ. فالنفـــس التـــي تشـــتاق 
ــا أن  ــارة الســـرور العالمـــي، والعقـــل الـــذي يمـــلأه حـــب الظهـــور لا يمكنهمـ إلـــى إثـ
إلـــى  الإنســـان  هـــذا  مثـــل  يميـــل  لا  المثـــل  فـــي  المذكـــور  وكالغنـــي  يخدمـــا الله. 
إثـــارة الحـــرب ضـــدّ شـــهوة الجســـد. إنـّــه يتـــوق إلـــى الانغمــــاس فـــي النهـــم ويختـــار 
التـــي  بالصفـــات  الهاويـــة  إلـــى  فينحـــدر  المـــوت،  يختطفـــه  الخطيـــة. وفجـــأة  جـــوّ 
كوّنهـــا مـــدى حياتـــه فـــي معاشـــرته للأعـــوان الشــــيطانية. وفـــي الهــــاوية لا يمكنـــه 
يمـــوت الإنســـان  فيـــه  الـــذي  اليـــوم  فـــي  أم شـــرا لأنـّــه  يختـــار شـــيئا خيـــرا كان  أن 

تهلـــك أفـــكاره )مزمـــور 146: 4؛ جامعـــة 9: 5، 6(.
الشــهوات  بنفــس  القبــر  مــن  فســيخرج  الميّــت  الله  صــوتُ  يوقــظ  وعندمــا 
والأهــواء، بنفــس النزعــات إلــى الأشــياء التــي يحبّهــا والتــي لا يحبهــا التــي كانــت لــه 
وهــو علــى قيــد الحيــاة. إنّ الله لا يصنــع معجــزة ليخلــق مــن جديــد إنســاناً لــم يرغــب 
فــي ذلــك عندمــا قدمــت لــه كل الفــرص وأعُــدّت لــه كل المســاعدات. ففــي أثنــاء 
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ةٌ عَظِيمَةٌ قدَْ أثُبِْتتَْ «  |  175 » هُوَّ

ســنيّ حياتــه لــم يكــن يفــرح بــالله ولا وجــد ســرورا فــي خدمتــه. فصفاتــه لا تتفــق مــع 
صفــات الله ولــم يســتطع أن يســعد بوجــوده بيــن الأســرة الســماوية.

وفــي العالــم اليــوم يوجــد فريــق مــن النــاس هــم أبــرار فــي أعيــن أنفســهم. إنهّــم 
ليســوا شــرهين ولا ســكيرين ولا ملحديــن، ولكنّهــم يريــدون أن يعيشــوا لأنفســهم 
فلــو  المؤمنيــن.  غيــر  بيــن  يحُصَــون  فهــم  لذلــك  أفكارهــم  فــي  ليــس الله  لا لله. 
كان مــن الممكــن لهــم أن يدخلــوا مــن أبــواب مدينــة الله لمــا كان لهــم الحــق فــي 
الأكل مــن شــجرة الحيــاة لأنَّــه عندمــا وُضعــت أمامهــم وصايــا الله بــكل مطاليبهــا 
المُلزمــة ]271[ رفضوهــا. فلــم يخدمــوا الله فــي العالــم ولذلــك فلــن يخدمــوه فــي 
الأبديــة. لــم يمكنهــم أن يعيشــوا فــي حضرتــه فلذلــك هــم يحسّــون بــأنّ أي مــكان 

آخــر يفضــلُ الســماء.
إنّ التعلــم مــن المســيح معنــاه قبــول نعمتــه التــي هــي خلقُــه وصفاتــه. ولكــن 
الذيــن لا يقــدّرون ولا يســتثمرون الفــرص الثمينــة والتأثيــرات المقدســة الممنوحــة 
لهــم علــى الأرض ليســوا مؤهّليــن للاشــتراك فــي العبــادة الطاهــرة فــي الســماء. 
فصفاتهــم غيــر مصوغــة بحســب المثــال الإلهــي. فبإهمالهــم قــد خلقــوا هــوّة لا 

يمكــن عبورهــا. فبينهــم وبيــن الأبــرار هــوة عظيمــة قــد أثبتــت. ]272[
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22
القَـول والعَمَــل

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 21: 32-23(.

» كَانَ لإنِسَْــانٍ ابنَْــانِ، فجََــاءَ إِلـَـى الأوََّلِ وَقـَـالَ: يـَـا ابنِْــي، اذْهَــب اليَْــوْمَ اعْمَــلْ فِــي 
ــهُ نَــدِمَ أخَِيــراً وَمَضَــى. وَجَــاءَ إِلَــى الثَّانــي وَقَــالَ  كَرمِْــي. فأَجََــابَ وَقَــالَ: مَــا أرُِيــدُ. وَلكِنَّ
كَذلـِـكَ. فأَجََــابَ وَقـَـالَ: هَــا أنَـَـا يـَـا سَــيِّدُ. وَلـَـمْ يمَْــضِ. فـَـأيَُّ الاثنَْيْــنِ عَمِــلَ إِرَادَةَ الأبَِ؟ 

قاَلـُـوا لـَـهُ: الأوََّلُ « )متــى 21: 31-28(.
، يـَـا  قــال المســـيح فــي الموعظـــة علــى الجبــل: » ليَْــسَ كُلُّ مَــنْ يقَُــولُ لـِـي: يـَـا ربَُّ
مَاوَاتِ «  مَاوَاتِ. بلَِ الَّذِي يفَْعَلُ إِرَادَةَ أبَِي الَّذِي فِي السَّ ! يدَْخُلُ مَلكَُوتَ السَّ ربَُّ
)متــى 7: 21(. إنّ الإخــلاص لا يخُتبــر بالأقــوال بــل بالأعمــال. إنّ المســيح لا يقــول 
لأي إنســان: مــاذا تقــول أكثــر مــن الآخريــن؟ بــل: » أيََّ فضَْــل تصَْنَعُــونَ؟ « )متــى 
47:5(. إنّ قولــه: » إنِْ عَلِمْتُــمْ هــذَا فطَوُباَكُــمْ إنِْ عَمِلتْمُُــوهُ « )يوحنــا 13: 17( هــو 
قــول غنــي بالمعنــى. إنّ الــكلام لا قيمــة لــه مــا لــم تصحبــه الأعمــال اللائقــة. هــذا هــو 

الــدرس الــذي نتعلمــه مــن مثــل الابنيــن.
نطــق المســيح بهــذا المثــل عندمــا زار أورشــليم آخــر مــرة ]273[ قبــل موتــه. كان 
قــد طــرد مــن الهيــكل مــن كانــوا يشــترون ويبيعــون. وقــد تكلــم صوتــه إلــى قلوبهــم 

بقــوة الله. فــإذ ذُهلــوا وارتعبــوا أطاعــوا أمــرهَ بــدون اعتــذار أو مقاومــة.
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178  |  المُعلمّ الأعظم

فبعدمــا هــدأت مخاوفهــم وعــاد الكهنــة والشــيوخ إلــى الهيــكل وجــدوا المســيح 
يشــفي المرضــى والمحتضريــن. لقــد ســمعوا صــوت الفــرح وأغانــي الحمــد. وفــي 
الهيــكل نفســه كان الأولاد الذيــن عــادت إليهــم الصحــة يلوحــون بســعف النخــل 
الحمــد  بأصــوات  يلهجــون  كانــوا  والأطفــال  داود.  لابــن  أوصنــا  قائليــن  ويهتفــون 
للشــافي القديــر. ومــع ذلــك فــإن هــذا كلــه لــم يكــن كافيــا لقهــر تعصّــب الكهنــة 

والشــيوخ وحســدهم.
رؤســاء  إليــه  تقــدم  الهيــكل  فــي  يعلــم  المســيح  كان  فيمــا  التالــي  اليــوم  وفــي 
الكهنــة وشــيوخ الشــعب وقالــوا لــه: » بِــأيَِّ سُــلطْاَنٍ تفَْعَــلُ هــذَا؟ وَمَــنْ أعَْطـَـاكَ هــذَا 

ــلطْاَنَ؟ « )متــى 21: 23(. السُّ
لقــد أعُطِــيَ للكهنــة والشــيوخ برهــانٌ لا يدُحــض علــى قــدرة المســيح. ففيمــا كان 
يطهــر الهيــكل رأوا ســلطان الســماء يتألــق فــي وجهــه. ولــم يســتطيعوا أن يقاومــوا 
الســلطان الــذي كان يتكلــم بــه. ثــم أيضــا عندمــا كان يقــوم بأعمــال الشــفاء العجيبــة 
كان فــي ذلــك الجــواب علــى ســؤالهم. لقــد قــدّم عــن ســلطانه البرهــان الــذي لــم 
يمكــن أن يجــادل فيــه. ولكــن مــا كان مطلوبــاً لــم يكــن هــو البرهــان. لقــد كان الكهنــة 
رفوا أقواله  والشــيوخ يتوقون إلى أن يعلن يســوع نفســه كمَســيَّا حتى يمكنهم أن يحِّ

ويثيــروا الشــعب ضــدّه. كانــوا يريــدون أن يقضــوا علــى نفــوذه ويقتلــوه.
وقــد علــم يســوع أنهّــم إذا لــم يســتطيعوا أن يميــزوا الله فــي ذاتــه هــو أو يــروا 
المســيح.  بأنــه  شــهادتهَ  يصدقــوا  فلــن  الإلهيــة  علــى صفتــه  البرهــان  أعمالــه  فــي 
ففــي جوابــه تجنّــب النتيجــة التــي كانــوا يرجــون الوصــول إليهــا وجعــل الاتهّــام يرتــدّ 

علــى رؤوســهم. ]274[
 فقــال لهــم: » وَأنَـَـا أيَضًْــا أسَْــألَكُُمْ كَلِمَــةً وَاحِــدَةً، فـَـإِنْ قلُتْـُـمْ لـِـي عَنْهَــا أقَـُـولُ لكَُــمْ 
ــمَاءِ  أنَـَـا أيَضًْــا بِــأيَِّ سُــلطْاَنٍ أفَعَْــلُ هــذَا: مَعْمُودِيَّــةُ يوُحَنَّــا: مِــنْ أيَـْـنَ كَانـَـتْ؟ مِــنَ السَّ

أمَْ مِــنَ النَّــاسِ؟ « 
وقــد ارتبــك الكهنــة والرؤســاء: » ففََكَّــرُوا فِــي أنَفُْسِــهِمْ قاَئلِِيــنَ: إنِْ قلُنَْــا: مِــنَ 
مِــنَ  نخََــافُ  النَّــاسِ،  مِــنَ  قلُنَْــا:  وَإنِْ  بِــهِ؟  تؤُْمِنُــوا  لـَـمْ  فلَِمَــاذَا  لنََــا:  يقَُــولُ  ــمَاءِ،  السَّ
. فأَجََابـُـوا يسَُــوعَ وَقاَلـُـوا: لاَ نعَْلـَـمُ. فقََــالَ  ــعْبِ، لأنََّ يوُحَنَّــا عِنْــدَ الجَْمِيــعِ مِثـْـلُ نبَِــيٍّ الشَّ

لهَُــمْ هُــوَ أيَضًْــا: وَلاَ أنَـَـا أقَـُـولُ لكَُــمْ بِــأيَِّ سُــلطْاَنٍ أفَعَْــلُ هــذَا. « 
» لا نعلــم « لقــد كان هــذا الجــواب كذبــاً. ولكــنّ الكهنــة رأوا المركــز الحــرج الــذي 
كانــوا فيــه فكذبــوا لكــي يحمــوا أنفســهم. لقــد أتــى يوحنــا المعمــدان شــاهداً للــذي 
كانوا الآن يشكّون في سلطانه. وقد أشار إليه قائلا: » هُوَذاَ حَمَلُ اِلله الَّذِي يرَفْعَُ 
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خَطِيَّــةَ العَْالـَـمِ « )يوحنــا 1: 29(. وقــد عمّــده وبعــد المعموديــة فيمــا كان المســيح 
ــل عليــه بينمــا سُــمع صــوت  ــمَاوَات وروح الله مثــل حمامــة حَّ يصلــي انفتحــت السَّ
ــمَاوَات قائــلا: » هــذَا هُــوَ ابنْــي الحَْبِيــبُ الَّــذِي بِــهِ سُــرِرتُْ « )متــى 3: 17(. مــن السَّ

الخاصــة  النبــوات  يــردّد  يوحنــا  كان  كيــف  ذكــروا  إذ  والرؤســاء  الكهنــة  إنّ 
بالمســيح، وإذ ذكــروا المشــهد الــذي رئُــيَ عنــد عمــاد المســيح لــم يجــرؤوا علــى أن 
يقولــوا إنّ معموديــة يوحنــا كانــت مــن الســماء. فلــو اعترفــوا بــأن يوحنــا نبــي كمــا 
كانــوا يعتقــدون، فكيــف كان يمكنهــم أن ينكــروا شــهادته بــأنّ يســوع الناصــري هــو 
ابــن الله؟ كذلــك لــم يســتطيعوا أن يقولــوا إنّ معموديــة يوحنــا كانــت مــن النــاس 
بســبب الشــعب الذيــن كانــوا يؤمنــون بــأن يوحنــا نبــيّ. ولذلــك قالــوا: » لَا نعَْلـَـمُ «.

حينئــذ قــدم المســيح مثــل الأب والابنيــن. فعندمــا جــاء الأب إلــى الابــن الأول 
ــوْمَ اعْمَــلْ فِــي كَرمِْــي « أجابــه الابــن قائــلا علــى الفــور:  وقــال لــه: » اذْهَــب ]275[ اليَْ
مــع عشــراءُ  طــرق شــريرة وســار  إلــى  نفســه  وأســلم  يطيــع  أن  رفــض  أرُِيــدُ «  » مَــا 

أشــرار. ولكنــه بعــد ذلــك نــدم وأطــاع الدعــوة.
ثــم ذهــب الأب إلــى الابــن الثانــي بنفــس الأمــر قائــلا: » اذْهَــب اليَْــوْمَ اعْمَــلْ فِــي 

كَرمِْــي « فأجابــه هــذا الابــن قائــلا: » هَــا أنَـَـا يـَـا سَــيِّدُ « ولكنــه لـَـمْ يمَْــضِ.
نجــد فــي هــذا المثــل أنّ الأب يرمــز إلــى الله والكــرم رمــز إلــى الكنيســة. والابنــان 
يرمــزان إلــى فريقيــن مــن ]276[ النــاس. والابــن الــذي رفــض إطاعــة الأمــر قائــلا: » مَــا 
أرُِيــدُ « يرمــز إلــى مــن يعيشــون فــي العصيــان العلنــي والذيــن لا يَّدعــون التقــوى، 
والذيــن يجاهــرون برفضهــم الخضــوع لنيــر الــردع والطاعــة الــذي تفرضــه شــريعة الله. 
ولكــن كثيريــن مــن هــؤلاء ندمــوا بعــد ذلــك وأطاعــوا دعــوة الله. فعندمــا جاءهــم 
مَلكَُــوتُ  اقتْـَـربََ  قـَـدِ  ـهُ  لأنَّـَ توُبـُـوا،   « قائــلا:  المعمــدان  يوحنــا  رســالة  فــي  الإنجيــل 

ــماوَاتِ « تابــوا معترفيــن بخطاياهــم )متــى 3: 2(. السَّ
أمــا الابــن الــذي قــال: » هَــا أنََــا يَــا سَــيِّدُ « ولــم يمــض فقــد ظهــرت فيــه صفــات 
الفريســيين. إنّ رؤســاء اليهــود كانــوا قســاة القلــوب ومتكليــن علــى أنفســهم كهــذا 
ادعــاء.  مجــردّ  اليهوديــة  الأمــة  إلــى  بالنســبة  الدينيــة  الحيــاة  صــارت  لقــد  الابــن. 
فعندمــا أعلنــت الشــريعة علــى جبــل ســيناء بصــوت الله تعهــد جميــع الشــعب بــأن 
يطيعوهــا. فقــد قالــوا: » هَــا أنَـَـا يـَـا سَــيِّدُ « ولكنّهــم لــم يمضــوا. وعندمــا جــاء المســيح 
بنفســه ليضــع أمامهــم مبــادئ الشــريعة رفضــوه، وقــد قــدم المســيح لرؤســاء اليهــود 
فــي أيامــه البرهــان الكافــي علــى ســلطانه وقدرتــه الإلهيــة ولكــن مــع أنهــم اقتنعــوا 
فقــد رفضــوا قبــول البرهــان. أراهــم المســيح أنهــم ظلــوا ســادرين فــي عــدم إيمانهــم 
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لأنّــه لــم تكــن عندهــم الــروح التــي تقــود إلــى الطاعــة. وقــد أعلــن لهــم قائــلا: » فقََــدْ 
أبَطْلَتْمُْ وَصِيَّةَ اِلله بِسَــبَب تقَْلِيدِكُمْ … وَباَطِلاً يعَْبُدُوننَي وَهُمْ يعَُلِّمُونَ تعََاليِمَ هِيَ 

وَصَايـَـا النَّــاسِ « )متــى 15: 6، 9(.
وكـــان بيــن الجمــع الذيــن كانــوا أمــام المســـيح كتبــة وفريســــيون وكهنــــة ورؤســـاء، 
ــه المســيح إلى سـامعيه هـذا الســـؤال: » فأَيَُّ الاثنَْيْنِ  فبعـدما قـدّم مثـل الابنين وجَّ
عَمِــلَ إِرَادَةَ الأبَِ؟ « فــإذ نســي الفريســيون أنفســهم أجابــوه قائليــن: » الأوََّلُ «. 
قالــوا هــذا وهــم لا يــدرون أنهّــم إنمّــا يحكمــون علــى أنفســهم. وحينئــذ نطــق المســيح 
إِلـَـى  يسَْــبِقُونكَُمْ  وَالزَّوَانـِـيَ  ــارِينَ  ّالعَْشَّ  ]277[ إنَِ  لكَُــمْ  أقَـُـولُ  الحَْــقَّ   « الإنــذار:  بهــذا 
ــارُونَ  ــا العَْشَّ . لأنََّ يوُحَنَّــا جَاءكَُــمْ فِــي طرَِيــقِ الحَْــقِّ فلَـَـمْ تؤُْمِنُــوا بِــهِ، وَأمََّ ِ مَلكَُــوتِ اللهَّ

ــمْ تنَْدَمُــوا أخَِيــراً لتِؤُْمِنُــوا بِــهِ. « ــمْ لَ ــمْ إذِْ رأَيَتُْ وَالزَّوَانــي فآَمَنُــوا بِــهِ. وَأنَتُْ
الخطــاة  تبكّــت  كرازتــه  وبواســطة  بالحــق  كارزا  المعمــدان  يوحنــا  جــاء  لقــد 
ــمَاوَات مــن قــد قاومــوا الإنــذار المقــدس  وتجــدّدوا. هــؤلاء يســبقون إلــى ملكــوت السَّ
العلمــاء  هــؤلاء  أمــا  والزوانــي جهلــة.  العشــارون  كان  أنفســهم.  بــرّ  علــى  متكّليــن 
فكانــوا يعرفــون طريــق الحــق. ومــع هــذا فقــد رفضــوا الســير فــي الطريــق المــؤدي 
إلــى فــردوس الله. فالحــقّ الــذي كان ينبغــي أن يكــون لهــم رائحــة حيــاة لحيــاة أمســى 
رائحــة مــوت لمــوت. فالذيــن كانــوا يخطئــون جهــارا وكانــوا يكرهــون أنفســهم قبلــوا 
لقــد كانــت  أمّــا هــؤلاء المعلمــون فكانــوا مرائيــن.  يــدي يوحنــا،  المعموديــة علــى 
قلوبهــم العنيــدة هــي العقبــة التــي منعتهــم مــن قبــول الحــق. لقــد رفضــوا تبكيــت 

روح الله. ورفضــوا الطاعــة لوصايــا الله.
ــمَاوَات، بــل  إنّ المســيح لــم يقــل لهــم: أنتــم لا تســتطيعون دخــول ملكــوت السَّ
أراهــم أنّ العقبــة التــي منعتهــم هــي مــن صنــع أيديهــم. كان البــاب لا يــزال مفتوحــا 
أمــام رؤســاء اليهــود هــؤلاء، وكانــت الدعــوة ]278[ لا تــزال مقدمــة. وقــد تــاق المســيح 

لأن يراهــم متبكتيــن متجدديــن.
لقد قضى كهنة إسرائيل وشيوخه حياتهم في ممارسة طقوس دينية اعتبروها 
أقدس من أن ترتبط بالأعمال الدنيوية. ولذلك كان من المفروض أن تكون حياتهم 
بجملتهــا حيــاة دينيــة. ولكنهــم كانــوا يمارســون طقوســهم ليراهــم النــاس ليظــن العالم 
أنهــم أتقيــاء ومكرســون. ففــي حيــن كانــوا عامليــن بالحــق الــذي كانــوا يعلمّــون بــه.

وقد أعلن المسيح أنّ يوحنا المعمدان نبي من أعظم الأنبياء، وأبان لسامعيه 
أنــه قــد قـُـدم لهــم البرهــان الكافــي علــى أنّ يوحنــا مرســل مــن الله. فلقــد كان نبــي 
البريــة يتكلــم بقــوة وقــد حمــل رســالته بــلا تراجــع، موبخــا خطايــا الكهنــة والرؤســاء 
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ــمَاوَات. وقــد وجــه أنظارهــم إلــى  وموصيــا إياهــم بــأن يعملــوا أعمــال ملكــوت السَّ
احتقارهــم الآثــم لســلطان أبيهــم برفضهــم القيــام بالعمــل المعيــن عليهــم. إنـّـه لــم 

يجــارِ الخطيــة وقــد رجــع كثيــرون عــن آثامهــم.
فــي ادعائهــم لقبلــوا شــهادة يوحنــا وقبلــوا  اليهــود صادقيــن  ولــو كان رؤســاء 
يســوع كمســيا. ولكنهــم لــم يظهــروا ثمــار التوبــة والبــرّ. ونفــس النــاس الذيــن كانــوا 

يحتقرونهــم تقدمــوا نحــو ملكــوت الله قبلهــم.
إنّ الابــن المذكــور فــي المثــل والــذي قــال: » هَــا أنََــا يَــا سَــيِّدُ « ادَّعــى أنــه أميــن 
يحــب  يكــن  لــم  حقيقيــا.  يكــن  لــم  اعترافــه  أنّ  علــى  برهــن  الزمــن  ولكــنّ  ومطيــع، 
لــدى  ولكــن  بقداســتهم،  يفخــرون  الفريســيون  كان  وهكــذا  صادقــة.  محبــة  أبــاه 
يفعلــوا هكــذا جعلــوا  أن  ناقصــةً. فعندمــا قضــت مصلحتهــم  وُجــدت  الامتحــان 
مطاليــب النامــوس صارمــةً جــدّاً، ولكــن عندمــا كان يطُلــب منهــم أن يطيعــوا فإنهّــم 
بسفســطاتهم الماكــرة أفقــدوا وصيــة الله قوتهــا. وقــد أعلــن المســيح عنهــم قائــلا: 
» حَسَــبَ أعَْمَالهِِــمْ لاَ ]279[ تعَْمَلـُـوا، لأنََّهُــمْ يقَُولـُـونَ وَلاَ يفَْعَلـُـونَ « )متــى 23: 3(. 
ليكونــوا  دعاهــم الله  لقــد  الإنســان.  أو  محبــة صادقــة لله  قلوبهــم  فــي  تكــن  فلــم 
عامليــن معــه فــي جلــب البــركات إلــى العالــم، ولكــن فــي حيــن أنهــم قبلــوا الدعــوة 
وافتخــروا  ذواتهــم  علــى  اتكلــوا  لقــد  الطاعــة.  رفضــوا  بأعمالهــم  فإنهــم  بأفواههــم 
لهــم مــن الله  بصلاحهــم ولكنهــم تحــدّوا أوامــر الله. وقــد رفضــوا العمــل المعيــن 

وبســبب عصيانهــم كان الــرب مزمعــا أن يفصــل نفســه عــن الأمــة العاصيــة.
ليحصــدوا  بــه ســيُتركون  يتعلقــون  والذيــن  بــراّ حقيقيــا  ليــس  الذاتــي  البــر  إنّ 
وصايــا  يطيعــون  أنهــم  عــون  يدَّ اليــوم  كثيريــن  إنّ  قاتلــة.  بخدعــة  التمســك  نتائــج 
الله ولكــن ليســت لهــم محبــة الله فــي قلوبهــم لتفيــض علــى الآخريــن. فالمســيح 
يدعـــوهم لمشـــاركته فــي عمـلــــه لأجــل خـــلاص العالــم ولكنهــم يكتفــون بالقـــول: 
» هَــا أنَـَـا يـَـا سَــيِّدُ « ولكنهــم لا يمضــون. وهــم لا يتعاونــون مــع مــن يقومــون بخدمــة 
الله. إنهّــم متكاســلون. فكالابــن الخائــن يقدمــون لله مواعيــد كاذبــة. فــإذ أخــذوا 
علــى أنفســهم عهــدَ الكنيســة المقــدس تعهّــدوا بقبــول كلمــة الله وإطاعتهــا، وأن 
يدّعــون  بالاعتــراف  إنهّــم  هــذا.  يفعلــون  لا  ولكنهــم  لخدمــة الله  ذواتهــم  يكرسّــوا 
لا  وهــم  العلاقــة.  هــذه  ينكــرون  وأخلاقهــم  فــي حياتهــم  ولكنهــم  أبنــاء الله  أنهّــم 

يســلمّون الإرادة لله. فهــم يحيــون حيــاة الادعــاء.
ويبــدو أنهــم يتمّمــون الوعــد بالطاعــة عندمــا لا ينطــوي هــذا علــى أيــة تضحيــة، 
ولكــن عندمــا يتطلـّـب الأمــر إنــكار الــذات والتضحيــة، وعندمــا يــرون الصليــب الــذي 
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يجــب أن يحملــوه يتراجعــون. وهكــذا يتلاشــى الاقتنــاع بالواجــب ويصيــر العصيــان 
القــوى  ولكــن  الله  كلمــة  الأذن  تســمع  فقــد  عندهــم.  عــادة  الله  لوصايــا  الســافر 
الروحيــة الواعيــة قــد تركــت الإنســان. لقــد صــار القلــب قاســيا والضميــر موســوما.

لا تظنّ أنكّ لكونك لا تبدي للمسيح عداوة صريحة ]280[ فأنت تقدم له خدمة. 
فنحن بهذا نخدع أنفسنا. فإذ نمسك عن الله ما قد أعطاه لنا لنستخدمه في خدمته 
سواء أكان ذلك وقتا أو مالا أو أيّ هبة من الهبات المودعة لدينا فإننّا بذلك نحاربه.

المتغافليــن  بالمســيحية  المعترفيــن  وخمــول  بــلادة  يســتخدم  الشــيطان  إنّ 
مــع  أنهــم  يظنــون  ممّــن  وكثيــرون  جانبــه.  إلــى  النفــوس  ويكســب  قوّاتـِـه  ليدعُــمَ 
كونهــم لا يقومــون بعمــل حقيقــي لأجــل المســيح فإنهــم مــع ذلــك فــي صفّــه، هــؤلاء 
يســاعدون العدو على أن يســبق لاحتلال مواقع وكســب ميزات. إنّ هؤلاء الناس 
بإخفاقهــم فــي أن يكونــوا خدامــا مجدّيــن لأجــل الســيّد، وبتركهــم للواجبــات دون أن 
يعملوهــا، وصمتهــم فــي حيــن يجــب أن يتكلمــوا – بذلــك ســمحوا للشــيطان بــأن 

يســيطر علــى نفوســهم التــي كان يمكــن ربحهــا للمســيح.
لا يمكننا أبدا أن نخلصَُ في خمولنا وتوانينا. لا يوجد أبدا شخص متجدد تجديداً 
صحيحــاً وهــو يعيــش حيــاة عاجــزة عديمــة النفــع. ومــن غيــر الممكــن لنــا أن ننجــرفَ مــع 
التيار إلى داخل السماء. فالسماء لا يمكن أن يدخلها إنسانُُ كسول، فإن لم نجتهد 
فــي الدخــول إلــى الملكــوت، ولــم نحــاول بــكلّ غيــرة فــي تعلـّـم مــا يكــوّن شــرائعها فلســنا 
مؤهليــن للحصــول علــى نصيــب فيهــا. والذيــن يرفضــون التعــاون مــع الله علــى الأرض 

لــن يتعاونــوا معــه فــي الســماء. فــلا يكــون مــن الأمــان أخذهــم إلــى الســماء.
يوجد رجاء للعشارين والخطاة أكثر ممّا لأولئك الذين يعرفون كلمة الله ولكنهم 
يرفضــون إطاعتهــا. فالــذي يــرى نفســه خاطئــا دون أن تكــون لديــه حجــة يعتــذر بهــا عــن 
خطيته، والذي يعرف أنهّ دائب على إفساد نفسه وجسده وروحه أمام الله يرتعب 
ــمَاوَات. إنـّـه متحقــق مــن حـــالته العليـــلة ويلتمـــس  لئــلا يطُــرد إلــى الأبــد مــن ملكــوت السَّ
الشـــفاء من الطبيب العظيـــم الـــذي قـــال: » مَنْ يقُْبِلْ إلِيََّ لاَ أخُْرجِْهُ خَارجًِا « )يوحنا 

6: 37(. هؤلاء الناس يمكن للرب أن يســتخدمهم خداما في كرمه.
إنّ الابــن الــذي رفــض طاعــة أمــر أبيــه إلــى حيــن لــم يدنـْـهُ المســيح ولا مدحــه. إنّ 
الفريــق الــذي يقــوم أفــراده بــدور الابــن الأول ]281[ فــي رفــض الطاعــة لا يســتحقّون 
فضيلــة.  تحُســب  لا  أن  يجــب  صراحتهــم  إنّ  الموقــف.  هــذا  لوقوفهــم  المديــح 
باســلين  شــهودا  النــاس  بجعــل  كفيلــة  والقداســة  الحــقّ  يقدّســها  إذ  فالصراحــة 
والتحــدّي  الإهانــة  علــى  تنطــوي  فإنهّــا  الخاطــئ  يســتخدمها  إذ  ولكــن  للمســيح، 
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وتــكاد تكــون تجديفــا. إنّ حقيقــة كــون الإنســان ليــس مرائيــاً تقلِّــل مــن كونــه خاطئــاً. 
فعندمــا تصــل دعــوات الــرُّوح القُْــدُس إلــى القلــب فســلامتنا الوحــــيدة هـــي فــي 
الاسـتجــــابة لهـــا بـــلا إبطــــاء. وعندمــا تأتــي الدعـــوة قـائلـــة: » اذْهَــب اليَْــوْمَ اعْمَــلْ فِــي 
ــوا قلُوُبكَُــمْ « )عبرانييــن  كَرمِْــي « فــلا ترفضهــا: » اليَْــوْمَ، إنِْ سَــمِعْتمُْ صَوْتـَـهُ فـَـلاَ تقَُسُّ
4: 7(. إنّ تأجيــل الطاعــة لا يؤمّــن جانبــه. فقــد لا تســمع الدعــوة مــرةّ ثانيــة أبــداً.

ولا يخدعنّ أحد نفسه بالظن أنّ الخطايا التي قد احتضنها بعض الوقت يستطيع 
بـكل سـهولة أن يتخلـّص منهـا بعـد قليـل. إنّ الأمـرَ ليـس كذلـك. فـكل خطيـة يراعيهـا 
الإنسـان في قلبه تضُعفُ الخُلقُِ وتقوّي العادة، وينتج عن ذلك انحطاط جسـماني 
وعقلي وأدبي. قد تتوب عن خطأ ارتكبته وتسير في طرق الحق، ولكن اتجّاه عقلك 
وخبرتـك بالشـرّ سـيجعلان مـن الصعـب عليـك أن تميّـز بيـن الصـواب والخطـأ. فعـن 

طريق العادات الشريرة التي كونتها سيهاجمك الشيطان مرارا وتكرارا.
فِــي كَرمِْــي « يمُتحَــن إخــلاصُ كل  اعْمَــلْ  اليَْــوْمَ  فــي الأمــر القائــل: » اذْهَــب 
نفس. فهل سـتكون هنالك أفعال كما توجد أقوال؟ وهل سيستخدم المدعـو كل 
المعرفــة التــي عنــده ويخــدم بأمانــة ليــس لمصلحتــه بــل لأجــل صـــالح صاحب الكرم؟

إنّ بطــرس الرســول يوصينــا فيمــا يختــص بالخطــة التــي بموجبهــا يجــب أن نخــدم. 
لامَُ بِمَعْرفِةَِ اِلله وَيسَُوعَ رَبِّنَا. كَمَا أنََّ قدُْرتَهَُ الِإلهِيَّةَ  فيقول: » لتِكَْثرُْ لكَُمُ النِّعْمَةُ وَالسَّ
قـَـدْ وَهَبَــتْ لنََــا كُلَّ مَــا هُــوَ للِحَْيَــاةِ وَالتَّقْــوَى، بِمَعْرفِـَـةِ الَّــذِي دَعَانـَـا بِالمَْجْــدِ وَالفَْضِيلـَـةِ، 
اللَّذَينِْ بِهِمَا قدَْ وَهَبَ لنََا المَْوَاعِيدَ العُْظمَْى وَالثَّمِينَةَ، ]282[ لكَِيْ تصَِيروُا بِهَا شُركََاءَ 

ــهْوَةِ. « الطَّبِيعَــةِ الِإلهِيَّــةِ، هَارِبِيــنَ مِــنَ الفَْسَــادِ الَّــذِي فِــي العَْالـَـمِ بِالشَّ
وَفِــي  فضَِيلـَـةً،  إِيمَانكُِــمْ  فِــي  مُــوا  قدَِّ اجْتِهَــادٍ   كُلَّ  باَذِلـُـونَ  عَيْنِــهِ  وَأنَتْـُـمْ  وَلهِــذَا   «
بْــرِ تقَْــوَى،  ــفِ صَبْــراً، وَفِــي الصَّ فًــا، وَفِــي التَّعَفُّ الفَْضِيلـَـةِ مَعْرفِـَـةً، وَفِــي المَْعْرفِـَـةِ تعََفُّ

ـةِ مَحَبَّــةً « )2بطــرس 1: 7-2(. ـةً، وَفِــي المَْــوَدَّةِ الأخََوِيّـَ وَفِــي التَّقْــوَى مَــوَدَّةً أخََوِيّـَ
فــإذا كنــت بــكل أمانــة تهــذّب كــرم روحــك فــالله يجعلــك عامــلا معــه. وســيكون 
لديــك عمــل تعملــه ليــس لأجــل نفســك فقــط بــل أيضــا لأجــل الآخريــن. إنّ المســيح 
وهــو يرمــز إلــى الكنيســة بالكــرم لا يعلمّنــا أن نقصــر عطفنــا وخدماتنــا علــى أفرادهــا 
فقــط بــل يجــب توســيع كــرم الــرب. وهــو يريــده أن يمتــدّ إلــى كل أنحــاء الأرض. وإذ 
نحصــل علــى تعليمــات ونعمــة مــن الله يجــب أن نخبــر الآخريــن ونعلمهــم كيــف 
يراقبنــا  إنّ الله  الــرب.  كــرم  نوسّــع  أن  يمكننــا  الثمينــة. وهكــذا  بالأغــراس  يعتنــون 
ليــرى برهــان إيماننــا ومحبّتنــا وصبرنــا. إنـّـه يتطلــع ليــرى مــا إذا كنــا نســتخدم كل ميــزة 
روحيــة لنصيــر خدّامــا ماهريــن فــي كرمــه علــى الأرض حتــى يمكننــا الدخــول إلــى 
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ــرد منهــا آدم وحــواء بســبب عصيانهمــا. فــردوس الله، أي جنــة عــدن التــي قــد طُ
إنّ الله يقــف مــن شــعبه موقــف الأب، ولــه علينــا حقــوق الأب فــي خدمتنــا لــه 
بأمانــة. تأمّلــوا فــي حيــاة المســيح. فــإذ يقــف علــى رأس البشــرية خادمــا أبــاه يقــدّم 
نفســه مثــالا لنــا فــي مــا يجــب علــى كل ابــن أن يكــون ومــا يمكنــه أن يكــون. إنّ الله 
يطلــب مــن كل بنــي الإنســان اليــوم أن يقدّمــوا لــه طاعــة كالتــي قدمهــا المســيح. لقــد 
خــدم أبــاه بمحبــة ورغبــة وبمحــض حرّيتــه. فقــد أعلــن قائــلا: » أنَْ أفَعَْــلَ مَشِــيئتَكََ 
ياَ إلِهِي سُــرِرتُْ، وَشَــرِيعَتكَُ فِي وَسَــطِ أحَْشَــائيِ « )مزمور 40: 8(. إنّ المســيح لم 
يســتعظم أيــة تضحيــة ولــم يســتصعب أي تعــب فــي ســبيل إنجــاز العمــل الــذي جــاء 
ليكملــه. وفــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره قــال: » ألََــمْ تعَْلمََــا ]283[ أنََّــهُ ينَْبَغِــي أنَْ أكَُــونَ 
فِــي مَــا لأبَِــي؟ « )لوقــا 2: 49(. لقــد ســمع الدعــوة وبــدأ بالعمــل. وهــو الــذي قــال: 

ــمَ عَمَلَــهُ « )يوحنــا 4: 34(. » طعََامِــي أنَْ أعَْمَــلَ مَشِــيئةََ الَّــذِي أرَسَْــلنَِي وَأتُمَِّ
مقيــاس  أســمى  بموجــب  يســلك  مــن  إنّ  الله.  نخــدم  أن  لنــا  ينبغــي  فهكــذا 
ينبغــي  أولاداً لله  يكونــوا  أن  يريــدون  مــن  فــكل  يخــدم.  الــذي  وحــده  هــو  للطاعــة 
لهــم أن يبرهنــوا علــى أنهــم عاملــون مــع الله والمســيح وملائكــة الســماء. هــذا هــو 
الاختبــار لــكل نفــس. والذيــن يخـــدمون الــرب بأمـــانة يقــول عنهــم : » وَيكَُونـُـونَ لـِـي … 
ــهِ  ــةً، وَأشُْــفِقُ عَليَْهِــمْ كَمَــا يشُْــفِقُ الإنِسَْــانُ عَلَــى ابنِْ ــعٌ خَاصَّ ــا صَانِ ــذِي أنََ ــوْمِ الَّ فِــي اليَْ

ـذِي يخَْدِمُــهُ « )ملاخــي 3: 17(. الّـَ
إنّ غــرض الله العظيــم فــي تنفيــذ أعمــال عنايتــه هــو أن يمتحــن النــاس ويمنحهــم 
فرصــة لإنمــاء خلقُهــم. وهكــذا هــو يبرهــن مــا إذا كانــوا مطيعيــن لأوامــره أو عصــاة. 
إنّ الأعمــال الصالحــة لا تشــتري محبــة الله ولكنهــا تعلــن عــن امتلاكنــا لهــذه المحبــة. 
ولكننــا ســنقبل  نســتحق محبــة الله.  لكــي  نعمــل  فإننــا لا  أرادتنــا لله  وإنّ ســلمنا 

محبتــه فــي نفوســنا كهبــة مجانيــة ومــن محبتنــا لــه سنســرّ بإطاعــة وصايــاه.
يوجــد فــي العالــم اليــوم فريقــان، وهمــا الفريقــان اللــذان ســيُعترفَ بهمــا فــي 
يــوم الدينونــة – الذيــن ينتهكــون شــريعة الله، والذيــن يطيعونهــا. والمســيح يقــدم 
الاختبــار الــذي بــه يتبرهــن ولاؤنــا أو عــدم ولائنــا. فهــو يقــول: » إنِْ كُنْتـُـمْ تحُِبُّوننَِــي 
ــايَ وَيحَْفَظهَُــا فهَُــوَ الَّــذِي يحُِبُّنِــي، وَالَّــذِي  ــذِي عِنْــدَهُ وَصَايَ ــوا وَصَايَــايَ … الََّ فاَحْفَظُ
يحُِبُّنِــي يحُِبُّــهُ أبَِــي، وَأنَـَـا أحُِبُّــهُ، وَأظُهِْــرُ لـَـهُ ذَاتِــي … الََّــذِي لاَ يحُِبُّنِــي لاَ يحَْفَــظُ كَلامَِــي. 
وَالكَْلامَُ الَّذِي تسَْمَعُونهَُ ليَْسَ ليِ بلَْ للِآبِ الَّذِي أرَسَْلنَِي « » إنِْ حَفِظتْمُْ وَصَاياَيَ 
تثَبُْتـُـونَ فِــي مَحَبَّتِــي، كَمَــا أنَّـِـي أنَـَـا قـَـدْ حَفِظـْـتُ وَصَايـَـا أبَِــي وَأثَبُْــتُ فِــي مَحَبَّتِــهِ « 

)يوحنــا 14: 15، 21، 24؛ 15: 10(. ]284[
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 21: 44-33(.

الأمة اليهودية
أمــام  المســيح  وضــع  الأول  المثـَـل  ففــي  الكَــرمْ.  مثـَـلَ  الابنيــن  مثـَـلُ  تبــع  لقــد 
البــركات  إلــى  أشــار  فقــد  الثانــي  المثــل  فــي  أمــا  الطاعــة.  أهميــة  اليهــود  معلمــي 
الغنيــة الممنوحــة لإســرائيل، وفــي هــذه أبــان حــقَّ الله فــي طلــب طاعتــه. وقــد وضــع 
أمامهم قصد الله المجيد الذي كان يمكنهم إتمامه بالطاعة. وإذ أزاح الستار عن 
المســتقبل أراهــم كيــف أنّ الأمــة كلهــا بســبب إخفاقهــا فــي إتمــام قصــده خســرت 

بركتــه وجلبــت علــى نفســها الدمــار.
قــال المســيح: » كَانَ إنِسَْــانٌ ربَُّ بيَْــتٍ غَــرسََ كَرمًْــا، وَأحََاطـَـهُ بِسِــيَاجٍ، وَحَفَــرَ فِيــهِ 

مَعْصَرةًَ، وَبنََى برُجًْا، وَسَــلَّمَهُ إِلىَ كَرَّامِينَ وَسَــافرََ « )متى 21: 33(.
نشَِــيدَ  حَبِيبِــي  عَــنْ  الكــرم فقــال: » لأنُشِْــدَنَّ  لهــذا  إشَِــعْيَاء وصفــا  قــدم  لقــد 
ــى حِجَارتَـَـهُ  مُحِبِّــي لكَِرمِْــهِ. كَانَ لحَِبِيبِــي ]285[ كَــرمٌْ عَلـَـى أكََمَــةٍ خَصِبَــةٍ. فنََقَبَــهُ وَنقََّ
ــرَ أنَْ  ــرمَْ سَــوْرَقَ، وَبنََــى برُْجًــا فِــي وَسَــطِهِ، وَنقََــرَ فِيــهِ أيَضًْــا مِعْصَــرةًَ، فاَنتْظََ وَغَرسََــهُ كَ

يصَْنَــعَ عِنَبًــا « )إشَِــعْيَاء 5: 1، 2(.
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إنّ الكــرام يختــار قطعــة أرض مــن البرّيــة، ويحيطهــا بســياج وينقّبهــا ويفلحهــا 
الأرض  بقعــة  أنّ  ينتظــر  إنـّـه  غنيــا.  منتظــرا محصــولا  الكــرم  أنــواع  بأجــود  ويغرســها 
هــذه فــي تفوّقهــا علــى القفــر القاحــل ســتكرمه بكونهــا تبيـّــن نتائــج عنايتــه وتعبــه 
فــي إصلاحهــا وزرعهــا. وهكــذا اختــار الله لنفســه شــعبا مــن بيــن العالــم ليدرّبــه 
المســيح ويعلمّــه. والنبــي يقــول: » إنَِّ كـَـرمَْ يهَْــوَهِ ٱلجُْنُــودِ هُــوَ بيَْــتُ إسِْــراَئيِلَ، وَغَــرسَْ 
تـِـهِ رجَِــالُ يهَُــوذَا « )إشَِــعْيَاء 5: 7(. لقــد أغــدق الله علــى هــذا الشــعب بــركاتٍ  لذََّ
وامتيــازاتٍ عظيمــةً مبــاركا إياهــم بغنــى مــن فيــض جــوده. وقــد انتظــر أنهّــم يكرمونــه 
بكونهــم يأتــون بثمــر. كان عليهــم أن يظُهــروا مبــادئ ملكوتــه. ففــي وســط العالــم 

الســاقط الشــرير كان عليهــم أن يظُهــروا صفــاتِ الله.
فككـرم الـرب كان عليهـم أن يثمـروا ثمـرا يختلـف اختلافـا كليـا عـن الأمـم الوثنيـة. 
فهذه الشـعوب الوثنية كانت قد أسـلمت نفسـها لعمل الشـر. فقد انغمس الناس 
في القسوة والجرائم والطمع والظلم وأفسدوا الأعمال النجسة بغير مانع. فقد كان 
الإثم والانحطاط والشقاء هي ثمار هذه الشجرة الفاسدة. ولكن الكرم الذي هو من 

غـرس يـدي الله كان يجـب أن يثمـر ثمـرا يختلـف عـن هـذه الثمـار اختلافـا ملحوظـا.
وقد كان امتيازٌ للأمة اليهودية أن تظُهر صفات الله كما قد أظهِرت لموسى. وقد 
اسـتجاب الرب لطِلبة موسى: » أرَنِيِ مَجْدَكَ « بأن وعده قائلا : » أجُِيزُ كُلَّ جُودَتيِ 
: الرَّبُّ إلِهٌ ]286[  امَهُ، وَناَدَى الرَّبُّ امَكَ « )خروج 33: 18، 19(. » فاَجْتاَزَ الرَّبُّ قدَُّ قدَُّ
رحَِيـمٌ وَرَؤُوفٌ، بطَِـيءُ الغَْضَـبِ وكََثِيـرُ الإحِْسَـانِ وَالوَْفـَاءِ. حَافِـظُ الإحِْسَـانِ إلِـَى ألُـُوفٍ. 
غَافِـرُ الإثِـْمِ وَالمَْعْصِيـَةِ وَالخَْطِيَّـةِ « )خـروج 34: 6، 7(. هـذا هـو الثمـر الـذي طلبـه الله 
من شعبه. ففي طهارة أخلاقهم وقداسة حيـاتهم، في رحمـتـهم ورأفـتـهم وإشـفـاقهم 

كان عليـهم أن يبرهنـوا على أنّ » ناَمُوسُ الرَّبِّ كَامِلٌ يرَدُُّ النَّفْسَ « )مزمور 19: 7(.
فعــن طريــق الأمــة اليهوديــة قصــد الله أن يــوزع بركاتـِـه علــى كل الشــعوب. وعــن 
طريــق إســرائيل كان يجــب إعــداد الطريــق حتــى يشــعّ نــور الله علــى كل العالــم. إنّ 
أمــم العالــم بمزاولتهــا أعمــالا فاســدة أضاعــت معرفــةَ الله. ومــع ذلــك فــإنّ الله فــي 
رحمتــه لــم يمحُهــا مــن الوجــود. فقــد قصــد أن يعطيهــم فرصــة للتعــرف بــه عــن طريــق 
كنيســته. وقد قصد أنّ المبادئ المعلنة بواســطة شــعبه تكون وســيلةَ إعادة صورة 

الله الأدبيــة إلــى الإنســان.
إِبرْاَهِيــم مــن بيــن عشــيرته الوثنيــة وأمــره  ولأجــل إتمــام هــذا الغــرض دعــا الله 
وَأبُـَـاركَِكَ وَأعظــم  ــةً عَظِيمَــةً  أمَُّ لــه: » أجَْعَلـَـكَ  بالســكنى فــي أرض كنعــان. فقــال 

برَكََــةً « )تكويــن 12: 2(. وَتكَُــونَ  اسْــمَكَ، 
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وقــد نــزل نســل إِبرْاَهِيــم، يعقــوب وأولاده، إلــى مصــر حتــى وهُــم فــي وســط تلــك 
الأمــة العظيمــة الشــريرة يعلنــون مبــادئ ملكــوت الله. هــذا وإنّ اســتقامة يوســف 
ونزاهتــه وعملــه العجيــب فــي حفــظ حيــاة الشــعب المصــري كلــه كانــت تصويــرا 

لحيــاة المســيح. وقــد كان موســى وكثيــرون غيــره شــهوداً لله.
أخــرى.  مــرة  ورحمتــه  قدرتــه  الــرب  أظهــر  مصــر  مــن  إســرائيل  إخــراج  وعنــد 
وعجائبــه التــي أجراهــا فــي إنقاذهــم مــن العبوديــة ومعاملاتــه معهــم أثنــاء ترحالهــم 
فــي البريــة لــم تكــن ]287[ لأجــل منفعتهــم وحدهــم. فقــد كان القصــد منهــا أن تكــون 
مثــلا منظــورا للأمــم المجــاورة. لقــد أعلــن الــرب نفســه كالإلــه الــذي يســمو فــوق كل 
ســلطان وعظمــة بشــرية. والآيــات والعجائــب التــي أجراهــا لأجــل شــعبه برهنــت 
علــى أن لــه ســلطاناً علــى الطبيعــة وعلــى أعظــم العظمــاء الذيــن عبــدوا الطبيعــة. 
لقــد اجتــاز الله ففــي وســط أرض مصــر المتكبّــرة كمــا ســيجتاز فــي الأرض فــي الأيــام 
الأخيــرة. فبالنــار والعواصــف والــزلازل والمــوت افتــدى أهيــه العظيــم شــعبه. لقــد 
مَــكَانِ  المَْخُــوفِ،  العَْظِيــمِ  القَْفْــرِ  فــي »  بهــم  العبوديــة. ســار  مــن أرض  أخرجهــم 
انِ « )تثنيــة  ــوَّ حَيَّــاتٍ مُحْرقِـَـةٍ وَعَقَــاربَِ وَعَطـَـشٍ « وأخــرج لهــم » مَــاءً مِــنْ صَخْــرةَِ الصَّ
ــمَاءِ أعَْطاَهُــمْ « )مزمــور 78: 24(. فقــد قــال موســى: » إِنَّ  8: 15(، » وَبـُـرَّ السَّ
ــلُ نصَِيبِــهِ. وَجَــدَهُ فِــي أرَضِْ قفَْــرٍ، وَفِــي خَــلاءٍَ  قِسْــمَ الــرَّبِّ هُــوَ شَــعْبُهُ. يعَْقُــوبُ حَبْ
النَّسْــرُ  يحَُــرِّكُ  عَيْنِــهِ. كَمَــا  بِــهِ وَلاحََظـَـهُ وَصَانـَـهُ كَحَدَقـَـةِ  أحََــاطَ  خَــربٍِ.  مُسْــتوَْحِشٍ 
مَنَاكبِِــهِ،  عَلـَـى  وَيحَْمِلهَُــا  وَيأَخُْذُهَــا  جَنَاحَيْــهِ  وَيبَْسُــطُ   ، يـَـرفُِّ فِراَخِــهِ  وَعَلـَـى  ــهُ  عُشَّ
هكَــذَا الــرَّبُّ وَحْــدَهُ اقتْـَـادَهُ وَليَْــسَ مَعَــهُ إِلــهٌ أجَْنَبِــيٌّ « )تثنيــة 32: 9-12(. وهكــذا 
القائــد  هــو  المســيح  كان  وقــد  القديــر.  ظــل  فــي  ليســكنوا  نفســه  إلــى  بهــم  أتــى 
لبنــي إســرائيل فــي رحلاتهــم عبــر البريــة. فــإذ كان محتجبــا فــي عمــود الســحاب 
فــي النهــار وعمــود النــار فــي الليــل قادهــم وهداهــم. وقــد حفظهــم مــن مخاطــر 
البريــة، وأتــى بهــم إلــى أرض الموعــد، وأمــام عيــون كل الأمــم التــي لــم تعتــرف بــالله 

ثبَّــت إســرائيل كخاصتــه المختــارة وكــرمّ الــرب. 
هــذا الشــعب أســتؤُمن علــى أقــوال الله. وقــد أقُيــم حولهــم ســياج مــن وصايــا 
شــريعته – مبــادئ الحــق والعــدل والطهــارة. فكانــت حمايتهــم فــي إطاعتهــم لهــذه 
المبــادئ لأنّ ذلــك ]288[ كان يحفظهــم مــن إهــلاك أنفســهم بالأعمــال الشــريرة. 

وكالبــرج الــذي بنُــي فــي الكــرم أقــام الله فــي وســط الأرض هيكلــه المقــدس.
ثم إنّ المسيح كان معلمّا لهم. فكما كان معهم في البرية كذلك كان سيظل 
س فــوق غطــاء الرحمــة  ــكَينا المُقَــدَّ معلمّهــم ومرشــدهم. فقــد حــل مجــده فــي الشَّ
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فــي الخيمــة وفــي الهيــكل. وقــد كشــف لهــم عــن غنــى محبتــه وصبــره علــى الــدوام.
كان الله يتــوق لأن يجعــل شــعبه إســرائيل تســبيحة ومجــداً. فقــد أعطــى لهــم 
كل امتيــاز روحــي. فــالله لــم يمنــع عنهــم شــيئا موافقــا أو مســاعدا لتكويــن الخلــق 

الكفيــل بــأن يجعلهــم نوابــا عنــه.
أمــام  للنجــاح  إنّ طاعتهــم لشــريعة الله كانــت عتيــدة أن تجعلهــم معجــزات 
أعمــال  كل  فــي  ومهــارة  حكمــة  يمنحهــم  أن  يســتطيع  الــذي  فــذاك  العالــم.  أمــم 
الصناعــة الحاذقــة كان يمكــن أن يظــل معلمّــا لهــم ويســمو بهــم ويرفعهــم عــن طريــق 
الطاعــة لنواميســه. فلــو أطاعــوا كانــوا يحُفظــون مــن الأمــراض التــي ابتلُيــت بهــا الأمــم 
الأخــرى وكانــوا يبارَكــون بالنشــاط الفكــري. وكان مجــد الله وجلالـُـه وقدرتـُـه تعُلـَـن 
فــي كل نجاحهــم. وكانــوا يصيــرون مملكــة كهنــة ورؤســاء. وقــد أمدّهــم الله بــكل مــا 

يســاعدهم علــى أن يكونــوا أعظــم أمــة علــى الأرض.
لقــد أعلمهــم المســيح علــى لســان موســى قصــد الله بكيفيــة ثابتــة ومحــددة، 
ـاكَ  سٌ للِــرَّبِّ إلِهِــكَ. إِيّـَ وأوضــح لهــم شــروط نجاحهــم فقــال: » أنَـْـتَ شَــعْبٌ مُقَــدَّ
ــعُوبِ الَّذِيــنَ عَلـَـى وَجْــهِ  قـَـدِ اخْتـَـارَ الــرَّبُّ إلِهُــكَ لتِكَُــونَ لـَـهُ شَــعْبًا أخََــصَّ مِــنْ جَمِيــعِ الشُّ
ــمْ أنََّ الــرَّبَّ إلِهَــكَ هُــوَ اُلله، الِإلــهُ الأمَِيــنُ، الحَْافِــظُ العَْهْــدَ وَالإحِْسَــانَ  الأرَضِْ … فاَعْلَ
للَِّذِينَ يحُِبُّونهَُ وَيحَْفَظوُنَ وَصَاياَهُ إلِىَ ألَفِْ جِيل … فاَحْفَظِ الوَْصَاياَ ]289[ وَالفَْراَئضَِ 
وَالأحَْكَامَ الَّتِي أنَاَ أوُصِيكَ اليَْوْمَ لتِعَْمَلهََا. » وَمِنْ أجَْلِ أنََّكُمْ تسَْمَعُونَ هذِهِ الأحَْكَامَ 
أقَسَْــمَ  اللَّذَيـْـنِ  وَالإحِْسَــانَ  العَْهْــدَ  إلِهُــكَ  الــرَّبُّ  لـَـكَ  يحَْفَــظُ  وَتعَْمَلوُنهََــا،  وَتحَْفَظـُـونَ 
أرَضِْــكَ: قمَْحَــكَ  وَثمََــرةََ  بطَنِْــكَ  ثمََــرةََ  وَيبَُــاركُِ  ـركَُ  وَيكَُثّـِ وَيبَُــاركُِكَ  وَيحُِبُّــكَ  لآباَئـِـكَ. 
ـهُ  وَخَمْــركََ وَزَيتْـَـكَ وَنتِـَـاجَ بقََــركَِ وَإنِـَـاثَ غَنَمِــكَ، عَلـَـى الأرَضِْ الَّتِــي أقَسَْــمَ لآباَئـِـكَ أنَّـَ
ــعُوبِ … ويـَـردُُّ الــرَّبُّ عَنْــكَ كُلَّ مَــرضٍَ،  يعُْطِيــكَ إِيَّاهَــا. مُبَــارَكًا تكَُــونُ فَــوْقَ جَمِيــعِ الشُّ
وكَُلَّ أدَْوَاءِ مِصْــرَ الرَّدِيئَــةِ الَّتِــي عَرفَتْهََــا لاَ يضََعُهَــا عَليَْــكَ « )تثنيــة 7: 6، 9، 15-11(.

فــإذا حفظــوا وصايــا الله فقــد وعــد بــأن يعطيهــم أجــود الحنطــة ويخــرج لهــم مــن 
الصخــرة عســلا. ومــن طــول الأيــام يشــبعهم ويريهــم خلاصــه.

إن آدم وحواء قد أضاعا عدن بسبب عصيانهما لله، وبسبب الخطية لعُِنت 
الأرض كلهــا. ولكــن إذا اتبــع شــعب الله وصايــاه فــإنّ أرضهــم ســيُردَّ إليهــا الخصــب 
والجمــال. وقــد أعطاهــم الله نفسُــه توجيهــاتِ عــن زرع الأرض، وكان عليهــم أن 
يتعاونــوا معــه علــى اســتردادها. وهكــذا تصيــر الأرض، تحــت ســلطان الله مثــلا 
ملموســا لتعلــم الحــق الروحــي. فكمــا أنـّـه بالطاعــة لنواميــس الله الطبيعيــة تخــرج 
كانــت  الأدبــي  لناموســه  الطاعــة  فــي  وكنوزهَــا فكذلــك  للإنســان خيراتهِــا  الأرض 
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قلــوب الشــعب ســتعكس صفــاتِ الله وحتــى الوثنيــون يعترفــون بســمو وتفــوق مــن 
خدمــوا الإلــه الحــيّ وعبــدوه.

الــرَّبُّ  أمََرنَـِـي  كَمَــا  وَأحَْكَامًــا  فرَاَئـِـضَ  عَلَّمْتكُُــمْ  قـَـدْ  انُظْـُـرْ.  قــال موســى: »  وقــد 
إِليَْهَــا لكَِــيْ تمَْتلَِكُوهَــا.  إلِهِــي، لكَِــيْ تعَْمَلـُـوا هكَــذَا فِــي الأرَضِْ الَّتِــي أنَتْـُـمْ دَاخِلـُـونَ 
ــعُوبِ الَّذِيــنَ  فاَحْفَظـُـوا وَاعْمَلـُـوا. لأنََّ ذلـِـكَ حِكْمَتكُُــمْ ]290[ وَفِطنَْتكُُــمْ أمََــامَ أعَْيُــنِ الشُّ
ــعْبُ العَْظِيــمُ إنَِّمَــا هُــوَ شَــعْبٌ  يسَْــمَعُونَ كُلَّ هــذِهِ الفَْراَئـِـضِ، فيََقُولـُـونَ: هــذَا الشَّ
ـهُ أيَُّ شَــعْبٍ هُــوَ عَظِيــمٌ لـَـهُ آلهَِــةٌ قرَِيبَــةٌ مِنْــهُ كَالــرَّبِّ إلِهِنَــا فِــي كُلِّ  حَكِيــمٌ وَفطَِنٌ.لأنَّـَ
مِثـْـلُ كُلِّ هــذِهِ  عَادِلـَـةٌ  وَأحَْــكَامٌ  فرَاَئـِـضُ  لـَـهُ  عَظِيــمٌ  هُــوَ  شَــعْبٍ  وَأيَُّ  إِليَْــهِ؟  أدَْعِيَتِنَــا 

ــرِيعَةِ الَّتِــي أنَـَـا وَاضِــعٌ أمََامَكُــمُ اليَْــوْمَ؟ « )تثنيــة 4: 8-5(. الشَّ
كان على بني إسرائيل أن يحتلوا كل الإقليم الذي عينّه الله لهم. والأمم التي 
رفضــت أن تعبــد الإلــه الحقيقــي وتخدمــه كانــت ســتطُرد مــن الأرض. ولكــن قصــد 
الله كان أنــه بواســطة إعــلان صفاتــه عــن طريــق إســرائيل يجُتــذب النــاس إليــه. وكان 
يجــب أن تقُــدّم دعــوة الإنجيــل لــكل العالــم. وبواســطة تعليــم الخدمــة الكفاريــة كان 
المســيح ســيُرفع أمــام الأمــم وكل مــن ينظــرون إليــه يحيــون. وكل مــن يهجــرون عبــادة 
الأوثــان ليعبــدوا الإلــه الحقيقــي كراحــاب الكنعانيــة وراعــوث المؤابيــة ينضمــون إلــى 
شــعبه المختــار. وبقــدر مــا نمــا عــدد  بنــي إســرائيل وتكاثــروا كان يجــب  عليهــم أن 

يوســعوا تخومهــم حتــى تشــمل مملكتهــم العالــم. 
كان الله يريــد أن يجمــع كل الشــعوب تحــت حكمــه الرحيــم، كانــت بغيتــه أن 
تمتلئ  الأرض بالفرح والسلام. لقد خلق الإنسان ليسعد ، وهو يشتاق لأن يملأ 
قلــوب النــاس بســلام الســماء، وهــو يرغــب أن تكــون الأســرة التــي علــى الأرض رمــزاً 

للأســرة العظيمــة فــي الســماء.
ولكــن إســرائيل لــم يتمــم قصــد الله. فقــد أعلــن الــرب قائــلا: » وَأنَـَـا قـَـدْ غَرسَْــتكُِ 
كَرمَْــةَ سُــورَقَ، زَرْعَ حَــقّ كُلَّهَــا. فكََيْــفَ تحََوَّلـْـتِ لـِـي سُــرُوغَ جَفْنَــةٍ غَرِيبَــةٍ؟ « )إرميــا 2: 
ةٌ. يخُْــرِجُ ثمََــراً لنَِفْسِــهِ « )هوشــع 10: 10(. » وَالآنَ يـَـا  21(. » إسِْــراَئيِلُ جَفْنَــةٌ مُمْتـَـدَّ
سُــكَّانَ أوُرشَُــلِيمَ وَرجَِــالَ يهَُــوذَا، احْكُمُــوا بيَْنِــي وَبيَْــنَ كَرمِْي.مَــاذَا يصُْنَــعُ أيَضًْــا لكَِرمِْــي 
وَأنَـَـا لـَـمْ ]291[ أصَْنَعْــهُ لـَـهُ؟ لمَِــاذَا إذِِ انتْظَـَـرتُْ أنَْ يصَْنَــعَ عِنَبًــا، صَنَــعَ عِنَبًــا ردَِيئـًـا؟ فـَـالآنَ 
أعَُرِّفكُُــمْ مَــاذَا أصَْنَــعُ بِكَرمِْــي: أنَـْـزِعُ سِــيَاجَهُ فيََصِيــرُ للِرَّعْــيِ. أهَْــدِمُ جُدْرَانـَـهُ فيََصِيــرُ 
وْسِ. وَأجَْعَلـُـهُ خَراَبـًـا لاَ يقُْضَــبُ وَلاَ ينُْقَــبُ، فيََطلْـَـعُ شَــوْكٌ وَحَسَــكٌ. وَأوُصِــي  للِــدَّ
ــا فـَـإِذَا سَــفْكُ دَمٍ، وَعَــدْلاً فـَـإِذَا صُــراَخٌ «  الغَْيْــمَ أنَْ لاَ يمُْطِــرَ عَليَـْـهِ مَطـَـراً... فاَنتْظَـَـرَ حَقًّ

)إشــعياء 5: 7-3(.
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عــدم  علــى  المترتبــة  النتائــج  موســى  لســان  علــى  لشــعبه  الــرب  أوضــح  وقــد 
الأمانــة. فــإذا رفضــوا إطاعــة عهــده فســيبترون أنفســهم مــن حيــاة الله ولــن تحــل 
عليهــم بركتــه. فقــال موســى: » احِْتـَـرِزْ مِــنْ أنَْ تنَْسَــى الــرَّبَّ إلِهَــكَ وَلاَ تحَْفَــظَ وَصَايـَـاهُ 
وَأحَْكَامَــهُ وَفرَاَئضَِــهُ الَّتِــي أنَـَـا أوُصِيــكَ بِهَــا اليَْــوْمَ. لئِـَـلاَّ إذَِا أكََلـْـتَ وَشَــبِعْتَ وَبنََيْــتَ 
هَــبُ، وكََثـُـرَ  ــةُ وَالذَّ بيُوُتـًـا جَيِّــدَةً وَسَــكَنْتَ، وكََثـُـرتَْ بقََــركَُ وَغَنَمُــكَ، وكََثـُـرتَْ لـَـكَ الفِْضَّ
تـِـي  كُلُّ مَــا لـَـكَ، يرَتْفَِــعُ قلَبُْــكَ وَتنَْسَــى الــرَّبَّ إلِهَــكَ ... وَلئِـَـلاَّ تقَُــولَ فِــي قلَبِْــكَ: قوَُّ
ـرْوَةَ ... وَإنِْ نسَِــيتَ الــرَّبَّ إلِهَــكَ، وَذَهَبْــتَ  وَقـُـدْرةَُ يـَـدِيَ اصْطنََعَــتْ لـِـي هــذِهِ الثّـَ
وَرَاءَ آلهَِــةٍ أخُْــرَى وَعَبَدْتهََــا وَسَــجَدْتَ لهََــا، أشُْــهِدُ عَليَْكُــمُ اليَْــوْمَ أنََّكُــمْ تبَِيــدُونَ لاَ مَحَالـَـةَ 
ــعُوبِ الَّذِيــنَ يبُِيدُهُــمُ الــرَّبُّ مِــنْ أمََامِكُــمْ كَذلـِـكَ تبَِيــدُونَ، لأجَْــلِ أنََّكُــمْ لـَـمْ  ... كَالشُّ

تسَْــمَعُوا لقَِــوْلِ الــرَّبِّ إلِهِكُــمْ « )تثنيــة 8: 14-11، 17، 19، 20(.
ولــم يكتــرث الشــعب اليهــودي للإنــذار. فقــد نســوا الله وغــاب عــن أنظارهــم 
يتبــارك  لــم  عليهــم  أغدقــت  التــي  والبــركات  عنــه.  كنــوّاب  الســامي  أمتيازهــم 
 ]292[ ســلبوا  وقــد  ذواتهــم.  لتمجيــد   امتيازاتهــم  كل  خصصــوا  وقــد  العالــم  بهــا  
والمثــال  الدينيــة  القيــادة  جنســهم  بنــي  وســلبوا  منهــم  طلبهــا  التــي  الخدمــة  الله 
المقــدس. فكســكان العالــم قبــل الطوفــان اتبعــوا كل تصــورات قلوبهــم الشــريرة. 
 ، الــرَّبِّ وهكــذا جعلــوا الأشــياء المقدســة تبــدوا وكأنهــا  مهزلــة » قاَئلِِيــنَ: هَيْــكَلُ 
، هَيْــكَلُ الــرَّبِّ هُــوَ « )إرميــا 7: 4(، وفــي نفــس الوقــت كانــوا يشــوهون  هَيْــكَلُ الــرَّبِّ

مقدِســه.  وينجســون  اســمه  ويهينــون  صفــات الله 
إنّ الكراّميــن الذيــن ســلم إليهــم كــرم الــرب خانــوا الأمانــة. فالكهنــة والمعلمــون  
لــم يكونــوا معلميــن أمنــاء للشــعب. فهُــم لــم يجعلــوا نصُْــب عيونهــم صــلاح الله 
ورحمتــه وحقــه فــي محبتهــم وخدمتهــم. هــؤلاء الكرامــون طلبــوا مجــد أنفســهم. 
فقــد أرادوا الاســتيلاء علــى ثمــار الكــرم. وقــد اجتهــدوا فــي تحويــل أنظــار النــاس 

إلــى أنفســهم. وولائهــم 
إن ذنــب هــؤلاء القــادة فــي إســرائيل لــم يكــن كذنــب أي خاطــئ عــادي. فهــؤلاء 
الرجــال كانــوا تحــت أقــدس التــزام ومســؤولية أمــام الله. فقــد تعهــدوا بــأن يعلمّــوا 
النــاس مــا قالــه الــرب وأن يطيعــوا الله طاعــة دقيقــة فــي حياتهــم العمليــة. ولكنهــم 
لون الناس أحمالا ثقيلة  بدلا من هذا كانوا يحرفّون الكتب المقدسة. فكانوا يحمِّ
ويفرضــون عليهــم طقوســا تناولــت كل خطــوة فــي الحيــاة. وقــد عــاش الشــعب فــي 
انزعــاج دائــم إذ لــم يســتطيعوا إتمــام كل المطاليــب التــي فرضهــا عليهــم الأحبــار. 

فــإذ رأوا اســتحالة حفــظ وصايــا النــاس أهملــوا فــي حفــظ وصايــا الله.
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وقــد أوصــى الــرب شــعبه وعلمّهــم بأنـّـه هــو صاحــب الكــرم وأنّ كل مــا يملكونــه 
لــم يقومــوا  قــد أعُطــيَ لهــم كأمانــة ليســتخدموا لأجلــه. ولكــن الكهنــة والمعلميــن 
بأعمــال وظيفتهــم المقدســة كمــا لــو كانــوا يتصرفــون فــي ملــك الله. وبانتظــام كانــوا 
]293[ وهــي التــي أودعــت بيــن أيديهــم لأجــل تقــدم  يســلبون الله أموالــه وخيراتــه 
عملــه. إنّ طمعهــم وجشــعهم جعلاهــم محتقريــن حتــى فــي نظــر الوثنييــن. وهكــذا 

أعُطيــت فرصــة للعالــم الأممــي ليشــوّه صفــاتِ الله وقوانيــن ملكوتــه.
الرحيــم. فقــد  الصفــوح  بقلــب الآب  ولكــن الله احتمــل شــعبه وصبــر عليهــم 
توسّــل إليهــم بالمراحــم التــي منحهــا لهــم والمراحــم التــي أخذهــا منهــم. وبــكل صبــر 
جعــل خطاياهــم أمــام عيونهــم وبطــول أنــاة انتظــر اعترافهــم. وقــد أرســل إليهــم الأنبيــاء 
والرسل ليلحوا بحق الله على الكرامين، ولكن بدلا من الترحيب بهم عوملوا معاملة 
الأعــداء. فقــد اضطهدهــم الكرَّامــون وقتلوهــم. وقــد عــاد الله فأرســل رســلا آخريــن 

ولكنهــم عوملــوا بنفــس معاملــة الأوليــن، بــل ذاد الكرَّامــون فــي عدوانهــم العنيــد.
وقــد أرســل الله أبنــه كحــل أخيــر قائــلا: » يهََابـُـونَ ابنِْــي « )متــى 37:21(. ولكــن 
ــهُ  ــوا نقَْتلُْ مقاومتهــم جعلتهــم ناقميــن فقالــوا فيمــا بينهــم: » هــذَا هُــوَ الْــوَارثُِ! هَلمُُّ
وَنأَخُْــذْ مِيراَثـَـهُ « )متــى 21: 38(. وحينئــذ ســنُترك لنســتمتع بالكــرم ونتصــرف فــي 

ثمــره كمــا نشــاء.
كل  ورفضــوا  بــه،  صلتهــم  قطعــوا  ولذلــك  الله،  يحبــوا  لــم  اليهــود  رؤســاء  إن 
العــروض للوصــول إلــى تســوية عادلــة. فالمســيح حبيــب الله أتــى ليثبــت حقــوق 
صاحــب الكــرم، ولكــن الكراميــن عاملــوه بــازدراء ملحــوظ قائليــن لا نريــد أن هــذا 
يملــك علينــا. وقــد حســدوا المســيح علــى جمــال خلقُــه. وطريقتــه فــي التعليــم 
آلمتهــم  وقــد  نجاحــه.  مــن  يخشــون  وكانــوا  طريقتهــم  مــن  بكثيــر  أســمي  كانــت 
توبيخاتــه التــي لــم يســتطيعوا إســكاتها. وقــد أبغضــوا ]294[ مقيــاس البــرّ الســامي 
عــن  كشــف  فــي  وضعهــم  تعليمــه  أن  ورأوا  الــدوام.  علــى  المســيح  قدمــه  الــذي 
أنانيتهــم فعوَّلــوا علــى قتلــه. لقــد أبغضــوا مثالــه فــي الصــدق والتقــوى والروحانيــة 
الســامية الظاهــرة فــي كل مــا فعــل. وقــد كانــت بجملتهــا توبيخــا لأثرتهــم، وعندمــا 
جــاء الامتحــان الأخيــر، الامتحــان الــذي كان معنــاه إمــا الطاعــة للحيــاة الأبديــة أو 
العصيــان للهــلاك الأبــدي، رفضــوا قــدوس إســرائيل. وعندمــا قدُّمــت لهــم الفرصــة 
ليختــاروا إمــا المســيح أو بارابــاس صرخــوا قائليــن: » أطَلِْــقْ لنََــا باَراَبـَـاسَ « )لوقــا 
23: 18(. وعندمــا ســألهم بِيلاطَـُـسُ قائــلا: » فمََــاذاَ أفَعَْــلُ بِيَسُــوعَ « صرخــوا بشــدّة 
قائلـــين: » ليُصْلـَـب « )متــى 27: 22(. فلمــا سألـــهم بِيلاطَـُـسُ قائــلا: » أأَصَْلِــبُ 
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مَلِكَكُــمْ؟ « جــاء الجــواب مــن أفــواه الكهنــة والرؤســاء: » ليــس لنــا ملــك إلاّ قيصــر « 
)يوحنــا 19: 15(. وعندمــا غســل بِيلاطَـُـسُ يديــه قائــلا: » إنِّـِـي بـَـريِءٌ مِــنْ دَمِ هــذَا 
ــارِّ « أشــترك الكهنــة مــع الرعــاع الجهلــة مصرِّحيــن بانفعــال: » دمــه علينــا وعلــى  البَْ

أولادنــا « )متــى 27: 24، 25(.
لَ قرارهــم هــذا فــي الســفر الــذي  وهكــذا تــم اختيــار رؤســاء اليهــود. وقــد سُــجِّ
رآه يوحنــا فــي يــد الجالــس علــى العــرش، الســفر الــذي لــم يســتطع أحــد أن يفتحــه. 
هــذا القــرار بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن حقــد وحــب انتقــام ســيظهر أمامهــم فــي اليــوم 

الــذي فيــه ســيفتحُ هــذا الســفر الأســدُ الــذي مــن ســبط يهــوذا.
كان اليهــود يعتــزون بفكــرة كونهــم أحبّــاء الســماء ومحاســيبها وأنهــم ســيتمجدون 
دائمــا ككنيســة الله. وقــد أعلنــوا أنهــم أولاد إِبرْاَهِيــم، وقــد بــدأ أســاس نجاحهــم ثابتــا 
بحيث كانوا يتحدّون الأرض والسماء عن أن تحرماهم من حقوقهم. ولكنّهم بحياة 
عــدم الأمانــة كانــوا موشــكين علــى الوقــوع تحــت دينونــة الســماء والانفصــال عــن الله.

الكــرم  مثــل  فــي  الشــريرة  أعمالهــم  آخــر  الكهنــة  أمــام  المســيح  ر  فبعدمــا صــوَّ
قــدم لهــم ]295[ هــذا الســؤال: » فمتــى جــاء صاحــب الكــرم مــاذا يفعــل بأولئــك 
أن يلاحظــوا  وبــدون  باهتمــام عظيــم  القصــة  يتتبعــون  الكهنــة  الكراميــن؟ « كان 
علاقــة الموضــوع بأنفســهم اشــتركوا مــع الشــعب فــي الإجابــة قائليــن: » أوُلئِــكَ 
ـا، وَيسَُــلِّمُ الكَْــرمَْ إِلـَـى كَرَّامِيــنَ آخَرِيــنَ يعُْطوُنـَـهُ الأثَمَْــارَ  الأرَدِْيـَـاءُ يهُْلِكُهُــمْ هَــلاكًَا ردَِيًـّ

فِــي أوَْقاَتهَِــا « )متــى 21: 40، 41(.
بــدون علمهــم نطقــوا علــى أنفســهم بحكــم الدينونــة. فنظــر يســوع إليهــم، وأمــام 
نظرتــه الفاحصــة علمــوا أنــه كان يقــرأ خفايــا قلوبهــم. لقــد تألقّــت ألوهيتـُـه أمامَهــم 
بقــوة واضحــة جليّــة فقــد رأوا فــي الكراّميــن صــورةً لأنفســهم وعلــى رغمهــم صرخــوا 

قائليــن: » حاشــا «! )لوقــا 20: 16(.
فســألهم المســيح بوقــار وأســف قائــلا: » أمــا قرأتــم قــط فــي الكتــب. الحجــر 
الكُْتـُـبِ:  فِــي  قـَـطُّ  قرََأتْـُـمْ  أمََــا  الزاويــة.  رأس  صــار  قــد  هــو  البنــاؤون  رفضــه  الــذي 
ــلِ الــرَّبِّ كَانَ هــذَا  ــاؤُونَ هُــوَ قَــدْ صَــارَ رأَسَْ الزَّاوِيَــةِ؟ مِــنْ قِبَ الحَْجَــرُ الَّــذِي رفَضََــهُ البَْنَّ
وَهُــوَ عَجِيــبٌ فِــي أعَْيُنِنَــا! لذِلـِـكَ أقَـُـولُ لكَُــمْ: إنَِّ مَلكَُــوتَ اِلله ينُْــزَعُ مِنْكُــمْ وَيعُْطـَـى 
ــهِ  ــضُ، وَمَــنْ سَــقَطَ هُــوَ عَليَْ ــةٍ تعَْمَــلُ أثَمَْــارهَُ. وَمَــنْ سَــقَطَ عَلَــى هــذَا الحَْجَــرِ يتَرَضََّ لأمَُّ

يسَْــحَقُهُ « )متــى 21: 44-42(.
الشــعب  لــو كان  اليهوديــة  الأمــة  عــن  الدينونــة  يبعــد  أن  للمســيح  يمكــن  كان 
قــد قبلــه. ولكــن الحســد والغيــرة جعلتهــم متصلبيــن. لقــد أصــروا علــى عــدم قبــول 
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اكتنفــت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  العالــم  نــور  رفضــوا  وقــد  كمســيا.  الناصــري  يســوع 
حياتهَــم ظلمــاتٌ داجيــةٌ كظلمــة منتصــف الليــل. والدينونــة التــي أنُبــيء بهــا حاقــت 
بالأمــة اليهوديــة. ففــي غضبهــم الأعمــى أهلكــوا بعضُهــم بعضــا. ]296[ فكبرياؤهــم 
خُرّبــت  فلقــد  الرومــان.  قاهريهــم  غضــب  عليهــم  جلبــت  العنيــدة  المتمــردّة 
أورشــليم وصــار الهيــكل خرابــا وحــرث موقعــه كحقــل. وقــد هلــك بنــو يهــوذا بأرهــب 

الميتــات، وملاييــن منهــم بيعــوا ليخدمــوا كعبيــد فــي بلــدان وثنيــة.
لقــد أخفــق اليهــود كشــعب فــي إتمــام غــرض الله فنُــزع الكــرم منهــم. والميــزات 

التــي أســاءوا اســتعمالها والعمــل الــذي اســتخفوا بــه اســتوُدع بيــن أنــاس آخريــن.

كنيسة اليوم
إنّ مثـَـل الكــرم لا ينطبــق علــى الأمــة اليهوديــة وحدَهــا. ولكــنّ لنــا فيــه درســا. 
فالكنيســة فــي هــذا العصــر قــد منحهــا الله ميــزاتٍ وبــركاتٍ عظيمــةً وهــو ينتظــر 

نتائــجَ تناســب ذلــك كلــه.
إننّــا قــد افتدُينــا بثمــنٍ غــالٍ. فبواســطة هــذه الفديــة وعظمتهــا يمكننــا إدراكَ 
الله  ابــن  بدمــوع  تربتهُــا  رُويـَـت  قــد  التــي  الأرض  الأرض،  هــذه  فعلــى  نتائجهــا. 
تعُلــنَ  أن  يجــب  الفــردوس. وفــي حيــاة شــعب الله  ثمــارُ  تطلــعَ  أن  يجــب  ودمــه 
ملكوتــه  ومبــادئ  صفاتـِـه  ســيُظهر  والمســيح  وســموها.  مجدَهــا  كلمتــه  حقائــقُ 

شــعبه. بواســطة 
إنّ الشــيطان يحــاول أن يقــاومَ عمــل الله وهــو علــى الــدوام يلــحّ علــى النــاس 
فــي قبــول مبادئــه. وهــو يصــور شــعب الله المختــار كمــن هــو شــعب مخــدوع. إنـّـه 
المشــتكي علــى الإخــوة، وقوّتــه علــى الاتهّــام تسُــتخدَم ضــدّ مــن يصنعــون البــرّ. 
والــرب يرغــب بواســطة شــعبه أن يجــاوب علــى اتهامــات الشــيطان بإظهــار نتائــج 

الطاعــة للمبــادئ الصحيحــة.
هذه المبادئ يجب أن تظهرَ في حياة كل فرد مسيحي وفي العائلة والكنيسة 
وكل مؤسّســة تقُام لأجل خدمة الله. فيجب أن يكون الجميع رموزا ]297[ لما يمكن 
عملــه لأجــل العالــم. يجــب أن يكونــوا رمــوزا لقــوّة حقائــق الإنجيــل المُخَلِّصــة. وعلــى 

الجميــع أن يكونــوا أعوانــا فــي إتمــام قصــد الله العظيــم للجنــس البشــري.
طقــوس  وإلــى  العظيــم  هيكلهــم  إلــى  بفخــر  ينظــرون  اليهــود  رؤســاء  كان 
خدمتهــم الدينيــة المهيبــة، ولكــن كانــت تنقصهــم الرحمــة والعــدل ومحبــة الله. 
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فمجــد الهيــكل وبهــاء خدمتهــم لــم يمكنهمــا أن يعطياهــم قبــولا لــدى الله، لأنهّــم 
لــه ذبيحــة  لــم يقدمــوا  نظــره.  فــي  لــه قيمــة  الــذي  الوحيــد  لــه الشــيء  لــم يقدمــوا 
الحيويــة  الله  ملكــوت  مبــادئ  تختفــي  فعندمــا  المنســحقة.  المتواضعــة  الــروح 
وعندمــا  الخلـُـق،  بنــاءُ  يهُمَــل  فعندمــا   ]298[ ومســرفة.  عديــدة  الطقــوس  تصبــح 
وبساطتـُــها  التقــوى  جمــالُ  الأنظــار  عــن  يغيــب  وعندمــا  النفــس،  زينــةُ  توجــد  لا 
فــإنّ الكبريــاء وحــب التفاخــر يتطلبــان أن تكــون أبنيــة الكنائــس فخمــة، وزيناتهُــا 
فاخــرة واحتفالاتهُــا مهيبــةً. وفــي كل هــذا لا يكُــرمَ الله – فالديانــة التــي تتمشّــى 
مــع العصــر والتــي تنحصــر فــي الطقــوس والتظاهــر والتفاخــر غيــر مقبولــة لديــه. 

الســماء. رســل  مــن  اســتجابةً  تجــدُ  لا  فخدماتهُــا 
إن الكنيســة عزيــزة جــدا ففــي نظــر الله. وهــو يقدرهــا لا علــى أســاس ميزاتهــا 
الخارجية بل على أساس التقوى الخالصة التي تميزها على العالم. وهو يقدرها 

بنســبة نمــو أعضائهــا فــي معرفــة المســيح وبنســبة تقدمهــم فــي الاختبــار الروحــي.
إنّ المســيح يشــتهي لأن يحصــل مــن كرمــه علــى ثمــر القداســة والإيثــار. وهــو 
يضــارع  أن  يمكنــه  لا  الفــنّ  إنّ كل جمــال  والصــلاح.  المحبــة  مبــادئ  عــن  يبحــث 
جمــال الطبــع والخلُــق الــذي يظهــر فــي مَــن يمثلــون المســيح. إنّ جــوّ النعمــة الــذي 
الــذي  القُْــدُس العامــل فــي الذهــن والقلــب هــو  يحيــط بنفــس المؤمــن، والــرُّوح 

يجعلــه رائحــة حيــاةِ لحيــاةٍ ويجعــل الله قــادرا علــى أن يبــاركَ عملــه.
قــد تكــون جماعــة هــي مــن أفقــر الجماعــات فــي البــلاد. وقــد لا يكــون هنالــك 
أي مظهــر خارجــي يجــذب النــاس إليهــا، ولكــن إذا كان لأعضائهــا مبــادئ صفــات 
عبادتهــم.  فــي  سيشــاركونهم  والملائكــة  نفوســهم.  فرحُــه  فســيملأ  المســيح 
الشــاكرة كتقدمــة طيّبــة مقبولــة. القلــوب  مــن  الحمــد والشــكر  أغانــي  وســتصعد 

والــرب يريدنــا أن نذكــرَ صلاحَــه ونخبــرَ بقوّتــه. إنّ الــذي يكرمــه هــو تعبيرنُــا عــن 
إنّ  دُنـِـي « )مزمــور 50: 23(.  يمَُجِّ الحَْمْــدِ  ذَابــحُ  يقــول: »  حمدنــا وشــكرنا. فهــو 
بالأغانــي  البريــة حمــدوا الله  يســافرون عبــر   ]299[ إســرائيل وهــم  جمــوع شــعب 
المقدســة. وقــد نظُِّمــت ألحــانُُ لوصايــا الله ومواعيــده، وعلــى طــول الطريــق فــي 
رحلاتهــم رنــم هــؤلاء الســيّاح بتلــك الألحــان. وفــي كنعــان عندمــا كانــوا يجتمعــون 
فــي أعيادهــم المقدســة كان عليهــم أن يعــدّدوا عجائــب الله، ويقدمــوا الشــكر 
الحمــد  حيــاة  شــعبه  حيــاة  كل  تكــون  أن  فــي  الله  رغــب  وقــد  لاســمه.  والحمــد 
كُلِّ  وَفِــي   « طريقــه   » الأرَضِْ  فِــي  يعُْــرفََ   « أن  يجــب  كان  وهكــذا  والتســبيح. 

الأمَُــمِ« خلاصــه. )مزمــور 27: 2(.
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الكاذبــة.  للآلهــة  يتعبّــدون  العالــم  فأهــل  الآن.  يكــون  أن  يجــب  مــا  وهــذا 
بــل  بأوثانهــم  التشــهير  بواســطة  ليــس  الكاذبــة،  عبادتهــم  عــن  تحويلهــم  فيجــب 
يقَُــولُ  شُــهُودِي،  أنَتْـُـمْ  ليُعلــنَ جــودُ الله: »  إلــى شــيء أفضــل.  بتوجيــه أنظارهــم 

.)12  :43 )إشَِــعْيَاء   » الــرَّبُّ 
والرب يريدنا أن نقدر تدبير الخلاص العظيم، وأن نســتوعب امتيازنَا الســامي 
كأولاد الله وأن نســلكَ أمامَــه فــي طاعــة بحمــد وشــكر. وهــو يريدنــا أن نخدمــه فــي 
جــدة الحيــاة بفــرح فــي كل يــوم. وهــو يتــوق لأن يــرى الشــكر يفيــض مــن قلوبنــا لأنّ 
أســماءَنا قــد كُتبــت فــي ســفر حيــاة الخــروف، ولأنــه يمكننــا أن نلقــي كل همومنــا 
علــى ذاك الــذي يعتنــي بنــا. إنـّـه يأمرنــا بــأن نفــرحَ لأننــا ميــراث الــرب، ولأنّ بــرّ المســيح 
هو رداء قدّيســيه الأبيض، ولأن لنا الرجاء المبارك، رجاءُ مجيء مخلصنا ســريعا.

إنّ تسبيح الله في ملء وإخلاص القلب هو واجب كالصلاة. فعلينا أن نظُهر 
للعالم ولكل الكائنات السماوية على أننا نقدر محبة الله العجيبة للبشرية الساقطة، 
وعلــى أننــا ننتظــر بــركات أعظــم وأعظــم مــن ملئــه غيــر المحــدود. وعلينــا أن نتحــدث 
عــن المراحــل الثمينــة فــي اختبارنــا أكثــر ممــا اعتدنــا أن نفعــل. فبعدمــا ينســكب 
علينــا الــرُّوح القُْــدُس انســكابا خاصــا فــإنّ فرحَنــا فــي الــرب ]300[ وكفاءَتنــا فــي خدمتــه 
تــزداد زيــادة عظيمــة متــى أحصينــا مظاهــر جــوده وأعمالــه العجيبــة فــي صالــح أولاده.

والشــكوى  التذمّــر  روح  تطــرد  وهــي  الشــيطان.  قــوة  تصــدُ  الشــهادات  هــذه 
والطبــع الحــاد لا يســتطيع الثبــات. وهــي تغــرس تلــك الســجايا الخلقيــة التــي تؤهّــل 

الســماوية. للمواطــن  ســاكني الأرض 
مثــلُ هــذه الشــهادة ســيكون لهــا تأثيــرٌ علــى الآخريــن. ولا توجــد وســائل أخــرى 

أفعــلَ منهــا يمكــن اســتخدامُها فــي ربــح النفــوس للمســيح.
وعلينــا أن نســبّحَ الله بخدمــة ملموســة ظاهــرة بــأن نفعــل كلَّ مــا فــي مقدورنــا 
نذيــع  أيضــا وهكــذا  نحــن  نوزعهــا  لكــي  يمنحنــا هباتــه  فــالله  اســمه.  مجــدَ  لنقــدّم 
صفاتِــه فــي العالــم. ففــي النظــام اليهــودي كانــت العطايــا والتقدمــات تكــوّن جــزءا 
جوهريــا مــن عبــادة الله. فقــد تعلـّـم بنــو إســرائيل أن يكرسّــوا عشــر إيرادهــم كلــه 
خطيــة  ذبائــح  يقدمــوا  أن  عليهــم  كان  فقــد  هــذا  عــن  وفضــلا  المقــدس.  لخدمــة 
لإعالــة  المعينــة  الوســائل  هــي  هــذه  كانــت  شــكر.  وتقدمــات  اختياريــة  وعطايــا 
خدمــة الإنجيــل فــي ذلــك الحيــن. والله لا ينتظــر منّــا أقــل ممــا كان ينتظــر مــن شــعبه 
فــي القديــم. فالعمــل العظيــم لأجــل خــلاص النفــوس ينبغــي أن يســير قدُمــا. ففــي 
العشــور مــع العطايــا والتقدمــات أعــدّ الــربُ مــوردا لأجــل هــذا العمــل. بهــذه الكيفيــة 
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هــو يقصــد أن تعُــال خدمــة الإنجيــل. وهــو يطالــب بالعشــور علــى أنهّــا لــه فينبغــي 
اعتبارهــا دائمــا علــى أنهّــا ذخيــرة مقدســة توضــع فــي الخزانــة لأجــل خيــر عملــه. ثــم 
هــو يطلــب منــا أيضــا عطايانــا الطوعيــة وتقدمــات الشــكر. فينبغــي تكريــس هــذه 

كلهــا لأجــل إرســال الإنجيــل إلــى أقصــى الأرض.
ثــم إنّ الخدمــة لله تتضمــن أيضــا الخدمــة الشــخصية. بواســطة المجهــود الفــردي 
علينــا أن نتعــاون معــه لأجــل خــلاص العالــم. إنّ مأموريــة المســيح التــي قــال فيهــا: 
» اذهَْبُــوا إلِـَـى العَْالـَـمِ أجَْمَــعَ ]301[ وَاكْــرِزوُا بِالإنِجِْيــلِ للِخَْلِيقَــةِ كُلِّهَــا « موجهــة إلــى 
المســيح هــم  المكرســين لحيــاة  أتباعــه )مرقــس 16: 15(. فجميــع  مــن  كل واحــد 
معينون ليخدموا لأجل خلاص بني جنسهم. وقلوبهم ستختلج بانسجام مع قلب 
المســيح. وســيظهر فيهم نفسُ الشــوق لخلاص النفوس الذي كان هو يحسّ به. لا 
يمكن للجميع أن يملأوا نفسَ المكان في العمل، لكن يوجد مكان وعمل للجميع.

فــي العصــور الســالفة نجــد أنّ إِبرْاَهِيــم واســحق ويعقــوب، وموســى بوداعتــه 
فــي خدمــة الله. وكانــت  جُنّــدوا  المتعــددة، كلهــم  بإمكانياتــه  وحكمتــه، ويشــوع 
الحاجــة إلــى الموســيقى التــي قدمتهــا مريــم وإلــى شــجاعة دبـّـورة وتقواهــا، وإلــى 
محبــة راعــوث كابنــة، وإلــى طاعــة صموئيــل وأمانتــه، وإلــى ولاء إيليــا الصــارم، وإلــى 
تأثيــر أليشــع المهــدّئ المخضــع. وهكــذا الآن كل مــن قــد أغــدق الله عليهــم بركاتــه 
عليهــم أن يســتجيبوا بالخدمــة الفعليــة، فينبغــي اســتخدام كل هبــة لأجــل تقــدّم 

ملكوتــه ومجــد اســمه.
وعلــى كل مــن يقبلــون المســيح كمخلصهــم الشــخصي أن يقيمــوا الدليــل علــى 
بــدون أن يدبـّـر  صــدق الإنجيــل وقوّتــه المُخَلِّصــة للحيــاة. إنّ الله لا يطلــب شــيئا 
مــا يلــزم لإتمامــه. فبنعمــة المســيح يمكننــا أن ننجــز كل مــا يطلبــه منــا. فــكل غنــى 
ــدُ  الســماء وكنوزهــا ســتعُلنُ بواســطة شــعب الله. فقــد قــال المســيح: » بِهــذَا يتَمََجَّ

أبَِــي: أنَْ تأَتْـُـوا بِثمََــرٍ كَثِيــرٍ فتَكَُونـُـونَ تلَامَِيــذِي « )يوحنــا 15: 8(.
إنّ الله يطالــب بــالأرض كلهّــا ككرمــه. فمــع أنهّــا الآن فــي أيــدي الغاصــب فهــي 
ملــك لله. فهــي لــه بحــقّ الفــداء كمــا أنهّــا لــه بحــقّ الخلــق. لقــد قــدم المســيح نفســه 
ذبيحــة لأجــل العالــم: » هكَــذَا أحََــبَّ اُلله العَْالَــمَ حَتَّــى بَــذَلَ ابنَْــهُ الوَْحِيــدَ « )يوحنــا 
3: 16(. فبواســطة تلــك الهبــة الواحــدة تمُنــح كل هبــة أخــرى للنــاس. وفــي كل يــوم 
يتنــاول العالــم كلــه البركــة مــن الله. فــكل قطــرة مــن قطــرات المطــر، وكل شــعاعة 
مــن أشــعة النــور المنســكبة علــى جنســنا غيــر الشــكور، ]302[ وكل ورقــة وزهــرة وثمــرة 

تشــهد لطــول أنــاة الله وحبــه العظيــم.
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م للمعطــي العظيــم؟ وكيــف يتعامــل النــاس  ومــا هــي التعويضــات التــي تقــدَّ
حيــال مطاليــب الله؟ ولمــن يقــدم جمــوع بنــي الإنســان خدمــات حياتهــم؟ إنهّــم 
الحيــاة. فالثــروة  فــي  المــال. فالثــروة والمركــز والمســرات هــي هدفهــم  يخدمــون 
يحصلــون عليهــا بالســلبِ، لا ســلبِ الإنســان وحــدَه بــل ســلبِ الله أيضــا. فالنــاس 
عليــه  يســتحوذوا  أن  يمكنهــم  مــا  وكل  أنانيتهــم.  إشــباع  فــي  هباتـِـه  يســتخدمون 

يســتخدمونه فــي خدمــة طمعهــم وحبهــم للملــذات الأنانيــة.
الهــلاك.  إســرائيل  علــى  جلبــت  التــي  الخطيــة  هــي  اليــوم  العالــم  خطيــة  إنّ 
تخصيــص  فــي  الباديــة  والأنانيــة  والبــركات،  الفــرص  وإهمــال  الله  فضــل  فنكــران 

لذواتهــم. الله  هبــاتِ 
هــذه كانــت متضمنــة فــي الخطيــة التــي جلبــت الغضــب علــى إســرائيل. وهــي 

لا تــزال تجلــب الدمــار علــى العالــم اليــوم.
يشــرف  وقــف  عندمــا  الزيتــون  جبــل  علــى  المســيح  ســكبها  التــي  الدمــوع  إنّ 
علــى المدينــة المختــارة لــم تكــن لأجــل أورشــليم وحدهــا. فلقــد شــاهد فــي مصيــر 
ـى فِــي يوَْمِــكِ هــذَا، مَــا هُــوَ  أورشــليم هــلاك العالــم » لـَـوْ عَلِمْــتِ أنَـْـتِ أيَضًْــا، حَتّـَ

لسَِــلامَِكِ! وَلكِــنِ الآنَ قـَـدْ أخُْفِــيَ عَــنْ عَيْنَيْــكِ « )لوقــا 19: 42(.
» فِي يوَْمِكِ هذَا «. إنّ اليوم موشــك على الانتهاء. وفرصة الرحمة والامتياز 
قاربــت أن تنتهــي. وهــا هــي ســحب النقمــة تتجمــع.  ورافضــو نعمــة الله موشــكون 
علــى أن يطويهــم الهــلاك الســريع الــذي لا يجبــر. ومــع ذلــك فالعالــم نائــم. فالنــاس 

لا يعرفــون زمــان افتقادهــم.
وفــي هــذه الأزمــة أيــن توجــد الكنيســة؟ هــل أعضاؤهــا يتممــون مطاليــب الله؟ 
وهــل يقومــون بنشــر رســالته وتمثيــل صفاتــه للعالــم؟ وهــل يوجهــون بلجاجــة انتبــاه 

بنــي جنســهم إلــى رســالة الإنــذار الرحيمــة الأخيــرة؟ ]303[
إنّ النـــاس فـــي خطـــر. فجماهيـــرُ كثيـــرة تهلـــك. ولكـــن مـــا أقـــل الذيـــن يعترفـــون 
بأنهّـــم أتبـــاع المســـيح الذيـــن هـــم مثقّلـــون بالمســـؤولية نحـــو هـــذه النفـــوس! إنّ مصيـــر 
العالـــم يتأرجـــح بيـــن كفتـــي الميـــزان، ولكـــن هـــذا لا يـــكاد يحـــركّ حتـــى مـــن يدّعـــون 
بأنهّـــم يؤمنـــون بأعظـــم حـــق بعيـــد المـــدى قـــد أعُطِـــيَ لبنـــي الإنســـان. فـــلا توجـــد تلـــك 
المحبـــة التـــي جعلـــت المســـيح يتـــرك وطنـــه الســـماوي ويتخـــذ طبيعـــة الإنســـان حتـــى 
إلـــى الألوهيـــة. يوجـــد ذهـــول  بنـــي الإنســـان ويجتـــذب البشـــرية  يلامـــس ببشـــريتّه 

وشـــلل أصابـــا شـــعب الله يمنعانهـــم مـــن إدراك واجـــب الســـاعة.
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عندمــا دخــل بنــو إســرائيل كنعــان لــم يتمّمــوا غــرض الله بامتــلاك الأرض كلهــا. 
ففــي   – انتصاراتهِــم  بثمــرة  ليتمتعــوا  اســتكانوا  جزئيــةً  انتصــاراتٍ  حــازوا  فبعدمــا 
عــدم إيمانهــم وحبهــم للراحــة اجتمعــوا فــي أماكــن ســبق لهــم أن افتتحوهــا بــدلا مــن 
الاندفــاع إلــى الأمــام لاحتــلال أقاليــم جديــدة. وهكــذا ابتــدأوا يبتعــدون عــن الله. 
فبإخفاقهــم فــي تنفيــذ قصــده جعلــوا مــن المســتحيل عليــه أن يتمّــم لهــم وعــدَه 
بالبركــة. ألا تعمــل كنيســة اليــوم نفــس هــذا العمــل؟ إنّ المعترفيــن بالمســيحية، 
فيهــا  يمكنهــم  أماكــن  فــي  يجتمعــون  الإنجيــل،  إلــى  يحتــاج  أمامّهــم  كلـّـه  والعالــم 
أن يمتعــوا أنفســهم بامتيــازات الإنجيــل. إنهّــم لا يحسّــون بضــرورة احتــلال أقاليــم 
أمــر  إتمــام  يرفضــون  إنهّــم  بعيــدة.  أقاليــم  إلــى  الخــلاص  رســالة  وحمــل  جديــدة 
المســيح القائــل: » اذْهَبُــوا إِلـَـى العَْالـَـمِ أجَْمَــعَ وَاكْــرِزُوا بِالإنِجِْيــلِ للِخَْلِيقَــةِ كُلِّهَــا « 

)مرقــس 16: 15(. فهــل هــم أقــلّ جرمــا مــن الكنيســة اليهوديــة؟
الســماوية،  المســكونة  مــن  مــلا  علــى  يمُتحنــون  المســيح  أتبــاع  المعترفيــن  إنّ 
عــدم  بوصمــة  تدمغهــم  الله  خدمــة  فــي  جهودهــم  وضعــف  غيرتهــم  فتــور  ولكــنّ 
الأمانــة. فلــو أنّ مــا يعملونــه هــو أفضــل مــا يمكنهــم عملــه مــا كانــت الدينونــة تســتقرّ 
عليهــم. ولكــن لــو انهّــم جنّــدوا قلوبهــم للعمــل لكانــوا يعملــون أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. 
]304[ إنهّــم يعلمــون كمــا يعلــم العالــم أنهّــم قــد أضاعــوا روح إنــكار الــذات وحمــل 

الصليــب إلــى حــد كبيــر. يوجــد كثيــرون ممــن ســيوجد مكتوبــا أمــام أســمائهم فــي 
أســفار الســماء: ليســوا منتجيــن بــل مســتهلكين. إنّ كثيريــن ممــن يحملــون اســم 

المســيح يحجبــون مجــدَه ويخُفــون جمالـَـه ويحجــزون كرامتـَـه.
ويوجــد كثيــرون ممّــن أســماؤهم مكتوبــة فــي ســجلات الكنيســة ولكنهــم ليســوا 
تحــت ســلطان المســيح. إنهّــم لا يكترثــون لوصايــاه ولا يعملــون عملــه. ولذلــك هــم 
تحــت ســيطرة العــدّو. إنهّــم لا يقومــون بــأي عمــل إيجابــي، لذلــك فهــم يحدثــون ضرراً 

لا يحُصــر. فلكــون تأثيرهــم ليــس رائحــة حيــاة لحيــاة فهــو إذن رائحــة مــوت لمــوت.
يقــول الــرب: » أمََــا أعَُاقِــبُ عَلـَـى هــذَا « )إِرمِْيَــا 5: 9(. فلكــون بنــي إســرائيل 
أخفقــوا فــي إتمــام قصــد الله فقــد ألُقِــيَ بهــم جانبــاً وامتــدت دعــوة الله إلــى شــعوب 

أخــرى. فــإذا برهــن هــؤلاء علــى عــدم أمانتهــم أفــلا يرُفضَــون كذلــك؟
فــي مثــل الكــرم حكــم المســيح علــى الكراميــن بأنهّــم مذنبــون. فهــم الذيــن رفضــوا 
أن يردُوا لســيدهم من ثمر الكرم الذي هو ملكه. وبالنســبة إلى الأمة اليهودية نجد 
أن الكهنــة والمعلمّيــن هــم الذيــن بســبب تضليلهــم للشــعب ســلبوا الله الخدمــة 

التــي طالبهــم بهــا. فهــم الذيــن أبعــدوا الأمّــة عــن المســيح.
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بالتقاليــد البشــرية كالمقيــاس  قــدم المســيح شــريعة الله غيــر ممتزجــة  لقــد 
العظيــم للطاعــة. هــذا أثــار عــداوة الأحبــار. لقــد رفعــوا تعاليــم النــاس فــوق كلمــة 
الله.  كلمــة  مطاليــب  ليطيعــوا  النــاس  وصايــا  عــن  بعيــداً  الشــعب  وحولــوا  الله 
جــاء  وعندمــا  الحــق.  لأجــل  النــاس  ومديــح  التفكيــر  بكبريــاء  التضحيــة  ورفضــوا 
المســيح مقدمــاً مطاليــب الله للامــة ]305[ أنكــر عليــه الكهنــة والشــيوخ حقّــه فــي 
إثــارة  علــى  وإنذاراتــه وعوَلــوا  توبيخاتــه  الشــعب. ورفضــوا  وبيــن  بينهــم  التدخــل 

يقتلــوه. لكــي  الشــعب ضــدّه 
لقــد كانــوا مســؤولين عــن رفــض المســيح والنتائــج التــي تلــت ذلــك. فخطيــة 

الأمــة وهلاكهــا نسُِــبا إلــى الرؤســاء الدينيــن. 
وفــي يومنــا هــذا ألا نــري أنّ التأثيــراتِ دائبــةٌ علــى العمــل؟ ألا يوجــد كثيــرون 
مــن الكراميــن فــي كــرم الــرب ســائرين فــي نفــس خطــوات رؤســاء اليهــود؟ ألا يحــوّل 
المعلمّــون الدينيــون النــاسَ بعيــداً عــن مطاليــب كلمــة الله الصريحــة؟ وبــدلا مــن 
أن يعلمّوهــم الطاعــة لشــريعة الله ألا يعلمّونهــم العصيــان؟ فالنــاس يتعلمّــون مــن 
فــوق كثيــر مــن منابــر الكنائــس أنّ شــريعة الله ليســت ملزمــةً لهــم. فتقاليــدُ النــاس 
وفرائضُهــم وعاداتهُــم تتمجّــد. والكبريــاء والرضــا بالنفــس بســبب هبــاتِ الله تترعرعُ 

بينمــا يتجاهــل النــاسُ مطاليــبَ الله.
والنــاس إذ يطرحــون شــريعة الله جانبــا لا يــدرون مــا هــم فاعلــون. إنّ شــريعة 
الله هــي صــورةٌ حيـّـةٌ مــن صفاتـِـه. وهــي تشــمل مبــادئ ملكوتــه. فالــذي يرفــض قبــول 

هــذه المبــادئ إنمّــا يبُعــد نفسَــه عــن نطــاق مجــرى بركاتِــه.
تحقيقهــا  يمكــن  كان  إســرائيل  أمــام  وُضِعــت  التــي  المجيــدة  الإمكانيــات  إنّ 
بواســطة الطاعــة لوصايــا الله فقــط. ونفــس الســموّ فــي الخلـُـق، ونفــس مــلءِ البركــة 
– البركــة للعقــل والنفــس والجســد، البركــة فــي البيــت وفــي الحقــل، والبركــة فــي 

هــذه الحيــاة والحيــاة العتيــدة – ممكنــةٌ لنــا عــن طريــق الطاعــةِ وحدَهــا.
أنّ الطاعــة لنواميــس  العالــم الطبيعــي نجــد  فــي  العالــم الروحــي كمــا  وفــي 
ــم النــاس الشــعب أن يحتقــروا وصايــا  الله هــي شــرطُ الإتيــانِ بثمــر. فعندمــا يعلّ
الله فإنهــم يمنعونهــم مــن الإتيــان بثمــرٍ لمجــده. ]306[ إنهّــم مذنبــون فــي حرمــان 

الــرب مــن ثمــار كرمــه.
إنّ رســل الله يأتــون إلينــا بنــاء علــى أمــر المســيح. إنهّــم يقدّمــون حقّــه بالثمــار 
ثمــار الكــرم، ثمــار المحبــة والوداعــة والخدمــة المضحيــة. ولكــن ألاّ يهتــاج كثيــرون 
مــن الكراميــن فــي الكــرم ويغضبــون كمــا فعــل رؤســاء اليهــود؟ وعندمــا يوضــع حــق 
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شــريعة الله أمــام الشــعب ألا يســتخدم هــؤلاء المعلمّــون نفوذهــم لتحريــض النــاس 
علــى رفضــه؟ مثــل هــؤلاء المعلمّيــن يدعوهــم الله خُدامــا غيــرَ أمنــاء.

اليــوم.  وقادتهــا  للكنيســة  خطيــر  إنــذار  فيــه  قديمــا  لإســرائيل  الله  كلام  إنّ 
فالــرب يقــول عــن إســرائيل: » أكَْتـُـبُ لـَـهُ كَثـْـرةََ شَــراَئعِِي، فهَِــيَ تحُْسَــبُ أجَْنَبِيَّــةً « 
)هوشــع 8: 12(. وقــد أعلــن للكهنــة والمعلميــن قائــلاً: » قـَـدْ هَلـَـكَ شَــعْبِي مِــنْ 
عَــدَمِ المَْعْرفِـَـةِ. لأنََّــكَ أنَـْـتَ رفَضَْــتَ المَْعْرفِـَـةَ أرَفْضُُــكَ أنَـَـا ... وَلأنََّــكَ نسَِــيتَ شَــرِيعَةَ 

إلِهِــكَ أنَسَْــى أنَـَـا أيَضًْــا بنَِيــكَ؟ « )هوشــع 4: 6(.
فهل نســمحُ لإنذارات الله أن تمرّ بنا دون أن نكترث لها؟ ألا نحســن اســتخدام 
فــرص الخدمــة؟ وهــل احتقــار العالــم وكبريــاء الفكــر والتشــبّه بالنــاس فــي عاداتهــم 
وتقاليدهم تمسّك من يعترفون بأنهّم تلاميذ المسيح عن خدمته؟ وهل يرفضون 
كلمــة الله كمــا قــد رفــض رؤســاء اليهــود المســيح؟ إنّ عاقبــة خطيــة إســرائيل هــي 

أمامَنــا؟ فهــل تقبــل كنيســة اليــوم الإنــذار؟
مْــتَ فِيهَــا، فصَِــرتَْ  يَّــةٌ طعُِّ » فـَـإِنْ كَانَ قـَـدْ قطُِــعَ بعَْــضُ الأغَْصَــانِ، وَأنَـْـتَ زَيتْوُنـَـةٌ برَِّ
يتْوُنـَـةِ وَدَسَــمِهَا، فـَـلاَ تفَْتخَِــرْ ... مِــنْ أجَْــلِ عَــدَمِ الِإيمَــانِ قطُِعَــتْ،  شَــرِيكًا فِــي أصَْــلِ الزَّ
عَلـَـى  يشُْــفِقْ  لـَـمْ  اُلله  كَانَ  إنِْ  ـهُ  لأنَّـَ خَــفْ!  بـَـلْ  تسَْــتكَْبِرْ  لاَ   . ثبََــتَّ بِالِإيمَــانِ  وَأنَـْـتَ 

ـهُ لاَ يشُْــفِقُ عَليَْــكَ أيَضًْــا « )روميــة 11: 21-17(. ]307[ الأغَْصَــانِ الطَّبِيعِيَّــةِ فلَعََلّـَ

ChristObjectLessons Body.indd   200 11/12/18   5:07 PM



24
إنسـاَن ليسَ عَليهِ 

لبَاس العُرس
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 22: 14-1(.

إنّ مَثـَـل لبــاس العــرس يكشــف لنــا درســـاً لــه أعظــم النتائــج. فالـــزواج يرمــز إلــى 
الاتحــاد بيــن الناســوت واللاهــوت، ولبــاس العــرس رمــز إلــى الخّلُــق الــذي يجــب أن 

يتحلـّـى بــه كل مــن يحســبون ضيوفــا للعــرس.
فــي هــذا المثـــل كمــا فــي مثــل العشـــاء توُضّــح دعــوةُ الإنجيــل. ورفــضُ الشـــعب 
اليهــودي لهــا، ودعــوة الرحمــة للأمــم. أمّــا مــن جانــب مــن يرفضــون الدعــوة فــان هــذا 
المثــل يعــرض للأنظــار إهانــة أعظــم وقصاصــا أرهــب. إنّ الدعــوة إلــى العــرس هــي 
دعــوة ملــك. فهــي مرســلة مــن قبــل مــن هــو مــزود بســلطان لان يأمــر. وهــي تمنــح 
كرامــة عظيمــة. ومــع ذلــك فليــس مــن يقــدّر هــذه الكرامــة. فالنــاس يــزدرون بســلطان 
الملــك. ففــي حيــن أنّ دعــوة ربّ البيــت قوبلــت بعــدم اكتــراث فــان دعــوة الملــك 

قوبلــت بالإهانــة والقتــل. فلقــد عاملــوا عبيــده بالاحتقــار إذ شــتموهم وقتلوهــم.
إنّ ربّ البيــت إذ رأي دعوتــه وقــد اســتخُْفّ بهــا أعلــن أنّــه ولا واحــد مــن أولئــك 
الرجــال المدعويــن يــذوق عشــاءه. أمّــا الذيــن احتقــروا ]308[ الملــك فقــد أمــر الملــك 
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لهــم بقصــاص أعظــم مــن الطــرد مــن حضرتــه والحرمــان مــن طعــام مائدتــه: » أرَسَْــلَ 
جُنُــودَهُ وَأهَْلـَـكَ أوُلئِــكَ القَْاتلِِيــنَ وَأحَْــرقََ مَدِينَتهَُــمْ « )متــي 22: 7(.

فــي كلا المثليــن أعُِــدَّ ضيــوفٌ للوليمــة، ولكــن المثــل الثانــي يرينــا أنّ هنالــك 
اســتعدادا يجــب أن يقــوم بــه كلّ مــن يحضــرون إلــى العــرس. فالذيــن يهملــون هــذا 
ــا دَخَــلَ المَْلِــكُ ليَِنْظـُـرَ المُْتَّكِئِيــنَ، رأَىَ هُنَــاكَ  الاســتعداد يطُرحــون خارجــا: » فلَمََّ
إِلـَـى  دَخَلـْـتَ  كَيْــفَ  صَاحِــبُ،  يـَـا  لـَـهُ:  فقََــالَ  العُْــرسِْ  لبَِــاسَ  لابَِسًــا  يكَُــنْ  لـَـمْ  إنِسَْــاناً 
امِ: ارْبطُـُـوا  هُنَــا وَليَْــسَ عَليَْــكَ لبَِــاسُ العُْــرسِْ؟ فسََــكَتَ. حِينَئِــذٍ قـَـالَ المَْلِــكُ للِخُْــدَّ
رجِْليَـْـهِ وَيدََيـْـهِ، وَخُــذُوهُ وَاطرْحَُــوهُ فِــي الظُّلمَْــةِ الخَْارجِِيَّــةِ. هُنَــاكَ يكَُــونُ البُْــكَاءُ وَصَرِيــرُ 

الأسَْــنَانِ « )متــى 22: 13-11(.
إن الدعــوة إلــى الوليمــة كان قــد قدمهــا تلاميــذ المســيح. لقــد أرســل ســيدنا 
اقتــرب  قــد  الله  ملكــوت  أنّ  معلنيــن  الســبعين  أرســل  ذلــك  وبعــد  عشــر  الاثنــى 
ومناديــن النــاس أن يتوبــوا ويؤمنــوا بالإنجيــل. ولكــن لــم يكــن مــن يكتــرث للدعــوة. 
فالذيــن دُعــوا إلــى الوليمـــة لــم يأتـــوا. وبعــد ذلــك أرســل العبيــد ليقولــوا: » هُــوَذَا 
إِلـَـى  تعََالـَـوْا   . مُعَــدٌّ شَــيْءٍ  وكَُلُّ  ذُبِحَــتْ،  قـَـدْ  نَاتيِ  وَمُسَــمَّ ثِيراَنـِـي  أعَْدَدْتـُـهُ.  غَدَائـِـي 
العُْــرسِْ « )متــى 22: 4(. كانــت هــذه هــي الرســالة المقدمــة إلــى الأمــة اليهوديــة 
بعــد صلــب المســيح، ولكــنّ الأمــة التــي ادّعــت أنهّــا شــعب الله الخــاص رفضــت 
الإنجيــل المرســل إليهــا بقــوة الــرُّوح القُْــدُس. وكثيــرون اغتاظــوا جــدا بســبب عطيــة 
الخــلاص، وعطيــة غفــران الخطايــا، فعلــوا هــذا بكيفيــة تــدل علــى منتهــى الاحتقــار. 
وآخــرون اغتاظــوا جــداً ورفضــوا رب المجــد بحيــث انقلبــوا علــى حاملــي الرســالة. 
فــكان » اضْطِهَــادٌ عَظِيــمٌ « )أعمــال 8: 1(. وكثيــرون مــن الرجــال والنســاء ألُقِــيَ بهــم 

فــي الســجن وبعــض مــن رســل الــرب كاســتفانوس ويعقــوب قتلــوا.
وهكذا ختم الشــعب اليهودي على رفضه لرحمة الله. ]309[ كان المســيح قد 
ســبق فأنبــأ بالنتيجــة حيــن قــال أن الملــك: » أرَسَْــلَ جُنُــودَهُ وَأهَْلـَـكَ أوُلئِــكَ القَْاتلِِيــنَ 
وَأحَْــرقََ مَدِينَتهَُــمْ « )متــى 22: 7(. فالدينونــة التــي نطــق بهــا حلــت باليهــود فــي 

خــراب أورشــليم وتشــتيت الأمــة.
أمــا الدعــوة الثالثــة إلــى الوليمــة فترمــز إلــى تقديــم الإنجيــل إلــى الأمــم. فقــد قــال 
ينَ. فاَذْهَبُــوا  ــا المَْدْعُــوُّونَ فلََــمْ يكَُونـُـوا مُسْــتحَِقِّ ، وَأمََّ ــا العُْــرسُْ فمَُسْــتعََدٌّ الملــك » أمََّ
ـرقُِ، وكَُلُّ مَــنْ وَجَدْتمُُــوهُ فاَدْعُــوهُ إِلـَـى العُْــرسِْ « )متــى 22: 8، 9(.  إِلـَـى مَفَــارِقِ الطُـّ
أمــا عبيــد الملــك الذيــن خرجــوا إلــى الطــرق فقــد » وَجَمَعُــوا كُلَّ الَّذِيــنَ وَجَدُوهُــمْ 
أشَْــراَرًا وَصَالحِِيــنَ « )متــى 22: 10(. كانــوا جماعــة مختلطــة. فبعــض منهــم لــم يكــن 
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عندهــم اعتبــار حقيقــي لصاحــب الوليمــة أكثــر ممــن قــد رفضــوا الدعــوة. فالفريــق 
الذيــن دعــوا أولاً ظنــوا بأنهــم لا يســتطيعون التضحيــة بأيــة منفعــة عالميــة ليحضــروا 
إلــى وليمــة الملــك، أمّــا الذيــن قبلــوا الدعــوة فقــد كان بينهــم قــوم لــم يفكـــروا فــي غيــر 
منفعـــة أنفســهم. فقــد جــاءوا ليقتســموا طعــام الوليمــة ولكنهــم لــم يكونــوا يرغبــون 

فــي إكــرام الملــك.
وعندمــا دخــل الملــك لينظــر الضيــوف انكشــف أمامــه أخــلاق الجميــع علــى 
حقيقتهــا. وقــد أعُِــدّ لــكل ضيــف حضــر إلــى الوليمــة ثــوبٌ هــو لبــاس العــرس. وكان 
هــذا الثــوب هبــةً مــن الملــك. فــإذ لبســه الضيــوف برهنــوا علــى احترامهــم لصاحــب 
يقــوم  أن  رفــض  وقــد  العــادي.  ثوبـَـه  يرتــدي  إنســانٌ  يوجــد  كان  ولكــن  الوليمــة. 
لــه بثمــن غــال اســتنكف هــو أن  بالاســتعداد الــذي طلبــه الملــك فالثــوب المعــد 
يلبسَــه. وهكــذا أهــان مــولاه. فعندمــا ســأله الملــك قائــلاً: » كَيْــفَ دَخَلـْـتَ إِلـَـى هُنَــا 
وَليَْــسَ عَليَـْـكَ لبِـَـاسُ العُْــرسِْ « )متــى 22: 12(، لــم يســتطع أن يجيــب بشــيء. لقــد 
ــهِ وَيدََيْــهِ، وَخُــذُوهُ وَاطرْحَُــوهُ  حكــم علــى نفســه. حينئــذ قــال الملــك: » ارْبطُُــوا رجِْليَْ

فِــي الظُّلمَْــةِ الخَْارجِِيَّــةِ « )متــى 22: 13(. ]310[
 إنّ فحــص الملــك للضيــوف الذيــن كانــوا علــى المائــدة يرمــز إلــى عمــل مــن 
أعمــال الدينونــة. إنّ ضيــوف وليمــة الإنجيــل هــم الذيــن يعترفــون بأنهــم يخدمــون 
الله، والذيــن أســماؤهم مكتوبــة فــي ســفر الحيــاة. ولكــن ليــس كلّ مــن يعترفــون 
بأنـّــهم مســيحيون هــم تلاميــذ أمنــاء. فقبــل تقديــم الجــزاء الأخيــر ينبغــي الحكــم فــي 
مَــن هــم المؤهلــون لشــركة ميــراث الأبــرار. وهــذا الحكــم ينبغــي أن يســبق المجــيء 
معــه:  أجرتــه  ســتكون  يأتــي  عندمــا  ـه  لأنّـَ الســماء،  ســحاب  فــي  للمســيح  الثانــي 
» لأجَُــازِيَ كُلَّ وَاحِــدٍ كَمَــا يكَُــونُ عَمَلُــهُ « )رؤيــا 22: 12(. إذا فقبــل مجيئــه ســتكون 
قــد تقــرّرت طبيعــة عمــل كل واحــد، وكل واحــد مــن تلاميــذ المســيح ســيُخصّص لــه 

الجــزاء بحســب أعمالــه 
يــزال النــاس ســاكنين علــى الأرض يأخــذُ عمــل الدينونــة التحقيقيــة  ففيمــا لا 
مجــراه فــي ديــار الســماء. والله ســيراجع حيــاة كل مــن يعترفــون بأنهّــم تلاميــذه. 
وســيمتحن الجميــع بموجــب ســجل أســفار الســماء، وســيتقرّر المصيــر الأبــدي لــكل 

واحــدٍ بحســب أعمالــه.
الملــوث  النقــي غيــر  الخلـُـق  إلــى  يرمــز  المثــل  فــي  المذكــور  العــرس  لبــاس  إنّ 
الــذي يملكــه تلاميــذ المســيح الحقيقيــون. ولقــد أعُطِــيَ للكنيســة أن » تلَبَْــسَ بـَـزًّا نقَِيًّــا 
بهَِيًّــا«. » لاَ دَنَــسَ فِيهَــا وَلاَ غَضْــنَ أوَْ شَــيْءٌ مِــنْ مِثْــلِ ذلِــكَ « )رؤيــا 19: 8؛ أفَسَُــس 
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يسِينَ «. إنهّ بِرّ المسيح  5: 27(. إنّ الكتاب يقول عن البرّ النقي أنهّ » تبََرُّراَتُ القِْدِّ
وصفاتــه التــي بــلا لــوم التــي تعطــي لــكل مــن يقبلونــه بإيمــان كمخلصهــم الشــخصي.

كان أبوانــا الأولان يلبســان ثــوب الطهــارة الأبيــض حيــن وضعهمــا الله فــي عــدن 
المقدســة. لقــد عاشــا فــي حالــة توافــق تــام مــع إرادة الله. فــكل قــوة عواطفهمــا 
نــورُُ  المقدســين  الزوجيــن  ذينــك  اكتنــف  وقــد  الســماوي.  كانــت معطــاة لأبيهمــا 
نــورُ الله. ]311[ وكان ثــوب النــور هــذا رمــزا لثيابهمــا الروحيــة  جميــلُُ ولطيــفُُ هــو 
ثيــاب الطهــارة الســماوية. فلــو ظــلاّ علــى أمانتهمــا لله لظــل ذلــك الثــوب يكســوهما 
إلــى الأبــد. ولكــن لمّــا دخلــت الخطيــة قطعــا صلتهَمــا بــالله واختفــى النــور الــذي 
كان قبــلا يحيــط بهمــا. فــإذ كانــا عارييــن خجــلا وحــاولا الاســتعاضة عــن الثيــاب 

الســماوية بــأن خاطــا أوراق تيــن ليصنعــا لأنفســهما مــآزر.
هــذا مــا فعلــه مــن عصــوا شــريعة الله منــذ عصــر آدم وحــواء لقــد خاطــوا أوراق 
ابتكارهــم  مــن  ثيابــا  لبســوا  لقــد  العصيــان.  الــذي كان ســببه  لتغطيــة عريهــم  تيــن 

فبأعمالهــم حاولــوا ســتر خطاياهــم والظفــر بقبــول الله.
ولكــن هــذا عمــل لا يســتطيعونه أبــدا. ولا يمكــن للإنســان أن يبتكــر شــيئا يأخــذ 
مــكان ثــوبِ الطهــارة الــذي قــد أضاعــه. فــلا يمكــن لثــوب مصنــوع مــن أوراق التيــن، أو 
ثوبٍ عالمي أن يلبسه من يجلسون مع المسيح وملائكته في عشاء عرس الحمل.

ولا يمكن لغير الكســاء الذي قد أعدّه المســيح بنفســه أن يجعلنا أهلا للمثول 
في حضرة الله. هذا الكســاء الذي هو ثوب برّ المســيح سيســتر به كلّ نفسٍ تائبة 
مؤمنــة. إنـّـه يقــول: » أشُِــيرُ عَليَْــكَ أنَْ تشَْــترَِيَ مِنِّــي ... ثِيَابًــا بِيضًــا لكَِــيْ تلَبَْــسَ، فَــلاَ 

يظَهَْــرُ خِــزيُْ عُرْيتَِــكَ « )رؤيــا 3: 18(.
هــذا الثــوب المنســوج فــي نــول الســماء لا يوجــد فيــه خيــط واحــد مــن صنــع 
النــاس. فالمســيح فــي بشــرّيته صــاغ خلقُــا كامــلا وهــذا الخلـُـق هــو مســتعد لأن 
ةٍ كُلُّ أعَْمَــالِ بِرِّنـَـا « )إشَِــعْيَاء 64: 6(. فــكل مــا يمكننــا أن  يمنّــه لنــا » كَثـَـوْبِ عِــدَّ
نعملــه مــن أنفســنا هــو منجّــس بالخطيــة. ولكــنّ ابــن الله قــد » أظُهِْــرَ لكَِــيْ يرَفْـَـعَ 
ي « )1يوحنــا 3:  خَطاَياَنـَـا، وَليَْــسَ فِيــهِ خَطِيَّــةٌ « وتعريــف الخطيــة هــي » التَّعَــدِّ
لــكل مطاليــب النامــوس. فقــد قــال عــن  5، 4( ولكــن ]312[ المســيح كان مطيعــاً 
نفســه: » أنَْ أفَعَْــلَ مَشِــيئتَكََ يَــا إِلهِــي سُــرِرتُْ، وَشَــرِيعَتكَُ فِــي وَسَــطِ أحَْشَــائيِ « 
حَفِظـْـتُ  قـَـدْ  أنَـَـا   « لتلاميــذه:  قــال  الأرض  علــى  كان  8(. وعندمــا   :40 )مزمــور 
وَصَايـَـا أبَِــي « )يوحنــا 15: 10(. فبطاعتــه الكاملــة جعــل فــي إمــكان كل إنســان أن 
يطيــع وصايــا الله. فعندمــا نخُضِــع ذواتنِــا للمســيح فالقلــب يتحّــد بقلبــه والإرادة 
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تندمــج فــي إرادتــه والفكــر يصبــح واحــدا مــع فكــره والتأمــلات يستأســرها لنفســه، 
فنحيــا حياتـَـه. هــذا هــو معنــى كوننــا نلبــس ثــوب بــرهّ. فحينئــذ إذ ينظــر الــربّ إلينــا 
فهــو لا يــرى ثوبــا مــن أوراق التيــن، لا عــري الخطيــة وتشــويهاتها بــل يــرى ثــوبَ بــرهّ 

هــو الــذي هــو الطاعــة الكاملــة لشــريعة الــرب.
ثــوب  ولبســوا  أوامــره  أطاعــوا  فالذيــن  العــرس.  ضيــوف  الملــك  فحــص  وقــد 
وليمــة  ضيــوف  مــع  الحــال  ســتكون  وهكــذا  قبلــوا  الذيــن  وحدهــم  هــم  العــرس 
الفاحصــة،  العظيــم  الملــك  نظــرة  أمــام  يمــرّون  الجميــع  أنّ  مــن  بــدّ  فــلا  الإنجيــل. 

بهــم. يرحّــب  الذيــن  وحدهــم  هــم  المســيح  بــرّ  ثــوب  لبســوا  قــد  فالذيــن 
البرّ هو عمل الصواب والحق. فبموجب هذه الأعمال يدُان الجميع. إنّ صفاتنِا 
تكشــف عنهــا أعمالنــا. فالأعمــال هــي التــي تبرهــن عمــا إذا كان الإيمــان حقيقيــاً.

لا يكفي كوننا نؤمن بأن يسوع لم يكن محتالا وان ديانة الكتاب ليست خرافاتِ 
مصنّعة. فقد تؤمن بأن اسمَ يسوع هو الاسمُ الوحيد تحت السماء الذي به ينبغي 
أن نخلـُـص، ومــع ذلــك فقــد لا نجعلــه مخلصنــا الشــخصي بالإيمــان. فــلا يكفــي كوننــا 
نؤمــن بنظريــة الحــق، ولا يكفــي كوننــا نعتــرف بإيماننــا بالمســيح وأن تسُــجل أســماؤنا 
ــتْ فِيــهِ وَهُــوَ فِيــهِ. وَبِهــذَا نعَْــرفُِ  ــاهُ يثَبُْ فــي ســجلات الكنيســة: » وَمَــنْ يحَْفَــظْ وَصَايَ
أنََّــهُ يثَبُْــتُ فِينَــا: ]313[ مِــنَ الــرُّوحِ الَّــذِي أعَْطاَنـَـا «. » وَبِهــذَا نعَْــرفُِ أنََّنَــا قـَـدْ عَرفَنَْــاهُ: إنِْ 
حَفِظنَْا وَصَاياَهُ « )1يوحنا 3: 24؛ 2: 3( هذا هو البرهان الحقيقي على التجديد. 
فمهما يكن اعترافنا فهو لا يساوي شيئاً ما لم يظهر المسيح في أعمال البرّ. ]314[

العقــل  علــى  يســيطر  أن  ويجــب  القلــب.  فــي  يغُــرس  أن  ينبغــي  والحــق   
وينبغــي  الإلهيــة.  بالأقــوال  يطُبــع  أن  يجــب  كلــه  والخلــق  العواطــف.  وينظــم 
اليوميــة. الأعمــال  فــي  تتدخــل  الله  كلمــة  مــن  نقطــة  وكل  حــرف  كل  أن 

إنّ مــن يصيــر شــريكا فــي الطبيعــة الإلهيــة لابــد أن يكــون فــي وفــاق مــع مقيــاس 
الله العظيــم للبــرّ، أي شــريعته المقدســة. هــذا هــو القيــاس الــذي عليــه يقيــس الله 

أعمــال النــاس. وهــذا ســيكون محــكَّ الخلــق فــي يــوم الديــن.
كثيــرون يدّعــــون أنـّـه بمــوت المســـيح ألُغِــيَ النامــوس، ولكنهــم بهــذا يناقضـــون 
نفــس كلام المســـيح إذ قــال: » لاَ تظَنُُّــوا أنَِّــي جِئـْـتُ لأنَقُْــضَ النَّامُــوسَ أوَِ الأنَبِْيَــاءَ... 
ــمَاءُ وَالأرَضُْ لاَ يـَـزوُلُ حَــرفٌْ وَاحِــدٌ أوَْ نقُْطـَـةٌ وَاحِــدَةٌ مِــنَ النَّامُــوسِ «  إِلـَـى أنَْ تـَـزوُلَ السَّ
)متــى 5: 17، 18(. إنّ المســيح قــد بــذل حياتــه لكــي يكفّــر عــن تعــدّي الإنســان علــى 
النامــوس. فلــو أمكــن تغييــر النامــوس أو طرحــه جانبــا لمــا كانــت بالمســيح حاجــة 
لأن يمــوت. فبحياتــه علــى الأرض أكــرم شــريعة الله وبموتــه ثبّتــه. ولقــد بــذل نفســه 
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ذبيحــة لا لينقــض شــريعة الله ولا ليخلــق مقياســا أدنــي، بــل لكــي يحفــظ العــدل 
ولكــي يتبرهــن ثبــات الشــريعة ولكــي تظــلّ وطيــدة إلــى الدهــر.

الله،  وصايــا  يحفــظ  أن  الإنســان  علــى  يســتحيل  انـّـه  الشــيطان  ادّعــى  لقــد 
فــي  جــاء  المســيح  ولكــن  الذاتيــة.  بقوتنــا  إطاعتهــا  يمكننــا  لا  أننــا  هــي  الحقيقــة 
بالألوهيــة  البشــرية  اتحــدت  إذا  أنـّـه  برهــن علــى  الكاملــة  إنســان وبطاعتــه  صــورة 

الله. وصايــا  كل  إطاعــة  يمكــن 
ــا كُلُّ الَّذِيــنَ قبَِلُــوهُ فأَعَْطاَهُــمْ سُــلطْاَناً أنَْ يصَِيــرُوا أوَْلادََ اِلله، أيَِ المُْؤْمِنُــونَ  » أمََّ
بِاسْــمِهِ « )يوحنــا 1: 12(. فهــذا الســلطان ليــس فــي الإنســان بــل هــو ســلطان الله. 

فمتــى قبــل أي إنســان المســيح فهــو يقبــل القــوة ليحيــا فــي المســيح. ]315[
طبــق  صــورةٌ  هــي  فشــريعته  كامليــن.  يكونــوا  أن  أولاده  مــن  يطلــب  الله  إنّ   
مقــدّمٌ  اللامحــدود  المقيــاس  فهــذا  خلـُـق.  كل  مقيــاس  وهــي  لصفاتــه  الأصــل 
يقبلهــم  الذيــن  النــاس  بنــوع  يختــص  فيمــا  خطــأ  أيّ  هنــاك  يكــون  لكيــلا  للجميــع 
تعبيــرا كامــلا  المســيح علــى الأرض  يكوّنــوا ملكوتــه. فقــد كانــت حيــاة  لكــي  الله 
لشــريعة الله. وعندمــا يصيــر مــن يدّعــون انهّــم أولاد الله كالمســيح فــي صفاتهــم 
فســيكونون مطيعيــن لوصايــا الله. وحينئــذ يمكــن للــرب أن يثــق بهــم ليكونــوا ضمــن 
مــن ســيكوّنون أســرة الســماء. فــإذ يتســربلون بثــوب بــر المســيح المجيــد يكــون لهــم 
بالــدم. إلــى جمــوع المغتســلين  مــكان فــي وليمــة الملــك. ولهــم حــق الانضمــام 

إن الإنســان الــذي دخــل إلــى الوليمــة ولــم يكــن عليــه لبــاس العــرس يصــوّر حالــة 
كثيرين في عالمنا اليوم. فهم يدّعون انهّم مسيحيون ويطالبون بحقهم في بركات 
الإنجيــل وامتيازاتـِـه ومــع هــذا فهــم لا يحسّــون بالحاجــة إلــى تغييــر أخلاقهــم. إنهّــم لــم 
يحسّــوا قــط بتوبــة حقيقيــة عــن الخطيــة. وهــم لا يدركــون حاجتهَــم إلــى المســيح أو 
ممارســة الإيمــان بــه. ولــم ينتصــروا علــى ميلهــم المــوروث أو المغــروس فيهــم لفعــل 
الشــرّ. ومــع ذلــك فهــم يظنــون انهّــم فــي أنفســهم صالحــون صلاحــا كافيــا ويســتندون 
بــه. فكمــن يســمعون  بــدلا مــن الاتــكال علــى المســيح والثقــة  علــى اســتحقاقاتهِم 

الكلمــة يحضــرون الوليمــة وليــس عليهــم لبــاس العــرس أي ثــوب بــرّ المســيح.
وآداب  أخــلاق  رجــال  مجــرد  هــم  مســيحيين  أنفســهم  يدعــون  ممــن  كثيــرون 
عالميــة. لقــد رفضــوا الهبــة التــي هــي وحدهــا تمكنهــم مــن إكــرام المســيح بتمثيلــه 
للعالــم. إنّ عمــل الــرُّوح القُْــدُس عمــل غريــب بالنســبة إليهــم. إنهّــم ليســوا عامليــن 
التــي تميــز مــن هــم متحــدون بالمســيح عمــن هــم  بالكلمــة. فالمبــادئ الســماوية 
متحــدون بالعالــم يــكاد يمســي مــن الصعــب تمييزهــا. فالمعترفــون بأنهــم تلاميــذ 
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واضــح  غيــر  الفاصــل  فالحــد  خاصــا.  منفصــلا  شــعبا  عــادوا  مــا   ]316[ المســيح 
المعالــم. فالشــعب نفســه يتبــع العالــم، فــي تصرفاتــه وعاداتــه وأنانيتــه والكنيســة 
تعبــر إلــى العالــم فــي عصيانهــا للشــريعة، فــي حيــن كان يجــب أن يعبــر العالــم إلــى 

الكنيســة فــي إطاعــة الشــريعة. وفــي كل يــوم ترجــع الكنيســة إلــى العالــم.
كل هــؤلاء ينتظــرون أن يخلصــوا بمــوت المســيح بينمــا هــم يرفضــون أن يحيــوا 
حياتـَـه حيــاةَ التضحيــة. إنهّــم يمجــدون غنــى النعمــة المجانيــة ويحاولــون أن يســتروا 
أنفســهم بمظهــر البــر آمليــن أن يخفــوا النقائــص فــي خلقهــم، ولكــن جهودهــم لــن 

تجديهــم نفعــا فــي يــوم الله.
إنســان كاســرا  يكــون  قــد  واحــدة محبوبــة.  يخفــي خطيــة  لــن  المســيح  بــر  إنّ 
للشــريعة فــي قلبــه، ومــع ذلــك فــإذا لــم يرتكــب عمــلا واحــدا مــن أعمــال العصيــان 
والنزاهــة.  الاســتقامة  مــن  كبيــر  نصيــب  علــى  حائــزا  العالــم  يعتبــره  قــد  العلنــي 
عليــه  يحكــم  عمــل  فــكل  وســرائره.  القلــب  أعمــاق  تفحــص  الله  شــريعة  ولكــن 
بالبواعــث التــي تدفــع الإنســان لعملــه. فقــط مــا يتفــق مــع مبــادئ شــريعة الله هــو 

الــذي يثبــت فــي يــوم الديــن.
ابنَْــهُ  بـَـذَلَ  الله محبــة. وقــد برهــن علــى محبتــه فــي عطيــة المســيح. عندمــا » 
الوَْحِيــدَ، لكَِــيْ لاَ يهَْلـِـكَ كُلُّ مَــنْ يؤُمِْــنُ بِــهِ، بـَـلْ تكَُــونُ لـَـهُ الحَْيَــاةُ الأبَدَِيَّــةُ « لــم يمنــع شــيئاً 
عــن خاصتــه التــي اقتناهــا )يوحنــا 3: 16(. لقــد وهــب كل الســماء التــي منهــا يمكننــا 
أن نستمد القوة والمقدرة حتى لا يصدنا خصمنا العظيم أو يغلبنا. ولكن محبة الله 
لا تجعلــه يتســامح مــع الخطيــة. إنّــه لــم يتســامح مــع الشــيطان عندمــا أخطــأ. وكذلــك 
الخطيــة. ولــن يتســامح معهــا فــي حيــاة أي واحــد مــن بنــي الإنســان. ولــن يتغاضــى عــن 
خطايانــا أو يغتفــر لنــا مواطــن النقــص فــي أخلاقنــا. فهــو ينتظــر منــا أن ننتصــر باســمه.

التــي  الخلــق  ســجايا  يرفضــون  إنمــا   ]317[ المســيح  بــرّ  هبــة  يرفضــون  والذيــن 
تؤهلهــم لأن يكونــوا أبنــاء الله وبناتــه. إنهّــم يرفضــون الشــيء الوحيــد الــذي يســتطيع 

دون ســواه أن يعطيهــم الصلاحيــة للحصــول علــى مــكان فــي وليمــة العــرس.
نجــد فــي المثــل أنّ الرجــل عندمــا ســأله الملــك قائــلا: » كَيْــفَ دَخَلـْـتَ إِلـَـى 
هُنَــا وَليَْــسَ عَليَْــكَ لبَِــاسُ العُْــرسِْ؟ « ســكت. وكذلــك ســيكون الحــال فــي يــوم 
الدينونــة العظيــم. قــد يتســامح النــاس مــع النقــض البــادي فــي أخلاقهــم أمّــا فــي 

ذلــك اليــوم فلــن يقدّمــوا عــذرا.
أن الكنائــس المعترفــة بالمســيح فــي هــذا العصــر قــد ســمت إلــى أعلــى حــدود 
الامتيــازات. فقــد أعلــن الــرب لنــا بنــور متزايــد علــى الــدوام. وامتيازاتنــا هــي أعظــم 
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بكثيــر مــن امتيــازات شــعب الله قديمــا. فإننــا فضــلا عــن كوننــا نملــك النــور العظيــم 
المُســلمّ لإســرائيل فــإنّ لنــا زيــادة علــى ذلــك البرهــان المتزايــد للخــلاص العظيــم 
المُعطــى لنــا بواســطة المســيح. فمــا كان لليهــود صــورا ورمــوزا صــار حقيقــة لنــا. 
كانــت عندهــم شــهادة العهــد القديــم وتاريخــه أمّــا نحــن فلنــا العهــد الجديــد أيضــا. 
وعندنــا يقيــن المُخَلّـِـص الــذي قــد أتــى والــذي صلــب وقــام والــذي مــن فــوق قبــر 
يوســف المفتــوح أعلــن قائــلا: » أنَـَـا هُــوَ القِْيَامَــةُ وَالحَْيَــاةُ « )يوحنــا 11: 25(. إنّ 
التســابيح. وهــا هــي  فــي  يتــردد  اســمه  العظــات ونســمع  فــي  لنــا  المســيح معلــن 
الوليمــة الروحيــة مرتبــة أمامنــا بوفــرة وغنــى. وثــوب العــرس الــذي أعُــدّ لنــا بثمــن لا 
يمكــن تقديــره يقُــدّم مجانــا لــكل نفــس. وهاهــم رســل الله يقدّمــون لنــا بــرّ المســيح، 
بســعة  والقــدوم  كلمــة الله،  فــي  والثمينــة  العظمــى  والمواعيــد  بالإيمــان  والتبريــر 
إلــى الآب بالمســيح وتعزيــة الــروح، واليقيــن الراســخ بالحيــاة الأبديــة فــي ملكــوت 
الله. فمــا الــذي كان الله يســتطيع أن يعملــه لأجلنــا ولــم يعملــه فــي إعــداد العشــاء 

العظيــم والوليمــة الســماوية؟ ]318[
 وفــي الســماء يقــول الملائكــة الخادمــون: لقــد قمنــا بالخدمــة التــي كُلفنــا بهــا. 
نفــوس  إلــى  والنــور  الصفــاء  أدخلنــا  وقــد  الأشــرار.  الملائكــة  فقــد صددنــا جيــش 
النــاس، إذ أنعشــنا عقولهــم بمحبــة الله فــي يســوع المســيح. وقــد تأثــرت قلوبهــم 
رأوا  وقــد  تبكتــوا.  وقــد  الله.  ابــن  صلبــت  التــي  بالخطيــة  بالشــعور  عميقــا  تأثــراً 
الخطــوات التــي تتُخــذ فــي التجديــد، وقــد أحسّــوا بقــوة الإنجيــل، وصــارت قلوبهــم 
رقيقــة عندمــا رأوا عذوبــة محبــة الله. وشــاهدوا جمــال صفــات المســيح. ولكــنّ كل 
هــذا كان عبثــا بالنســبة لكثيريــن. فلــم يريــدوا التنــازل عــن عاداتهــم وأخلاقهــم. لــم 
يريدوا أن يخلعوا ثياب الأرض ليلبســوا حلة الســماء. لقد أســلموا قلوبهم للطمع. 

وقــد أحبــوا عشــرة العالــم أكثــر ممــا أحبــوا إلههــم.
وســيكون يــوم الحكــم النهائــي يومــا رهيبــا. إنّ يوحنــا الرســول يصفــه فــي رؤيــا 
ــهِ، الَّــذِي مِــنْ وَجْهِــهِ  نبويــة فيقــول: » ثـُـمَّ رأَيَْــتُ عَرشًْــا عَظِيمًــا أبَيَْــضَ، وَالجَْالِــسَ عَليَْ
ــمَاءُ، وَلـَـمْ يوُجَــدْ لهَُمَــا مَوْضِــعٌ! وَرأَيَـْـتُ الأمَْــوَاتَ صِغَــارًا وكَِبَــارًا  هَرَبـَـتِ الأرَضُْ وَالسَّ
وَاقِفِيــنَ أمََــامَ اِلله، وَانفَْتحََــتْ أسَْــفَارٌ، وَانفَْتـَـحَ سِــفْرٌ آخَــرُ هُــوَ سِــفْرُ الحَْيَــاةِ، وَدِيــنَ 
ــا هُــوَ مَكْتـُـوبٌ فِــي الأسَْــفَارِ بِحَسَــبِ أعَْمَالهِِــمْ « )رؤيــا 20: 11، 12(. الأمَْــوَاتُ مِمَّ

وستكون ذكرى الماضي محزنة في ذلك اليوم الذي فيه يواجه الناس الأبدية. 
النــاس وغنــاه  تبــدو مســرات  وســتعرض الحيــاة بجملتهــا كمــا كانــت تمامــا. ولــن 
وكراماته ذات أهمية تذكر. وســيرى الناس حينئذ أنّ البرّ الذي احتقروه هو وحده 
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الــذي لــه قيمتــه. وســيرون أنهّــم قــد صاغــوا أخلاقهــم تحــت تأثيــر إغــراءات الشــيطان 
الخادعــة. والثيــاب التــي اختاروهــا هــي وســام ولائهــم للمرتــدّ الأعظــم الأول. ]319[ 
وحينئــذ ســيرون عواقــب اختيارهــم. وســيعرفون معنــى التعــدي علــى وصايــا الله.

ولــن يكــون هنالــك إمهــال فــي المســتقبل فيمــا هــم يســتعدون للأبديــة. ولكــن 
علينــا أن نلبــس ثــوب بــرّ المســيح فــي هــذه الحيــاة. هــذه هــي فرصتنــا الوحيــدة 
لصــوغ أخلاقنــا للذهــاب إلــى الوطــن الــذي قــد أعــده المســيح لمــن يطيعــون وصايــاه

هــذا  لنــا  أعُطــيَ  وقــد  قريبــة.  فالنهايــة  نهايتهــا.  إلــى  تســرع  إمهالنــا  أيــام  إنّ 
الإنــذار: » فاَحْتَــرِزوُا لأنَفُْسِــكُمْ لئَِــلاَّ تثَقُْــلَ قلُوُبكُُــمْ فِــي خُمَــارٍ وَسُــكْرٍ وَهُمُــومِ الحَْيَــاةِ، 
فيَُصَادِفكَُمْ ذلكَِ اليَْوْمُ بغَْتةًَ « )لوقا 21: 34(. احترس لئلا يجدك ذلك اليوم غير 
مســتعد. احترس لئلا توجد جالســا في وليمة الملك وليس عليك لباس العرس.

» فِــي سَــاعَةٍ لاَ تظَنُُّــونَ يأَتْـِـي ابـْـنُ الإنِسَْــانِ «. » طوُبـَـى لمَِــنْ يسَْــهَرُ وَيحَْفَــظُ ثِياَبـَـهُ 
لئِـَـلاَ يمَْشِــيَ عُرْياَنـًـا فيََــرَوْا عُرْيتَـَـهُ « )متــى 24: 44؛ رؤيــا 16: 15(. ]325[
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25
الوَزنــاَت

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 25: 30-13(.

إنّ المســيح إذ كان جالســا علــى جبــل الزيتــون تحــدث مــع تلاميــذه عــن مجيئــه 
الثانــي إلــى العالــم. وقــد ذكــر بعــض الحــوادث التــي تــدل علــى قــرب مجيئــه، وكان قــد 
أوصى تلاميذه بأن يســهروا ويســتعدوا. ومرة أخرى كرر الإنذار قائلا: » فاَسْــهَروُا إذِاً 
اعَةَ الَّتِي يأَتْيِ فِيهَا ابنُْ الإنِسَْانِ « )متى 25: 13(. ومن  لأنََّكُمْ لاَ تعَْرفِوُنَ اليَْوْمَ وَلاَ السَّ
ثــم أبــان لهــم معنــى الســهر لمجيئــه. فالوقــت ينبغــي أن لا يصــرف فــي الانتظــار الباطــل 

بــل فــي العمــل باجتهــاد. هــذا هــو الــدرس الــذي قدمــه المســيح فــي مثــل الوزنــات.
ــمَاوَات » كَأنََّمَــا إنِسَْــانٌ مُسَــافِرٌ دَعَــا عَبِيــدَهُ وَسَــلَّمَهُمْ  فقــال لهــم ملكــوت السَّ
أمَْوَالَــهُ،  فأَعَْطَــى وَاحِــدًا خَمْــسَ وَزنََــاتٍ، وآَخَــرَ وَزنْتَيَْــنِ، وآَخَــرَ وَزنَْــةً. كُلَّ وَاحِــدٍ عَلَــى 

قـَـدْرِ طاَقتَِــهِ. وَسَــافرََ للِوَْقـْـتِ « )متــى 25: 14، 15(.
الــذي حينمــا   ]326[ المســيح  إلــى  يرمُــز  بعيــدة  كــورة  إلــى  المســافر  الرجــل  إنّ 
نطــق بهــذا المثــل كان مزمعــا أن ينطلــق مــن الأرض إلــى الســماء. و » عبيــده « أي 
الأســرى المذكــورون فــي المثــل يرمــزون إلــى أتبــاع المســيح. إننــا لســنا لأنفســنا فقــد 
» اشْــترُِيتمُْ بِثمََــنٍ « )1كورنثــوس 6: 20( » لا بأشــياء تفنــى بفضــة أو ذهــب... بــل 
بــدم كريــم... دم المســيح « )1بطــرس 1: 18، 19(. » كَــيْ يعَِيــشَ الأحَْيَــاءُ فِيمَــا 

ـذِي مَــاتَ لأجَْلِهِــمْ وَقـَـامَ « )2كورنثــوس 5: 15(. بعَْــدُ لاَ لأنَفُْسِــهِمْ، بـَـلْ للِّـَ
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كل النــاس قــد اشــترُوا بهــذا الثمــن الــذي لا يمكــن تقديــره. إذ ســكب الله كل 
مــا فــي خزانــة الســماء إلــى هــذا العالــم، وإذ منحنــا كل الســماء فــي المســيح، فإنـّـه 
قــد اشــترى إرادةَ كل إنســان وعواطفَــه وعقلـَـه ونفسَــه. إنّ كلّ النــاس، مؤمنيــن 
ولأجــل  ليخدمــوه،  يدُعــون  والجميــع  الــرب.  خاصــة  هــم  مؤمنيــن  غيــر  أو  كانــوا 
الكيفيــة التــي بهــا قابلــوا هــذا الطلــب، ســيُطلب مــن الجميــع أن يقدمــوا حســابا 

فــي يــوم الدينونــة العظيــم.
ولكــنّ حقــوق الله لا يعتــرف بهــا الجميــع. فالذيــن يدّعــون أنهّــم قــد قبلــوا خدمــة 

المســيح هــم الذيــن يرمــز إليهــم المثــل علــى أنهّــم عبيــده.
لقد افتدُِيَ أتباعُ المسيح ليخدموا. إنّ ربنّا يعلمنا أنّ هدف الحياة الحقيقي هو 
الخدمة. فقد كان المسيح نفسه خادما، وهو يقدّم لكل اتباعه قانون الخدمة ـ خدمة 
الله وخدمــة بنــي جنســهم. لقــد قــدم المســيح للعالــم هنــا فكــرة عــن الحيــاة أســمى مــن 
كل ما ســبقوه فعرفوه. إنّ الإنســان إذ يعيش ليخدم الآخرين يصير مرتبطاً بالمســيح. 

فقانون الخدمة يصير حلقة الاتصال التي تربط بيننا وبين الله وبني جنسنا.
إنّ المســـيح يســــلم عبيــده » أمَْوالَــهُ « – أي شــيء يســتثمر لأجلــه، فهــو يعطــي 
ــهُ « )مرقــس 13: 34(. فلــكلٍ مكانــه فــي تدبيــر الســماء الأبــدي.  » لِــكُلِّ وَاحِــدٍ عَمَلَ
وعلــى كل واحــد أن يعمــل متعاونــا مــع المســيح لأجــل خــلاص ]327[ النفــوس. فكمــا 
نحــن موقنــون مــن انـّـه يوجــد مــكان معــد لنــا فــي المواطــن الســماوية فكذلــك يجــب 

أن نوقــن انــه قــد تعيــن لنــا مــكان خــاص علــى الأرض حيــث نخــدم الله.

مواهب الرُّوح الْقُدُس
إنّ الوزنــاتِ التــي يســلمها المســيح لكنيســته تمثــل خاصــة المواهــب والبــركات 
ـهُ لوَِاحِــدٍ يعُْطـَـى بِالــرُّوحِ كَلامَُ حِكْمَــةٍ، وَلآخَــرَ  التــي يمنحهــا الــرُّوح القُْــدُس: »  فإَِنّـَ
كَلامَُ عِلـْـمٍ بِحَسَــبِ الــرُّوحِ الوَْاحِــدِ، وَلآخَــرَ إِيمَــانٌ بِالــرُّوحِ الوَْاحِــدِ، وَلآخَــرَ مَوَاهِــبُ 
ةٌ، وَلآخَــرَ تمَْيِيــزُ الأرَْوَاحِ، وَلآخَــرَ  شِــفَاءٍ بِالــرُّوحِ الوَْاحِــدِ. وَلآخَــرَ عَمَــلُ قـُـوَّاتٍ، وَلآخَــرَ نبُُــوَّ
أنَْــوَاعُ ألَسِْــنَةٍ، وَلآخَــرَ ترَجَْمَــةُ ألَسِْــنَةٍ. وَلكِــنَّ هــذِهِ كُلَّهَــا يعَْمَلهَُــا الــرُّوحُ الوَْاحِــدُ بِعَيْنِــهِ، 
قاَسِــمًا لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ بِمُفْــردَِهِ، كَمَــا يشََــاءُ « )1كورنثــوس 12: 8-11 (. إنّ كل النــاس 
لا يتقبلــون نفــس المواهــب، ولكــن قــد أعُطــيَ الوعــدُ بإعطــاء موهبــة مــن مواهــب 

الــروح لــكل خــادم للســيّد.
إنّ المســيح قبلمــا تــرك تلاميــذه: » نفََــخَ وَقـَـالَ لهَُــمُ: اقبَْلـُـوا الــرُّوح القُْــدُس « 
)يوحنــا 20: 22(. ثــم قــال: » هَــا أنَـَـا أرُسِْــلُ إِليَْكُــمْ مَوْعِــدَ أبَِــي « )لوقــا 24: 49(. 
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التلاميــذ  يقبــل  فلــم  الصعــود.  بعــد  إلا  ملئهــا  فــي  الهبــة  تلــك  يقبلــوا  لــم  ولكنّهــم 
انســكاب الــروح إلاّ بعدمــا ســلموا ذواتهــم بالتمــام لعملــه بالإيمــان والصــلاة. حينئــذ 
ســلمت أمــوال الســماء إلــى تلاميــذ المســيح بمعنــى خــاص: » إذِْ صَعِــدَ إِلـَـى العَْــلاءَِ 
سَــبَى سَــبْياً وَأعَْطـَـى النَّــاسَ عَطاَيـَـا « » لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنَّــا أعُْطِيَــتِ النِّعْمَــةُ حَسَــبَ 
قِيَــاسِ هِبَــةِ المَْسِــيحِ « )أفَسَُــس 4: 8، 7( )الــروح( » قاَسِــمًا لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ بِمُفْــردَِهِ، 
كَمَــا يشََــاءُ « )1كورنثــوس 12: 11(. إنّ الهبــات هــي لنــا الآن فــي المســيح ولكــن 

امتلاكهــا امتــلاكا فعليــا يتوقــف علــى قبولنــا لــروح الله. ]328[
إنّ الوعــد بإرســال الــروح لا يقــدّر كمــا ينبغــي. وإتمامــه لا يتحقــق كمــا يجــب. 
العلــم  تمتلــك  قــد  قــوة.  بــلا  الإنجيــل  يجعــل خدمــة  الــذي  هــو  الــروح  غيــاب  إنّ 
بــدون حضــور روح  والمواهــب والفصاحــة وكل هبــة طبيعيــة أو مكتســبة، ولكــن 
الله لا يمكــن أن يتأثــر أي قلــب، ولا يمكــن ربــح أي خاطــئ للمســيح. ومــن الناحيــة 
الأخــرى فــإن أفقــر تلاميــذ المســيح وأجهلهــم إذا كانــوا مرتبطيــن بــه وإن كانــت لهــم 
هبــات الــروح ســتكون لهــم قــوة تؤثــر فــي القلــوب. فــالله ســيجعلهم ســبيلا لإحــداث 

أعظــم تأثيــر فــي المســكونة.

وزنات أخرى
إنّ هبــات الــروح الخاصــة ليســت هــي الوزنــات الوحيــدة المبينــة فــي المثــل. 
فهــي تشــمل كل الهبــات والعطايــا ســواء أكانــت أصيلــة أو مكتســبة، طبيعيــة أو 
نصيــر  إذ  فنحــن  المســيح.  خدمــة  فــي  اســتخدامها  ينبغــي  كلهــا  وهــذه  روحيــة. 
هــذه  إلينــا  يعيــد  وهــو  نملــك.  مــا  وكل  كياننــا  بــكل  لــه  ذواتنــا  نســلم  لــه.  تلاميــذَ 

لبنــي جنســنا. البركــة  فــي جلــب  لمجــده  لتسُــتخدَم  الهبــات طاهــرة وســامية 
إنّ الله قد أعطى كل واحد » عَلىَ قدَْرِ طاَقتَِهِ « )متى 25: 15(. إنّ الوزنات 
لا تقُّســم لــكل واحــد علــى هــواه. ولكــن الــذي لــه المقــدرة علــى اســتثمار خمــس 
وزنــات أعُطِــيَ خمســا. والــذي يمكنــه أن يحسّــن وزنتيــن يأخــذ اثنتيــن، والــذي يمكنــه 
أن يتصــرف بحكمــة فــي وزنــة واحــدة فقــط أعطيــت لــه وزنــة. فــلا حاجــة لأحــد فــي 
ــه لــه وزنــات أكثــر، لأنّ الــذي قســم لــكل واحــد نصيبــه يتمجــد عندمــا  أن ينتــدب لأنَّ
خمــس  إليــه  سُــلمَّت  فالــذي  قليلــة.  أو  كثيــرة  أكانــت  ســواء  وديعــة  كل  تحسّــن 
أن  عليــه  واحــدة  وزنــة  أخــذ  والــذي  الخمــس،  الوزنــاتِ  يســتثمر  أن  عليــه  وزنــات 
يحُســن اســتخدام الواحــدة فــالله ينتظــر نتائــج » عَلـَـى حَسَــبِ مَــا للِِإنسَْــانِ، لاَ عَلـَـى 

حَسَــبِ مَــا ليَْــسَ لـَـهُ « )2كورنثــوس 8: 12(. ]329[
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ــذِي أخََــذَ الخَْمْــسَ وَزنََــاتٍ « مضــى » وَتاَجَــرَ بِهَــا، فرََبــحَ   نجــد فــي المثــل أن » الَّ
خَمْــسَ وَزنَـَـاتٍ أخَُــرَ. وَهكَــذَا الَّــذِي أخََــذَ الوَْزنْتَيَْــنِ، رَبِــحَ أيَضًْــا وَزنْتَيَْــنِ أخُْرَييَْــنِ « )متــى 

.)17 ،16 :25
إنّ الوزنــات مهمــا تكــن قليلــة العــدد ينبغــي أن تسُــتثمر. إنّ الســؤال الــذي يهمنــا 
أكثــر مــن غيــره هــو ليــس: كــم أخــذت؟ بــل: مــاذا أنــا فاعــل بمــا قــد أخــذت؟ إنّ 
تحســين كل قوانــا هــو أول واجــب نحــن مدينــون بــه لله ولبنــي جنســنا. فمــن لا ينمــو 
كل يــوم فــي المقــدرة والنفــع لا يتمّــم غــرضَ ]330[ الحيــاةِ. إننــا إذ نعتــرف بإيماننــا 
بالمســيح فنحــن نتعهــد أن نصبــو إلــى كل مــا يمكننــا أن نصيــر إليــه كخــدام للســيد، 
وان ننمّــي كلّ قــوة فينــا إلــى أقصــى درجــات الكمــال حتــى نســتطيع أن نعمــل أعظــم 

قــدر مــن الخيــر الــذي نحــن قــادرون عليــه.
إنّ للــرب عمــلا عظيمــا يجــب إنجــازه، وفــي الحيــاة العتيــدة ســيورث النصيــب 
الأكبــر لمــن يقومــون بأعظــم خدمــة أمينــة عــن طيــب خاطــر فــي الحيــاة الحاضــرة. 
والــرب يختــار عمالــه وفــي كل يــوم فــي ظــروف مختلفــة يقــدّم لهــم اختبــارا فــي خطــة 
عملــه، وفــي كل مســعى أميــن لتنفيــذ خطتّــه يختــار عمالــه لا لأنهــم كاملــون، بــل 

لأنهــم عــن طريــق ارتباطهــم بــه يمكنهــم أن يبلغــوا حــدّ الكمــال.
والله لا يقبــل إلاّ مــن يصمّمــون علــى أن يســموا بأهدافهــم. وهــو يجعــل كل 
عامــل تحــت التــزام بــأن يفعــل أفضــل مــا يســتطيعه. والكمــال الأدبــي مطلــوب مــن 
أو  الموروثــة  الميــول  بيــن  نوفــق  لكــي  البــرّ  مقيــاس  نخفــض  ألاّ  فينبغــي  الجميــع. 
المغروســة وبيــن عمــل الشــر. وعلينــا أنّ نــدرك أن النقــص فــي الخلُــق هــو خطيــة. 
وكل ســجايا الخلــق البــارة هــي فــي الله الــذي هــو كلُّ كامــل ومنســجم، وكل مــن 

يقبــل المســيح مخلصّــاً شــخصيا لــه يصبــح لــه امتيــاز امتــلاك هــذه الســجايا.
وعلــى الذيــن يريــدون أن يكونــوا عامليــن مــع الله أن يجتهــدوا فــي جعــل كل 
الكمــال.  حالــة  فــي  العقــل  صفــات  مــن  صفــة  وكل  الجســم  أعضــاء  مــن  عضــو 
كل  لأداء  والأدبيــة  والعقليــة  الجســمية  القــوى  إعــداد  هــي  الصحيحــة  الثقافــة 
واجــب، وهــي تهيئــة الجســم والعقــل والنفــس للخدمــة المقدســة – تلــك هــي 

الأبديــة. للحيــاة  الباقيــة  الثقافــة 
فــي كل  والمقــدرة  الكفــاءة  فــي  ينمــو  أن  مســيحي  مــن كل  يطلــب  الــرب  إنّ 
فــروع العمــل. لقــد دفــع لنــا المســيح أجرتنــا أي دمَــه وآلامَــه، لكــي يحصــل علــى ]331[ 
خدمتنــا الطوعيــة. ولقــد أتــى إلــى عالمنــا ليقــدم لنــا مثــالا فــي كيــف يجــب أن نخــدم 
وأي روح يجــب أن ندخلهــا فــي عملنــا. وهــو يريدنــا أن نفكــر فــي كيــف يمكننــا أن 
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نتقـــدم بعملــــه ونمجــد اســـمه فــي العـــــالم، ونتـــوّج بالكــــرامة وبأعظــم محبــة وتكريــس 
ــكَ كُلُّ  الآب الــذي » هكَــذَا أحََــبَّ اُلله العَْالَــمَ حَتَّــى بَــذَلَ ابنَْــهُ الوَْحِيــدَ، لكَِــيْ لاَ يهَْلِ

ــةُ « )يوحنــا 3: 16(. ــاةُ الأبَدَِيَّ ــهُ الحَْيَ ــلْ تكَُــونُ لَ ــهِ، بَ مَــنْ يؤُْمِــنُ بِ
مســألة  الخلـُـق  فــي  الكمــال  بلــوغ  بــإنّ  ضمانــا  لنــا  يقــدم  لــم  المســيح  ولكــن 
بــل  الصدفــة،  بمحــض  نؤتــاه  ولا  يــورث،  لا  المكمّــل  النبيــل  الخلـُـق  إنّ  ســهلة. 
يعُطــي  فــالله  ونعمتــه.  المســيح  باســتحقاق  الشــخصي  بالمجهــود  يكُتســب 
بمعــارك  يصُــاغ  إنمــا  وهــو  الخلـُـق.  فنصــوغ  نحــن  أمّــا  العقــل  وقــوي  الوزنــات 
الميــول  ضــدّ  حــرب  بعــد  حــرب  إثــارة  مــن  لابــدّ  إذ  الــذات،  مــع  حاميــة  شــديدة 
مــن  خلــة  لأي  نســمح  وألاّ  بشــدة  نفوســنا  ننتقــد  أن  مــن  لنــا  ولابــد  الموروثــة، 

إصــلاح. بــدون  تظــل  أن  المقبولــة  غيــر  الخــلال 
إلــى  فــإذا وصلــت  الخلقيــة.  إصــلاح ضعفاتــي  عــن  عاجــز  أنــا  أحــد:  يقــل  لا 
هــذا القــرار فســتخفق فــي الحصــول علــى الحيــاة الأبديــة. إنّ الاســتحالة كامنــة فــي 
أرادتــك أنــت، فــإذا لــم تــرد فلــن تنتصــر. إنّ الصعوبــة الحقيقــة ناشــئة مــن فســاد 

القلــب النجــس والنفــور مــن الخضــوع لســلطان الله.
ولكــن كثيريــن ممــن قــد أهّلهــم الله للقيــام بعمــل جليــل لا ينجــزون إلاّ قليــلا 
جــدا، لأنهــم يحاولــون قليــلا. إنّ آلافــا مــن النــاس يســيرون فــي الحيــاة وكأنّ ليــس 
لهــم غــرض معيــن يعيشــون لأجلــه ولا جعالــة يصلــون إليهــا. هــؤلاء ســينالون مجــازاة 

تتناســب وأعمالهــم.
واذكــر أنــك لــن تصــل إلــى مقيــاس أعلــى ممــا قــد وضعتــه لنفســك. إذا فاجعــل 
هدفــك عاليــا، وحينئــذ فخطــوة بعــد خطــوة. وان يكــن بمجهــود مؤلــم لــك، وبإنــكار 
ذات وتضحيــة اصعــد ســلم ]332[ النجــاح إلــى قمّتــه. ولا تــدع شــيئاً يعوقــك. إنّ 
الحــظ لــم ينســج خيوطــه حــول أيّ إنســان بــكل قــوة بحيــث يظــل عاجــزاً وفــي شــكّ. 
إنّ مقارعــة الظــروف ومقاومتهــا ينبغــي أن تخلــق فــي النفــس العــزم الصــادق علــى 
الانتصــار عليهــا. إنّ نقــض ســياج واحــد كفيــل بــأن يخلــق فــي النفــس قــوة وشــجاعة 
أعظــم للتقــدم إلــى الأمــام. فســر قدمــاً بعــزم صــادق فــي طريــق الحــق، وســتكون 

الظــروف مســاعدة لــك لا معرقلــة.
كــن طموحــا لأجــل مجــد الســيد لأن تغــرس فــي خلقُــك كلّ فضيلــة. عليــك فــي 
كلّ دور مــن أدوار بنــاء خلقُــك أن ترضــي الله. وأنــت تســتطيع أن تفعــل هــذا، لأنّ 
أخَْنُــوخ أرضــى الله مــع انـّـه كان يعيــش فــي وســط جيــل منحــط، ويوجــد كثيــرون مــن 

أمثــال أخَْنُــوخ فــي يومنــا هــذا.
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لــم يمكّــنْ لأيــة تجربــة أن تفســده. لا  الــذي  قــف كدانيــالَ الســـياسي الأمـــين، 
تخيّــب انتظــــارات مــن » هكــذا أحَبـَـــكَ حتــى بـــذل نفســـه ليمحـــو خطـــاياك «. إنـّـه 
يقــول: » بِدُونـِـي لاَ تقَْــدِرُونَ أنَْ تفَْعَلـُـوا شَــيْئاً « )يوحنــا 15: 5(. فاذكــر هــذا. فــإن 
الأخطــاء  هــذه  تــرى  كنــت  إذا  النصــرة  تحــرز  بالتأكيــد  فأنــت  أخطــأت  قــد  كنــت 
تخيــب  وهكــذا  نصــرة،  إلــى  الهزيمــة  تقلــب  وهكــذا  بالخطــر.  إنــذارات  وتعتبرهــا 

فاديــك. وتكــرم  العــدو  انتظــارات 
إنّ الخُلـُـق الــذي يصُــاغ حســب صــورة الله هــو الكنــز الوحيــد الــذي نســتطيع 
لتعليمــات  الآتــي. والذيــن هــم خاضعــون  العالــم  إلــى  العالــم  مــن هــذا  ننقلــه  أن 
المســيح فــي هــذا العـــالم سـيأخـــذون معـــهم كل مــا قــد حصلــوه مــن الأمــور الإلـــهية 
إلــى مســاكن الســماء. وفــي الســماء ستســير علــى الــدوام فــي طريــق التحســن. إذا 

فمــا أهــم أن ننمّــي خلقنــا فــي هــذه الحيــاة 
إنّ أجنــاد الســماء ســيعملون مــع العامــل البشــري الــذي يطلــب بإيمــان ثابــت 
كمال الخلق الذي يصل إلى كمال في العمل. إنّ المسيح يقول لكل من يشتغل 

فــي هــذا العمــل. إننّــي ســأعينك. ]333[
 وإذ تتعاون إرادة الإنسان مع إرادة الله فهي تصبح مقتدرة. وكل ما يمكـن أن 

يعمـل بأمـره يمكـن أن يتم بقـدرته. وكل ملـزمـاته تصير إمكـانيات.

القوى العقلية
إن الله يطلــب تدريــب القــوى العقليــة. فهــو يقصــد أن يكــون خدّامــه حائزيــن 
هــم  مــن  علــى  يســخط  وهــو  العالمــي،  الإنســان  مــن  أوضــح  وتمييــزاً  أعظــم  ذكاء 
عديمــو الاكتــراث ومتكاســلون جــدا عــن أن يصيــروا خدّامــا مقتدريــن ذوي علــم 
ودرايــة. إنّ الــرب يأمرنــا بــأن نحبــه مــن كل القلــب ومــن كل النفــس ومــن كل القــدرة 
ومــن كل الفكــر. هــذا يضعنــا تحــت التــزام تنميــة العقــل إلــى أكمــل ســعته، حتــى 

نعــرف خالقنــا ونحبــه بــكل فكرنــا.
تثقيفــه وتهذيبــه كلمــا  أجُيــدَ  الــروح فكلمّــا  تحــت ســيادة  إذا صــار  العقــل  إنّ 
أمكــن اســتخدامه بأكثــر فاعليــة فــي خدمــة الله. إنّ الرجــل غيــر المتعلــم المكــرس 
لله والمشــتاق لأن يبــارك الآخريــن يمكــن للــرب أن يســتخدمه فــي خدمتــه. ولكــن 
الذيــن قــد حصلــوا علــى منفعــة التعليــم الســليم ولهــم نفــس روح التكريــس يمكنهــم 
أن يخدموا المسيح خدمة أعظم في مجالات أوسع. فهم يقفون في مركز ممتاز.
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إنّ الــرب يريدنــا أن نحصــل علــى كل تعليــم ممكــن، وأمــام أنظارنــا هــذا الغــرض 
أيــن أو كيــف يمكــن أن يدُعــي  ليــس منــا مــن يعــرف  بــه الآخريــن.  وهــو أن نعــرفّ 
ليخــدم الله أو يتحــدث عنــه. إنّ أبانــا الســماوي هــو وحــده الــذي يــرى مــا يمكنــه أن 
يصنــع مــن النــاس. توجــد أمامنــا إمكانيــات لا يمكــن لإيماننــا الضعيــف أن يراهــا أو 
يميزهــا. فينبغــي أن نــدربّ عقولنــا بحيــث إذا لــزم يمكننــا أن نقــدم حقائــق كلمتــه 
نتــرك فرصــة واحــدة  فــلا  تمجّــد اســمه.  ]334[ بطريقــة  الســلطات الأرضيــة  لأرقــى 

تفلــت منــا دون أن نؤهــل ذواتنِــا عقليــا لخدمــة الله.
لاجتنــاء  بعــزم  بالعمــل  يبــدأوا  أن  العلــم  إلــى  المحتاجيــن  الشــباب  فعلــى 
ثمراتــه. لا تنتظــروا حتــى يفُتـَـح لكــم البــاب، بــل افتحــوا لأنفســكم. وتمسّــكوا بــأي 
طريــق صغيــر يعــرضُ نفســه لكــم. ثــم مارســوا الاقتصــاد. فــلا تنفقــوا أموالكــم فــي 
ومقتدريــن  نافعيــن  تصيــروا  أن  علــى  اعزمــوا  الملــذات.  طلــب  أو  نهمكــم  إشــباع 
كمــا يدعوكــم الله أن تكونــوا. كونــوا كامليــن ومتقنيــن وأمنــاء فــي كل مــا تباشــرونه. 
حصّلــوا كل منفعــة أو ميــزة فــي متنــاول أيديكــم لأجــل تقويــة عقولكــم. واجمعــوا 
بيــن دراســة الكتــب والعمــل اليــدوي النافــع، وبالمســعى الأميــن والســهر والصــلاة 
أحــرزوا الحكمــة التــي مــن فــوق. هــذا يمنحكــم تعليمــا شــاملا. وهكــذا يمكنكــم أن 
تســموا بأخلاقكــم وتكســبوا تأثيــرا علــى عقــول أخــرى يقدركــم علــى أن ترشــدوهم 

فــي طريــق البــرّ والقداســة.
لفرصنــا  يقظيــن  كنــا  إذا  النفــس  تعليــم  عمــل  فــي  أكثــر  أشــياء  إتمــام  ويمكــن 
وامتيازاتنــا. إنّ التعليــم الصحيــح يعنــي شــيئا أكثــر ممّــا يمكــن للكليــات أن تقدمــه. 
ففــي حيــن يجــب ألاّ نغفــل درس العلــوم فــإنّ هنالــك تعليمــا أعلــى يمكــن الحصــول 
المقــدس  كتابــه  طالــب  كل  فليأخــذ  بــالله.  الحيــوي  الارتبــاط  طريــق  عــن  عليــه 
ويدخــل فــي شــركة مــع المعلّــم العظيــم. وليتعلــم العقــل ويتــدرب علــى أن يصــارع 

المشــاكل المســتعصية بحثــا عــن الحــق الإلهــي.
إنّ من يجوعون إلى العلم لكي يباركوا بني جنسهم سيحصلون هم أنفسهم على 
بركــة مــن الله. وعــن طريــق درســهم لكلمتــه تســتيقظ قــوى عقولهــم للنشــاط والعمــل 
الغيور. وستتسع قواهم العقلية وتنمو وسيحصل العقل على القوة والكفاءة. ]335[

وينبغي لكل من يريد أن يكون خادما لله أن يمارس تدريب نفســه. هذا ينجز 
أكثــر ممّــا تســتطيع الفصاحــة أو أعظــم المواهــب المتألقــة أن تنجــزه. إنّ العقــل 
العــادي متــى أحُسِــنَ تدريبــه ينجــز عمــلا أكثــر وأســمى ممــا يمكــن أن ينجــزه العقــل 
الحاصــل علــى أعلــى تعليــم وأعظــم ثقافــة وأعظــم المواهــب بــدون ضبــط النفــس.
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الخطابة أو الكلام
إنّ القــدرة علــى الــكلام هــي موهبــة ينبغــي الاجتهــاد فــي إصلاحهــا وتهذيبهــا. 
ومــن بيــن كل الهبــات التــي تســلمناها مــن الله لا توجــد هبــة أخــرى يمكنهــا أن تكــون 
بركــة أعظــم مــن هــذه. فبهــذا الصــوت نقنــع النــاس ونســتميلهم، وبــه نقــدم الصــلاة 
والتســبيح إلــى الله. وبــه نخبــر الآخريــن عــن محبــة المُخَلِّــص. إذا فكــم هــو أمــر مهــمّ 

جــدّا أن ندربــه ليكــون أكثــر فاعليــة للخيــر.
إنّ تهذيب الصوت واســتخدامه اســتخداما صائباً مهملان إلى حدّ كبير حتى 
يقــرأون أو يتكلمــون  الــذكاء والنشــاط المســيحي. يوجــد كثيــرون ممــن  مــن ذوي 
بصــوت منخفــض أو بســرعة بحيــث لا يمكــن فهــم الــكلام بســهولة. والبعــض نطقهــم 
غليــظ وغيــر واضــح، وغيرهــم يتكلمــون بنغمــة عاليــة وصــوت حــاد » مصرصــع « 
بحيــث يتألــم منــه الســامعون. والآيــات والترانيــم والتقاريــر وغيرهــا مــن الأوراق التــي 
تقــدم أمــام مجتمعــات عامــة تقــرأ أحيانــاً بطريقــة تجعلهــا غيــر مفهومــة وفــي الغالــب 

مــا تضيــع قوّتهــا علــى التأثيــر.
هــذا شــرّ يمكــن ويجــب إصلاحــه. والكتــاب يقــدم لنــا تعليمــات بهــذا الشــأن. قــد 
فْرِ،  قيل عن اللاويين الذين قرأوا من الكتاب للشعب في أيام عزرا: » قرَأَوُا فِي السِّ

روُا المَْعْنَى، وَأفَهَْمُوهُمُ القِْراَءَةَ « )نحََمْيَا 8: 8(.  فِي شَرِيعَةِ اِلله، بِبَيَانٍ، وَفسََّ
فبواســطة الاجتهــاد والمثابــرة يمكــن للجميــع أن يحصلــوا علــى قــوة علــى القــراءة 
بوضــوح ويتكلمــوا بنغمــة كاملــة جليــة ممتلئــة ]336[ وبكيفيــة واضحــة ومؤثــرة. فــإذ 

نفعــل هــذا قــد نزيــد مــن مقدرتنــا كخــدام للمســيح إلــى حــد كبيــر.
إنّ كل مســيحي مدعــوّ لأن يعــرفّ الآخريــن بغنــى المســيح الــذي لا يسُــتقصي. 
فلهــذا عليــه أن يجتهــد فــي أن يكــون كامــلا فــي الخطابــة. وعليــه أن يقــدم كلمــة الله 
بطريقــة تمتدحهــا لــدى الســامعين. فــالله لا يقصــد أن تكــون أقنيتــه البشــرية فظـّـة أو 
خشــنة. وليــس مــن إرادتــه أن يحقــر الإنســان أو يحــط مــن شــأن المجــرى الســماوي 

الــذي يجــري عــن طريقــه إلــى العالــم. 
ينبغــي لنــا أن ننظــر إلــى يســوع مثالنــا الكامــل. ولنصــلِّ فــي طلــب معونــة الــرُّوح 

القُْــدُس، وبقوتــه علينــا أن نحــاول تدريــب كل عضــو ليعمــل عمــلا كامــلا.
يدُعــون لخدمــة جهاريــة عامــة. فعلــى كل  مــن  علــى  وهــذا ينطبــق خصوصــاً 
خــادم وكل معّلــم أن يذكــر انـّـه إنمّــا يقــدم للشــعب رســالة تتضمــن مصالــح أبديــة. 
والحــق الــذي يقــال ســيدينهم فــي اليــوم الأخيــر يــوم الحســاب العظيــم. وبالنســبة 
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لينطــق  إذا  رفضهــا.  أو  قبولهــا  تقــرّر  الرســالة  إلقــاء  طريقــة  أنّ  نجــد  البعــض  إلــى 
مهــل  علــى  بهــا  النطــق  يجــب  القلــب.  فــي  وتؤثــر  للفهــم  تــروق  بحيــث  بالكلمــة 

التــي تتطلبّهــا أهميتهــا. الغيــرة  بــكل  وبوضــوح ووقــار، ومــع ذلــك 
فــي  لهــا أهميــة  الخطابــة  لقــوة  الصائــب  الصحيــح والاســتخدام  التهذيــب  إنّ 
البيتيــة وفــي كل اتصالاتنــا  الحيــاة  فــي  لهــا دخــل  المســيحية.  فــروع الخدمــة  كل 
مــع بعضنــا البعــض. فيجــب أن نعــوّد أنفســنا التحــدث بنغمــات مســرة ونســتعمل 
لغــة طاهــرة وصحيحــة وأقــوالا مُشــفقةً ولطيفــة. فالأقــوال الحلــوة والمشــفقة هــي 
كالنــدى والســيول اللطيفــة للنفــس. والكتــاب يقــول عــن المســيح إنّ النعمــة قــد 
)مزمــور 45: 2؛  بِكَلِمَــةٍ «  المُْعْيِــيَ  أغُِيــثَ  أنَْ  لأعَْــرفَِ  انســكبت علــى شــفتيه. » 
ــي  إشَِــعْيَاء 50: 4(. والرب يأمرنا قائلاً: » ليَِكُنْ كَلامَُكُمْ كُلَّ حِينٍ بِنِعْمَةٍ « )كُولوُسِّ

ــامِعِينَ « )أفَسَُــس 4: 29(. ]337[ 4: 6( » كَــيْ يعُْطِــيَ نعِْمَــةً للِسَّ
وعندمــا نحــاول تصحيــح أخطــاء الآخريــن أو إصلاحهــم علينــا أن نكــون حذريــن 
وحريصيــن فــي كلامنــا. فقــد يكــون كلامنــا رائحــة حيــاة لحيــاة أو رائحــة مــوت لمــوت. 
إنّ كثيريــن حيــن يوبخّــون إنســانا أو ينصحــون يتكلمــون كلامــا حــادا صارمــا وكلمــات 
لا تتــلاءم مــع النفــس الجريحــة. إذ بســبب هــذه العبــارة غيــر الســديدة نغضــب الــروح 
وغالبا ما يجنح المخطئون إلى العصيان والتمردّ. إنّ كل من يريدون أن يدافعوا عن 
مبادئ الحق يحتاجون إلى أن يمُســحوا بزيت المحبة الســماوية. وفى كل الظروف 
يجــب أن يكــون التوبيــخ بمحبــة. وحينئــذ يصُلِــحْ كلامنــا النــاس دون أن يســخطهم. 

فالمســيح بروحــه القــدوس ســيعطي القــوة والســلطان. هــذا هــو عملــه.
ينبغــي ألاّ تقُــال كلمــة بتهــوّر، وينبغــي لمــن يتبــع المســيح ألاّ تفلــت مــن شــفتيه 
أيّ كلمة شــرّيرة ولا حديث اســتهتار ولا كلمة تبرمّ نكد أو اقتراح نجس. إنّ بولس 
أفَوَْاهِكُــمْ «  مِــنْ  ـةٌ  ردَِيّـَ كَلِمَــةٌ  تخَْــرُجْ  لاَ  فيقــول: »  القُْــدُس  بالــرُّوح  يكتــب  الرســول 
)أفَسَُــس 4: 29(. إنّ الكلمــة الرديــة لا تعنــي فقــط الــكلام الدنــيء. ولكنّهــا تعنــي 
وهــي  النقيــة.  الطاهــرة  والديانــة  المقدســة  المبــادئ  مــع  يتنافــى  تعبيــر  أيّ  أيضــا 
تشــمل أيضــا التلميحــات النجســة والإيعــازات الخفيــة للشــرّ. فهــذه إذا لــم نقاومهــا 

فــي الحــال تقــود إلــى خطيــة عظيمــة.
الــكلام  علــى  الطريــق  ســد  واجــب  يوضــع  مســيحي  وفــرد  عائلــة  كل  فعلــى 
نغيّــر  أن  علينــا  الغبــاء  كلام  مــن  يكثــرون  مــن  رفقــة  فــي  نكــون  فعندمــا  الفاســد. 
موضــوع الحديــث إذا أمكــن. فعلينــا بنعمــة الله أن ننطــق بــكلام أو ندخــل موضوعــاً 

نافــع. فــي مجــرى  الحديــث  يحــوّل 
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إنّ عمــل الوالديــن هــو أن يربـّـوا أولادهــم علــى العــادات الســليمة فــي الــكلام. 
وأفضل مدرسة لهذه التربية هي الحياة البيتية. فمن بدء سني حياة الأولاد يجب 
تعليمهــم أن يتكلمــوا مــع والديهــم ومــع بعضهــم البعــض باحتــرام ومحبــة. ويجــب أن 
يتعلمــوا ألاّ يخــرج مــن أفواههــم إلاّ كلام ]338[ اللطــف والصــدق والطهــارة. وليتعلــم 
الوالــدون أنفســهم كل يــوم فــي مدرســة المســيح. وحينئــذ يمكنهــم بواســطة الوصيــة 
والمثــال أن يعلمّــوا أولادهــم كيــف يقولــون: » كَلامًَــا صَحِيحًــا غَيْــرَ مَلُــومٍ « )تيِطُــس 

2: 8(. هــذا هــو أحــد واجباتهــم الأعظــم والأكثــر مســؤولية.
وكتلاميــذ للمســيح ينبغــي أن نجعــل كلامنــا بحيــث يكــون عونــا وتشــجيعا لبعضنــا 
البعــض فــي الحيــاة المســيحية. وعلينــا أن نتحــدث عــن الفصــول الثمينــة فــي اختبارنــا 
أكثــر بكثيــر ممــا نفعــل. ويجــب أن نتحــدث عــن رحمــة الله ورأفتــه وعــن أعمــاق محبــة 
المُخَلِّــص التــي لا يسُــبَرُ غورهُــا. ويجــب أن يكــون كلامنــا كلام الشــكر والحمــد. وإذا 
كان العقل والقلب مفعمين بمحبة الله فهذا سيظهر في الحديث. ولن يكون أمراً 
صعبا أن نعطي للغير ما له صلة في حياتنا الروحية. فالأفكار العظيمة والاشتياقات 
النبيلــة والإدراك الواضــح للحــق والأهــداف الخاليــة مــن الأثــرة والحنيــن إلــى التقــوى 
والقداسة، هذه كلها ستؤتي ثمرها في الأقوال التي تكشف عن صفة كنز القلب. 

فمتــى أعلــن المســيح هكــذا فــي حديثنــا فســيكون لذلــك قــوة فــي ربــح النفــوس لــه.
وينبغــي لنــا أن نتحــدث عــن المســيح مــع مــن لا يعرفونــه. فيجــب أن نعمــل كمــا 
عمــل المســيح. فأينمــا وجــد إن فــي المجمــع أو علــى جانــب الطريــق أو فــي وليمــة 
الفريســي، أو علــى مائــدة العشــار كان يحــدث النــاس عــن الأمــور المتعلقــة بالحيــاة 
الأســمى. فأمــور الطبيعــة وحــوادث الحيــاة اليوميــة كان يرُبـَـط بينهــا وبيــن كلام الحــق. 
وقــد اجتذبــت إليــه قلــوب ســامعيه لأنَّــه قــد شــفى مرضاهــم وعــزىّ المحزونيــن منهــم 
وحمــل أولادهــم بيــن ذراعيــه وباركهــم. فعندمــا فتــح فمــه ليتكلــم اتجّــه انتباههــم إليــه 

وكانــت كل كلمــة مــن كلامــه رائحــة حيــاة لحيــاة لبعــض النفــوس. ]339[
وهكــذا ينبغــي أن يكــون الحــال معنــا. فأينمــا نكــون يجــب أن نراقــب الفــرص 
الخيــر  عمــل  فــي  بالمســيح  تمثلنــا  فــإذا  المُخَلّـِـص.  عــن  الآخريــن  مــع  للتحــدث 
فســتنفتح لنــا القلــوب كمــا قــد انفتحــت للســيد. فيمكننــا بــدون أن نقطــع حبــل 
الحديــث بــل بلباقــة صــادرة مــن المحبــة الإلهيــة يمكننــا أن نحدثهــم عــن ذاك الــذي 
مُشْــتهََيَاتٌ « )نشــيد 5: 10، 16(. هــذا هــو  ـهُ  رَبـْـوَةٍ « و » كُلُـّ بيَْــنَ  مُعْلـَـمٌ  هــو » 
لنــا حتــى  أعُطيــت  فلقــد  الــكلام.  نســتخدم موهبــة  أن  فيــه  يمكننــا  عمــل  أســمى 

الخطايــا. غافــر  كالمُخَلّـِـص  المســيح  للنــاس  نقــدّم  أن  يمكننــا 
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التأثير
لقــد كانــت حيــاة المســيح تأثيــرا دائــم الاتســاع لا شــواطئ لــه، تأثيــر ربــط بينــه وبيــن 
الأسرة البشرية كلها. وبواسطة المسيح منح الله الإنسان تأثيرا يجعل من المستحيل 
عليــه أن يعيــش لنفســه. إنّ كل فــرد منــا مرتبــط ببنــي جنســه، وهــو جــزء مــن كلّ الله 
العظيــم، ونحــن تحــت التزامــات متبادلــة. ولا يمكــن لإنســان أن يعيــش مســتقلا عــن 
بني جنسه، لأن خير كل فرد أو رفاهيته تؤثر في الآخرين. والله يقصد أنّ كل واحد 
يشعر بأنهّ لازم وضروري لأجل خير الآخرين، وأن يجتهدَ في العمل على إسعادِهم.

إنّ كل نفــس محاطــة بجــو خــاص بهــا – جــو يمكــن أن يكــون مشــحونا بقــوة 
الإيمــان المانــح الحيــاة والشــجاعة والرجــاء ومعطــر بأريــج المحبــة، أو ربمــا يكــون 
بســبب  مســموما  أو  والأنانيــة،  التذّمــر  عــن  الناشــئ  الحــزن  بفعــل  وبــاردا  ثقيــلا 
وصمــة عــار خطيــة محبوبــة. وكل إنســان نختلــط بــه لابــدّ أن يتأثـّـر بالجــو المحيــط 

بنــا، ســواء علــم بذلــك أو لــم يعلــم.
هــذه مســؤولية لا يمكننــا أن نخلــي أنفســنا منهــا. فأقوالنــا وأعمالنــا ولبســنا 
وتصرفنــا وحتــى تعبيــرات وجوهنــا لهــا تأثيرهــا. ]340[ وعلــى التأثيــر الــذي يحــدث 
تتوقــف نتائــج للخيــر أو للشــر لا يمكــن لإنســانٍ أن يقيســها. فــكل دافــع يبــذل هكــذا 
هــو بــذرة تــزرع ولابــد أن تؤتــي ثمارهــا. وهــو حلقــة فــي السلســلة الطويلــة سلســلة 
الحــوادث البشــرية التــي لا نعلــم إلــى أيــن تمتــدّ. فــإذا كنــا بمثالنــا نســاعد الآخريــن 
وهــم  الخيــر.  عمــل  علــى  بالقــوة  نزودهــم  فإننــا  الصالحــة  المبــادئ  إنمــاء  علــى 
أيضــا.  آخريــن  علــى  وهــؤلاء  الآخريــن،  علــى  التأثيــر  نفــس  يســتخدمون  بدورهــم 

وهكــذا بتأثيرنــا الــذي لا نعلــم بــه يمكــن لآلاف مــن النــاس أن يتباركــوا.
تزيــد  وإذ  وأخــرى.  وأخــرى  فتتكــون موجــة  البحيــرة  فــي  الحصــى  بعــض  ألــقِ 
فبــدون  تأثيرنــا.  مــع  الحــال  وكذلــك  الشــاطئ.  إلــى  يصــل  حتــى  محيطهــا  يتســع 

اللعنــة. أو  للبركــة  إن  فــي الآخريــن  يؤثــر  هــو  أو ســيطرتنا  علمنــا 
لذاتهــا  المحبــة  غيــر  التقيّــة  الأمينــة  للحيــاة  الصامتــة  فالشــهادة  قــوّة.  والخلـُـق 
تعمــل تأثيــرا يــكاد لا يقــاوم فنحــن إذ نعلــن صفــات المســيح فــي حياتنــا نتعــاون معــه 
فــي عمــل خــلاص النفــوس. ولا يمكننــا التعــاون معــه مــا لــم تظهــر صفاتــه فــي حياتنــا.

وكلمــا اتســع نطــاق تأثيرنــا كل مــا أمكننــا أن نفعــل خيــراً أعظــم. فعندمــا يتبــع 
مــن يعترفــون بأنهــم يخدمــون الله مثــال المســيح ممارســين مبــادئ النامــوس فــي 
حياتهــم اليوميــة وعندمــا يشــهد كل عمــل بأنهّــم يحبــون الله أعظــم حــبّ ويحبــون 

القريــب كأنفســهم، حينئــذ تكــون فــي الكنيســة قــوة بهــا تحــرك العالــم.
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إنســـان  خســـر  إن  للشـــرّ.  مماثلـــة  قـــوة  للتأثيـــر  أنّ  ننســـى  ألاّ  ينبغـــي  ولكـــن 
نفـــوس  هـــلاك  فـــي  يتســـبب  الإنســـان  كـــون  ولكـــن  أمـــر مخيـــف،  فذلـــك  نفســـه 
مـــع  يجمعـــون  بأنهّـــم  يعترفـــون  ممـــن  كثيريـــن  إنّ  مريـــع.  فكـــر  فهـــذا  الآخريـــن 
المســـيح هـــم فـــي الواقـــع يفرقـــون النـــاس بعيـــدا عنـــه. وهـــذا هـــو الســـبب فـــي 
والاتهـــام.  والشـــكوى  الانتقـــاد  فـــي   ]341[ يمعنـــون  وكثيـــرون  الكنيســـة.  ضعـــف 
فـــي  ذواتهـــم آلات طيعّـــة  يســـلمّون  والتبـــرم  والحســـد  الشـــك  عـــن  يعبـــرون  فـــإذ 
يـــد الشـــيطان. وقبلمـــا يدركـــون مـــاذا هـــم صانعـــون يكـــون العـــدّو قـــد تمّـــم غرضـــه 
عـــن طريقهـــم. فلقـــد حـــدث التأثيـــر الشـــرير وألُقِـــيَ الظـــل وســـهام الشـــيطان قـــد 
أصابـــت مقتـــلا. فالشـــكّ وعـــدم الإيمـــان والإلحـــاد الصريـــح قـــد ضيقـــت الخنـــاق 
أثنـــاء  وفـــي  المســـيح.  يقبلـــوا  أن  يمكنهـــم  كان  ذلـــك  لـــولا  الذيـــن  أولئـــك  علـــى 
ذلـــك ينظـــر خـــدام الشـــيطان بفـــرح إلـــى مـــن قـــد ســـاقوهم إلـــى الإلحـــاد والذيـــن 
قـــد تقسّـــوا الآن ضـــد التوبيـــخ والتوســـل. إنهّـــم يخدعـــون أنفســـهم قائليـــن إنهّـــم 
أن  وأبـــرارا. ولكنهـــم لا يدركـــون  أفاضـــل  يعتبـــرون  النفـــوس  مـــع هـــذه  بالمقارنـــة 
العنـــان  لهـــا  أطلقـــوا  التـــي  ألســـنتهم  مـــن صنـــع  هـــو  إنمّـــا  الأخـــلاق  هـــذه  حطـــام 

المجرّبـــون. النـــاس  هـــؤلاء  ســـقط  تأثيرهـــم  فبســـبب  المتمـــردة،  وقلوبهـــم 
الاكتــراث  وعــدم  والإهمــال  الأنانــي  والانغمــاس  الاســتهتار  أنّ  نجــد  وهكــذا 
مــن جانــب المعترفيــن بالمســيحية تبعــد نفوســا كثيــرة عــن طريــق الحيــاة. ويوجــد 

أمــام محكمــة الله. تأثيرهــم  كثيــرون ممــن ســيخافون أن يواجهــوا عواقــب 
الهبـــة اســـتخداما صائبـــا.  إنمّـــا بواســـطة نعمـــة الله يمكننـــا اســـتخدام هـــذه 
ولا شـــيء فـــي ذواتنـــا بـــه يمكننـــا أن نؤثـّــر فـــي الآخريـــن للخيـــر. فـــإذا تحققنـــا مـــن 
عجزنـــا وحاجتنـــا إلـــى القـــوة الإلهيـــة لـــن نثـــق بذواتنـــا. إننـــا لا نعـــرف أيّ النتائـــج 
بـــدون  اليـــوم  نبـــدأ  ألا  وينبغـــي  لحظـــة،  أو  ســـاعة  أو  يـــوم  فـــي  تحُـــدّد  أن  يمكـــن 
فـــإذا  علينـــا  بالســـهر  مكلفّـــون  ملائكتـــه  إنّ  الســـماوي.  لأبينـــا  طرقنـــا  نســـلمّ  أن 
يكونـــون  للخطـــر  فيـــه  نتعـــرضّ  وقـــت  ففـــي كل  رعايتهـــم  تحـــت  أنفســـنا  وضعنـــا 
علـــم  غيـــر  علـــى  خاطـــئ  تأثيـــر  إحـــداث  خطـــر  فـــي  نكـــون  وعندمـــا  يميننـــا.  عـــن 
منـــا فالملائكـــة يكونـــون إلـــى جانبنـــا يســـتحثوننا ]342[ للســـير فـــي طريـــق افضـــل، 
فيختـــارون لنـــا أقوالنـــا ويؤثـــرون فـــي أعمالنـــا. وهكـــذا يمكـــن أن يكـــون تأثيرنـــا قـــوة 
إلـــى  الآخريـــن  اجتـــذاب  فـــي  قـــوة جبّـــارة  فإنهّـــا  بهـــا  نعلـــم  تكـــن صامتـــة ولا  وان 

الســـماوي. العالـــم  وإلـــى  المســـيح 
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الوقت 
التــزام  تحــت أخطــر  لــه ونحــن  لحظــة هــي  فــكل  مــن حــق الله،  هــو  أن وقتنــا 
بــأن نحســن اســتخدامه لمجــده. ولــن يطلــب منّــا إعطــاء حســاب عــن أيــة وزنــة مــن 

الوزنــات الأخــرى بأشــدّ دقــة مــن وقتنــا.
إنّ قيمة الوقت هي فوق كل تقدير. لقد اعتبر المسيح كل برهة ثمينة ونحن 
يجــب أن نعتبرهــا كذلــك. إنّ الحيــاة أقصــر مــن أن ننفقهــا فــي غيــر طائــل. لقــد 
أعُطيــتْ لنــا أيــامُ إمهــال قليلــة فيهــا نســتعد للأبديــة. لا وقــت لنــا نضيعــه ولا وقــت 
ننفقــه فــي المســرات الأنانيــة ولا وقــت للانغمــاس فــي الخطيــة. فعلينــا الآن أن 
نصــوغ أخلاقنــا للحيــاة العتيــدة الخالــدة. علينــا الآن أن نتأهــب للدينونــة الكاشــفة.

إنّ الأســرة الإنســانية مــا أن بــدأت تحيــا حتــى بــدأت تمــوت، وإنّ تعــب العالــم 
الــذي لا ينقطــع ينتهــي إلــى العــدم مــا لــم يحصــل الإنســان علــى معرفــة حقيقيــة 
بالحيــاة الأبديــة. والإنســان الــذي يقــدّر الوقــت علــى أنّــه يــوم عملــه ســيؤهل نفســه 

لمســكن وحيــاة خالــدة. فخيــر لهــذا الإنســان انــه قــد ولــد.
إنّ الكتــاب يوصينــا بــأن نفتــدي الوقــت. ولكــن الوقــت الــذي يبعثــر لا يمكــن 
افتــداؤه. إننــا لا يمكننــا اســترداد لحظــة واحــدة. والطريقــة الوحيــدة التــي يمكننــا أن 
نفتــدي بهــا الوقــت هــي أن ننتفــع أعظــم انتفــاع بمــا قــد بقــي وهــو بــأن نعمــل مــع الله 

فــي تدبيــره العظيــم تدبيــر الفــداء.
فالــذي يفعــل هــذا يحــدث تغييــرٌ فــي أخلاقــه. فيصيــر ابنــا لله وعضــوا ضمــن 

الأســرة الملكيــة وابنــا لملــك الســماء. ويؤهــل لأن يكــون عشــيرا للملائكــة. ]343[
 هــذا هــو الوقــت الــذي فيــه نعمــل لأجــل خــلاص بنــي جنســنا. يوجــد بعــض 
مــن يظنــون أنهــم لــو قدّمــوا مــالاً لعمــل المســيح فهــذا كل مــا يطٌلــب منهــم عملــه، 
والوقــت الثميــن الــذي فيــه كان يمكنهــم أن يقومــوا بخدمــة شــخصية لــه يمــرّ عبثــا. 
ولكنّــه امتيــاز وواجــب علــى كل مــن يتمتعــون بالصحــة والقــوة أن يقدمــوا لله خدمــة 
الماليــة لا  للمســيح. فالعطايــا  النفــوس  لربــح  يعملــوا  أن  الجميــع  نشــيطة. فعلــى 

يمكنهــا أن تســدّ فــي مــكان هــذا العمــل.
إنّ كل برهــة محملــة بنتائــج أبديــة. فيجــب أن نقــف كرجــال الســاعة مســتعدين 
للخدمة لدى أول طلب فالفرصة التي بين أيدينا الآن لنتحدث مع نفس محتاجة 
بــكلام الحيــاة قــد لا تعــرض لنــا مــرةّ أخــرى. فقــد يقــول الله لذلــك الإنســان: » هــذِهِ 
بســبب  يكــون مســتعدّا  وقــد لا  )لوقــا 12: 20(.  مِنْــكَ «  نفَْسُــكَ  تطُلْـَـبُ  اللَّيْلـَـةَ 

إهمالنــا. فكيــف نقــدّم حســابنا لله فــي يــوم الدينونــة العظيــم؟
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إنّ الحيــاة أخطــر مــن أن تبتلعهــا المســائل الزمنيــة الأرضيــة، فــي طاحــون الهــم 
والقلــق علــى الأشــياء التــي ليســت ســوى ذرة بالمقارنــة بالأشــياء التــي بهــا خطــورة 
أبديــة. ومــع هــذا فقــد دعانــا الله لنخدمــه فــي شــؤون الحيــاة الزمنيــة. والاجتهــاد 
فــي هــذا العمــل هــو جــزءْ مــن الديانــة الحقيقيــة بقــدر مــا هــي العبــادة. والكتــاب لا 
يوافــق علــى البطالــة. فهــي أعظــم لعنــة تصيــب عالمنــا. فــكل رجــل وامــرأة متجدديــن 

حقــا لابــد أن يكونــا عامليــن مجديــن.
وعلــى اســتخدامنا الصائــب لوقتنــا يتوقــف نجاحنــا فــي الحصــول علــى المعرفــة 
والثقافــة العقليــة. إنّ تهذيــب العقــل لا ينبغــي أن يعيقــه الفقــر أو الأصــل الوضيــع 
أو البيئــة غيــر الموافقــة. إنمــا ينبغــي ادخــار اللحظــات. فاللحظــات القليلــة هنــا 
والقليــل منهــا هنــاك التــي يمكــن إنفاقهــا فــي حديــث بــلا هدف. وســاعات الصباح 
التــي تضيــع ونحــن راقــدون فــي الفــراش. والوقــت الــذي ينفــق فــي الســفر فــي التــرام 
أو فــي ســكة الحديــد أو فــي الانتظــار علــى ]344[ المحطــة، واللحظــات التــي فيهــا 
ننتظــر وجبــات الطعــام أو انتظــار مجــيء مــن قــد تأخــروا عــن الميعــاد المضــروب 
الــدرس  فــي  اللحظــات  هــذه  اســتعمال  وأحســن  كتابــا  الإنســان  أمســك  فلــو   –
والمطالعة أو التفكير الحريص فما أكثر ما يمكن إنجازه. إنّ العزم الصادق والجد 
الوقــت لابــدّ أن يســاعد  فــي صــرف  تليــن والاقتصــاد الحريــص  التــي لا  والمثابــرة 
النــاس علــى اجتنــاء العلــم وتدريــب العقــل ممّــا يؤهلهــم لأي مركــز ذي نفــوذ ونفــع.

إنـّـه مــن واجــب كل مســيحي أن يكتســب عــادات النظــام والإتقــان والســرعة. لا 
عــذر لاحــد فــي التباطــؤ أو عــدم إتقــان العمــل مــن أي نــوع. فــإذا كان الإنســان دائبــا 
علــى العمــل دائمــا دون أن ينهــي عملــه فالســبب فــي ذلــك هــو انـّـه لا يضــع كل عقلــه 
وقلبــه فــي العمــل. فالإنســان البطــيء والــذي يعمــل لغيــر طائــل بــل للخســارة يجــب 
أن يتأكــد مــن أن هــذه أخطــاء ينبغــي إصلاحهــا. إنـّـه بحاجــة إلــى تدريــب عقلــه فــي 
رســم الخطــة التــي بهــا يســتخدم وقتــه بحيــث يحصــل علــى أفضــل النتائــج. فبواســطة 
اللباقــة والنظــام يمكــن للبعــض أن ينجــزوا فــي خمــس ســاعات قــدر مــا ينجــزه غيرهــم 
فــي عشــر ســاعات. إنّ بعــض مــن ينشــغلون فــي عمــل منزلــي هــم دائمــا يشــتغلون لا 
لأن عليهــم عمــلا كثيــرا بــل لأنهــم لا يحســبون حســاب توفيــر الوقــت. فبســبب طــرق 
البطء والتواني التي يسيرون عليها يخلقون من العمل القليل عملاً كثيرا. ولكن كل 
من يريدون يمكنهم الانتصار على هذه العادات المملةّ البطيئة. فليكن لهم هدف 
معيــن فــي عملهــم. حــدد الوقــت المطلــوب للقيــام بعمــل معيــن ثــم ابــذل قصــاراك 
لإنجازه في الوقت المحدد. إن استخدام قوة الإرادة يجعل اليدين تعملان بمهارة.
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إنّ الأشــخاص عندمــا لا يوجــد عندهــم العــزم لكــي يضعــوا أنفســهم فــي أيديهــم 
ويصلحــوا أمورهــم يصيــرون مصحّفيــن فــي طريــق خاطــئ للعمــل، لكــن إن دربــوا 
قواهــم يكتســبون قــوة للقيــام بأفضــل خدمــة. وحينئــذ تنهــال عليهــم الطلبــات فــي 

أي زمــان وفــي كل مــكان. وســيقدرهم النــاس بحســب قدرهــم. ]345[
الــذي كان يمكــن صرفــه  الوقــت  إنّ كثيريــن مــن الأولاد والشــباب يضيعــون   
فــي حمــل أعبــاء البيــت وبذلــك كانــوا يبرهنــون علــى اهتمامهــم ومحبتهــم لآبائهــم 
مــن  الشــابة كثيــرا  القويــة  يأخــذوا علــى عواتقهــم  للشــباب أن  وأمهاتهــم. فيمكــن 

التبعــات التــي يجــب أن يحملهــا شــخص مــا.
إنّ حيــاة المســيح منــذ ســني عمــره الباكــرة كانــت حيــاة النشــاط والغيــرة. فهــو 
لــم يعــش ليرضــي نفســه. كان ابــنَ الإلــه الســرمدي ومــع ذلــك فقــد كان يحتــرف 
النجــارة مــع يوســفَ أبيــه* وقــد كان لحرفتــه مغزاهــا. فلقــد أتــى إلــى العالــم كبنّــاء 
للأخــلاق، وقــد كان كل عملــه بالغــا حــد الكمــال مــن هــذه الناحيــة. وقــد أدخــل 
إلــى كل عملــه الدنيــوي نفــس الكمــال الــذي أدخلــه فــي الصفــات التــي كان ينيرهــا 

بقدرتــه الإلهيــة. وهــو مثالنــا.
علــى الآبــاء أن يعلمّــوا أولادهــم قيمــة الوقــت وكيــف يســتخدمونه اســتخداماً 
صائبــاً. فعلموهــم إنّ كونهــم يعملــون عمــلا بــه يكرمــون الله ويباركــون الإنســانية 
هــو عمــل يســتحق أن يعيشــوا لأجلــه. ويمكنهــم حتــى فــي بكــور شــبابهم أن يكونــوا 

مرســلين لله.
إنّ أعظم خطية يرتكبها الوالدون هي أن يسمحوا لأولادهم بأن لا يكون لهم شيء 
يعملونـه. وسـرعان مـا يحـب الأولاد البطالـة فيشـبوّن رجـالا ونسـاء عديمـي التدبيـر 
عديمـي النفـع. وعندمـا يكبـرون ليكسـبوا رزقهـم ويجـدون عمـلا فهـم يقومـون به بتراخٍ 
وتكاسـل، ومـع ذلـك ينتظـرون أجـرا كامـلا كمـا لـو كانـوا أمنـاء فـي عملهـم. يوجـد بـونٌ 

شاسـع بيـن هـؤلاء العامليـن وبيـن مـن يدركـون أنهـم يجـب أن يكونـوا وكلاء أمنـاء.
إنّ عــادات الخمــول والإهمــال متــي انغمــس فيهــا الإنســان وهــو يمــارس أعمالــه 
الدنيويــة لابــدّ أن تتغلغــل فــي الحيــاة الدينيــة وتجعلــه غيــر أهــل لأن يقــوم بخدمــة 
نافعــة لله. إنّ كثيريــن ممّــن كان يمكنهــم بواســطة الاجتهــاد فــي العمــل أن يكونــوا 
بركــة للعالــم أصابهــم الدمــار بســبب البطالــة. إنّ كــون الإنســان بــلا عمــل وبــلا غــرض 
ثابــت يفتــح البــاب لآلاف التجــارب. إنّ عشــراء الســوء والعــادات الشــريرة تفســد 

العقــل والنفــس، ونتيجــة ذلــك الدمــار فــي هــذه الحيــاة والحيــاة الآتيــة. ]346[

لاً قانونياً كابن ليوسف خطيب مريم. * كان يسوع مُسَجَّ
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مهمـــا يكن نوع العمل الـــذي نشـــتغل فيه فـــإنّ كلـــمة الله تعلـّــمنا أن نكـــون » غَيْرَ 
يــنَ فِــي الــرُّوحِ، عَابِدِيــنَ الــرَّبَّ « » كُلُّ مَــا تجَِــدُهُ يَــدُكَ  مُتكََاسِــليِنَ فِــي الاجْتِهَــادِ، حَارِّ
لتِفَْعَلهَُ فاَفعَْلهُْ بِقُوَّتكَِ «، » عَالمِِينَ أنََّكُمْ مِنَ الرَّبِّ سَتأَخُْذُونَ جَزاَءَ المِْيراَثِ، لأنََّكُمْ 

ــي 3: 24(. تخَْدِمُــونَ الــرَّبَّ المَْسِــيحَ « )روميــة 12: 11؛ جامعــة 9: 10؛ كُولوُسِّ

الصحة
تتوقــف  عليهــا  فــإنّ  ذلــك  ومــع  القليليــن.  غيــر  قيمتهــا  يقــدّر  لا  بركــة  الصحــة 
كفــاءةُ قــوى عقولنــا وأجســامنا إلــى حــد كبيــر. إنّ نوازعنــا وأهواءنــا مركزهــا الجســم 
حتــى  روحيــة  المؤثــرات  أكثــر  وتحــت  أفضــلِ حالاتــه صحـــياً  فــي  فينبغــي حفظــه 

اســتخدام. أســمى  نســتخدم مواهبنــا  أن  يمكننــا 
إنّ أيّ شــيءٍ يقلــل القــوة البدنيــة يضعــف العقــل ويجعلــه أقــل اقتــداراً علــى 
التمييــز بيــن الصــواب والخطــأ. ونحــن نصيــر أقــل اقتــداراً علــى اختيــار الخيــر وتصيــر 

إرادتنــا أضعــف مــن أن تعمــل مــا نعــرف انّــه الصــواب.
إنّ ســوء اســتخدامنا لقوانــا البدنيــة يقصّــر الوقــت الــذي فيــه يمكــن اســتخدام 
لنــا  الــذي أعطــاه  حياتنــا لمجــد الله. وهــذا يجعلنــا غيــر أهــل لإتمــام عمــل الله 
طويلــة  ســاعات  والتأخــر  عــادات خاطئــة  بتكويــن  لنفوســنا  نســمح  وإذ  لنعملــه. 
وإشــباع نهمنــا علــى حســاب صحتنــا فإننــا إنمــا نضــع أســاس ضعفنــا. وإذ نهمــل 
التمرينــات البدنيــة ونجهــد عقولنــا أو أجســامنا فإننــا نحــدث اختــلالا فــي الجهــاز 
العصبــي. والذيــن يقصّــرون أعمارهــم بهــذه الكيفيــة ويجعلــون أنفســهم غيــر أهــل 
للخدمــة بعــدم مراعاتهــم لقوانيــن الطبيعــة فهــم مجرمــون بســلب الله. كمــا إنهــم 
يســلبون بنــي جنســهم أيضــاً. إنّ فرصــة منحهــم البركــة للآخريــن، أي نفــس العمــل 
الــذي قــد أرســلهم الله إلــى العالــم لأجلــه أمســت قصيــرة بســبب تصرفّهــم. وقــد 
جعلــوا أنفســهم غيــر أهــلٍ لأن يعملــوا مــا ]347[ كان يمكنهــم أن يعملــوه حتــى فــي 
فتــرة حيــاة أقصــر. والــرب يعتبرنــا مجرميــن عندمــا نحــرم العالــم مــن الخيــر بهــذه 

العــادات الضــارة.
التعدّي على الناموس الطبيعي هو أيضاً تعدّ على الناموس الأدبي، لأنّ الله هو 
مشــرّع النواميــس الطبيعيــة كمــا هــو مشــرع النامــوس الأدبــي. فناموســه مكتــوب ]348[ 
بإصبعــه علــى كل عصــب وعلــى كل عضلــة وعلــى كل قــوة عقليــة أعطيــت للإنســان. 

ففي كل مرةّ نســيء اســتخدام أيّ جزء من جهازنا فنحن ننتهك ذلك القانون.
وينبغي أن نكون للجميع معرفة واعية للجسم البشري لكي يحفظوا أجسامهم 
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فــي الحالــة اللازمــة للقيــام بعمــل الله. فيجــب حفــظ الحيــاة الطبيعيــة بــكل حــرص 
وتقويتهــا حتــى عــن طريــق الطبيعــة البشــرية تعلــن الطبيعــة الإلهيــة فــي ملئهــا. إنّ 
العلاقــة بيــن جهــاز الجســم والحيــاة الروحيــة لمــن أهــم فــروع التعليــم. فيجــب أن 
يلُتفــتَ إليــه بــكل حــرص فــي البيــت وفــي المدرســة. فالجميــع بحاجــة إلــى التعــرفّ 
علــى تكوينهــم الجســماني والقوانيــن التــي تتحكــم فــي الحيــاة الطبيعيــة. وينتهكهــا 
فــي جهــل هــو مخطــئ إلــى الله. فعلــي الجميــع أن يضعــوا أنفســهم فــي أفضــل صلــة 
ممكنــة بالحيــاة والصحــة. فيجــب أن تخضــع عاداتنــا للعقــل الــذي يســود عليــه الله.

يقــول بولــس الرســول: أم لســتم تعلمــون أن جســدكم هــو هيــكل للــروح القــدس 
الــذي فيكــم الــذي لكــم مــن الله وأنكــم لســتم لأنفســكم. لأنكــم قــد اشــتريتم بثمــن. 
فمجــدوا الله فــي أجســادكم وفــي أرواحكــم التــي هــي لله )1كورنثــوس 6: 19، 20(.

القوة
علينا أن نحب الله ليس فقط من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس 

بل أيضاً من كل القوة. وهذا يتناول الاستخدام الواعي الكامل للقوي البدنية.
كان المســيح خادمــا أمينــا فــي الأمــور الزمنيــة كمــا فــي الروحيــة. وفــي كل عملــه 
قــرّر أن يفعــل إرادة أبيــه. إنّ أمــور الســماء والأرض هــي مرتبطــة معــا بربــط دقيقــة 
وتحــت إشــراف المســيح المباشــر أكثــر ممّــا يدركــه الكثيــرون. ]349[ فالمســيح هــو 
الــذي رســم ترتيبــات المســكن الأرضــي الأول. وهــو الــذي أعطــي كل المواصفــات 
يشــتغل  الأرضيــة  حياتــه  فــي  كان  الــذي  فــذاك  ســليمان.  هيــكل  ببنــاء  الخاصــة 
كنجــار فــي قريــة الناصــرة كان هــو المهنــدس الســماوي الــذي رســم خطــة البنــاء 

المقــدس حيــث كان اســمه ســيُمجّد.
والمســيح هــو الــذي منــح بنــاة المســكن حكمــة لإتمــام أمهــر وأجمــل صناعــة. 
فقــد قــال: » انُظْـُـرْ. قـَـدْ دَعَــوْتُ بصََلئِْيــلَ بـْـنَ أوُرِي بـْـنَ حُــورَ مِــنْ سِــبْطِ يهَُــوذَا بِاسْــمِهِ، 
وَمَلأتْـُـهُ مِــنْ رُوحِ اِلله بِالحِْكْمَــةِ وَالفَْهْــمِ وَالمَْعْرفِـَـةِ وكَُلِّ صَنْعَــةٍ ... وَهَــا أنَـَـا قـَـدْ جَعَلـْـتُ 
القَْلـْـبِ  حَكِيــمِ  كُلِّ  قلَـْـبِ  وَفِــي  دَانَ.  سِــبْطِ  مِــنْ  أخَِيسَــامَاكَ  بـْـنَ  أهُُوليِــآبَ  مَعَــهُ 

جَعَلـْـتُ حِكْمَــةً، ليَِصْنَعُــوا كُلَّ مَــا أمََرتْـُـكَ « )خــروج 31: 6-2(.
إنّ الله يريــد أن خدامــه ينظــرون إليــه، فــي كل أنــواع العمــل، كمــن قــد أعطاهــم 
هــو  منــه  مصدرهــا  الصحيحــة  والتحســينات  المخترعــات  فــكل  يملكــون.  مــا  كل 
الماهــرة،  الطبيــبِ  يــدِ  لمســةَ  إنّ  العمــل.  فــي  والمبــدع  المشــورة  فــي  العجيــب 
ــه لتركيــب أعضــاء الجســم الدقيــق  وســلطانهَ علــى الأعصــاب والعضــلات، ومعرفتَ
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هــي حكمــة القــدرة الإلهيــة لتسُــتخدم لخيــر المتألميــن. والمهــارة التــي بهــا يســتعمل 
النجــار المطرقــة، والقــوة التــي بهــا يجعــل الحــداد الســندان يــدق ويطــنّ آتيــة مــن 
الله. لقــد اســتودع لــدي النــاس وزنــات وهــو ينتظــر أنهّــم ينظــرون إليــه فــي طلــب 
المشــورة. فــكل مــا نفعلــه فــي أيّ قســم مــن أقســام العمــل نكــون يريــد هــو أن يديــر 

أفكارنَــا حتــى يمكننــا أن نعمــل عمــلا كامــلا.
إنّ الديــن والعمــل ليســا شــيئين منفصليــن، فهمــا واحــد. فيجــب أن تتدخــل 
البشــرية  الوســائل  تتحّــد  أن  يجــب  نقولــه.  أو  نعملــه  مــا  كلّ  فــي  الكتــاب  ديانــة 
فــي  تتحّــد  أنهّــا  فيجــب  الروحيــة.  الأعمــال  فــي  كمــا  الزمنيــة   ]350[ الأعمــال  فــي 
التجاريــة  الميكانيكيــة والزراعيــة والمشــاريع  فــي الأعمــال  البشــرية  المطالــب  كلّ 

المســيحي. النشــاط  يشــمله  مــا  كلّ  فــي  تعــاون  هنــاك  يكــون  وأن  والعلميــة. 
ولقــد أعلــن الله المبــادئ التــي بهــا وحدهــا يمكــن تحقيــق هــذا التعــاون. فيجب 
أن يكــون مجــده هــو الباعــث لــكل مــن يعملــون معــه. وأن نعمــل كلّ عملنــا بدافــع 

المحبــة لله والتوافــق مــع إرادتــه.
إنّــه أمــر جوهــري أن نفعــل إرادة الله ونحــن نقيــم بنــاء كمــا عندمــا نشــترك فــي 
خدمــة دينيــة تمامــا. وإذا كان العمــال قــد ادخلــوا المبــادئ الســليمة فــي تكويــن 

أخلاقهــم ففــي إقامــة كل بنــاء ســينمون فــي النعمــة والمعرفــة.
ولكــن الله لــن يقبــل أعظــم المواهــب ولا أجــلّ الخدمــات مــا لــم توضــع الــذات 
علــى المذبــح ذبيحــة حيّــة مســتهلكة، فينبغــي أن يكــون الأصــل مقدســا وإلاّ فلــن 

يكــون هنالــك ثمــر مقبــول لــدى الله.
ولقــد جعــل الــرب دانيــال ويوســف مدبريـَـن ذكيّيَــن. وقــد أمكنــه أن يســتخدمهما 

لأنهمــا لــم يعيشــا لإرضــاء ميولهمــا بــل لإرضــاء الله.
وفــي حالــة دانيــال يوجــد لنــا درس نتعلمــه. فهــي تكشــف لنــا أنّ رجــل الأعمــال 
ليــس بالضــرورة رجــلاً صارمــا فــي سياســته. فيمكنــه أن يتعلـّـم مــن الله عنــد كل 
خطــوة. إنّ دانيــال إذ كان رئيســاً لــوزراء مملكــة بابــل كان نبيــاً لله يقتبــل نــور الوحــي 
كالعشــب  كلمــة الله  فــي  الطموحيــن مصــوّرون  العالمييــن  الساســة  إنّ  الإلهــي. 
فــي  يكــون  أن  يريــد  فالــرب  ذلــك  ومــع  يذبــل.  الــذي  العشــب  وزهــر  ينمــو  الــذي 
خدمتــه رجــال أذكيــاء، رجــال مؤهلــون لمختلــف فــروع العمــل. فتوجــد حاجــة إلــى 
رجــال أعمــال يدخلــون مبــادئ الحــق الســامية فــي كل صفقاتهــم وأعمالهــم. ويجــب 
أن تكمــل مواهبهــم بأكمــل درس وتدريــب. فــإذا احتــاج النــاس فــي أيّ فــرع مــن 
فــروع العمــل أن ]351[ يســتثمروا الفــرص المعطــاة لهــم ليصيــروا حكمــاء وكفــاة فإنمّــا 
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هــم الذيــن يســتخدمون مقدرتهــم فــي بنــاء ملكــوت الله فــي عالمنــا. وإننّــا نعــرف عن 
دانيــال انّــه فــي كلّ أعمالــه ومشــاريعه عندمــا فحُِــصَ فحصــاً دقيقــاً جــدّا لــم يوجــد 
خطــأٌ ولا عيــب. لقــد كان نموذجــاً لمــا يمكــن أن يكــون كل رجــل أعمــال. إن تاريخــه 
يرينــا مــا يمكــن أن يتــمّ بواســطة رجــل يكــرسّ قــوى عقلــه وجســمه وعضلاتــه وقلبــه 

وحياتــه لخدمــة الله.

المال
ثــم إنّ الله يســتودع المــال لــدى النــاس. فهــو يعطيهــم قــدرة لاصطنــاع الثــروة. 
هــو يــروي الأرض بنــدى الســماء وبســيول المطــر المنعشــة. وهــو يمنــح النــور الــذي 
يمــلأ الأرض دفئــاً محييــا أشــياء الطبيعــة وجاعــلاً إياهــا تزدهــر وتثمــر. وهــو ينتظــر أن 

نعطيــه تعويضــاً ممــا لــه.
إنّ أموالنــا لــم تعُــطَ لنــا لكــي نكــرم بهــا ذواتنــا ونمجّدهــا. إنمــا علينــا كــوكلاء 
يخــص  مــا  أن  يظنّــون  البعــض  وتمجيـِــده.  الله  إكــرام  فــي  نســتخدمَها  أن  أمنــاء 
الدينيــة  للأغــراض  منــه  جــزءا  يفــرزون  فبعدمــا  مالهــم.  مــن  جــزء صغيــر  هــو  الله 
ولكنّهــم  لهــم.  يــروق  مــا  فــي  لينفقــوه  ملكهــم  هــو  الباقــي  أنّ  يعتبــرون  والخيريــة 
فــي هــذا مخطئــون. فــكل مــا نملكــه هــو للــرب ونحــن مســؤولون أمامــه عــن كيــف 
نتصــرفّ فيــه. فعنــد صــرف كلّ قــرش ســيرُى مــا إذا كنــا نحــب الله مــن كل القلــب 

أم لا. القريــب كالنفــس  ونحــب 
ـه يمكنــه أن يصنــع خيــرا عظيمــا. والمــال إذ يكــون  إنّ المــال قيمــة عظيمــة لأنّـَ
أيــدي أولاد الله يصيــر طعامــا للجيــاع ومــاء للعطــاش وكســاء للعــراة. وهــو  فــي 
قيمــة  لــه  تكــون  لــن  المــال  ولكــن  المرضــى.  لمعونــة  ووســيلة  للمظلوميــن  حِمــى 
أعظــم مــن الرمــال إلا إذا اســتخُدم فــي تدبيــر لــوازم الحيــاة وجلــب البركــة للآخريــن 

 ]352[ المســيح.  وتقــدّم ملكــوت 
الحيــاة  فــي  فهــو  لعنــة.  بــل هــو  النفــع  يكــون فقــط عديــم  المخــزون لا  والمــال 
الحاضــرة شــرك للنفــس إذ يبعــد عواطــف النــاس بعيــداً عــن الكنــز الســماوي. وفــي 
يــوم الله العظيــم تكــون الشــهادة عــن الوزنــات التــي لــم تســتعمل والفــرص المهملــة 
ســببا فــي إدانــة صاحبــه. فالكتــاب يقــول: » هَلـُـمَّ الآنَ أيَُّهَــا الأغَْنِيَــاءُ، ابكُْــوا مُوَلوِْليِــنَ 
تكُُمْ  . ذهََبُكُمْ وَفِضَّ عَلىَ شَقَاوَتكُِمُ القَْادِمَةِ. غِنَاكمُْ قدَْ تهََرَّأَ، وَثِيَابكُُمْ قدَْ أكََلهََا العُْثُّ
قـَـدْ صَدِئـَـا، وَصَدَأهُُمَــا يكَُــونُ شَــهَادَةً عَليَْكُــمْ، وَيـَـأكُْلُ لحُُومَكُــمْ كَنَــارٍ! قـَـدْ كَنَزتْـُـمْ فِــي 
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الأيََّــامِ الأخَِيــرةَِ. هُــوَذاَ أجُْــرةَُ الفَْعَلـَـةِ الَّذِيــنَ حَصَــدُوا حُقُولكَُــمُ، المَْبْخُوسَــةُ مِنْكُمْ تصَْرخُُ، 
ادِيــنَ قـَـدْ دَخَــلَ إلِـَـى أذُنْـَـيْ ربَِّ الجُْنُــودِ « )يعقــوب 5: 4-1(. وَصِيَــاحُ الحَْصَّ

قــول  إن  المــال.  اســتخدام  فــي  الإهمــال  أو  الإســراف  يقُــرّ  لا  المســيح  ولكــن 
 )12  :6 )يوحنــا   » شَــيْءٌ  يضَِيــعَ  لاَ  لكَِــيْ  الفَْاضِلـَـةَ  الكِْسَــرَ  اجْمَعُــوا   « المســيح: 
موجّــه لــكل تلاميــذه. فالــذي يــدرك أنّ أموالــه هــي وزنــة معطــاة لــه مــن الله لابــد أن 
يســتخدمها بــكلّ حــرص وتدبيــر، ويحــسّ أنّ الواجــب يقتضيــه لأن يوفـّـر لكــي يعطــي.

كلمّــا أســرفنا فــي إنفــاق مالنــا فــي المظاهــرة وتدليــل الــذات كلمّــا قــلّ مــا نقدمــه 
لإشــباع الجيــاع وكســاء العــراة. فــكل قــرش ينفــق دون داعٍ يحُــرمَُ مــن ينفقــه فرصــةً 
ذهبيــةً لعمــل الخيــر. إنّ هــذا ســلب لكرامــة الله ومجــده اللذيــن يجــب أن يقُدّمــا لــه 

عــن طريــق اســتثمار وزناتــه المُسَــلمَّةَ لنــا.

بواعث وعواطف الرفق
للروحيــات  الســريع  والإدراك  الكريمــة  والبواعــث  الإشــفاق  عواطــف  إنّ 
هــي وزنــات ثمينــة وتضــع علــى عـــاتق صاحبهــا مســؤولياتٍ جســيمةً. فيجــب أن 
تسُــتخدم هــذه كلُّهــا فــي خدمــة الله. ولكــن كثيريــن يخطئــون هنــا. فــإذ يقنعــون 
بامتــلاك هــذه الصفــات يخُفقــون فــي اســتخدامها ]353[ فــي خدمــة الآخريــن. وهــم 
يخدعــون أنفســهم بالقــول إنّــه لــو كانــت لديهــم فرصــة، ولــو كانــت الظــروف مواتيــة 
لكانــوا يعملــون عمــلا عظيمــا صالحــا. ولكنّهــم ينتظــرون الفرصــة، إنهّــم يحتقــرون 
بخــل البخيــل المســكين الــذي يتبــرم لــو أعطــى أقــل القليــل مــن مالــه للفقــراء وهــم 
اســتخدامها.  أســاء  قــد  التــي  وزناتـِـه  عــن  مســــؤول  وانــه  لنفســه  عائــش  أنـّـه  يــرون 
وبرضــى وســرور عظيميــن يقارنــون بيــن أنفســهم وبيــن مثــل أولئــك النــاس الضـــيّقي 
العقـــول ويحسّــون أنّ حـالـــتهم أفضـــل بكثيــر مــن جـــيرانهم ذوي النفــوس الوضيعــة. 
تسُــتعمل  لــم  التــي  للصفــات  امتلاكهــم  مجــرد  إنّ  أنفســهم.  يخدعــون  ولكنّهــم 
لله  التــزام  تحــت  هــم  متســعة  عواطــف  عندهــم  فالذيــن  مســؤوليتهم.  مــن  يزيــد 
لأن يمنحـــوها ليــس فقــط لأصـــدقائهم بــل أيضــــا لمــن هــم بحــــاجة إلــى معونتهــم. 
والمـــيزات الاجتماعيــة هــي أيضــا وزنــات ويجــب اســـتخدامها لخيــر كل مــن هــم فــي 
دائــرة نفـــوذهم. فالمحبــة التــي تقــدم الرحمـــة لجمـــاعة قليلــة ليســـت محـــبة ولكنهــا 
أنانيـــة. ولــن تعمـــل بــأي حــال لخيــر النفــوس أو تمجيــد الله. فالذيــن يتركـــون وزنــات 
ســـيدهم دون أن يســـتثمروها ذنبهــم أعظــم ممّــن يضمــــرون لهــم الاحتقــار. وســيقال 

لهــم: لقــد عرفتــم إرادة ســـيدكم ولكنكــم لــم تعملوهــا.
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الوزنات تتضاعف بالاستخدام
إنّ الوزنــات إذا اســتخُدمت لابــدّ أن تتضاعــف. النجــاح لا يأتــي نتيجــة الصدفــة 
الإيمــان  لعمــل عنايــة الله، وهــو مكافــأة  نتيجــة  يأتــي  ولكنّــه  والقــدر،  بالقضــاء  أو 
والفطنــة والفضيلــة والســعي بمثابــرة. إنّ الــرب يريدنــا أن نســتعمل كلّ هبــة عندنــا 
فمتــي فعلنــا هــذا فســتعُطى لنــا هبــات أعظــم لنســتعملها. إنـّـه لا يمنحنــا مؤهــلات 
ليســت عندنــا بطريقــة خارقــة للطبيعــة، بــل فــي حيــن نســتخدم مــا عندنــا يعمــل 
الــرب معنــا فــي زيــادة كلّ كفــاءة وتقويتهــا. ]354[ ففــي كلّ مــرِّة نقــدم علــى تضحيــة 
بــكلّ قلوبنــا وبغيــرة لأجــل خدمــة الســيد تزيــد قوانــا. وحيــن نقــدّم ذواتنــا آلات لعمــل 
علــى  ولننتصــر  القديمــة  ميولنــا  لتنكــر  فينــا  تعمــل  نعمــة الله  فــإن  القُْــدُس  الــرُّوح 
نزعاتنــا القويــة ونكــوّن لأنفســنا عــادات جديــدة. وإذ نراعــي دوافــع الــروح ونطيعهــا 
فــان قلوبنــا تتسّــع لقبــول المزيــد مــن قوتــه وللقيــام بعمــل أكثــر وأفضــل. والقــوى 

الهاجعــة تســتيقظ والقــوى العاجــزة تحصــل علــى حيــاة جديــدة.
مــن  يتأكــد  لــه  لدعــوة الله  يســتجيب  إذعــان  بــكل  الــذي  المتواضــع  الخــادم 
المســؤولية  هــذه  مثــل  يقبــل  الإنســان  فكــون  إلهيــة.  مســاعدة  علــى  الحصــول 
العظيمــة المقدســة هــو فــي ذاتــه يســمو بالخلــق. وهــو يعبــئ للعمــل أســمى قــوى 
هــو  الله  بقــوة  الإيمــان  طريــق  وعــن  ويطهرهمــا.  العقــل  ويقــوي  والــروح  العقــل 
ثابتــة  تصيــر مســاعيه  وكيــف  قويــا  الضعيــف  الإنســان  يصيــر  كيــف  عجيــب حقــا 
ومثمــرة لنتائــج عظيمــة. فالــذي يبــدأ بقليــل مــن المعرفــة بكيفيــة متواضعــة ويخبــر 
النــاس بمــا يعرفــه ففــي حيــن يطلــب باجتهــاد مزيــدا مــن المعرفــة ســيجد أنّ كل 
كنــز الســماء ينتظــر طلبــه. وكلمــا حــاول أن يعطــي النــور للغيــر كلمــا حصــل علــى 
مزيــد مــن النــور. وكلمــا حــاول الإنســان أن يشــرح كلمــة الله للآخريــن مــع المحبــة 
للنفــوس كلمــا وضحــت لــه. فكلمــا اســتخدمنا معرفتنــا ودرّبنــا قوانــا كلمــا حصلنــا 

علــى مزيــد مــن المعرفــة والقــوة.
كل مســعى نبذلــه لأجــل المســيح ســيكون لــه ردّ فعــل مــن البركــة علينــا. فــإن 
اســتخدمنا أموالنــا لأجــل مجــده فســيعطينا أكثــر ممّــا قدمنــا. وإذ نحــاول أن نربــح 
تختلــج  قلوبنــا  فــإن  صلواتنــا  فــي  النفــوس  بمســؤولية  مثقليــن  للمســيح  الآخريــن 
بقــوة نعمــة الله المحييــة، وعواطفنــا ســتتوهج بمزيــد مــن الغيــرة الإلهيــة، وحياتنــا 

المســيحية بجملتهــا ســتصير حقيقيــة أكثــر وأكثــر غيــرةً وأكثــر صــلاة.
القلــب لمعرفــة الله.  اتســاع   ]355[ الســماء بنســبة  فــي  تقُــدّر  قيمــة الإنســان 
فهــذه المعرفــة هــي النبــع الــذي تفيــض منــه كل قــوة الفكــر الإلهــي، وهــو يحــاول 
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امتيــاز  لنــا  يقــدم  إنـّـه  الله.  فكــر  مــع  شــركة  فــي  الإنســان  عقــل  يجعــل  أن  دائمــا 
مــن  مزيــد  علــى  نحصــل  حتــى  للعالــم  نعمتــه  إعــلان  فــي  المســيح  مــع  التعــاون 
معرفــة الأمــور الســماوية. وإذ ننظــر إليــه نتغيّــر. فالصــلاح ومحبتنــا لبنــي جنســنا 
يصيــران غريــزة طبيعيــة فينــا. وتنمــو فينــا صفــات مماثلــة لصفــات الله. فــإذ ننمــو 
لنــا  لتصيــر  فأكثــر  أكثــر  نتــدرج  ثــم  الله.  لمعرفــة  مقدرتنــا  تتســع  بــه  التشــبّه  فــي 
شــركة مــع العالــم الســماوي وتصيــر لنــا قــوة متزايــدة دائمــة لقبــول غنــى معرفــة 

وحكمتهــا. الأبديــة 

الوزنة الواحدة
إنّ الرجــل الــذي أخــذ الوزنــة الواحــدة: مضــى وحفــر فــي الأرض وأخفــى فضــة 

ســيده )متــى 25: 18(.
م إنــذار  فالــذي أخــذ أصغــر عطيــة تــرك وزنتــه دون أن يســتثمرها. فــي هــذا يقُــدَّ
الهبــات المعطــاة لهــم تعفيهــم مــن خدمــة المســيح.  بــأن قلـّـة  لــكل مــن يشــعرون 
فلــو أمكنهــم أن يعملــوا عمــلا عظيمــا فبــأي ســرور كانــوا يباشــرونه، ولكــن لأنهــم لا 
يســتطيعون أن يقومــوا إلاّ بالخدمــات الصغيــرة فهــم يظنــون أنّ لهــم الحــق فــي ألاّ 
يفعلــوا شــيئا. ولكنهــم مخطئــون فــي هــذا. فالــرب وهــو يــوزع العطايــا إنمّــا يختبــر 
الخلــق. فالرجــل الــذي أهمــل فــي تشــغيل وزنتــه برهــن علــى انـّـه عبــدٌ غيــر أميــن. 
فلــو أخــذ خمــس وزنــات لــكان يخفيهــا كمــا فعــل بالوزنــة الواحــدة. فســوء اســتخدامه 

للوزنــة الواحــدة برهــن علــى أنـّـه يحتقــر هبــات الســماء. ]356[
» الَأمَِيــنُ فِــي القَْلِيــلِ أمَِيــنٌ أيَضًْــا فِــي الكَْثِيــرِ « )لوقــا 16: 10(. إنّ أهميــة الأمــور 
الصغيــرة تحُتقــر غالبــا لأنهــا صغيــرة ولكنهــا تقُــدم كثيــرا مــن التدريــب الفعلــي فــي 
الحيــاة. وفــي الحــق أنـّـه لا توجــد أشــياء غيــر جوهريــة فــي الحيــاة المســيحية. إنّ بنــاء 

خلقُنــا يتعــرضّ لمخاطــر كثيــرة حينمــا نبخــس الأشــياء الصغيــرة أهميتهَــا.
» الظَّالمُِ فِي القَْلِيلِ ظاَلمٌِ أيَضًْا فِي الكَْثِيرِ « )لوقا 16: 10(، إنّ الإنسان إذ لا 
يكــون أمينــا حتــى فــي أصغــر الواجبــات يســلب خالقَــه الخدمــة التــي هــي مــن حقــه. 
إنّ عدم الأمانة هذه لها ردّ فعل على الإنســان نفســه. فهو يخفق في نوال النعمة 
والقــدرة وقــوة الخلــق التــي يمكــن الحصــول عليهــا بواســطة الخضــوع لله فــي غيــر 
تحفّــظ فــإذ يعيــش بعيــدا عــن المســيح يتعــرضّ لتجــارب الشــيطان ويرتكــب أخطــاء 
فــي خدمتــه للســيد. فلكونــه لا يسترشــد بالمبــادئ الســليمة فــي الأمــور الصغيــرة 
فهــو لا يســتطيع أن يطيــع الله فــي الأمــور العظيمــة التــي يعتبرهــا عملــه الخــاص. 
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فالنقائــص التــي يحتضنهــا فــي تصرفّــه بالنســبة إلــى التفاصيــل الصغيــرة تتغلغــل 
فــي أهــم الشــؤون. فهــو يتصــرفّ بموجــب المبــادئ التــي قــد عــوّد نفســه عليهــا، 
وهكــذا إذ تتكــرر الأعمــال تكــوّن العــادات، والعــادات تكــوّن الخلـُـق وبواســطة الخلـُـق 

يتقــرّر مصيرنــا فــي الحيــاة الحاضــرة والأبديــة.
إنمّــا فقــط بالأمانــة فــي صغائــر الأمــور يمكــن للنفــس أن تتــدرب علــى أن تعمــل 
بــولاء وأمانــة أمــام المســؤوليات الجســام. لقــد جعــل الله دانيــال ورفاقــه يعاشــرون 
الديــن  مبــادئ  علــى  الوثنيــون  هــؤلاء  يتعــرفّ  حتــى  بهــم  ويحتكــون  بابــل  عظمــاء 
يمثـّـل  أن  دانيــال  علــى  كان  الأوثــان  يعبــدون  أهلهــا  أمــة  وســط  ففــي  الحقيقــي. 
الثقــة  المنصــب ذي  ذلــك  لمثــل  ــل  يؤهَّ أن  لــه  تســنّى  كيــف  ولكــن  صفــات الله. 
التــي شــكلت حياتــه  فــي الأشــياء الصغيــرة هــي  أمانتــه  إنّ  العظيميــن؟  والكرامــة 
كلهــا. لقــد أكــرم الله فــي أصغــر الواجبــات فتعــاون الــرب معــه. ولقــد أعطــى الله 
لدانيــال ورفاقــه ]357[ » مَعْرفِـَـةً وَعَقْــلاً فِــي كُلِّ كِتاَبـَـةٍ وَحِكْمَــةٍ، وكََانَ دَانيِــآلُ فهَِيمًــا 

بِــكُلِّ الــرُّؤَى وَالأحَْــلامَِ « )دانيــال 1: 17(.
وكمــا دعــا الله دانيــال ليشــهد لــه فــي بابــل كذلــك هــو يدعونــا لنكــون شــهوده 
فــي العالــم اليــوم. ففــي أصغــر شــؤون الحيــاة كمــا فــي أعظمهــا هــو يريدنــا أن نعلــن 

للنــاس مبــادئ ملكوتــه.
الحريــص  الاهتمــام  درس  النــاس  علـّـم  الأرض  علــى  حياتــه  فــي  والمســيح 
بالأمــور الصغيــرة. فعمــل الفــداء العظيــم أثقــل نفسَــه علــى الــدوام. فــإذ كان يعلـّـم 
ويشــفي أجهــد عقلـَـه وجســمَه إلــى أبعــد حــدود الإجهــاد، ومــع ذلــك فلــم تغِــبْ 
عــن انتباهــه ابســطُ الأمــور فــي الحيــاة وفــي الطبيعــة. وأعظــم دروســه التعليميــة 
]358[ شــرح حقائــق ملكــوت الله العظيمــة بواســطة  كانــت هــي تلــك التــي فيهــا 
أشــياء الطبيعــة البســيطة. وهــو لــم يغفــل حاجــاتِ أحقــرِ عبيــده. فلقــد ســمعت 
إذنـُـه كلَّ صرخــة محتــاج. لقــد كان واعيــا إذ أحــسّ بلمســة المــرأة المريضــة فــي 
زحمــة الجمــوع. فأضعــف لمســةٍ مــن لمســات الإيمــان وجــدت اســتجابة. وعندمــا 
تأكلــه.  شــيئا  تعُطــى  أن  ينبغــي  أنهّــا  أبويهــا  ذكّــر  الأمــوات  مــن  يايــرس  ابنــة  أقــام 
وعندمــا قــام مــن القبــر بقوتــه العظيمــة لــم يترفـّـع عــن أن يلــف الأكفــان التــي كان 

ملفوفــا فيهــا ويضعهــا بحــرص فــي مكانهــا المناســب.
مــع  نتعــاون  أن  هــو  كمســيحيين  بــه  للقيــام  مدعــوون  نحــن  الــذي  العمــل  إنّ 
بهــذا  القيــام  علــى  معــه  عهــد  فــي  لقــد دخلنــا  النفــوس.  المســيح لأجــل خــلاص 
العمــل. فإهمالنــا العمــل هــو برهــان علــى خيانتنــا للمســيح. ولكــن لكــي نتمــم هــذا 
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العمــل علينــا أن نتبــع مثالــه فــي الاهتمــام الأميــن وبضميــر حــيّ بالأمــور الصغيــرة. 
هــذا هــو ســرّ النجــاح فــي كل فــرع مــن فــروع المجهــود والتأثيــر المســيحي.

يمجــدوه  حتــى  الســلم  درجــات  أعلــى  إلــى  شــعبُه  يصــلَ  أن  يريــد  الــربّ  إنّ 
بامتلاكهــم للمقــدرة التــي يرغــب فــي منحهــا لهــم. وبواســطة نعمــة الله قــد أعُِــدّت 
كل مؤونــة لأجلنــا لنعلــن أننــا نســلك بموجــب خطــط أفضــل مــن خطــط العالــم. 
علينــا أن نبرهــن علــى تفوقنــا فــي الــذكاء والفهــم والمهــارة والمعرفــة لأننــا نؤمــن بــالله 

وبقدرتــه علــى أن يؤثــر فــي قلــوب النــاس.
ولكن لا حاجة لمن لا يملكون هبات كثيرة وعظيمة أن يفشلوا. بل ليستخدموا 
مــا لديهــم بأمانــة متحفظيــن مــن كل نقــط الضعــف فــي أخلاقهــم مجتهديــن بنعمــة 
الله فــي تقويتهــا. إنّ كل عمــل مــن أعمــال الحيــاة يجــب أن ندخــل فيــه عنصــر الأمانــة 

والــولاء إذ نغــرس فــي نفوســنا الســجايا التــي تعيننــا علــى إنجــاز العمــل.
وينبغــي الانتصــار علــى عــادات الإهمــال بعــزم ثابــت. ]359[ كثيــرون يظنــون أنّ 
حجــة النســيان هــي عــذر كافٍ عــن أشــنع الأخطــاء. ولكــن ألا يملكــون قــوى عقليــة 
كغيرهــم مــن النــاس: إذا فعليهــم أن يدربــوا عقولهــم علــى حفــظ مــا يلقــى عليهــا 
عــادة  نفســك  فــي  كونــت  فــإذا  والإهمــال كلاهمــا خطيــة.  النســيان  إنّ  وتذكــره. 
الإهمــال فقــد تهمــل خــلاص نفســك وأخيــرا تجــد أنــك غيــر مســتعد لملكــوت الله.

ويجــب إدخــال الحقائــق العظيمــة فــي الأشــياء الصغيــرة. ومــن الــلازم إدخــال 
الديــن العملــي إلــى أحقــر واجبــات الحيــاة اليوميــة. وأعظــم مؤهــل يمكــن أن يحصــل 

عليــه أي إنســان هــو أن يطيــع كلمــة الله بثقــة تامــة.
غيــر  لكونهــم  النفــع  عديمــة  حياتهــم  أن  يشــعرون  النــاس  مــن  كثيريــن  إن 
مرتبطيــن بعمــل دينــي مباشــر، وانهــم لا يفعلــون شــيئا لأجــل تقــدّم ملكــوت الله. 
بــه أحــد فينبغــي أن لا  ولكــن هــذا خطــأ. فــإذا كان عملهــم ممــا يجــب أن يقــوم 
يتهّمــوا أنفســهم بعــدم نفعهــم فــي أســرة الله العظيمــة. ويجــب ألاّ يتجاهــل أحــد 
تدريبــا  تكــون  قــد  فيــه  والأمانــة  بركــة  هــو  أي عمــل شــريف  إنّ  الواجبــات.  أحقــر 

أســمى. ودائــع  علــى  الإنســان  يؤتمــن  بموجبــه 
وضيعــا  يكــن  فمهمــا  للــذات  كامــل  بتســليم  الله  لأجــل  يعُمــل  عمــل  أي  إنّ 
هــو مقبــول لديــه كأســمى خدمــة. وأيــة تقدمــة ليســت صغيــرة مــا دامــت مقدمــة 

النفــس وفــرح  القلــب  بخلــوص 
وأينمـــا نكـــون فالمســـيح يأمرنـــا بـــأن نأخـــذ علـــى عاتقنـــا الواجـــب الـــذي يقُـــدّم 
لنـــا. فـــان كان هـــذا الواجـــب فـــي البيـــت خـــذه بـــكل رضـــى وغيـــرة لتجعـــل البيـــت 
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مكانـــا ســـعيدا. فـــإن كنـــتِ أمّـــا ربـّــي أولادك للمســـيح. هـــذا هـــو فـــي الواقـــع عمـــل 
الله كعمـــل الخـــادم فـــي المنبـــر. فـــإن كان عملـــكِ فـــي المطبـــخ فاجتهـــدي أن تكونـــي 
طاهيـــةً ممتـــازةً. أعـــدّي الطعـــام الصحّـــي المغـــذي الشـــهي، وفيمـــا أنـــت تســـتعملين 
أفضـــل المـــواد الغذائيـــة فـــي إعـــداد الطعـــام تذكـــري انـّــك يجـــب أن تغـــذي عقلـــك 
بأفضـــل الأفـــكار. وإذا كان عملـــكَ حـــرثُ الأرض أو الاشـــتغال فـــي أيـّــة تجـــارة أو 
حرفـــة أخـــرى فاجعـــل عملـَــك الحاضـــرَ ناجحـــا. ]360[ واشـــغل عقلـــك فيمـــا أنـــت 
صانـــع. ففـــي كل عملـــك مثـّــل المســـيح واعمـــل مـــا كان يعملـــه لـــو كان فـــي مكانـــك.

مهمــا تكــن وزنتــك صغيــرة فــإن عنــد الله مكانــا لهــا. فتلــك الوزنــة الواحــدة لــو 
م عملهُــا المرتــب لهــا. فبواســطة الأمانــة فــي الواجبــات  اســتخُدمت بحكمــة ســيتُمَّ
الصغيرة علينا أن نعملَ بموجب خطةّ الزيادة والله ســيعمل لأجلنا بموجب خطة 
التكاثــر أو المضاعفــة. فهــذه الأشــياء الصغيــرة ســتصير أثمــن المؤثــرات فــي عملــه.

الواجبــات.  أصغــر  حتــى  إتمــام  فــي  ذهــب  مــن  كخيــطٍ  الحــي  الإيمــان  ليجــرِ 
وحينئــذ فــكلّ العمــل اليومــي سيســاعد علــى النمــو المســيحي. وســينظر المؤمــن 
علــى الــدوام إلــى يســوع. فالمحبــة لــه ســتضفي علــى كل عمــل يعُمــل قــوة حيويــة. 
وهكــذا فعــن طريــق الاســتخدام الصائــب لوزناتنــا يمكننــا أن نربــط أنفســنا بالعالــم 
الاســمي بسلســلة ذهبيــة. هــذا هــو التقديــس الحقيقــي لان التقديــس ينحصــر فــي 

إتمامنــا لواجباتنــا اليوميــة بفــرح فــي طاعــة كاملــة لإرادة الله.
ولكـــنّ كثيريـــن مـــن المســـيحيين مازالـــوا ينتظـــرون أن يسُـــند إليهـــم عمـــلُُ عظيـــم 
ليشـــبع  بالكفايـــة  واســـعا  مكانـــا  يجـــدوا  أن  يســـتطيعون  لا  فلكونهـــم  ليعملـــوه. 
طموحهـــم فهـــم يفشـــلون فـــي إنجـــاز واجبـــات الحيـــاة العاديـــة بأمانـــة. فهـــذه يبـــدو 
أنهّـــا غيـــر ملـــذة فـــي نظرهـــم. ويومـــا بعـــد يـــوم هـــم يفلتـــون الفـــرص لإظهـــار أمانتهـــم 
لله. وفـــي حيـــن أنهّـــم ينتظـــرون عمـــلا عظيمـــا تمضـــي الحيـــاة دون أن تتـــم أغراضهـــا 

ودون أن يكمـــل عملهـــا.

إرجاع الوزنات
وبعــد زمــان طويــل أتــى ســيد أولئــك العبيــد وحاســبهم )متــى 25: 19(. عندمــا 
يحاســب الــرب عبيــده فــلا بــد مــن فحــص مقــدار مــا ربحتــه كل وزنــة. فالعمــل الــذي 

عمــل يكشــف عــن صفــات العامــل.
فالذيــن أخــذوا الخمــس وزنــات والوزنتيــن يرجعــون إلــى الســيد الهبــات المودعــة 
عندهــم مضافــا إليهــا الربــح. ]361[ فــإذ عملــوا هــذا لا يدّعــون أي اســتحقاق فــي 
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ذواتهــم. فوزناتهــم هــي التــي سُــلمّت لهــم، وقــد ربحــوا وزنــات أخــري، ولكــن لــولا 
الوديعــة التــي أعطيــت لهــم لمــا كان هنالــك ربــح. فهــم يــرون أنهّــم لــم يعملــوا أكثــر 
مــن واجبهــم. فــرأس المــال هــو للســيد والربــح لــه كذلــك. فلــو لــم يمنحهــم المُخَلِّــص 

محبتــه ونعمتــه لكانــوا يصيــرون مفلســين مــدى الأبديــة.
كان  لــو  كمــا  ويكافئهــم  الخــدام  يمتــدح  الوزنــات  الســيد  يأخــذ  عندمــا  ولكــن 
الفضــل كلـّـه لهــم. إنّ وجهــه ممتلــئ بالفــرح والرضــى. إنـّـه ممتلــئ القلــب بالبهجــة 
لأنَّــه يمكنــه أن يمنحهــم هباتـِــه. وهــو يكافئهــم علــى كل خدمــة وكل تضحيــة لا كأنّــه 

ديــن هــو مديــن لهــم بــه بــل لأنّ قلبــه فائــض بالحــب والحنــان.
الـِـحُ الأمَِيــنُ! كُنْــتَ أمَِينًــا فِــي القَْلِيــلِ  ــا أيَُّهَــا العَْبْــدُ الصَّ وهــا هــو يقــول: » نعِِمَّ

إِلـَـى فـَـرَحِ سَــيِّدِكَ « )متــى 25: 21، 23(. ادُْخُــلْ  فأَقُِيمُــكَ عَلـَـى الكَْثِيــرِ. 
فالأمانــة والــولاء لله وخدمــة المحبــة هــي التــي تظفــر برضــى الله واستحســانه. 
فــي  يسُــجّل  إلــى الصــلاح وإلــى الله  القُْــدُس الإنســان  الــرُّوح  بــه  يقــود  فــكل وازع 

أســفار الســماء، وفــي يــوم الله ســيمتدَح الخــدام الذيــن عمــل بواســطتهم.
وســيدخلون إلــى فــرح ســيدهم إذ يــرون فــي ملكوتــه مــن قــد افتــدوا بواســطتهم. 
وســيُعطى لهــم امتيــازُ مشــاركته فــي عملــه هنــاك حيــث قــد ظفــروا بالأهليــة لذلــك 
بمشــاركتهم فــي عملــه هنــا. مــا ســنكون فــي الســماء هــو انعــكاس لمــا نحــن عليــه 
الآن فــي الحــق والخدمــة المقدســة. لقــد قــال المســيح عــن نفســه: » ابْــن الإنِسَْــانِ 
لَــمْ يَــأتِْ ليُِخْــدَمَ بَــلْ ليَِخْــدِمَ « )متــى 20: 28(. فعملــه هــذا علــى الأرض هــو عملــه 
فــي الســماء. ومكافأتنــا علــى خدمتنــا للمســيح فــي هــذا العالــم هــي قــوة أعظــم 

وامتيــاز أكبــر للخدمــة معــه فــي العالــم الآتــي. ]362[ 
» ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال » ياَ سَــيِّدُ، عَرفَتُْ أنََّكَ إنِسَْــانٌ 
وَمَضَيْــتُ  فخَِفْــتُ  تبَْــذُرْ.  لـَـمْ  حَيْــثُ  مِــنْ  وَتجَْمَــعُ  تـَـزْرَعْ،  لـَـمْ  حَيْــثُ  تحَْصُــدُ  قـَـاسٍ، 

ـذِي لـَـكَ « )متــى 25: 24، 25(. وَأخَْفَيْــتُ وَزنْتَـَـكَ فِــي الأرَضِْ. هُــوَذَا الّـَ
وهكــذا يعتــذر النــاس عــن إهمالهــم لهبــات الله. فهــم ينظــرون إلــى الله علــى أنـّـه 
ســيد قــاسٍ وطاغيــةٌ متجبــر، وكأنــه يتجســس علــى أخطائهــم ويفتقدهــم بأحكامــه 

ويتهمونــه بأنـّـه يفــرض عليهــم مــا لــم يعطِــه لهــم إذ يحصــدّ مــا لــم يــزرع.
يوجد كثيرون يتهّمون الله في قلوبهم بأنهّ ســيدٌ قاسٍ لكونه يطالبهم بأموالهم 
وخدمتهــم، ولكننــا لا نســتطيع أن نقــدّم لله شــيئاً لــم يكــن فــي الأصــل ملكــه. فلقــد 
قــال الملــك داود: لأن منــك الجميــع ومــن يــدك أعطينــاك )1اخبــار 29: 14(. فــكل 
شــيء هــو ملــك الله ليــس فقــط بحــق الخلــق بــل أيضــا بحــق الفــداء. فــكل بــركات 
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فالتهمــة  إذاً  لنــا مختومــة بصليــب جلجثــة.  العتيــدة تســلمّ  الحيــاة والحيــاة  هــذه 
الموجهــة إلــى الله بأنّــه ســيدُُ قــاسٍ يحصــد حيــث لــم يــزرع هــي تهمــة مكذوبــة.

إذ  ولكــن  تهمــة ظالمــة،  أنهّــا  مــع  الشــرير  العبــد  ذلــك  تهمــة  ينكــر  لا  والســيد 
الســبل  لــه  أعــدت  لقــد  تصرفــه.  فــي  لــه  عــذر  لا  أن  يريــه  مســتواه  علــى  يواجهــه 
والوســائل التــي كان يمكــن بواســطتها أن تسُــتثَمَر الوزنــة فيربــح صاحبهــا. فقــال 
يَارفِـَـةِ، فعَِنْــدَ مَجِيئِــي كُنْــتُ آخُــذُ  عِنْــدَ الصَّ تِــي  تضََــعَ فِضَّ أنَْ  ينَْبَغِــي  لــه: » فـَـكَانَ 

مَــعَ رِبـًـا « )متــى 25: 27(. ـذِي لـِـي  الّـَ
إنّ أبانا السماوي لا يطلب منا أكثر أو أقل مما قد أعطانا القدرة على عمله. 
وهــو لا يحمّــل عبيــده أحمــالا أثقــل مــن أن يقــووا علــى حملهــا: » لأنََّــهُ يعَْــرفُِ جِبْلتَنََــا. 
يذَْكُــرُ أنََّنَــا تـُـراَبٌ نحَْــنُ « )مزمــور 103: 14(. فبواســطة النعمــة الإلهيــة يمكننــا أن 

نقــدم لــه كل مــا يطلبــه منــا.
» أعُْطِــيَ كَثِيــراً يطُلْـَـبُ ]363[ مِنْــهُ كَثِيــرٌ « )لوقــا 12: 48(. فــكل فــرد منــا ســيكون 
مسؤولا عن التقصير في عمل أقل القليل ولو كان حرفاً واحداً أقل مما نستطيع 
أن نعملــه. إنّ الــرب يقيــس بــكل ضبــط وتدقيــق كل إمكانيــات الخدمــة والإمكانيــات 
اســتثمرت. والله ســيعتبرنا  كالتــي  النــاس عليهــا  تسُــتخدم سيحاســب  لــم  التــي 
مســؤولين عــن كل مــا كان يمكننــا أن نصــل إليــه عــن طريــق الاســتخدام الصائــب 
لوزناتنا. وســندان بحســب ما كان ينبغي لنا أن نفعله ولم نعمله لأننا لم نســتخدم 
قوانــا لتمجيــد الله. وحتــى إذا لــم نخســر نفوســنا فســنتحقق فــي الأبديــة نتيجــة عــدم 
اســتثمار وزناتنــا. وســتكون هنالــك خســارة أبديــة لــكل المعرفــة والمقــدرة التــي كان 

يمكننــا أن نكتســبها ولكننــا لــم نفعــل.
فهــل  تعليماتــه  نتبــع  عملنــا  وفــي  لله  بالتمــام  ذواتنــا  نســلم  عندمــا  ولكــن 
ســيعتبر نفســه مســؤولا عــن إتمامــه. وهــو لا يريدنــا أن نخمــن عــن نجــاح مســاعينا 
الأمينــة. وينبغــي لنــا ألاّ نفكــر فــي الفشــل مــرة واحــدة. فعلينــا أن نتعــاون مــع ذاك 

الــذي لا يعــرف الفشــل.
وينبغــي لنــا ألاّ نتحــدث عــن ضعفنــا وعجزنــا. فهــذا شــكّ واضــح فــي الله وإنــكار 
لكلمتــه. فعندمــا نتذمّــر بســبب أعبائنــا أو نرفــض الاضطــلاع بالمســؤوليات التــي 
يدعونــا لحملهــا فنحــن فــي الواقــع نقــول عنــه انـّـه ســيد صــارم وأنــه يطلــب منــا عمــل 

مــا لــم يعطنــا قــوة لنعملــه.
إننــا فــي غالــب الأحيــان ميّالــون لأن ندعــو روح العبــد الكســلان وداعــة. ولكــن 
الوداعــة الحقيقيــة تختلــف عــن ذلــك اختلافــا كبيــراً. إنّ كوننــا نتســربل بالوداعــة لا 
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يعنــي أننــا نكــون أقزامــا فــي أذهاننــا أو ناقصيــن فــي أشــواقنا أو جبنــاء فــي حياتنــا، 
فنهــرب مــن الأحمــال لئــلا نفشــل فــي حملهــا بنجــاح. أمّــا الوداعــة الحقــة فتتمّــم 

أغــراض الله بالاعتمــاد علــى قوتــه.
إنّ الله يعمــل بواســطة مــن يريــده. وهــو أحيانــا يختــار أحقــر أداة للقيــام بأعظــم 
لنــا مقياســنا  إنّ  النــاس.  ]364[ قدرتــه تســتعلن وتظهــر بواســطة ضعــف  عمــل لأن 
وبموجبــه نحكــم علــى شــيء أنـّـه عظيــم وعلــى شــيءٍ آخــر أنـّـه صغيــر، ولكــن تقديــر الله 
ليــس بموجــب قوانيننــا. وينبغــي ألاّ نظــنّ أن مــا هــو عظيــم فــي نظرنــا ينبغــي أن يكــون 
عظيما في نظر الله، أو أنّ ما هو عظيم في نظرنا ينبغي أن يكون كذلك في نظره. 
وليــس لنــا نحــن أن نحكــم علــى وزناتنــا أو نختــار عملنــا. بــل علينــا أن نحمــل الأحمــال 
التــي يعّينهــا الله، فنحملهــا لأجلــه ونذهــب إليــه دائمــا فــي طلــب الراحــة. ومهمــا 
يكــن نــوع عملنــا فــالله يتمجّــد بالخدمــة المُخلِصــة الفرحــة. وهــو يســرّ عندمــا نقــوم 
بواجباتنا بشكر فرحين لكوننا قد حُسِبنا مستأهلين لأن نكون شركاءه في العمل.

الوزنة تؤخذ
وهذا هو الحكم الذي صدر على العبد الكسلان: » خُذُوا مِنْهُ الوَْزنْةََ وَأعَْطوُهَا 
للَِّذِي لهَُ العَْشْرُ وَزنَاَتٍ « )متى 25: 28(. وهنا كما في مجازاة العامل الأمين يتبين 
ليــس فقــط الجــزاء للدينونــة الأخيــرة بــل عمليــة الجــزاء التدريجيــة فــي هــذه الحيــاة. 
وكمــا فــي العالــم الطبيعــي كذلــك فــي العالــم الروحــي كل قــوة لا تسُــتخدم تنتهــي إلــى 
الضعَــف والانحــلالُ. إنّ النشــاط هــو قانــون الحيــاة بينمــا الكســل هــو المــوت: » لـِـكُلِّ 
وَاحِــدٍ يعُْطـَـى إظِهَْــارُ الــرُّوحِ للِمَْنْفَعَــةِ « )1كورنثــوس 12: 7(. فــإذ يســتخدم الإنســان 
مواهبه ليبارك الآخرين فإنها تتكاثر وتزيد. أمّا إذا حبسها لخدمة الذات فهي تنقص 
وتسُــحب أخيراً. فالذي يرفض أن يوزع ممّا أعُطيَ له ســيجد في النهاية أنهّ لا يملك 
شيئاً يعطيه. إنهّ يوافق على مجرى لابد وأن يعجز قوى النفس ويدمّرها في النهاية.

لا يظنــن أحــد أنــه يمكنــه أن يحيــا حيــاة الأنانيــة وحينئــذ بعدمــا يخــدم مصالحــه 
إنهّــم لا يمكنهــم أن يشــتركوا فــي فــرح المحبّــة  إلــى فــرح ســيده.  الخاصــة يدخــل 
المنكــرة لذاتهــا. إنهّــم لا يكونــون مؤهليــن للمواطــن الســماوية. ]365[ ولا يمكنهــم 
أن يقــدروا جــو المحبــة النقــي الــذي يعــم الســماء. وأصــوات الملائكــة وموســيقى 
قيثاراتهــم لــن ترضيهــم. وعلــم الســماء يبــدو لعقولهــم لغــزا يســتعصي عليهــم فهمــه.

وفــي يــوم الدينونــة العظيــم. كل مــن لــم يخدمــوا المســيح الذيــن انجرفــوا مــع 
ذواتهــم  إرضــاء  وفــي  أنفســهم  فــي  يفكــرون  وكانــوا  مســؤولية  يحملــوا  ولــم  التيــار 
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دينونتهــم. نفــس  عليهــم  وســتقع  الشــر  فاعلــي  مــع  الأرض  ديـّـان كل  ســيوقفهم 
ذلــك  ومــع  الله  مطاليــب  يهملــون  مســيحيون  أنهّــم  يدّعــون  ممّــن  كثيــرون 
والزانــي  والقاتــل  المجــدّف  أنّ  يعرفــون  إنهّــم  خطــأ.  أيّ  هــذا  فــي  أنّ  يحسّــون  لا 
يســتحقّون العقــاب. أمّــا بالنســبة إليهــم فهــم يســتمتعون بالخدمــات الدينيــة. إنهّــم 
إنهّــم  ومــع  مســيحيين.  أنفســهم  يظنّــون  ولذلــك  بالإنجيــل  الكــرازة  ســماع  يحبــون 
قضــوا حياتهــم فــي الاهتمــام بأنفســهم فإنهّــم سيســتغربون كمــا اســتغرب العبــد 
غيــر الأميــن المذكــور فــي المثــل عندمــا ســمع الحكــم القائــل: خــذوا منــه الوزنــة. 

اســتخدامها. فــي  وواجبهــم  ببركاتهــم  التمتــع  بيــن  يخلطــون  وكاليهــود 
وكثيــرون ممــن يســتعفون مــن القيــام بمســعى مســيحي يعتــذرون بعجزهــم عــن 
العمــل. ولكــن هــل جعلهــم الله عاجزيــن بهــذا المقــدار؟ كلاّ أبــدا. فهــذا العجــز قــد 
حــدث بســبب كســلهم وقــد دام بســبب اختيارهــم المتعمّــد. ففــي خلقُهــم قــد 
تحقّقــوا نتيجــة الحكــم القائــل: خــذوا منــه الوزنــة. إنّ ســوء اســتخدامهم المســتمر 
لوزناتهــم لابــدّ أن يطُفــئ أمامهــم الــرُّوح القُْــدُس الــذي هــو النــور الوحيــد. وإنّ الحكــم 
ـالُ اطرْحَُــوهُ إِلـَـى الظُّلمَْــةِ الخَْارجِِيَّــةِ « )متــى 25: 30( يضــع  القائــل: » العَْبْــدُ البَْطّـَ

ختــم الســماء علــى الاختيــار الــذي اختــاروه لأنفســهم مــدى الأبديــة. ]366[
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26
» أَصْدِقَاء بِمَالِ 

الظُّلْمِ « 
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 16: 9-1(.

كان مجــيء المســيح فــي وقــت زادت فيــه محبــة العالــم. كان النــاس يحقّــرون 
مــن قيمــة الأشــياء الأبديــة ويســتبدلونها بالأشــياء الزمنيــة، ويفضلــون شــؤون العصــر 
ثابتــة  حقائــق  الأخيلــة  يحســبون  كانــوا  الآتــي.  الدهــر  مطاليــب  علــى  الحاضــر 
ويعتبــرون الحقائــق الثابتــة أوهامــا مــن نســج الخيــال. لــم يــروا العالــم غيــر المنظــور 
لهــا جاذبيــة  أنّ  علــى  الحيــاة  هــذه  أمــور  أمامهــم  الشــيطان  عــرض  لقــد  بالإيمــان. 

لتجاربــه. وأهميــة شــاملة فاســتجابوا 
الســحر  يحطـّـم  أن  فحــاول  للأشــياء.  الوضــع  هــذا  ليغيّــر  المســيح  أتــى  وقــد 
النــاس وأخُــذوا فــي الشــرك. وفــي تعليمــه حــاول أن يضــع كلا  بــه افتتــن  الــذي 
مــن مطاليــب الســماء والأرض فــي وضعــه اللائــق ويحــول أفــكار النــاس عــن الزمــن 
أثــر أمــور هــذا  إلــى الأبديــة. لقــد دعاهــم حتــى يكفّــوا عــن الركــض فــي  الحاضــر 

للأبديــة. ويســتعدوا  الزمــان 
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رُ أمَْوَالـَـهُ « )لوقــا 16:  قــال: » كَانَ إنِسَْــانٌ غَنِــيٌّ لـَـهُ وكَيِــلٌ، فوَُشِــيَ بِــهِ إلِيَْــهِ بِأنََّــهُ يبَُــذِّ
1(. لقــد تــرك الرجــل الغنــي كلَّ أموالــه فــي يـَـدَي خادمــه. ولكــنّ هــذا الخــادم لــم يكــن 
أمينا فاقتنع السيد بأنّ أمواله كانت ]367[ تسُلب بكيفية منظمة. فعول أن لا يبقيه 
ـذِي أسَْــمَعُ  فــي خدمتــه بعــد ذلــك. فأمــر بفحــص حســاباته. وقــال لــه: » مَــا هــذَا الّـَ

عَنْــكَ؟ أعَْــطِ حِسَــابَ وكََالتَِــكَ لأنََّــكَ لاَ تقَْــدِرُ أنَْ تكَُــونَ وكَيِــلاً بعَْــدُ « )لوقــا 16: 2(.
وإذ كان ذلــك الوكيــل متوقعــا الطــرد رأي ثــلاث طــرق مفتوحــة أمامــه ليختــار 
منها ما يشــاء. فإمّا أن يكدّ أو يســتعطي أو يموت جوعا. فقال في نفســه: » مَاذَا 
أفَعَْــلُ؟ لأنََّ سَــيِّدِي يأَخُْــذُ مِنِّــي الوْكََالـَـةَ. لسَْــتُ أسَْــتطَِيعُ أنَْ أنَقُْــبَ، وَأسَْــتحَِي أنَْ 
فِــي  يقَْبَلوُنـِـي  الوْكََالـَـةِ  عَــنِ  عُزلِـْـتُ  إذَِا  ـى  حَتّـَ أفَعَْــلُ،  مَــاذَا  عَلِمْــتُ  قـَـدْ  أسَْــتعَْطِيَ. 
بيُوُتهِِــمْ. فدََعَــا كُلَّ وَاحِــدٍ مِــنْ مَدْيوُنـِـي سَــيِّدِهِ، وَقـَـالَ لـِـلأوََّلِ: كَــمْ عَليَْــكَ لسَِــيِّدِي؟ 
فقََــالَ: مِئـَـةُ بـَـثِّ زَيـْـتٍ. فقََــالَ لـَـهُ: خُــذْ صَــكَّكَ وَاجْلِــسْ عَاجِــلاً وَاكْتـُـبْ خَمْسِــينَ. ثـُـمَّ 
قَــالَ لآخَــرَ: وَأنَـْـتَ كَــمْ عَليَْــكَ؟ فقََــالَ: مِئَــةُ كُــرِّ قمَْــحٍ. فقََــالَ لَــهُ: خُــذْ صَــكَّكَ وَاكْتُــبْ 

ثمََانيِــنَ « )لوقــا 16: 7-3(.
فــي خيانتــه. فقــد غــدر بســيده  الخائــن أشــرك آخريــن معــه  الخــادم  إنّ هــذا 
يقبلــوه  أن  التــزام  تحــت  أنفســهم  وضعــوا  المنّــة  هــذه  منــه  قبلــوا  وإذ  لمنفعتهــم 

بيوتهــم. فــي  كصديــق 
يِّدُ وكَيِلَ الظُّلمِْ إذِْ بِحِكْمَةٍ فعََلَ « )لوقا 16: 8(. إنّ الرجل العالمي  » فمََدَحَ السَّ

مدح من قد غدر به لأجل حذقه. ولكنّ مدح الرجل الغني ليس مدح الله.
إنّ المســيح لــم يمتــدح وكيــل الظلــم وإنمّــا اســتخدم تلــك الحادثــة المعروفــة 
بِمَــالِ  أصَْدِقـَـاءَ  لكَُــمْ  اصْنَعُــوا   « فقــال:  يعلمّــه.  أن  قصــد  الــذي  الــدرس  ليشــرح 

]368[ )لوقــا 16: 9(.  ـةِ «  الأبَدَِيّـَ المَْظـَـالِّ  فِــي  يقَْبَلوُنكَُــمْ  فنَِيتـُـمْ  إذَِا  ـى  حَتّـَ الظُّلـْـمِ، 
ولكــن  والخطــاة.  بالعشــارين  لاختلاطــه  المُخَلّـِـص  لامــوا  قــد  الفريســيون  كان 
اهتمامَــه بهــم لــم يقــلّ ولا انقطعــت جهــودُه فــي ســبيلهم. لقــد رأى أنهّــم أتــوا أمــام 
التجربــة بحكــم وظيفتهــم. كانــوا محاطيــن بغوايــات الشــرّ. كانــت أول خطــوة فــي 
طريــق الخطــأ ســهلة وكان الانحــدار ســريعا إلــى خيانــة أعظــم وجرائــم أكثــر. وكان 
أغــراض أســمي ومبــادئ  إلــى  بــكل وســيلة أن يربحهــم ويوجههــم  المســيح يحــاول 
أشــرف. كان هــذا الغــرض ماثــلا فــي ذهنــه وهــو يحكــي قصــة وكيــل الظلــم. فقــد كان 
يوجــد بيــن العشــارين مثــل تلــك الحالــة المصــورة فــي المثــل، وفــي الوصــف الــذي 
أورده المســيح ميِّــزوا الأعمــال التــي يمارســونها. وقــد اســترعى انتباههــم، وكثيــرون 
منهــم تعلمّــوا درس الحــق الروحــي مــن الصــورة التــي رســمها عــن أعمالهــم الخائنــة.
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أول  كانــوا  فقــد  التلاميــذ مباشــرة.  إلــى  المثــل موجهــا  فقــد كان  ذلــك  ومــع 
إنّ  يجــب أن تصــل للآخريــن.  الحــق وبواســطتهم كان  لهــم خميــرة  مــن أعطيــت 
مــا كان  مــن تعاليــم المســيح لــم يفهمهــا التلاميــذ فــي بــادئ الأمــر، وكثيــراً  كثيــراً 
يبــدو وكان تعاليمــه قــد كادت تنســى. ولكــن بقــوة الــرُّوح القُْــدُس ]369[ انتعشــت 
جــلاء  بــكل  اتضحــت  التلاميــذ  وبواســطة  ووضحــت،  بعــد  فيمــا  الحقائــق  هــذه 

الكنيســة. إلــى  انضمــوا  الذيــن  المهتديــن  أمــام 
وكان المُخَلّـِـص يخاطــب الفريســيين أيضــا. إنـّـه لــم يزايلــه الأمــل فــي أنهّــم قــد 
يحسّــون بقــوة كلامــه. وقــد تأثــر كثيــرون منهــم تأثــرا عميقــا وإذ ســمعوا الحــق تحــت 

تلقيــن الــرُّوح القُْــدُس صــار عــدد غيــر قليــل منهــم مؤمنيــن بالمســيح.
وقــد حــاول الفريســيون أن يجلبــوا العــار علــى المســيح باتهامهــم إيـّـاه بأنـّـه يندمــج 
يــردّ اللــوم علــى المشــتكين عليــه.  فــي وســط العشــارين والخطــاة. والآن هــا هــو 
فالمشــهد المعــروف بأنـّـه قــد حــدث بيــن العشــارين يريــه للفريســيين ليصــور لهــم 

أســلوب عملهــم وأيضــا ليريهــم الطريــق الوحيــد الــذي بــه يفتــدون أخطاءهــم.
لقــد أودع الســيد أموالــه بيــن يــدي وكيــل الظلــم لأجــل أغــراض خيريــة. ولكنــه 
اســتخدمها لنفســه. وكذلــك الحــال مــع إســرائيل. فلقــد اختــار الله نســل إِبرْاَهِيــم. 
فبيــدٍ رفيعــةٍ خلصهــم مــن عبوديــة مصــر. وقــد جعلهــم مســتودعات للحــق المقــدس 
ليباركــوا العالــم. وقــد أودع بيــن أيديهــم كلمــة الله الحيــة لينقلــوا النــور للآخريــن. 

ولكــن وكلاءه اســتخدموا هــذه الهبــات لكــي يغتنــوا ويمجــدوا بهــا أنفســهم. 
أســاءوا  الذاتــي  وبالبــرّ  بذواتهــم  اعتــدادا  ممتلئيــن  كانــوا  إذا  الفريســين  إنّ 

لمجــده. ليســتخدموها  إياّهــا  الله  اســتودعهم  التــي  الأمــوال  اســتعمال 
إنّ العبــد المذكــور فــي المثــل لــم يعــدّ مؤونــة للمســتقبل. فالأمــوال المودعــة 
لديــه لأجــل خيــر الآخريــن صرفهــا علــى نفســه. ولكنّــه لــم يفكــر فــي غيــر حاضــره. 
فعندمــا تؤخــذ منــه الوكالــة فلــن يكــون تحــت يــده شــيء يمكــن أن يحســبه ملكــه. 
ولكــن أمــوال ســيده كانــت لا تــزال تحــت يــده فعــوّل ]370[ علــى أن يتصــرفّ فيهــا 
بحيــث يؤمّــن نفســه ضــد العــوز فــي المســتقبل. فلكــي يتمــم هــذا كان عليــه أن 
يــوزع علــى الآخريــن. وبهــذه الكيفيــة يمكنــه أن يكســب أصدقــاء يقبلونــه عندمــا 
تؤخــذ  أن  موشــكة  كانــت  فالوكالــة  الفريســيين.  مــع  الحــال  كان  وهكــذا  يطــرد. 
منهــم، وكان عليهــم أن يتــزودوا للمســتقبل. فمــا كان يمكنهــم أن يفيــدوا أنفســهم 
لــم  إلاّ إذا طلبــوا خيــر الآخريــن. ومــا كانــوا يســتطيعون أن يســتعدّوا للأبديــة إذا 

يوزعــوا هبــات الله فــي هــذه الحيــاة.
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ــورِ فِــي  ــاءِ النُّ هْــرِ أحَْكَــمُ مِــنْ أبَنَْ ــاءَ هــذَا الدَّ بعدمــا أورد المســيح المثــل قــال: » أبَنَْ
جِيلِهِــمْ « )لوقــا 16: 8(. أي أنّ حكمــاء هــذا العالــم يظهــرون حكمــة وغيــرة فــي خدمــة 
أنفســهم أكثــر ممــا يظهــر المعترفــون بأنهــم أولاد الله فــي خدمتهــم لــه. هكــذا كان 
الحــال فــي عهــد المســيح. وهكــذا هــو الأمــر فــي أيامنــا هــذه. تأمــل فــي حيــاة الكثيريــن 
ممّــن يدّعــون أنهّــم مســيحيون فقــد منحهــم الــرب إمكانيــات وقــوة ونفــوذا. وقــد أودع 
لديهــم المــال لكــي يكونــوا عامليــن معــه فــي عمــل الفــداء العظيــم. وكل هباتــه يجــب 
اســتخدامها فــي مباركــة الإنســانية وتخفيــف آلام المتألميــن والمعوزيــن. فعلينــا أن 
نطعم الجياع ونكسو العراة ونهتم بالأرملة واليتيم ونخدم المتضايقين المنسحقين. 
إنّ الله لــم يكــن يريــد قــط أن تعــم حالــة الشــقاء هــذه المنتشــرة فــي العالــم. وهــو لــم 
يقصــد أن إنســانا واحــدا يكــون لديــه مــن أســباب الرفاهيــة والتــرف مــا يزيــد كثيــرا عــن 
حاجته، بينما أبناء جيرانه يصرخون في طلب الخبز. فالأموال الزائدة عن حاجات 
الحيــاة الفعليــة مســلمة للإنســـان لكــي يفعــل بهــا الخيــر ويبـــارك البشـــرية. إنّ الــرب 
يقــول: » بِيعُــوا مَــا لكَُــمْ وَأعَْطـُـوا صَدَقـَـةً « )لوقــا 12: 33(. » أسَْــخِيَاءَ فِــي العَْطـَـاءِ، 
كرُمََــاءَ فِــي التَّوْزِيــعِ « )1تيموثــاوس 6: 18(، » إذا صنعــت ضيافــة فــادع المســاكين 
ــرِّ « » فـَـكَّ عُقَــدِ النِّيــرِ «  الجـــدع العـــرج العمـــي « )لوقــا 14: 13(. » حَــلَّ قيُُــودِ الشَّ
» إطِـْـلاقََ المَْسْــحُوقِينَ أحَْــراَراً « ]371[ » قطَـْـع كُلِّ نيِــرٍ « » أن تكســر للجائــع خبــزك 
وان تدخــل المســاكين التائهيــن إلــى بيتــك. إذا رأيــت عريانــا أن تكســوه » أشَْــبَعْتَ 
ليِلـَـةَ « )إشَِــعْيَاء 58: 6، 7، 10(. » اذهَْبُــوا إلِـَـى العَْالـَـمِ أجَْمَــعَ وَاكْــرِزوُا  النَّفْــسَ الذَّ
بِالإنِجِْيــلِ للِخَْلِيقَــةِ كُلِّهَــا « )مرقــس 16: 15(. هــذه هــي أوامــر الــرب. فهــل الأكثريــة 

العظمــي مــن المعترفيــن بالمســيحية قائمــون بهــذا العمــل؟
واأســفاه، فمــا أكثــر مــن يخصصــون هبــات الله لأنفســهم ومــا أكثــر مــن يضيفــون 
بيتــا إلــى بيــت ويقرنــون حقــلا بحقــل. ومــا أكثــر مــن ينفقــون أموالهــم علــى الملــذّات 
يتركــون  بيــن جنســهم  إن  المتطرفــة.  والثيــاب  والأثاثــات  والبيــوت  النهــم  وإشــباع 
يلقــي  إنّ كثيريــن يهلكــون دون أن  عرضــة للشــقاء والجرائــم والأمــراض والمــوت. 
أحــد عليهــم نظــرة عطــف أو ينطــق بكلمــة محبــة أو يعمــل عمــلا مــن أعمــال العطــف.

إنّ النــاس مجرمــون فــي ســلب حقــوق الله. فإنفاقهــم للمــال بكيفيــة تــدل علــى 
الأثــرة يســلب الله المجــد الــذي كان يجــب أن يعــود إليــه فــي تخفيــف آلام البشــرية 
وخــلاص النفــوس. إنهّــم يختلســون ]372[ أموالــه المودعــة لديهــم. إنّ الــرب يعلــن 
ــالبِِينَ أجُْــرةََ  قائــلاً: » وَأقَتْـَـربُِ إِليَْكُــمْ للِحُْكْــمِ، وَأكَُــونُ شَــاهِدًا سَــرِيعًا عَلـَـى ... السَّ
الأجَِيــرِ: الأرَمَْلـَـةِ وَاليَْتِيــمِ، وَمَــنْ يصَُــدُّ الغَْرِيــبَ « » أيَسَْــلبُُ الإنِسَْــانُ اَلله؟ فإَِنَّكُــمْ 
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ـايَ أنَتْـُـمْ سَــالبِوُنَ، هــذِهِ  يّـَ سَــلبَْتمُُونيِ. فقَُلتْـُـمْ: بِــمَ سَــلبَْنَاكَ؟ ... قـَـدْ لعُِنْتـُـمْ لعَْنًــا وَإِ
ــةُ كُلُّهَــا « )ملاخــي 3: 5، 8، 9(. » هَلـُـمَّ الآنَ أيَُّهَــا الأغَْنِيَــاءُ ... غِنَاكـُـمْ قـَـدْ تهََــرَّأَ،  الأمَُّ
تكُُــمْ قـَـدْ صَدِئـَـا، وَصَدَأهُُمَــا يكَُــونُ شَــهَادَةً  . ذَهَبُكُــمْ وَفِضَّ وَثِياَبكُُــمْ قـَـدْ أكََلهََــا العُْــثُّ
ــمْ «  مْتُ ــمْ عَلَــى الأرَضِْ، وَتنََعَّ ــدْ ترَفََّهْتُ ــامِ الأخَِيــرةَِ « » قَ ُــمْ فِــي الأيََّ ــدْ كَنَزتْ عَليَْكُــمْ ... قَ
» هُــوَذَا أجُْــرةَُ الفَْعَلـَـةِ الَّذِيــنَ حَصَــدُوا حُقُولكَُــمُ، المَْبْخُوسَــةُ مِنْكُــمْ تصَْــرُخُ، وَصِيَــاحُ 

ادِيــنَ قـَـدْ دَخَــلَ إِلـَـى أذُْنـَـيْ ربَِّ الجُْنُــودِ « )يعقــوب 5: 3-1، 5، 4(. الحَْصَّ
وســيُطلب مــن كل واحــد أن يســلم الهبــات المودعــة لديــه. وفــي يــوم الدينونــة 
الأخيــر ســتكون الثــروة التــي اكتنزهــا النــاس بــلا قيمــة لهــم. فهــم لا يملكــون شــيئا 

يمكــن أن يقولــوا عنــه إنـّـه ملكهــم.
أنهــم  علــى  يبرهنــون  العالميــة  الكنــوز  جمــع  فــي  حياتهــم  يقضــون  الذيــن  إنّ 
أقــل حكمــة وأقــل تفكيــراً وحرصــاً علــى خيرهــم الأبــدي مــن حــرص وكيــل الظلــم 
علــى أعالتــه الأرضيــة. فهــؤلاء الذيــن يقولــون إنهّــم أبنــاء النــور هــم اقــل حكمــة مــن 
أبنــاء هــذا الدهــر فــي جيلهــم. هــؤلاء هــم الذيــن يعلــن النبــي فــي رؤيــاه عــن يــوم 
هَبِيَّــةَ،  يَّــةَ وَأوَْثاَنـَـهُ الذَّ الدينونــة العظيــم قائــلا عنهــم: » يطَـْـرَحُ الإنِسَْــانُ أوَْثاَنـَـهُ الفِْضِّ
خُــورِ وَفِــي  ــجُودِ، للِجُْــرذَْانِ وَالخَْفَافِيــشِ، ليَِدْخُــلَ فِــي نقَُــرِ الصُّ الَّتِــي عَمِلوُهَــا لَــهُ للِسُّ
ليَِرْعَــبَ  قِياَمِــهِ  عِنْــدَ  عَظمََتِــهِ  بهََــاءِ  وَمِــنْ  الــرَّبِّ  هَيْبَــةِ  أمََــامِ  مِــنْ  المَْعَاقِــلِ،  شُــقُوقِ 

]373[ )إشَِــعْيَاء 2: 20، 21(.  الأرَضَْ « 
فنَِيتـُـمْ  إذَِا  ـى  حَتّـَ الظُّلـْـمِ،  بِمَــالِ  أصَْدِقـَـاءَ  لكَُــمْ  اصْنَعُــوا   « المســيح:  يقــول   
يقَْبَلوُنكَُــمْ فِــي المَْظـَـالِّ الأبَدَِيَّــةِ « )لــو 16: 9(. إنّ الله والمســيح والملائكــة يخدمــون 
المتضايقين والمتألمين والخطاة. فســلمّ نفســك لله لأجل هذا العمل واســتخدم 
هباتــه لأجــل هــذا الغــرض فتدخــل فــي شــركة مــع الكائنــات الســماوية. وســيخفق 
يكــون  ولــن  الصفــات.  فــي  بهــم  وستتشــبّه  لقلوبهــم.  مشــاركة  بالشــفقة  قلبــك 
هــؤلاء الســاكنون فــي المظــال الأبديــة غربــاء عنــك. فعندمــا تــزول الأشــياء الأرضيــة 

ســيرحب بــك الحــراس الواقفــون علــى أبــواب الســماء.
تعويــض.  عنهــا  ســيُعطىَ  للآخريــن  البركــة  لجلــب  تصــرف  التــي  والأمــوال 
فالمــال الــذي يسُــتخدم بطريقــة صحيحــة ســيعمل خيــرا عظيمــاً. فســترُبح نفــوس 
مــن  فــي مســاكن الله  الحيــاة ســيري  فــي  المســيح  يتبــع خطــة  والــذي  للمســيح. 
قــد خــدم وضحّــى لأجلهــم علــى الأرض. وبالتدريــج ســيذكر المفديــون مَــن كانــوا 
واســطة فــي خلاصهــم. وســتكون الســماء عزيــزة وثمينــة فــي نظــر مــن كانــوا أمنــاء 

فــي عمــل خــلاص النفــوس.
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إنّ درس هــذا المثــل مقــدم للجميــع. فــكل واحــد ســيكون مســؤولا عــن النعمــة 
المعطاة له في المسيح. إنّ الحياة هي أخطر مِن أن تبتلعها الأمور الزمنية أو الأرضية. 
والــرب يريدنــا أن نوصــل إلــى الآخريــن مــا نتلقــاه مــن العالــم الأبــدي غيــر المنظــور.

وفــي كلّ ســنة يدخــل ملاييــن فــوق ملاييــن مــن النفــوس البشــرية إلــى عالــم الأبــد 
بــدون إنــذار وبــدون خــلاص. ومــن ســاعة إلــى ســاعة فــي حياتنــا المختلفــة تفتــح 
أمامنــا الفــرص للوصــول إلــى النفــوس وتخليصهــا. وهــذه الفــرص تجــيء وتــروح بــلا 
تمــرّ.  والشــهور  والأســابيع  فالأيــام  اســتخدامها.  نحُســن  أن  يريدنــا  انقطــاع. والله 
وهكــذا تنقــص أعمارنُــا يومــا وأســبوعا وشــهرا لنتمــم فيهــا عملنــا. وبعــد ســنوات 
قليلــة أخــرى علــى أكثــر تقديــر سنســمع الصــوت الــذي ]374[ لا يمكننــا الاســتعفاء 

مــن الإجابــة عليــه قائــلا لنــا: » أعَْــطِ حِسَــابَ وكََالتَِــكَ « )لوقــا 16: 2(.
إن المســيح يدعــو كل إنســان ليفكــر. فاحســب حســابا أمينــا ودقيقــا. وضــع فــي 
الأبــدي والحيــاة والحــق والســماء وفــرح  الكنــز  الــذي معنــاه  الواحــدة يســوع  الكفــة 
المسيح بالنفوس المفدية، وفي الكفة الأخرى ضع كل الجواذب التي يمكن للعالم 
أن يقدمهــا. ضــع فــي الكفــة الواحــدة هــلاك نفســك والنفــوس التــي كان يمكنــك أن 
تكون وسيلة لخلاصها، وفي الكفّة الأخرى الحياة لك ولتلك النفوس، الحياة التي 
تقــاس بقــدر حيــاة الله. زن للوقــت الراهــن وللأبديــة. وفيمــا أنــت مشــغول بهــذا يقــول 
المسيح: » مَاذاَ ينَْتفَِعُ الإنِسَْانُ لوَْ رَبِحَ العَْالمََ كُلَّهُ وَخَسِرَ نفَْسَهُ؟ « )مرقس 8: 36(.

لنــا  يقــدم  وهــو  الأرضيــة.  بــدل  الســماوية  الأمــور  نختــار  أن  يريدنــا  الله  إنّ 
الإمكانيــات للمســاهمة فــي الأمــور الســماوية. وهــو يقــدم تشــجيعا لأســمى أهدافنــا 
هَــبِ  وضمــان ســلامة أغلــي كنوزنــا. فهــو يعلــن قائــلا: » أجَْعَــلُ الرَّجُــلَ أعََــزَّ مِــنَ الذَّ
مِــنْ ذَهَــبِ أوُفِيــرَ « )إشَِــعْيَاء 13: 12(. فعندمــا تتلاشــى  الِإبرِْيــزِ، وَالإنِسَْــانَ أعََــزَّ 
أن  المســيح  لتلاميــذ  فــإنّ  الصــدأ  ويفســدها  العــث  يأكلهــا  التــي  الثــروة  وتندثــر 

يــزول ولا يفنــى. يفرحــوا بكنزهــم الســماوي والغنــى الــذي لا 
وصــك  العالــم.  كل  صحبــة  مــن  أفضــل  هــي  المســيح  مفديـّـي  صحبــة  إنّ 
وثيقــة  مــن  أفضــل  هــو  لنــا  ليعدهــا  ســيدنا  ذهــب  قــد  التــي  للمنــازل  امتلاكنــا 
الأرضــي  المديــح  عبــارات  كل  مــن  وافضــل  الأرض.  قصــور  لأجمــل  امتلاكنــا 
ســيكون قــول المســيح لخدامــه الأمنــاء: » تعََالـَـوْا يـَـا مُبَارَكِــي أبَِــي، رثِـُـوا المَْلكَُــوتَ 

.)34  :25 )متــى   » العَْالـَـمِ  تأَسِْــيسِ  مُنْــذُ  لكَُــمْ  المُْعَــدَّ 
لإحــراز  الفــرص  يعطيهــم  يــزال  لا  فالمســيح  أموالــه  بــذروا  قــد  للذيــن  أمــا 
لَا  أَكْياَســاً  لكَُــمْ  اعِْمَلـُـوا   » تعُْطـَـوْا  أعَْطـُـوا  يقــول: »  فهــو  الأبــدي.  الدائــم  الغنــى 
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يبُْلِــي  وَلَا  سَــارِقٌ  يقَْــربَُ  لَا  حَيْــثُ   ]375[ ــمَاوَاتِ،  السَّ فِــي  ينَْفَــدُ  لَا  وَكَنْــزاً  تفَْنَــى 
 ... الحَْاضِــرِ  هْــرِ  الدَّ فِــي  الأغَْنِيَــاءَ  أوَْصِ   «  )33  :12 38؛   :6 )لوقــا   » سُــوسٌ 
أسَْــخِياَءَ  يكَُونـُـوا  وَأنَْ  صَالحَِــةٍ،  أعَْمَــال  فِــي  أغَْنِيَــاءَ  يكَُونـُـوا  وَأنَْ  يصَْنَعُــوا صَلاحًَــا، 
خِرِيــنَ لأنَفُْسِــهِمْ أسََاسًــا حَسَــنًا للِمُْسْــتقَْبِلِ،  فِــي العَْطَــاءِ، كرُمََــاءَ فِــي التَّوْزِيــعِ، مُدَّ

.)19-17  :6 )1تيموثــاوس   » ـةِ  الأبَدَِيّـَ بِالحَْيَــاةِ  يمُْسِــكُوا  لكَِــيْ 
بجــوار  كنــوزا  لكــم  واكنــزوا  الســماء  إلــى  تســبقكم  أموالكــم  فاجعلــوا  إذا 
يســتقصى.  الــذي لا  المســيح  لغنــى  امتلاككــم  وثيقــة  مــن  وتأكــدوا  عــرش الله. 
المَْظـَـالِّ  فِــي  يقَْبَلوُنكَُــمْ  فنَِيتـُـمْ  إِذَا  ـى  حَتّـَ الظُّلـْـمِ،  بِمَــالِ  أصَْدِقـَـاءَ  لكَُــمْ  اصْنَعُــوا   «

]376[  .)9  :16 )لوقــا   » ـةِ  الأبَدَِيّـَ
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27
» مَنْ هُوَ قَريِبِ؟ «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 10: 37-25(.

إنّ هــذا الســؤال القائــل: » مَــنْ هُــوَ قرَِيبِــي؟ « كان مثــار كثيــر مــن الجــدل الــذي 
لا ينتهــي بيــن اليهــود. لــم يكــن عندهــم شــكّ بالنســبة إلــى الوثنييــن والســامريين. 
فهــؤلاء كانــوا غربــاء وأعــداء. ولكــن أيــن يوضــع الحــدّ الفاصــل بيــن شــعب أمتهــم 
وبيــن طبقــات المجتمــع المختلفــة؟ ومــن هــو الــذي يجــب أن يعتبــره الكاهــن أو 
المعلــم أو الشــيخ قريبــه؟ لقــد قضــوا حياتهــم فــي ممارســة طقــوس لا تنتهــي لكــي 
يجعلــوا أنفســهم أنقيــاء. وقــد علمــوا أن ملامســتهم للجهــال والمهمليــن مــن عامــة 
الشــعب تســبب لهــم نجاســة تتطلــب بــذل جهــد ممــل ومتعــب لإزالتهــا. وهــل كان 

لهــم أن يعتبــروا » النَّجِسِــينَ « أقربــاء لهــم؟
وقــد أجــاب المســيح علــى هــذا الســؤال فــي مثــل الســامري الصالــح. فقــد برهــن 
أنّ قريبنــا لا يعنــي مجــرد أن يكــون الإنســان فــردا فــي الكنيســة التــي ننتمــي إليهــا أو 
العقيــدة التــي نديــن بهــا. وكلمــة قريــب لا توجــد فيهــا أي إشــارة إلــى الجنــس أو 
اللــون أو أي تمييــز طبقــي. ولكــن قريبنــا هــو أيّ إنســان محتــاج إلــى معونتنــا. قريبنــا 

هــو كل إنســان جرحــه العــدو وســحقه. قريبنــا هــو كل إنســان يخــصّ الله. ]377[ 

ChristObjectLessons Body.indd   249 11/12/18   5:07 PM



250  |  المُعلمّ الأعظم

والــذي دعــا إلــى إيــراد مثــل الســامري الصالــح هــو ســؤال قدمــه ناموســي إلــى 
ـمُ،  بـُـهُ قاَئـِـلاً: يـَـا مُعَلّـِ المســيح. ففيمــا كان المُخَلّـِـص يعلــم » إذَِا ناَمُوسِــيٌّ قـَـامَ يجَُرِّ
ـةَ؟ « )لوقــا 10: 25(. لقــد اقتــرح الفريســيون هــذا  مَــاذَا أعَْمَــلُ لأرَثَِ الحَْيَــاةَ الأبَدَِيّـَ
كلامــه  مــن  شــرك  فــي  المســيح  يوقعــوا  أن  أمــل  علــى  الناموســي  علــى  الســؤال 
فأصغــوا إلــى جوابــه بــكلّ شــوق. لكــنّ المُخَلّـِـص لــم يشــتبك فــي جــدال مــع أحــد. 
فطلب من الســائل أن يجيب بنفســه على ســؤاله. فســأله قائلا: » مَا هُوَ مَكْتوُبٌ 
فِــي النَّامُــوسِ. كَيْــفَ تقَْــرَأ؟ُ « )لوقــا 10: 26(. كان اليهــود لا يزالــون يتهمــون يســوع 
بأنـّـه يســتخفّ بالنامــوس المُعطــى مــن ســيناء ولكنّــه حــوّل الســؤال عــن الخــلاص إلــى 

حفــظ وصايــا الله.
كُلِّ  وَمِــنْ  قلَبِْــكَ،  كُلِّ  مِــنْ  إلِهَــكَ  الــرَّبَّ  تحُِــبُّ   « قائــلا:  الناموســي  فأجابــه 
لــه  فِكْــركَِ، وَقرَِيبَــكَ مِثـْـلَ نفَْسِــكَ « فقــال  وَمِــنْ كُلِّ  وَمِــنْ كُلِّ قدُْرتَـِـكَ،  نفَْسِــكَ، 

.)28  ،27  :10 )لوقــا   » فتَحَْيَــا  هــذَا  افِعَْــلْ  أجََبْــتَ.  ــوَابِ  بِالصَّ  « المســـــيح: 
إنّ الناموســي لــم يكــن راضيــاً عــن موقــف الفريســيين وأعمالهــم. فقــد كان يقــرأ 
الكتــب المقدســة وهــو مشــتاق لمعرفــة معناهــا الحقيقــي. كان مهتمــا اهتمامــا 
حيويــا بالمســألة فســأل قائــلا بإخــلاص: مــاذا أعمــل؟ وفــي جوابــه عــن مطاليــب 
لهــذه  أنّ  يــدّعِ  فلــم  والفرضيــة.  الطقســية  الوصايــا  أغفــل كل مجموعــة  النامــوس 
ــه  الأشــياء أيّــة قيمــة بــل قــدّم المبدأيــن العظيميــن اللذيــن يتعلــق بهمــا النامــوس كلّ
والأنبيــاء. وإنّ مــدح المســيح وثنــاءه علــى هــذا الجــواب وضــع المســيح فــي مركــز 
امتيــاز مــع المعلميــن. فلــم يســتطيعوا أن يدينــوه علــى مصادقتــه علــى مــا قدمــه 

رجــل هــو مفســر للنامــوس.
قــال لــه المســيح: » افِعَْــلْ هــذَا فتَحَْيَــا « )لوقــا 10: 28(. ففــي تعليمــه كان 
دائمــا يقــدم الشــريعة علــى أنهّــا وحــدة إلهيــة مبينــا انـّـه يســتحيل علــى إنســان أن 
يحفــظ وصيــة ويكســر أخــرى لأنّ نفــس المبــدأ الواحــد يســري فيهــن جميعــا. ]378[ 

ومصيــر الإنســان يتقــرر بموجــب طاعتــه لــكل النامــوس.
ولقــد عــرف المســيح أنـّـه لا يســتطيع إنســان أن يطيــع النامــوس بقوتــه. فــأراد أن 
يرُشــد الناموســي إلــى بحــث أوضــح وأكثــر دقــة حتــى يجــد الحــق. إننّــا لا نســتطيع أن 
نحفــظ النامــوس إلاّ إذا قبلنــا فضيلــةَ وقــوى المســيح ونعمتــه. فالإيمــان بالكفــارة عــن 
الخطية يمكّن الإنسان الساقط من أن يحب الله من كل قلبه ويحب قريبه كنفسه.

وقــد عــرف الناموســي أنـّـه لــم يحفــظ الوصايــا الأربــع الأولــى ولا الوصايــا الأخــرى. 
كان متبكّتــا مــن أقــوال المســيح الفاحصــة، ولكــن بــدلا مــن الاعتــراف بخطيّتــه حــاول 
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أن يتســامح معهــا. وبــدلا مــن الاعتــراف بالحــق حــاول أن يبرهــن علــى مقــدار صعوبــة 
حفــظ ]379[ الوصيــة. وهكــذا كان يرجــو أن يتفــادى الاقتنــاع ويبــرّر نفســه فــي عيــون 
الشــعب. وأن كلام المســيح يبرهــن علــى ســؤال الرجــل لــم يكــن ثمــة مــا يدعــو إليــه 
لأنَّــه كان قــادرا علــى أن يجيــب عليــه بنفســه. ومــع ذلــك فقــد قــدم إليــه ســؤالا آخــر 

قائــلا: » وَمَــنْ هُــوَ قرَِيبِــي؟ « )لوقــا 10: 29(.
ومــرةّ أخــري رفــض المســيح الدخــول فــي جــدال. بــل أجــاب علــى الســؤال بقصــة 
حادثــة وقعــت وكانــت ذكـــراها لا تــزال ماثلــة فــي أذهــان الســـامعين. قــال: » إنِسَْــانٌ 
كَانَ نـَـازلِاً مِــنْ أوُرشَُــلِيمَ إِلـَـى أرَِيحَــا، فوََقـَـعَ بيَْــنَ لصُُــوصٍ، فعََــرَّوْهُ وَجَرَّحُــوهُ، وَمَضَــوْا 

وَترَكَـُـوهُ بيَـْـنَ حَــيٍّ وَمَيْــتٍ « )لوقــا 10: 30(.
كان علــى المســافر مــن أورشــليم إلــى أريحــا أن يعبــر فــي جــزء مــن بريّــة يهــوذا. 
وكان الطريــق يفضــي إلــى وادٍ ضيــق موحــش صخــري كان يكمــن فيــه اللصــوص 
وكثيــراً مــا كانــت تـُـرى فيــه مشــاهد العنــف. ففــي هــذا المــكان هوجــم المســافر 
وعُــرّي مــن كل ثيابــه الغاليــة وتـُـركِ علــى جانــب الطريــق بيــن حــيّ وميّــت. وفيمــا 
كان مطروحــا فــي حالتــه تلــك عــرض أن كاهنــا نــزل فــي تلــك الطريــق فــرأي الرجــل 
مطروحــا جريحــا ومرضّضــا ومتمرّغــا فــي دمــه، ولكنــه تركــه ومضــى دون أن يمــدّ إليــه 
يــد الغــوث بــل » جَــازَ مُقَابِلَــهُ « )لوقــا 10: 31(. ثــم ظهــر لاوي. فــإذ دفعــه فضولــه 
لمعرفــة مــا قــد حــدث وقــف ونظــر إلــى الرجــل المتألــم. وكان مقتنعــا بمــا يجــب 
عليــه عملــه ولكــن ذلــك الواجــب لــم يكــن ممّــا يــروق لــه. وكان يتمنــىّ لــو لــم يــأت فــي 
ذلــك الطريــق حتــى لا يــرى ذلــك الجريــح. وقــد اقنــع نفســه بــأن ليــس لــه دخــل فــي 

المســألة » جَــازَ مُقَابِلـَـهُ « )لوقــا 10: 32(.
ولكــنّ ســامرياً مســافرا جــاء فــي نفــس الطريــق ورأي المتألــم وعمــل مــا تنحّــى 
مَ وَضَمَــدَ  ــا رآَهُ تحََنَّــنَ فتَقََــدَّ غيــره عــن عملــه. فبــكلّ رقــة وحنــان خــدم الجريــح: » وَلمََّ
جِراَحَاتـِـهِ، وَصَــبَّ عَليَْهَــا زَيتْـًـا وَخَمْــراً، وَأرَْكَبَــهُ عَلـَـى دَابَّتِــهِ، وَأتَـَـى بِــهِ ]380[ إلِـَـى فنُْــدُق 
ــا مَضَــى أخَْــرجََ دِينَارَيـْـنِ وَأعَْطاَهُمَــا لصَِاحِــبِ الفُْنْــدُقِ، وَقـَـالَ  وَاعْتنََــى بِــهِ. وَفِــي الغَْــدِ لمََّ
لـَـهُ: اعْتـَـنِ بِــهِ، وَمَهْمَــا أنَفَْقْــتَ أكَْثـَـرَ فعَِنْــدَ رجُُوعِــي أوُفِيــكَ « )لوقــا 10: 33-35(. كان 
كلّ من الكاهن واللاوي يدعي التقوى، ولكنّ السامري اظهر أنهّ متجدد حقاً. كان 
ذلــك العمــل الــذي قــام بــه كريهــا لديــه كمــا كان كريهــا لــدى الكاهــن والــلاوي. ولكنّــه 

برهــن بروحــه وعملــه علــى أنــه متوافــق مــع الله.
بكيفيــة مباشــرة  النامــوس  مبــادئ  قــدّم  الــدرس  يقــدّم هــذا  المســيح وهــو  إنّ 
وفعالــة، مبينــا لســامعيه أنهّــم قــد أهملــوا فــي تنفيــذ هــذه المبــادئ. وكان كلامــه 
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ذلــك  يجــد  ولــم  للمماحكــة.  فرصــة  ســامعوه  يجــد  لــم  بحيــث  وســديدا  محــددا 
الناموســي فــي هــذا الــدرس شــيئا يمكنــه أن ينتقــده. وقــد زال تعصّبــه ضــد المســيح. 
ولكنه لم يكن قد انتصر على كراهيته القومية بحيث يذكر اسم السامري ممتدحا 
ــا للَِّــذِي وَقَــعَ  إيــاه. فعندمــا ســأله المســيح قائــلا: » أيََّ هــؤلُاءَِ الثَّلاثَـَـةِ تـَـرىَ صَــارَ قرَِيبً

ـذِي صَنَــعَ مَعَــهُ الرَّحْمَــةَ « )لوقــا 10: 36، 37(. بيَْــنَ اللُّصُــوصِ؟ فقََــالَ: الّـَ
قال له المسيح: » اذْهَبْ أنَتَْ أيَضًْا وَاصْنَعْ هكَذَا « )لوقا 10: 37(. أي أظهر 
نفس الحنان والرقة لمن يحتاجونهما. وبهذا تبرهن على أنك تحفظ كل الناموس.

كان الخــلاف العظيــم بيــن اليهــود والســامريين خلافــا يتنــاول العقيــدة الدينيــة، 
يريــدوا أن يمتدحــوا  لــم  الفريســيين  إنّ  الحقــة.  العبــادة  يحــدد  مــاذا  والســؤال عــن 
الســامريين فــي شــيء بــل صبــوا عليهــم أمــرّ لعناتهــم. لقــد كان النفــور بيــن اليهــود 
والســامريين علــى أشــدّه حتــى لقــد بــدا للمــرأة الســامرية أمــراً غريبــا أن يطلــب منهــا 
المســيح جرعــة مــاء فقالــت لــه: » كَيْــفَ تطَلْـُـبُ مِنِّــي لتِشَْــربََ، وَأنَـْـتَ يهَُــودِيٌّ وَأنَـَـا 
ــامِرِيِّينَ «  امْــرأَةٌَ سَــامِرِيَّةٌ؟ « ثــم أضــاف البشــير القــول: » لِأنََّ اليَْهُــودَ لَا يعَُامِلُــونَ السَّ
]381[ )يوحنــا 4: 9(. وعندمــا امتــلأت قلــوب اليهــود بالعــداوة القاتلــة للمســيح حتــى 

قامــوا ليرجمــوه فــي الهيــكل لــم يجــدوا كلامــا يعبــرون بــه عــن عداوتهــم أفضــل مــن 
قولهــم: » ألَسَْــنَا نقَُــولُ حَسَــنًا: إنَِّــكَ سَــامِريٌِّ وَبِــكَ شَــيْطاَنٌ؟« )يوحنــا 8: 48(. ومــع 
ذلــك فقــد أهمــل الكاهــن والــلاوي نفــس العمــل الــذي قــد أوصاهمــا الــرب بــه وفرضه 

عليهمــا فــي كونهمــا قــد تــركا ســامريا مكروهــاً ومحتقــراً ليخــدم أحــد مواطنيهمــا.
لقــد تمــم الســامري الوصيــة: تحــب قريبــك كنفســك وبهــذا برهــن علــى انـّـه 
أبــرّ ممّــن كانــوا يشــهّرون بــه. فــإذ خاطــر بحياتــه عامــل الجريــح معاملــة الأخ لأخيــه. 
نحونــا محبــة  أظهــر  قــد   ]382[ إنّ مخلِّصنــا  المســيح.  إلــى  يرمــز  الســامري  هــذا  إنّ 
لا يمكــن أن تضارعهــا محبــة للإنســان. فعندمــا كنــا مســحوقين وأمواتــا لا محالــة 
تحنــن علينــا. إنّــه لــم يجُــزْ مقابلنــا تــاركاً إيانــا فــي حــال العجــز واليــأس لنهلــك. ولــم 
يظــلّ فــي مســكنه المقــدس الســعيد حيــث كان يحبــه جميــع أجنــاد الســماء. لقــد 
رأي حاجتنــا الشــديدة الملحّــة وأخــذ قضيتنــا وقــرن مصالحــه بمصالــح الإنســانية. 
لقــد مــات لكــي يخلــص أعــداءه. وصلـّـى لأجــل قاتليــه. وإذ يشــير إلــى مثالــه يقــول 
أنَـَـا  أحَْبَبْتكُُــمْ  كَمَــا  بعَْضًــا «، »  بعَْضُكُــمْ  تحُِبُّــوا  ـى  حَتّـَ أوُصِيكُــمْ  بِهــذَا  لتلاميــذه: » 

تحُِبُّــونَ أنَتْـُـمْ أيَضًْــا بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا « )يوحنــا 15: 17؛ 13: 34(.
الــذي كانــت خدمتــه  الهيــكل  فــي  للعبــادة  قــد ذهبــا  والــلاوي  الكاهــن  كان 
معينــة مــن الله نفســه. وكان الاشــتراك فــي تلــك الخدمــة امتيــازا عظيمــا ومجيــدا، 
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وقــد أحــس الكاهــن والــلاوي انّــه حيــث قــد أكُرمــا ذلــك الإكــرام فليــس ممــا يليــق 
بكرامتهمــا أن يقدمــا خدمــة لإنســان غريــب مُلقــى علــى قارعــة الطريــق. وهكــذا 
البركــة  فــي جلــب  التــي قدمهــا لهمــا الله كنائبيــن عنــه  الفرصــة الخاصــة  أهمــلا 

لأحــد بنــي جنســهما.
إلــى  واجباتهــم  يقســمون  فهــم  اليــوم.  الخطــأ  هــذا  نفــس  يرتكبــون  وكثيــرون 
قســمين متميزيــن. فأحدهمــا يتكــون مــن الأمــور العظيمــة التــي تنظمهــا شــريعة الله، 
أما القسم الآخر فيتكون مما يسُمى بالأمور الصغيرة التي فيها يتجاهلون الوصية 
يتــرك لهــوى الإنســان أو  القائلــة: تحــب قريبــك كنفســك. ومحيــط هــذا العمــل 
مزاجــه ويخضــع لميلــه وبواعثــه. وهكــذا يتشــوّه الخلــق ويســاء تمثيــل ديانــة المســيح.

يوجــد مــن يظنّــون أنّ فــي خدمــة الإنســانية المتألمــة تحقيــراً لكرامتهــم. وكثيــرون 
ينظــرون إلــى مــن قــد جعلــوا هيــكل النفــس خرابــا باحتقــار وغيــر اكتــراث. وآخــرون 
يهملــون الفقــراء مدفوعيــن بدافــع مختلــف. إنهّــم يخدمــون، حســب اعتقادهــم، 
بأنهــم  يحسّــون  فهــم   ]383[ مســتحقا،  مشــروعا  يقيمــوا  لكــي  المســيح  عمــل  فــي 
عاملــون عمــلا عظيمــا ولا يســتطيعون التوقــف للنظــر فــي احتياجــات المعوزيــن 
والمتضايقيــن. ففــي التقــدم بعملهــم الــذي يظنــون انــه عظيــم يظلمــون المســاكين 
ويســحقونهم. وقــد يضعونهــم فــي ظــروف شــاقة قاســية ويجردونهــم مــن حقوقهــم 
أو يهملــون حاجاتهــم. ومــع ذلــك فهــم يحسّــون بــأنّ هــذا كلــه مشــروع لأنهــم يعملــون 

علــى تقــدم عمــل الله كمــا يظنّــون.
يجــد  أن  دون  معاكســة  ظــروف  ضــدّ  ليكافــح  قريبــا  أو  أخــا  يتركــون  وكثيــرون 
عونــا مــن أحــد. فلكونهــم يعترفــون بأنهــم مســيحيون فهــذا قــد يجعلــه يظــنّ أنهّــم 
فــي أنانيتهــم الفاتــرة يمثلــون المســيح. فــلأن مــن يعترفــون بأنهــم خــدام الــرب غيــر 
متعاونيــن معــه فــإنّ محبــة الله التــي يجــب أن تفيــض منهــم تتقطــع بدرجــة عظيمــة 
ويحــرم منهــا بنــو جنســهم. ثــم يمنــع جانــب كبيــر مــن الحمــد والشــكر مــن أن يرفــع 
مــن القلــوب والألســن البشــرية الفائضــة بهمــا إلــى الله. فهــو يســلب المجــد اللائــق 
لاســمه القــدوس. وتسُــلب منــه النفــوس التــي قــد مــات المســيح لأجلهــا، النفــوس 

التــي يتــوق للإتيــان بهــا إلــى ملكوتــه ليعيشــوا فــي حضرتــه مــدي دهــور الأبــد.
إنّ الحــقّ الإلهــي لا يحُــدث إلاّ تأثيــرا ضئيــلا فــي العالــم فــي حيــن كان يجــب 
أن يحُــدث تأثيــرا عظيمــا بفضــل ممارســتنا إيّــاه. إنّ مجــرد الاعتــراف بالديانــة كثيــر، 
ولكــنّ أكثــره لا قيمــة لــه. فيمكننــا أن ندّعــي أننــا تلاميــذ المســيح، وأن ندّعــي بأننــا 
نؤمــن بــكل حــق وارد فــي كلمــة الله. ولكــن هــذا لــن يفيــد أقرباءنــا شــيئا مــا لــم ننفّــذ 
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مــا نعتقــده فــي حياتنــا اليوميــة. وقــد يرتفــع الاعتــراف إلــى عنــان الســماء، ولكنــه لــن 
يخلــص نفوســنا أو بنــي جنســنا مــا لــم نكــن مســيحيين بالحــق. إنّ المثــال الصالــح 

يحقــق منافــع للعالــم أكثــر مــن كل اعترافنــا.
الأعمــال الأنانيــة لا يمكنهــا أبــدا أن تخــدم ملكــوت الله. إنّ ملكوتــه هــو ملكــوت 
المظلوميــن والفقــراء. ففــي ]384[ قلــوب المعترفيــن بأنهــم تلاميــذه توجــد حاجــة 
إلــى عطــف المســيح الرقيــق – ومحبــة أعمــق لمــن قــد قدرهــم أعظــم تقديــر بحيــث 
بــذل نفســه لأجــل خلاصهــم. هــذه النفــوس غاليــة جــدا، وأغلــى بكثيــر مــن أيــة ذبيحــة 
يمكننــا أن نقدمهــا إلــى الله. إنّ كوننــا نبــذل أعظــم قــوى نشــاطنا لنجــاح عمــل يبــدو 
عظيمــا فــي حيــن أننــا نهمــل المعوزيــن أو نصــدّ الغريــب عــن أخــذ حقــه ليــس خدمــة 

يمكــن أن تظفــر برضــى الله واستحســانه.
إنّ تقديــس النفــس بعمــل الــرُّوح القُْــدُس هــو غــرس طبيعــة المســيح فــي القلــب 
البشــري. إنّ ديــن الإنجيــل هــو المســيح فــي الحيــاة – وهــو مبــدأ حــيّ عامــل. إنـّـه 
نعمــة المســيح الظاهــرة فــي الخلــق والمثمــرة فــي الأعمــال الصالحــة. إنّ مبــادئ 
الإنجيــل لا يمكــن فصلهــا عــن دائــرة الحيــاة العمليــة. وكل فــرع مــن فــروع الاختبــار 

والعمــل المســيحي يجــب أن يكــون صــورة تمثــل حيــاة المســيح.
المحبــة هــي أســاس التقــوى. فمهمــا يكــن نــوع الاعتــراف فــلا يمكــن أن يكــون 
لــم يحــب أخــاه محبــة خاليــة مــن الأنانيــة. ولكــن لا  مــا  لإنســان محبــة ظاهــرة لله 
يمكننــا امتــلاك هــذه الــروح بواســطة جهدنــا فــي محبــة الآخريــن. فالــذي نحتاجــه هو 
محبــة المســيح فــي القلــب. فعندمــا تندمــج الــذات فــي المســيح فالمحبــة تنبثــق مــن 
تلقــاء ذاتهــا. ويمكــن بلــوغ الكمــال فــي الخلــق المســيحي عندمــا ينبثــق مــن الداخــل 
الــوازع علــى مســاعدة الآخريــن ومباركتهــم بــلا انقطــاع وعندمــا يمــلأ القلــبَ ضيــاءُ 

الســماءِ ويظهــر علــى الوجــه.
إنّ القلــب الــذي يســكنه المســيح يســتحيل عليــه أن يكــون خاليــا مــن المحبــة. 
فإذا أحببنا الله لأنهّ هو أحبنا أولا فســنحب كل من قد مات المســيح لأجلهم. ولا 
يمكننا ملامســة اللاهوت دون أن نلامس الناســوت، لأن ذاك الجالس على عرش 
الكون فيه يتحد اللاهوت بالناسوت. فإذ نرتبط بالمسيح نرتبط ببني جنسنا ]385[ 
بحلقات سلسلة المحبة الذهبية. حينئذ تظهر في حياتنا شفقة المسيح وحنانه. 
لــن ننتظــر حتــى يؤتــي إلينــا بالمحتاجيــن والتعســاء ولــن نحتــاج إلــى أن يســتعطفنا 
أحــد لنحــسّ ببلايــا الآخريــن. بــل فــي خدمتنــا للمحتاجيــن والمتألميــن ســتكون أمــرا 
طبيعيا بالنســبة إلينا كما كانت بالنســبة إلى المســيح حين كان يجول يصنع خيرا.

ChristObjectLessons Body.indd   254 11/12/18   5:07 PM



مَنْ هُوَ قرَِيبِي؟  |  255

فأينمــا يوجــد وازع للمحبــة والعطــف. وأينمــا يســعى القلــب ليبــارك الآخريــن 
ويرفعهــم هنــاك يعلــن عمــل روح الله القــدوس. وفــى أعمــاق الوثنيــة حــدث أنّ 
أناســا لــم يكونــوا يعرفــون شــيئا عــن شــريعة الله المكتوبــة، ولا ســمعوا قــط اســم 
بحياتهــم.  ذلــك  فــي  مخاطريــن  وحفظوهــم  خدامــه  تجــاه  لطفــاء  كانــوا  المســيح 
فأعمالهــم تلــك ترينــا عمــل القــوة الإلهيــة. لقــد غــرس الــرُّوح القُْــدُس نعمــة المســيح 
فــي قلــب الإنســان الوحشــي محييــا عواطفــه علــى نقيــض طبيعتــه وتربيتــه. » النُّــورُ 
الحَْقِيقِــيُّ الَّــذِي ينُِيــرُ كُلَّ إنِسَْــانٍ آتيًِــا إِلـَـى العَْالـَـمِ « )يوحنــا 1: 9( ينيــر خفايــا نفســه، 

وهــذا النــور إذا انتبــه إليــه ســيقوّم قدميــه إلــى ملكــوت الله. ]386[
 إنّ مجــد الســماء هــو فــي إقامــة الســاقطين وتعزيــة المحزونيــن المتضايقيــن. 
الطريقــة. وديانــة  بنفــس هــذه  فهــو ســيعلن  القلــوب  فــي  المســيح  يســكن  وأينمــا 

المســيح لابــدّ أن تبــارك أينمــا تعمــل. وأينمــا تعمــل فهنــاك الضيــاء والصفــاء.
إنّ الله لا يعتــرف بــأي تمييــز مــن ناحيــة القوميــة أو الجنــس أو الطبقــات. فهــو 
والجميــع  بالخلــق  واحــدة  أســرة  أفــراد  هــم  فالجميــع  البشــرى  الجنــس  خالــق كل 
واحــد بالفــداء. ولقــد جــاء المســيح لينقــض كل حائــط فاصــل، وليفتــح كل أقســام 
الهيــكل لكــي يمكــن لــكل نفــس أن تقتــرب إلــى الله بحريــة. إنّ محبتــه عريضــة جــدا 
وعميقــة جــدا وكاملــة جــدا بحيــث تنســاب فــي كل مــكان. وهــي ترفــع مــن دائــرة 
الشــيطان النفــوس المســكينة التــي قــد انخدعــت بتمويهاتــه وهــي تضعهــا قــرب 

عــرش الله، العــرش المحــاط بقــوس قــزح الوعــد.
وفي المسيح لا يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر فالجميع صاروا قريبين بدم 

المسيح. )غلاطية 3: 28: أفَسَُس 2: 13(.
فمهمــا يكــن الاختــلاف فــي العقيــدة الدينيــة فــإنّ النــداء الصــادر مــن الإنســانية 
المتألمــة يجــب أن يســمع ويجــاب. وحيــث يكــون الشــعور بالبغضــة مــراً بســبب 
الخــلاف فــي الديــن فيمكــن عمــل خيــر كثيــر بالخدمــة الفرديــة. إنّ خدمــة المحبــة 

تحطــم التعصّــب وتهدمــه وتربــح نفوســا لله.
الآخريــن.  مــن  والاضطرابــات  والصعوبــات  الأحــزان  نتوقــع  أن  يجــب  ونحــن 
وقــد  والفقــراء.  الأغنيــاء  والــدون،  العــال  وهمــوم  أفــراح  إلــى  ندخــل  أن  فيجــب 
انـًـا أعَْطـُـوا « )متــى 10: 8(. فــكل مــن حولنــا  انـًـا أخََذْتـُـمْ، مَجَّ قــال المســيح: » مَجَّ
فتوجــد  العــون.  وأعمــال  العطــف  كلمــات  إلــى  وتحتــاج  مجرّبــة  مســكينة  نفــوس 
أرامــل يحتجــن إلــى العطــف والمســاعدة. كمــا يوجــد يتامــى أمــر المســيح تابعيــه أن 
يقبلوهــم كأمانــة مســلمة لهــم مــن الله. وفــى أغلــب الأحيــان يمــرّ النــاس علــى هــؤلاء 
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ويهملونهــم. وقــد يكونــون رثـّـي الثيــاب وخشــني الطبــاع، ويبــدو أنهّــم منفــردون فــي 
كل شــيء، ولكنهــم مــع كل ذلــك خاصــة الله. لقــد اشُْــتروا ]387[ بثمــن، وهــم أعــزاء 
فــي نظــره مثلنــا تمامــا. وهــم أفــراد فــي أســرة الله العظيمــة، المســيحيون كــوكلاء لله 

مســؤولون عنهــم. وهــو يقــول: دمــه مــن يــدك أطلبــه.
الخاطــئ  علــى  نشــفق  أن  وواجبنــا  الشــرور،  كل  أعظــم  هــي  الخطيــة  إنّ 
ونســاعده. ولكــن لا يمكــن الوصــول إلــى الجميــع بنفــس الطريقــة. فيوجــد كثيــرون 
ممــن يخفــون جــوع أرواحهــم. هــؤلاء يمكــن مســاعدتهم مســاعدة عظيمــة بكلمــة 
رقيقــة أو ذكــري مشــفقة. ويوجــد آخــرون ممــن هــم فــي أشــد الحاجــة ومــع هــذا فهــم 
لا يعرفــون ذلــك. فهــم يدركــون فاقــة النفــس المخيفــة. وكثيــرون قــد غاصــوا إلــى 
أعمــاق الخطيــة بحيــث قــد أضاعــوا الإحســاس بالحقائــق الأبديــة، وأضاعــوا صــورة 
الله ولا يكادون يعرفون ما إذا كانت لهم نفوس يجب أن تخلص أم لا. فلا إيمان 
لهــم بــالله ولا ثقــة بإنســان. كثيــرون مــن هــؤلاء يمكــن الوصــول إليهــم فقــط عــن طريــق 
أعمــال الشــفقة غيــر المغرضــة. ويجــب الاهتمــام بســد حاجاتهــم الجســدية أولا. 
فينبغــي إطعامهــم وتنظيفهــم وإلباســهم لبــاس الحشــمة فــإذ يــرون برهــان محبتكــم 

التــي لا تعــرف الأنانيــة فســيكون مــن الســهل عليهــم أن يؤمنــوا بمحبــة المســيح.
ويوجــد كثيــرون ممــن يخطئــون ويحسّــون بخزيهــم وعارهــم. إنهــم ينظــرون إلــى 
أخطائهــم وغلطاتهــم حتــى ليــكادون ينســاقون مــع تيــار اليــأس. فعلينــا ألاّ نهمــل 
هــذه النفــوس عندمــا يلتــزم الإنســان أن يســبح عكــس التيــار، فــكل قــوة التيــار تحــاول 
أن تجرفــه إلــى الــوراء. إذا فلتمتــد إليــه يــد معينــة كمــا قــد امتــدت يــد الأخ الأكبــر 
لإنقــاذ بطــرس مــن الغــرق. حدّثــه بــكلام الرجــاء، كلام يوطــد ثقتـَـه ويوقــظ محبتـَـه.

محبــة  إلــى  أنــت  احتجــت  قــد  كمــا  إليــك  يحتــاج  الــروح  الســقيم  أخــاك  إنّ 
أخيــك. إنّــه يحتــاج لأن يعــرف اختبــار إنســان فــي مثــل ضعفــه. ويمكنــه أن يعطــف 
عليــه ويعينــه. إنّ معرفتنــا لضعفنــا يجــب أن تســاعدنا علــى مســاعدة إنســان آخــر 
فــي حاجتــه المــرة. ]388[ فينبغــي ألاّ نتجــاوز أي إنســان متألــم دون أن نحــاول أن 

نقــدم لــه التعزيــة التــي نتعــزىّ بهــا مــن الله.
إنّ معاشــرتنا للمســيح واتصالنــا الشــخصي بالمُخَلّـِـص الحــيّ تمكنــان العقــل 
اليــد  عــن  الضــال  أخبــر  الدنيــا.  الطبيعــة  علــى  الانتصــار  مــن  والنفــس  والقلــب 
المقتــدرة التــي ستســنده والإنســانية اللامتناهيــة فــي المســيح التــي تعطــف عليــه. 
لا يكفيــه أن يؤمــن بالنامــوس والعنــف – الأشــياء التــي لا ترفــق ولا تســمع صرخــة 
يــد دافئــة، والثقــة بقلــب مفعــم بالحنــان.  إلــى مصافحــة  إنـّـه بحاجــة  الاســتنجاد. 
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اجعــل عقلــه يتركــز فــي فكــرة الحضــور الإلهــي إلــى جانبــه دائمــا، إذ ينظــر الــرب إليــه 
الــذي تحزنــه الخطيــة، ويــد الآب  فــي قلــب الآب  فــي رفــق وحــب. اجعلــه يفكــر 
ــكُ بِحِصْنِــي فيََصْنَــعُ صُلحًْــا  التــي لا تــزال ممتــدة، وصــوت الآب وهــو يقــول: » يتَمََسَّ

مَعِــي. صُلحًْــا يصَْنَــعُ مَعِــي « )إشَِــعْيَاء 27: 5(.
فــإذ تنشــغل بهــذا العمــل فــإنّ لــك رفاقــا لا تراهــم عيــون النــاس. لقــد كان 
ملائكــة الســماء إلــى جــوار الســامري الــذي اهتــم بالغريــب الجريــح. وإنّ الملائكــة 
القادميــن مــن الســماء يقفــون إلــى جانــب كل مــن يخــدم الله بخدمــة بنــي جنســه. 
إشــرافه  تحــت  تخــدم  وإذ  الشــافي  إنـّـه  معــك.  يتعــاون  نفســه  المســيح  أن  بــل 

ســتري نتائــج عظيمــة.
بــل  فحســب  الآخريــن  خيــر  ليــس  يتوقــف  العمــل  هــذا  فــي  أمانتــك  فعلــى 
مصيــرك الأبــدي أيضــا. إنّ المســيح يجتهــد فــي أن يقيــم كل مــن يريــد أن يرتفــع إلــى 
معاشــرته لنكــون واحــدا معــه كمــا انــه واحــد مــع الآب. إنـّـه يســمح لنــا بالاقتــراب مــن 
الآلام والبلايــا لكــي يخرجنــا مــن نطــاق الأنانيــة. وهــو يحــاول أن ينمــي فينــا ســجايا 
خلقــه – كالحنــان والرقــة والمحبــة. فــإذ نقبــل عمــل هــذه الخدمــة فإننــا ننتظــم فــي 
]389[ مدرســته لنكــون مؤهليــن لمســاكن الله. أمــا إذا رفضناهــا فإنمــا نرفــض وصيتــه 

ونختــار الانفصــال بعيــدا عــن وجهــه إلــى الأبــد.
إنّ الرب يعلن قائلا: » إِنْ حَفِظتَْ شَعَائرِِي « » أعُْطِيكَ مَسَالكَِ بيَْنَ هؤُلاءَِ 
الوَْاقِفِيــنَ « – أي بيــن الملائكــة المحيطيــن بالعــرش )زكريــا 3: 7(. فــإذ نتعــاون 
مــع الخلائــق الســماوية فــي عملهــم علــى الأرض فإننــا نتأهــب لمعاشــرتهم فــي 
يرَثِـُـوا الخَْــلاصََ «  الســماء » أرَْوَاحًــا خَادِمَــةً مُرسَْــلةًَ للِخِْدْمَــةِ لأجَْــلِ العَْتِيدِيــنَ أنَْ 
علــى  كانــوا  حيــن  بِمَــن  ســيرحبون  الســماء  فــي  والملائكــة   ،)14  :1 )عبرانييــن 
ــدَموا بــل ليَخْدِمــوا. )متــى 20 :28(. وفــي هــذه المصاحبــة  ــوا لا ليُخـ الأرض عاشـ
المباركــة ممّــا يفرحنــا إلــى الأبــد أننــا ســـنتعلم كل مــا كان مشـــتملا هــذا الســـؤال: 

» مَــنْ هُــوَ قرَِيبِــي؟ « ]390[
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مجَازاة النــعّمـةَ

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 19: 16-30، 20: 1-16؛
مرقس 10: 17-31؛ لوقا 18: 30-18(.

لقــد غــاب عــن أنظــار اليهــود حــق نعمــة الله المجانيــة. فلقــد علـّـم المعلمّــون 
الشــعب أنّ رضــى الله ونعمتــه يجــب أن يكُتســبا. وكانــوا يؤمّلــون أن يحصلــوا علــى 
بــروح تجاريــة طامعــة.  مجــازاة الأبــرار بأعمالهــم. وهكــذا كانــت عبادتهــم تمــارس 
وحتــى تلاميــذ المســيح أنفســهم لــم يكونــوا متحرريــن تمامــا مــن هــذه الــروح، وقــد 
الفعلــة مباشــرة  بمَثـَـل  ليريهــم خطأهــم. وقبلمــا نطــق  المُخَلّـِـص كل فرصــة  انتهــز 

حــدث حــادث أفســح لــه المجــالَ ليقــدم لهــم المبــادئ الســليمة.
ــاه بوقــار  ففيمــا كان ســائرا فــي الطريــق جــاء رئيــس شــاب راكضــا وجثــا لــه وحيَّ
ـةُ؟ «  الـِـحُ، أيََّ صَــلاحٍَ أعَْمَــلُ لتِكَُــونَ لـِـيَ الحَْيَــاةُ الأبَدَِيّـَ ـمُ الصَّ قائــلا لــه: » أيَُّهَــا المُْعَلّـِ

)متــى 19: 16( .
يعــرف  أن  دون  مكــرم،  معلـّـم  أنــه  علــى  المســيح  خاطــب  الرئيــس  ذلــك  إنّ 
أحَــدٌ  ليَْــسَ  صَالحًِــا.   ]391[ تدَْعُونـِـي  لمَِــاذَا   « المُخَلّـِـص:  لــه  فقــال  الله.  ابــن  انـّـه 
صَالحًِــا إلاَّ وَاحِــدٌ وَهُــوَ اُلله « )متــى 19: 17(. فكأنــه يقــول لــه: » علــى أي أســاس 
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تدعونــي صالحــا؟ « إنّ الله هــو وحــده الصالــح. فــإذا كنــت تعتــرف بأننــي صالــح 
فيجــب أن تقبلنــي كابنــه ونائبــه.

ــاةَ فاَحْفَــظِ الوَْصَايَــا « )متــى 19:  ثــم أضــاف يقــول: » إنِْ أرَدَْتَ أنَْ تدَْخُــلَ الحَْيَ
17(. إنّ صفــات الله موضحــة فــي شــريعته، فلكــي تكــون فــي وفــاق مــع الله يجــب 

أن تكــون مبــادئ شــريعته هــي نبــع كل أعمالــك.
إنّ المســيح لا يقلــل مطاليــب الشــريعة. ولكنّــه بلغــة لا تخطــيء يقــدّم الطاعــة 
لهــا كشــرط الحيــاة الأبديــة وهــو نفــس الشــرط الــذي طلُِــب مــن آدم قبــل ســقوطه. 
والــرب لا يتوقــع مــن النفــس الآن أقــل ممّــا توقــع مــن الإنســان فــي الفــردوس، أي 
الطاعــة الكاملــة والبــرّ الــذي لا عيــب فيــه. إنّ مــا يطلــب مــن الإنســان فــي عهــد 
النعمــة هــو فــي نفــس اتســاع مــا طلــب مــن الإنســان الأول فــي عــدن – أي التوافــق 

مــع شــريعة الله التــي هــي مقدســة وعادلــة وصالحــة.
فــإذ قــال لــه الســيد » احْفَــظِ الوَْصَايـَـا « أجــاب الشــاب قائــلا: » أيََّــةَ الوَْصَايـَـا؟« 
)متــى 19: 18( فقــد حســب أنّ المقصــود هــو فــرضٌ طقســي، أمّــا المســيح فــكان 
يتحــدث عــن الشــريعة المعطــاة فــي ســيناء. ثــم ذكــر لــه عــدة وصايــا ممــا كان مكتوبــا 
علــى اللــوح الثانــي مــن الوصايــا العشــر. ثــم أجملهــا كلهــا فــي وصيــة واحــدة: » 

ــكَ كَنَفْسِــكَ « )متــى 19: 18، 19(. أحَِــبَّ قرَِيبَ
فأجابــه الشــاب قائــلا بــدون تــردد: » هــذِهِ كُلُّهَــا حَفِظتْهَُــا مُنْــذُ حَدَاثتَِــي. فمََــاذَا 
بعَْــدُ؟ « )متــى 19: 20(. إنّ فهمهــم للشــريعة كان خارجيــا وســطحيا.  يعُْوِزنُــي 
فمــن وجهــة نظــر الحكــم بالقيــاس البشــري كان خلقُــه نقيــا لا شــائبةَ فيــه. وكانــت 
أنّ  ظــن  انـّـه  الواقــع  وفــي  كبيــر،  حــد  إلــى  الذنــوب  مــن  خاليــة  الخارجيــة  حياتــه 
طاعتــه كانــت بــلا عيــب. ومــع ذلــك فقــد كان فــي قلبــه خــوف خفــيّ مــن أنّ كل 
القائــل:  يقــدّم ســؤاله  بينــه وبيــن الله. هــذا جعلــه  يــرام  مــا  يكــن علــى  لــم  شــيء 

»مَــاذَا يعُْوِزنُــي بعَْــدُ؟ « 
فقــال لــه المســيح: » إنِْ أرَدَْتَ أنَْ تكَُــونَ كَامِــلاً فاَذْهَــبْ وَبــعْ أمَْــلاكََكَ وَأعَْــطِ 
ــابُّ  ــا سَــمِعَ الشَّ ــمَاءِ، وَتعََــالَ اتبَْعْنِــي.  فلَمََّ الفُْقَــراَءَ، فيََكُــونَ لـَـكَ كَنْــزٌ فِــي ]392[ السَّ

ـهُ كَانَ ذَا أمَْــوَال كَثِيــرةٍَ « )متــى 19: 21، 22(. الكَْلِمَــةَ مَضَــى حَزِينًــا، لأنَّـَ
إنّ مــن يحــب نفســه هــو متعــدّ علــى الشــريعة. هــذا مــا أراد يســوع أن يعلنــه 
للشــاب فقدّم له امتحانا يمكن أن يكشــف عن أنانيةِ قلبه. فأراه مكان العيب في 
خلقُــه. ولــم يطلــب الشــاب أن يحصــل علــى نــورٍ أكثــر. لقــد أقــام فــي قــرارة نفســه 
صنمــا يخــرّ أمامــه ســاجدا. فقــد كان العالــم هــو إلهــه. لقــد ادّعــى أنـّـه قــد حفــظ 
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الوصايــا، ولكنــه كان يفتقــر إلــى المبــدأ الــذي هــو روح وحيــاة كل الوصايــا. فلــم 
تكــن فــي قلبــه محبــة صادقــة لله أو للإنســان. فالافتقــار إلــى هــذا كان افتقــارا إلــى 
مَاوَات. فإذ كان محبا لذاته وللربح العالمي  كل شيء يؤهـله لدخول ملكوت السَّ

كان فــي حالــة عــدم توافــق مــع مبــادئ الســماء.
عندما أتى هذا الرئيس الشاب إلى يسوع استمال إخلاصه ]393[ وغيرته قلب 
المُخَلّـِـص إليــه: » نظَـَـرَ إلِيَْــهِ يسَُــوعُ وَأحََبَّــهُ «  )مرقــس 10: 21(. فقــد رأي فــي هــذا 
الشــاب إنســاناً يمكــن أن يقــدم خدمــة ككارز للبــر. كان يمكنــه أن يقبــل هــذا الشــاب 
الموهوب النبيل باستعداد كما قد قبل الصيادين المساكين الذين تبعوه. فلو أنّ 
الشــاب كـــرسّ موهبته لعمل خلاص النفوس لصار خادما للمســيح مجدّاً وناجحاً.

ولكــن عليــه أوّلا أن يقبــل شــروط التلمــذة. عليــه أن يســلمّ نفســه لله فــي غيــر 
تحفّظ. إنّ يوحنا وبطرس ومتى ورفقاءهم عندما سمعوا دعوة المُخَلِّص تركوا كل 
شــيء وقامـــوا وتبعــوه )لوقــا 5: 28(. ونفــس هــذا التكريــس كان مطلوبــا مــن الرئيــس 
الشــاب. وفي هذا لم يســأله الإقدام على تضحية أعظم مما فعل هو نفســه الذي 
، لكَِــيْ تسَْــتغَْنُوا أنَتْـُـمْ بِفَقْــرهِِ « )2كورنثــوس 8: 9(. لــم  » مِــنْ أجَْلِكُــمُ افتْقََــرَ وَهُــوَ غَنِــيٌّ

يكــن علــى الشــاب إلاّ أن يتبــع المســيح فــي الطريــق الــذي أرشــده.
نظر المسيح إلى الشاب واشتاق إلى نفسه. كان يتوق إلى أن يرسله كرسول 
لــه امتيــاز  قــدّم  يتنــازل عنــه  للنــاس. وفــي مــكان مــا طلــب منــه المســيح أن  بركــة 
اتبَْعْنِــي «. إنّ بطــرس ويعقــوب ويوحنــا اعتبــروا  لــه: »  صحبتــه ومشــاركته. قــال 
انجــذب  بإعجــاب، فقــد  المســيح  إلــى  نظــر  نفســه  هــذا الامتيــاز فرحــا. والشــاب 
قلبــه إلــى المُخَلّـِـص. إلاّ أنـّـه لــم يكــن مســتعدا لقبــول مبــدأ التضحيــة الــذي طلبــه 
المُخَلِّــص. لقــد فضــل غنــاه علــى يســوع. نعــم انــه كان يريــد الحيــاة الأبديــة ولكنــه لــم 
يــرد أن يقبــل فــي نفســه تلــك المحبــة الخاليــة مــن الأنانيــة التــي هــي وحدهــا الحيــاة، 

وبقلــب حزيــن مضــى تــاركا المســيح.
فلمــا مضــى الشــاب قــال يســوع: » مَــا أعَْسَــرَ دُخُــولَ ذَوِي الأمَْــوَالِ إِلـَـى مَلكَُــوتِ 
التلاميــذ. فلقــد تعلمّــوا أن   ]394[ الــكلام أدهــش  اِلله « )مرقــس 10: 23(. هــذا 
ينظــروا إلــى الأغنيــاء علــى أنهــم محاســيب الســماء، وكانــوا هــم أنفســهم يرجــون أن 
يحصلــوا علــى الســلطان والغنــى العالمــي فــي ملكــوت مســياّ، فــاذا كان الأغنيــاء 

ســيخيبون مــن دخــول الملكــوت فــأي رجــاء يبقــى لباقــي النــاس؟
، مَــا أعَْسَــرَ دُخُــولَ المُْتَّكِلِيــنَ عَلَــى  » فأَجََــابَ يسَُــوعُ أيَضًْــا وَقَــالَ لهَُــمْ: » يَــا بنَِــيَّ
الأمَْــوَالِ إِلـَـى مَلكَُــوتِ اِلله! مُــرُورُ جَمَــل مِــنْ ثقَْــبِ إِبـْـرةٍَ أيَسَْــرُ مِــنْ أنَْ يدَْخُــلَ غَنِــيٌّ إِلـَـى 
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مَلكَُــوتِ اِلله. فبَُهِتـُـوا إِلـَـى الغَْايـَـةِ « )مرقــس 10: 24-26(. وهــا هــم الآن يدركــون 
أنّ ذلــك الإنــذار الخطيــر يشــملهم هــم أنفســهم. وفــي نــور أقــوال المُخَلِّــص انكشــف 
شــوقهم الخفــي إلــى الســلطان والغنــى. ففــي شــكهم مــن جهـــة أنفســـهم تعجبـــوا 

ــائلين: » فمََــنْ يسَْــتطَِيعُ أنَْ يخَْلُــصَ؟ « )مرقــس 10: 26(. قـ
» فنََظَــرَ إِليَْهِــمْ يسَُــوعُ وَقـَـالَ: عِنْــدَ النَّــاسِ غَيْــرُ مُسْــتطَاَعٍ، وَلكِــنْ ليَْــسَ عِنْــدَ اِلله، 

لأنََّ كُلَّ شَــيْءٍ مُسْــتطَاَعٌ عِنْــدَ اِلله « )مرقــس 10: 27(.
إنّ إنســانا غنيــا كهــذا لا يقــدر أن يدخــل الســماء. فأموالــه لا تعطيــه حقــا يؤهلــه 
لشــركة ميــراث القديســين فــي النــور. إنمــا فقــط بواســطة نعمــة المســيح التــي لا 

اســتحقاق لأحــد فيهــا يتيــح لأي إنســان أن يجــد دخــولا إلــى مدينــة الله.
إنّ كــــلام الــرُّوح القُْــدُس موجّـــه إلــى الغـــني كمــا إلــى الفقـــير حيــن يقـــول: » إنَِّكُــمْ 
لسَْــتمُْ لأنَفُْسِــكُمْ، لأنََّكُــمْ قـَـدِ اشْــترُِيتمُْ بِثمََــنٍ « )1كورنثــوس 6: 19، 20(. فعندمــا 
يؤمــن النــاس بهــذا فــإن أموالهــم تكــون بيــن أيديهــم علــى أنهــا أمانــة لتســتخدم فيمــا 
يأمــر بــه الله لأجــل خــلاص الهالكيــن وتعزيــة المتألميــن والفقــراء. هــذا غيــر مســتطاع 
عنــد النــاس لأن القلــب يتعلــق بكنــوزه الأرضيــة. فالنفــس المقيّــدة بخدمــة المــال 
آذانهــا صمّــاء عــن أن تســمع صرخــة الحاجــة الإنســانية. ولكــن عنــد الله كلّ شــيء 
يليــن ويخضــع.  إلــى محبــة المســيح الفريــدة  مســتطاع. فالقلــب الأنانــي إذ ينظــر 
وســيُقاد الإنســان الغنــي إلــى أن يقــول مــع شــاول الفريســي: » مَــا كَانَ لـِـي رِبحًْــا، 
]395[ فهَــذَا قـَـدْ حَسِــبْتهُُ مِــنْ أجَْــلِ المَْسِــيحِ خَسَــارةًَ. بـَـلْ إنِِّــي أحَْسِــبُ كُلَّ شَــيْءٍ أيَضًْــا 

خَسَــارةًَ مِــنْ أجَْــلِ فضَْــلِ مَعْرفِـَـةِ المَْسِــيحِ يسَُــوعَ رَبِّــي « )فيلبــي 3: 7، 8(. حينئــذ لــن 
يعتبــروا شــيئا ملــكا لهــم. وســيفرحون إذ يعتبــرون ذواتهــم كــوكلاء علــى نعمــة الله 

المتنوعــة ولأجــل اســمه يصيــرون خدامــا لــكل النــاس.
وقد كان بطرس أوّل من اســتردّ قواه من الاقتناع الذي أحدثه كلام المُخَلِّص. 
ففكــر برضــى وارتيــاح فيمــا قــد تركــه هــو وإخوتــه لأجــل المســيح. ثــم قــال: هــا نحــن 
قدمــه  الــذي  المشــروط  المســيح  وعــد  تذكّــر  فــإذ  وتبعنــاك  شــيء  كل  تركنــا  قــد 
للرئيــس حيــن قــال لــه: فيكــون لــك كنــز فــي الســماء ســأل المســيح حينئــذ عــن مــاذا 

ســيكون لــه هــو ورفاقــه مــن جــزاء لتضحياتهــم.
المُخَلّـِـص أوتــار قلــوب صيــادي الجليــل أولئــك. فقــد صــور لهــم  فهــزّ جــواب 
الأمجــاد التــي حقّقــت أســمى أحلامهــم إذ قــال لهــم: الحــق أقــول لكــم إنكــم انتــم الذين 
تبعتمونــي فــي التجديــد متــى جلــس ابــن الإنســان علــى كرســي مجــده تجلســون انتــم 
أيضــا علــى اثنــي عشــر كرســيا تدينــون أســباط إســرائيل الاثنــي عشــر ثــم أضــاف قولــه: 
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ا أوَِ امْرأَةًَ أوَْ أوَْلادًَا أوَْ حُقُولاً  » وكَُلُّ مَنْ ترَكََ بيُوُتاً أوَْ إخِْوَةً أوَْ ]396[ أخََوَاتٍ أوَْ أبَاً أوَْ أمًُّ
مِــنْ أجَْــلِ اسْــمِي، يأَخُْــذُ مِئَــةَ ضِعْــفٍ وَيَــرثُِ الحَْيَــاةَ الأبَدَِيَّــةَ « )متــى 19: 29-27(.

إلاّ أن ســؤال بطــرس القائــل: » مَــاذَا يكَُــونُ لنََــا؟ « )متــى 19: 27( كشــف عــن 
روح كانــت كفيلــة بــأن تجعــل التلاميــذ غيــر مؤهليــن لأن يكونــوا رســل المســيح مــا 
لــم تعُالــج تلــك الــروح وتصُلــح، لأنهــا كانــت روح الأجيــر. إنّ التلاميــذ فــي حيــن أنهّــم 
كانــوا قــد اجتذُبــوا بمحبــة يســوع لــم يكونــوا قــد تحــرروا تمامــا مــن الــروح الفرّيســية. 
فقــد كانــوا يعملــون بفكــرة اســتحقاقهم للجــزاء بنســبة تعبهــم. لقــد احتضنــوا روح 
تمجيد النفس والرضى عن النفس وجعلوا يقارنون بين بعضهم البعض. وعندما 

كان أحدهــم يفشــل فــي أي شــيء كان الآخــرون يغرقــون فــي مشــاعر التفــوق.
ولكــن حتــى لا تغيــب عــن عقــول التلاميــذ مبــادئ الإنجيــل أورد لهــم المســيح 
التــي  والــروح  خدامــه،  مــع  الله  يتعامــل  بهــا  التــي  الكيفيــة  لهــم  شــرح  فيــه  مثــلا 

بهــا. أن يخدمــوه  يريدهــم 
بْــحِ  الصُّ مَــعَ  خَــرَجَ  بيَْــتٍ  ربََّ  رجَُــلاً  يشُْــبِهُ  ــمَاوَاتِ  السَّ مَلكَُــوتَ   « لهــم:  فقــال 
أن  عمــلا  يطلبــون  مــن  عــادة  مــن  كان   .)1  :20 )متــى   » لكَِرمِْــهِ  فعََلـَـةً  ليَِسْــتأَجِْرَ 
ينتظــروا فــي الســوق حيــث كان يذهــب المؤجــرة ليجــدوا مــن يخدمــون. إنّ الرجــل 
المذكــور فــي المثــل مصــوّر علــى انــه خــرج ســاعات مختلفــة بحثــا عــن فعلــة. والذيــن 
اســتؤجروا فــي ســاعات الصبــاح الباكــرة اتفقــوا علــى أن يعملــوا مقابــل اجــر معلــوم، 
أمــا الذيــن بــدأوا فــي الشــغل بعــد ذلــك فقــد تركــوا تقديــر أجرهــم لفطنــة رب البيــت 
ــا كَانَ المَْسَــاءُ قـَـالَ صَاحِــبُ الكَْــرمِْ لوِكَِيلِــهِ: ادعُْ الفَْعَلـَـةَ وَأعَْطِهِــمُ الأجُْــرةََ  » فلَمََّ
ــاعَةِ الحَْادِيـَـةَ عَشْــرةََ وَأخََــذُوا  مُبْتدَِئـًـا مِــنَ الآخِرِيــنَ إِلـَـى الأوََّليِــنَ. فجََــاءَ أصَْحَــابُ السَّ
ــا جَــاءَ الأوََّلـُـونَ ظنَُّــوا أنََّهُــمْ يأَخُْــذُونَ أكَْثـَـرَ. فأَخََــذُوا هُــمْ أيَضًْــا دِينَــارًا  دِينَــارًا دِينَــارًا. فلَمََّ

دِينَــارًا « )متــى 20: 10-8(.
إنّ معاملــة رب البيــت للفعلــة الذيــن اشــتغلوا فــي ]397[ كرمــه تمثــل لنــا معاملــة 
ففــي  النــاس.  بيــن  الشــائعة  العــادات  نقيــض  علــى  فهــي  البشــرية.  للأســرة  الله 
الأشــغال العالميــة تعُطــى الأجــرة علــى قــدر مــا أنُجــز مــن العمــل. فالعامــل يتوقــع أن 
يأخــذ فقــط أجــرة عملــه الــذي يســتحقه. ولكــن المســيح فــي هــذا المثــل كان يشــرح 
مبــادئ ملكوتــه – الملكــوت الــذي ليــس مــن هــذا العالــم. إنـّـه لا يخضــع لأي مقيــاس 
ــمْ، وَلاَ طرُقُكُُــمْ طرُقُِــي ... لأنََّــهُ  ــكَارِي ليَْسَــتْ أفَكَْارَكُ بشــري. فالــرب يقــول: » لأنََّ أفَْ
ــكَارِي عَــنْ  ــمَاوَاتُ عَــنِ الأرَضِْ، هكَــذَا عَلَــتْ طرُقُِــي عَــنْ طرُقُِكُــمْ وَأفَْ كَمَــا عَلَــتِ السَّ

أفَكَْاركُِــمْ « )إشَِــعْيَاء 55: 8، 9(.
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فــي هــذا المثــل نجــد أنّ الفعلــة الأوليــن اتفقــوا علــى أن يشــتغلوا مقابــل مبلــغ 
متفــق عليــه وقــد أخــذوا ذلــك المبلــغ المخصــص لا أكثــر. أمّــا الذيــن أجُّــروا بعــد 
ذلــك فصدقــوا وعــد الســيد حيــن قــال لــه: » فتَأَخُْــذُوا مَــا يحَِــقُّ لكَُــمْ « )متــى 20: 
7(. وقــد برهنــوا علــى ثقتهــم فيــه إذ لــم يســألوه شــيئا عــن الأجــرة. لقــد وثقــوا فــي 
بــل  بــه  قامــوا  الــذي  الشــغل  كميــة  قــدر  علــى  لا  كوفئــوا  وقــد  وإنصافــه.  عدالتــه 

بحســب ســخائه فــي قصــده.
علــى  لا  الأجــرة  يعطــي  فهــو  الفاجــر.  يبــرر  بمــن  نثــق  أن  يريدنــا  الله  وهكــذا 
يسَُــوعَ  المَْسِــيحِ  فِــي  صَنَعَــهُ  ـذِي  الّـَ بــل علــى حســب قصــده: »  قــدر اســتحقاقنا 
رَبِّنَــا « )أفَسَُــس 3: 11(، » لاَ بِأعَْمَــال فِــي بِــرّ عَمِلنَْاهَــا نحَْــنُ، بَــلْ بِمُقْتضََــى رحَْمَتِــهِ 
ــا نطَلُْــبُ  ا مِمَّ خَلَّصَنَــا « )تيِطُــس 3: 5(. وللذيــن يثقــون بــه هــو ســيفعل » أكَْثـَـرَ جِــدًّ

أوَْ نفَْتكَِــرُ « )أفَسَُــس 3: 20(.
الــذي  العمــل  ليــس هــو كميــة  نظــر الله  فــي  ذا قيمــة  العمــل  يجعــل  فالــذي 
الذيــن  إنّ  العمــل.  نعمــل  بهــا  التــي  الــروح  بــل هــو  المنظــورة  نتائجــه  أو  بــه  نقــوم 
أتــوا إلــى الكــرم فــي الســاعة الحاديــة عشــرة كانــوا شــاكرين علــى الفرصــة المقدمــة 
لهــم للعمــل. وقــد امتــلأت قلوبهــم امتنانــا لمــن قــد قبلهــم. وعندمــا أعطاهــم ربّ 
البيــت أجــر عمــل يــوم كامــل ]398[ اندهشــوا جــدّا. لقــد عرفــوا أنهّــم لا يســتحقون 
مثــل ذلــك الأجــر. كمــا أنّ أمائــر الحنــان التــي ارتســمت علــى وجــه مســتخدمهم 
ملأتهــم فرحــاً. إنهّــم لــم ينســوا قــط صــلاح رب البيــت أو الأجــر الســخي الــذي قــد 
أخــذوه وهكــذا الحــال مــع الخاطــئ الــذي مــع علمــه بعــدم اســتحقاقه دخــل كــرم 
الســيد فــي الســاعة الحاديــة عشــرة. إنّ وقــت خدمتــه قصيــر جــدا بحيــث لا يــري 
نفســه مســتحقّاً لأيــة أجــرة، ولكــن قلبــه مفعــم بالفــرح لأنّ الله قــد قبلــه. إنـّـه يخــدم 
فــي  للمســيح  شــريكا  حســبانه  امتيــاز  علــى  شــاكر  وهــو  واثقــةٍ،  متواضعــةٍ  بــروحٍ 

عملــه. والله يســر بــأن يكــرم هــذه الــروح.
إنّ الــرب يريدنــا أن نســتريح فيــه بــدون ســؤال عــن مقــدار أجرتنــا. وعندمــا يســكن 
المســيح فــي النفــس فــإنّ فكــرة الأجــر لــن تكــون أهــم مطلــب. فهــذا ليــس الباعــث 
الــذي يحركّنــا للخدمــة. نعــم إننــا بمعنــى ثانــوي علينــا أن نحتــرم تعويــض الأجــرة. 
فــالله يريدنــا أن نقــدر البــركات التــي وعدنــا بهــا. ولكنــه لا يريدنــا أن نكــون مشــتاقين 
نؤديــه.  واجــب  كل  عــن  تعويضــا  نأخــذ  أن  يجــب  أننــا  نحــس  أن  ولا  أجورنــا  إلــى 
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وينبغــي ألاّ تكــون رغبتنــا فــي الحصــول ]399[ علــى الأجــر قــدر رغبتنــا فــي عمــل الحــق 
بغــض النظــر عــن الربــح. فيجــب أن يكــون باعثنــا هــو المحبــة لله ولبعضنــا البعــض.

ولكــن هــذا المثــل لا يتســامح مــع مــن يســمعون الدعــوة الأولــى ولكنهــم يهملــون 
الســاعة  فــي  الســوق  إلــى  البيــت  رب  ذهــب  فعندمــا  الــرب.  كــرم  فــي  الدخــول 
الحاديــة عشــرة ووجــد رجــالا بطاليــن قــال لهــم: لمــاذا وقفتــم ههنــا كل النهــار بطاليــن 
فقالــوا لــه : » لأنََّــهُ لـَـمْ يسَْــتأَجِْرنْاَ أحََــدٌ « )متــى 20: 6، 7(. إنـّـه ولا واحــد ممّــن دُعــوا 
فــي أواخــر النهــار كان موجــودا فــي الصبــاح. فلــم يســبق لهــم أن رفضــوا الدعــوة. 
فالذيــن يرفضــون وبعــد ذلــك يندمــون يفعلــون حســنا إذ يندمــون، ولكــن لا أمــان لمــن 

يســتخفّ بدعــوة الرحمــة الأولــى.
وعندمــا أخــذ الفعلــة الذيــن عملــوا فــي الكــرم » دِينَــاراً دِينَــاراً « )متــى 20: 9، 10( 
فالذيــن بــدأوا العمــل باكــرا فــي النهــار اســتاءوا. ألــم يشــتغلوا اثنتــي عشــرة ســاعة؟ 
هكذا تساءلوا، أو ليس من العدل أن يأخذوا أجرا أكثر ممن اشتغلوا ساعة واحدة 
سَــاعَةً  عَمِلـُـوا  الآخِــروُنَ  الحــرارة؟ فقالــوا: » هــؤلُاءَِ  فيــه خفــت  الــذي  الوقــت  فــي 
وَاحِــدَةً، وَقـَـدْ سَــاوَيتْهَُمْ بِنَــا نحَْــنُ الَّذِيــنَ احْتمََلنَْــا ثِقَــلَ النَّهَــارِ وَالحَْــرَّ« )متــى 20: 12(. 
فقــال رب البيــت لواحــد منهــم: » يـَـا صَاحِــبُ، مَــا ظلَمَْتُــكَ! أمََــا اتَّفَقْــتَ مَعِــي 
عَلـَـى دِينَــارٍ؟ فخَُــذِ الَّــذِي لـَـكَ وَاذْهَــبْ، فإَِنِّــي أرُِيــدُ أنَْ أعُْطِــيَ هــذَا الأخَِيــرَ مِثلْـَـكَ. أوََ 

يرةٌَ لأنَِّــي أنَـَـا صَالـِـحٌ؟ « مَــا يحَِــلُّ لـِـي أنَْ أفَعَْــلَ مَــا أرُِيــدُ بِمَــا لـِـي؟ أمَْ عَيْنُــكَ شِــرِّ
» هكَــذَا يكَُــونُ الآخِــرُونَ أوََّليِــنَ وَالأوََّلـُـونَ آخِرِيــنَ، لأنََّ كَثِيرِيــنَ يدُْعَــوْنَ وَقلَِيلِيــنَ 

ينُْتخََبُــونَ « )متــى 20: 16-13(.
إنّ الفعلــة الأوليــن المذكوريــن فــي المثــل يمثلــون مــن يدّعــون الأفضليــة علــى 
غيرهــم بســبب خدماتهــم. إنهّــم يشــرعون فــي العمــل بــروح فيهــا يهنئــون أنفســهم 
ولكنهــم لا يدخلــون فــي العمــل روح إنــكار الــذات والتضحيــة. ربمــا يَّدعــون أنهّــم 
احتملــوا  مــن  مقدمــة  فــي   ]400[ يكونــون  وقــد  حياتهــم.  مــدى  الله  خدمــوا  قــد 
كبيــر.  لأجــر  مســتحقين  أنفســهم  يظنّــون  ولذلــك  والتجــارب  والعــوز  المشــقات 
إنهّــم يفكــرون فــي الأجــرة أكثــر مــن تفكيرهــم فــي امتيــاز كونهــم خدامــا للمســيح. 
وهــم يفكــرون فــي أن تعبهــم وتضحياتهــم تؤهلهــم للحصــول علــى كرامــة أكثــر مــن 
غيرهــم. ولكــون هــذا الادّعــاء غيــر مُعتــرفَ بــه يغضبــون. فلــو أدخلــوا فــي عملهــم 
المشاكســة  إلــى  ميلهــم  ولكــن  المقدمــة.  فــي  يظلــون  لكانــوا  واثقــةً  محبــةً  روحــاً 
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للثقــة.  أهــل  غيــر  أنهّــم  علــى  ويبرهــن  بصلــة  المســيحية  إلــى  يمــتّ  لا  والتشــكّي 
وهــذا يكشــف عــن رغبتهــم فــي أن يكونــوا متقدميــن، وعلــى عــدم ثقتهــم بــالله، 
بالنســبة  هــو  الــرب وكرمــه  إنّ صــلاح  إخوتهــم.  علــى  الحقــود  الحســود  وروحهــم 
إليهــم فرصــة للتذمــر. وبهــذا يبرهنــون علــى أنّــه لا توجــد صلــة بيــن نفوســهم وبيــن 

الله. وهــم لا يعرفــون فــرح التعــاون مــع الخــادم الأعظــم.
لا يوجــد شــيء يكرهــه الله أكثــر مــن هــذه الــروح المتزمتــة التــي لا تكتــرث لغيــر 
نفســها. وهــو لا يمكنــه أن يعمــل أو يتعــاون مــع أي إنســان تبــدو منــه هــذه الصفــات. 

فهــو لا يحــسّ بعمــل روح الله.
لقــد كان اليهــود أول مــن دُعــوا إلــى كــرم الــرب ولهــذا كانــوا متكبريــن وأبــرار فــي 
أعيــن أنفســهم. وقــد اعتبــروا أنّ ســني خدمتهــم الطويلــة تؤهلهــم للحصــول علــى 
أجــر أكثــر مــن غيرهــم ولــم يكــن مــا يثيرهــم قــدر إبلاغهــم بــأنّ الأمــم سيســمح لهــم 

بالحصــول علــى امتيــازات تســاوي امتيازاتهــم فــي أمــور الله.
وقــد حــذر المســيح التلاميــذ الذيــن كانــوا أول مــن دعاهــم ليتبعــوه لئــلا يبُقــوا 
علــى نفــس ذلــك الشــرّ فيمــا بينهــم. وقــد رأى أنّ الضعــف الــذي هــو لعنــة الكنيســة 
هــو روح البــرّ الذاتــي فالنــاس يظنــون أنـّـه يمكنهــم أن يفعلــوا شــيئا بــه يســتحقون 
ــمَاوَات. وقــد يتصــورون أنهّــم عندمــا يحــرزون بعــض التقــدم  مكانــاً فــي ملكــوت السَّ
فــي  الثقــة  مــن  الأكبــر  الجانــب  يكــون  وهكــذا  لمعونتهــم.   ]401[ ســيتقدم  فالــرب 
الــذات والجانــب الأصغــر فــي يســوع. وكثيــرون ممــن قــد أحــرزوا قليــلا مــن النجــاح 
قــد ينتفخــون ويظنــون أنفســهم أفضــل مــن غيرهــم. وقــد يتوقــون إلــى التملــق ويــأكل 
الحســد قلوبهــم إذا لــم يفتكــر النــاس فيهــم أنهّــم أهــمّ بكثيــر مــن غيرهــم. والمســيح 

يحــاول أن يحمــي تلاميــذه مــن هــذا الخطــر.
إنـّـه لا يوجــد مجــال لأن نفتخــر باســتحقاق فــي ذواتنــا: » لاَ يفَْتخَِــرنََّ الحَْكِيــمُ 
ـارُ بِجَبَرُوتـِـهِ، وَلاَ يفَْتخَِــرِ الغَْنِــيُّ بِغِنَــاهُ. بـَـلْ بِهــذَا ليَِفْتخَِــرنََّ  بِحِكْمَتِــهِ، وَلاَ يفَْتخَِــرِ الجَْبّـَ
فِــي  وَعَــدْلاً  وَقضََــاءً  رحَْمَــةً  انـِـعُ  الصَّ الــرَّبُّ  أنَـَـا  أنَّـِـي  وَيعَْرفِنُِــي  يفَْهَــمُ  ـهُ  بِأنَّـَ المُْفْتخَِــرُ: 

)إِرمِْيَــا 9: 23، 24(. الــرَّبُّ «  يقَُــولُ   ، أسَُــرُّ بِهــذِهِ  الأرَضِْ، لأنَّـِـي 
النعمــــة:  مــن  الكـــلّ  بـــل  آخــــر  يفتخــــر  لا  كــي  الأعمـــال  مــن  ليســـت  والأجـــرة 
ـهُ إِنْ كَانَ إِبرْاَهِيــمُ  » فمََــاذَا نقَُــولُ إِنَّ أبَاَنـَـا إِبرْاَهِيــمَ قـَـدْ وَجَــدَ حَسَــبَ الجَْسَــدِ؟ لأنَّـَ
الكِْتـَـابُ؟  يقَُــولُ  مَــاذَا  ـهُ  لأنَّـَ لـَـدَى اِلله.  ليَْــسَ  وَلكِــنْ  فخَْــرٌ،  فلَـَـهُ  بِالأعَْمَــالِ  رَ  تبََــرَّ قـَـدْ 
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ـذِي يعَْمَــلُ فـَـلاَ تحُْسَــبُ لـَـهُ الأجُْــرةَُ  ــا الّـَ » فآَمَــنَ إِبرْاَهِيــمُ بِــالِله فحَُسِــبَ لـَـهُ بِــرًّا. أمََّ
ــا الَّــذِي لاَ يعَْمَــلُ، وَلكِــنْ يؤُْمِــنُ بِالَّــذِي  عَلـَـى سَــبِيلِ نعِْمَــةٍ، بـَـلْ عَلـَـى سَــبِيلِ دَيـْـنٍ. وَأمََّ
لذلــك لا مجــال لأن  بِــرًّا « )روميــة 4: 5-1(.  لـَـهُ  يحُْسَــبُ  فإَِيمَانـُـهُ  الفَْاجِــرَ،  رُ  يبَُــرِّ
يفتخــر أحــد علــى ]402[ آخــر أو يحقــد علــى آخــر. لا يوجــد أحــدٌ مفضّــل علــى آخــر 

ولا لأحــد أن يدّعــي أن الأجــرة هــي مــن حقــه.
فالأولــون والآخــرون ســيكون لهــم نصيــب فــي الأجــرة العظيمــة الأبديــة، ويجــب 
علــى الأوليــن أن يرحبــوا بالآخريــن بســرور. فالــذي يحقــد علــى الآخــر لحصولــه علــى 
الأجــرة ينســى انــه هــو نفســه مخلــص بالنعمــة وحدهــا. أن مثــل الفعلــة توبيــخ لــكلّ 
حســد وشــكّ. إن المحبــة تفــرح بالحــق ولا تقــرّ أيــة مفارقــات حســودة. إنّ مــن عنــده 

محبــة يقــارن فقــط بيــن جمــال المســيح وبيــن نقــص أخلاقــه هــو.
هــذا المثــل هــو إنــذار لــكل الخــدام مهمــا طالــت خدمتهــم ومهمــا كثــر عملهــم 
وتعبهــم، حتــى أنهّــم إذا لــم يكونــوا محبيــن لإخوتهــم وليســوا متواضعيــن أمــام الله 
فليســوا شــيئا. ليــس هنالــك ديــن فــي تربـّـع الــذات علــى العــرش. فالــذي يجعــل 
تمجيــد الــذات هدفــه يجــد انـّـه مجــردّ مــن تلــك النعمــة التــي تســتطيع وحدهــا أن 
تجعلــه كفــوءا فــي خدمــة المســيح. فكلمــا انغمــس الإنســان فــي الكبريــاء والرضــى 

بالــذات يفُســد العمــل.
إنّ مــا يجعــل خدمتنــا مقبولــة لــدى الله ليــس هــو طــول مــدة الخدمــة بــل هــو 
استعدادنا للقيام بها عن طيب خاطر وولاؤنا. ففي كل خدمتنا يطلب منا تسليم 
الــذات تســليما كامــلاً. إنّ أصغــر واجــب نؤديــه بــروح الإخــلاص ونســيان الــذات هــو 
مرضــيّ أكثــر لــدى الله مــن أعظــم عمــل يفســده طلــب مــا للــذات. إنـّـه ينظــر ليــرى 
مقــدار مــا فينــا مــن روح المســيح ومقــدار مــا يظهــر عملنــا مــن صــورة المســيح. إنـّـه 

يعتبــر المحبــة والأمانــة اللتيــن بهمــا تعمــل أكثــر مــن كميــة العمــل الــذي ننجــزه 
إنمّــا فقــط عندمــا نمُيــت الأنانيــة، وعندمــا نقضــي علــى التنــازع لأجــل الســلطة 
والســيادة، وعندمــا يمتلــئ القلــب بــروح الشــكر وعندمــا تعُطـّـر المحبــة الحيــاة – 

حينئــذ فقــط يكــون المســيح ســاكنا فــي النفــس ويعُتـَـرفَُ بأننــا عاملــون مــع الله 
تكــن شــاقة أو مضنيــة.  إنّ الخــدام الأمنــاء لا يعتبــرون خدمتهــم عنــاء مهمــا 
بقلــوب  يعُمَــل  مســرّ  عمــل  ولكنّــه  وينفقــوا،   ]403[ ينفقــوا  لأن  مســتعدون  فهــم 
فرحــة. فهــم يعُبّــرون عــن فرحهــم بــالله بيســوع المســيح. فســرورهم هــو الســرور 
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عَمَلـَـهُ «  ــمَ  وَأتُمَِّ أرَسَْــلنَِي  ـذِي  الّـَ مَشِــيئةََ  أعَْمَــلَ  أنَْ   « المســيح –  أمــام  الموضــوع 
الفكــر يجعــل كل تعــب  )يوحنــا 4: 34(. فهــم متعاونــون مــع رب المجــد. هــذا 
حلــواً ويشــدّد الإرادة ويقــوّي الــروح لمواجهــة كل مــا يصيبنــا. إنهّــم إذ يخدمــون 
آلامــه،  فــي  المســيح  شــركاء  لأنهــم  ســمت  وقــد  الأنانيــة،  مــن  خاليــة  بقلــوب 
وشــركاءه فــي عواطفــه وإذ يتعاونــون معــه فــي عملــه فإنهّــم يســاعدون فــي بهجــة 

الممجــد. لاســمه  والحمــد  الكرامــة  وتقديــم  قلبــه 
هذه هي روح كل خدمة أمينة تقدم لله. وبسبب انعدام هذه الروح كثيرون 
ممّــن يبــدو أنهّــم أولــون يصيــرون آخريــن، فــي حيــن أنّ مــن عندهــم هــذه الــروح مــع 

أنهّــم يحســبون آخريــن يصيــرون أوليــن.
يوجــد كثيــرون ممّــن قــد ســلمّوا ذواتهــم للمســيح، ومــع ذلــك لا يجــدون فرصــة 
فيهــا يعملــون عمــلا عظيمــا أو يقُدمــون علــى تضحيــات عظيمــة فــي خدمتــه. أمثــال 
هــؤلاء يمكنهــم أن يجــدوا لأنفســهم العــزاء فــي الفكــر بــأنّ تســليم الشــهيد لا يجعلــه 
بالضــرورة أكثــر قبــولا لــدى الله. فقــد لا يكــون المرســل الــذي يواجــه الخطــر والمــوت 
كل يــوم هــو الأرفــع منزلــة فــي أســفار الســماء. فالمســيحي الــذي هــو هكــذا فــي 
حياتــه الخاصــة فــي تســليمه لذاتــه كل يــوم، وفــي خلــوص قصــده وطهــارة فكــره، 
وفــي وداعتــه أمــام الإثــارة، وفــي الإيمــان والتقــوى، وفــي أمانتــه فــي القليــل، والــذي 
فــي حياتــه البيتيــة يمثــل صفــات المســيح – مثــل هــذا قــد يكــون أعظــم فــي نظــر الله 

مــن أشــهر مرســلي العالــم وشــهدائه.
ما أبعد الفرق بين مقاييس الله ومقاييس الناس للخلقُ. فالله يري تجارب كثيرة 
وجدت مقـــاومة ولم يعرف عنها العـــالم ولا حتى الأصـــدقاء الأقـــربون شــيئاً – تجارب 
في البيت وفي القلب. وهو يري وداعة النفس أمام ضعفها، ]404[ والتوبة الخالصة 
حتــى عــن فكــر واحــد شــرّير. كمــا يــرى التكريــس القلبــي لخدمتــه. وقــد لاحــظ ســاعات 
الصــراع المريــر القاســي مــع الــذات – الصــراع الــذي كُلـّـل بالنصــرة. كل هــذا يعرفــه الله 
والملائكة. يوجد سفر تذكرة مكتوب أمامه للذين اتقّوا الرب وللمفكرين في اسمه.

إنّ ســرّ النجــاح لا يوجــد فــي علومنــا أو مركزنــا، لا فــي كثــرة عددنــا أو الوزنــات 
بعــدم كفايتنــا وعجزنــا  نحــسّ  فــإذ  إنســان.  فــي مشــيئة  أيدينــا، ولا  بيــن  المودعــة 
علينــا أن نفكــر فــي المســيح، وفيــه الــذي هــو قــوة كل قــوة، وفكــر كل فكــر يحــرز 

نصــرة. بعــد  نصــرة  والمطيعــون  المســتعدون 
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ومهمــا تكــن خدمتنــا قصيــرة أو عملنــا متواضعــاً، فــإذا اتبعنــا المســيح بإيمــان 
بســيط فلــن نخيــب مــن الأجــرة. فمــا لا يســتطيع حتــى أعظــم النــاس أو أحكمهــم أن 
يســتحقّوه يمكــن لأضعــف النــاس وأحقرهــم أن ينالــوه. إنّ بــاب الســماء الذهبــي 
لا يفُتــح لمــن يمجــدون ذواتهــم، ولا تـُــرفع أرتاجــه للمتكبّــري الــروح. ولكــن الأبــواب 
الدهريــة تفتــح علــى رحبهــا أمــام اللمســة المرتعشــة مــن طفــل صغيــر. وســيكون 

ثــواب النعمــة مبــاركا لمــن قــد خدمــوا الله فــي بســاطة الإيمــان والمحبــة. ]405[

ChristObjectLessons Body.indd   269 11/12/18   5:07 PM



ChristObjectLessons Body.indd   270 11/12/18   5:07 PM



29
» للِقِــاَء العـرَيس «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 25: 13-1(.

هــا هــو المســيح جالــس مــع تلاميــذه فــوق جبــل الزيتــون وقــد غابــت الشــمس 
ــمَاوَات بغــلاف مــن ظــلال المســاء. وأمامهــم تمامــا  خلــف الجبــال فالتحفــت السَّ
بيــت أضيئــت فيــه الأرض متألقــة كمــا لــو أن هنــاك احتفــالا مبهجــاً. والنــور ينبثــق 
ظهــور  قــرب  علــى  يــدل  ممــا  البــاب  حــول  منتظــرة  وهنــاك جماعــة  النوافــذ،  مــن 
موكــب عــرس. ففــي كثيــر مــن بلــدان الشــرق تقــام حفــلات الأعــراس فــي وقــت 
المساء. والعريس يخرج لملاقاة عروسه والإتيان بها إلى بيته. والجماعة المرافقة 
نــور المشــاعل متقدمــة مــن بيــت أبيهــا إلــى بيــت العريــس  للعــروس تســير علــى 
حيــث تقــام وليمــة للضيــوف المدعويــن. وفــي المشــهد الــذي يــراه المســيح توجــد 

جماعــة منتظــرة ظهــور موكــب العــرس علــى نيّــة الانضمــام إلــى الموكــب.
وبالقــرب مــن بيــت العــروس تقــف عشــر عــذارى متســربلات بالحلــل البيضــاء. 
وكل منهــنّ تحمــل مصباحــا منيــرا أو آنيــة صغيــرة للزيــت. وكلهّــن ينتظــرون ظهــور 
فتنــام  ســاعة.  بعــد  ســاعة  تمــرّ  يتأخّــر.  العريــس  ولكــنّ  بشــوق.  العريــس   ]406[

هُــوَذَا   « يقــول:  صــراخ  يسُــمع  الليــل  نصــف  وفــي  وينمــن.  المنتظــرات  العــذارى 
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ــهِ « )متــى 25: 6(. فــإذ تصحــو العــذارى النائمــات  العَْرِيــسُ مُقْبِــلٌ، فاَخْرجُْــنَ للِِقَائِ
فجــأة ينهضــن علــى أقدامهــن. إنهّــن يريــن الموكــب ســائرا وقــد أشــرقت فيــه الأنــوار 
العــروس.  وصــوت  العريــس  صــوت  يســمعن  هــنّ  وهــا  الموســيقى.  وصدحــت 
فتمســك العــذارى العشــر مصابيحهــن ويصلحنهــا ليخرجــن ســريعا. ولكــن خمســا 
منهــن أهملــن أن يمــلأن آنيتهــن زيتــا. إنهّــن لــم يكــنّ يحســبن حســاب هــذا التأخّــر 
الطويــل فلــم يتأهّبــن لذلــك الطــارئ. ففــي كربهــنّ لجــأن إلــى رفيقاتهــن الحكيمــات 
أمّــا   .)8  :25 )متــى   » تنَْطفَِــئُ  مَصَابِيحَنَــا  فـَـإِنَّ  زَيتِْكُــنَّ  مِــنْ  أعَْطِينَنَــا   « قائــلات: 
الخمــس العــذارى المنتظــرات فكــن قــد أفرغــن الزيــت مــن آنيتهــن بعدمــا أصلحـــن 
ــهُ لاَ  مصابيحهـــن. فلــم يتبــقَ معهــن زيــت ولذلــك يجُبــن صواحبهــن قائــلات: » لعََلَّ

، بـَـلِ اذْهَبْــنَ إِلـَـى البَْاعَــةِ وَابتْعَْــنَ لكَُــنَّ « )متــى 25: 9(. يكَْفِــي لنََــا وَلكَُــنَّ
الخمــس  أمــا  فتخلفّــن  هــنّ  أمــا  الموكــب  تقــدم  ليبتعَْــن  ذاهبــات  هــنّ  وفيمــا 
العــذارى ذوات المصابيــح المضــاءة فانضممــن إلــى الموكــب ودخلــن البيــت مــع 
بيــت  إلــى  الجاهــلات  العــذارى  وعندمــا وصلــت  البــاب.  واغُلــق  الفــرح  موكــب 
الوليمــة لــم يسُــمح لهــن بالدخــول علــى عكــس مــا كــنّ يتوقعــن. فقــد أعلــن صاحــب 
الوليمــة قائــلا لهــنّ: مــا أعرفكــنّ. فترُكِــن واقفــاتٍ خارجــا فــي الشــارع الخالــي مــن 

المــارة وفــي ظلمــة الليــل الداجيــة.
أخبــر  العريــس  قــدوم  المنتظــرة  الجماعــة  تلــك  ليــرى  المســيح  جلــس  فــإذ 
التــي  الكنيســة  اختبــار  شــرحن  وباختبارهــنّ  العشــر،  العــذارى  بقصّــة  تلاميــذه 

الثانــي. مجيئــه  قبيــل  ســتعيش 
إنّ الفريقيــن المنتظريــن يمثـّـلان الفريقيــن اللذيــن ســيعترفان بأنهمــا ينتظــران 
الســيد. إنهّمــا يسُــمّيان عــذارى لأنهمــا يعترفــان باعتنــاق الإيمــان النقــي. والمصابيــح 
لسَِــبِيلِي «  وَنـُـورٌ  كَلامَُــكَ  لرِجِْلِــي  سِــراَجٌ   « يقــول:  فالمرنــم  كلمــة الله.  إلــى  ترمــز 
أن  نجــد  وهكــذا  القُْــدُس.  الــرُّوح  إلــى  رمــز  والزيــت   .)105  :119 )مزمــور   ]407[

ـذِي كَلَّمَنِــي وَأيَقَْظنَِــي  الــروح يرُمــز إليــه فــي نبــوة زكريــا بالقــول: » فرَجََــعَ المَْــلاَكُ الّـَ
كَرجَُــل أوُقِــظَ مِــنْ نوَْمِــهِ. وَقـَـالَ لـِـي: مَــاذَا تـَـرَى؟ فقَُلـْـتُ: قـَـدْ نظَـَـرتُْ وَإذَِا بِمَنَــارةٍَ كُلُّهَــا 
ــرْجِ الَّتِــي  ذَهَــبٌ، وكَُوزهَُــا عَلـَـى رأَسِْــهَا، وَسَــبْعَةُ سُــرُجٍ عَليَْهَــا، وَسَــبْعُ أنَاَبِيــبَ للِسُّ
عَلَــى رأَسِْــهَا. وَعِنْدَهَــا زَيتْوُنتََــانِ، إحِْدَاهُمَــا عَــنْ يمَِيــنِ الكُْــوزِ، وَالأخُْــرَى عَــنْ يسََــارهِِ.  
يـَـا سَــيِّدِي؟ ... فأَجََــابَ  مَــا هــذِهِ  ـذِي كَلَّمَنِــي قاَئـِـلاً:  فأَجََبْــتُ وَقلُـْـتُ للِمَْــلاَكِ الّـَ
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بـَـلْ  ةِ،  بِالقُْــوَّ وَلاَ  بِالقُْــدْرةَِ  لاَ  قاَئـِـلاً:  زَرُبَّابِــلَ  إِلـَـى  الــرَّبِّ  كَلِمَــةُ  هــذِهِ  قاَئـِـلاً:  وكََلَّمَنِــي 
يتْـُـونِ اللَّــذَانِ ]408[  بِرُوحِــي قـَـالَ ربَُّ الجُْنُــودِ... وَأجََبْــتُ ثاَنيَِــةً وَقلُـْـتُ لـَـهُ: مَــا فرَْعَــا الزَّ
؟ ... فقََــالَ: هَاتـَـانِ  هَبِــيَّ بِجَانِــبِ الأنَاَبِيــبِ مِــنْ ذَهَــبٍ، المُْفْرِغَــانِ مِــنْ أنَفُْسِــهِمَا الذَّ

يـْـتِ الوَْاقِفَــانِ عِنْــدَ سَــيِّدِ الأرَضِْ كُلِّهَــا « )زكريــا 4: 14-1(. هُمَــا ابنَْــا الزَّ
لقــد أفــرغ الزيــت الذهبــي مــن الزيتونتيــن فــي الأنابيــب الذهبيــة ليصــب فــي 
طــاس المنــارة ومنهــا إلــى المصابيــح الذهبيــة التــي أنــارت القــدس. وهكــذا بواســطة 
المكرســة  البشــرية  لــلأداة  روحــه  الله  يعطــى  حضرتــه  فــي  الواقفيــن  القديســين 
النعمـــة  تلــك  إلــى شــعب الله  لخدمتــه. إن رســالة الممســوحين هــي أن يوصــلا 
لاَ   « لسبلنـــا:  ونــوراً  ســراجاً  كلمتــه  تجعـــل  أن  وحـــدها  تســـتطيع  التــي  الســـماوية 

ةِ، بـَـلْ بِرُوحِــي قـَـالَ ربَُّ الجُْنُــودِ « )زكريــا 4: 6(. بِالقُْــدْرةَِ وَلاَ بِالقُْــوَّ
العريــس.  للقــاء  العشــر جميعهــن خرجــن  العــذارى  أنّ  المثــل  فــي  نجــد  إننــا 
وكانــت معهــن جميعــاً المصابيــح وأوانــي الزيــت. وقــد ظللــن بعــض الوقــت وكأن 
لا فــرق بينهــن. وكذلــك ســتكون الحــال مــع الكنيســة التــي ســتكون موجــودة قبيــل 
المجــيء الثانــي للمســيح مباشــرة. فالجميــع يعرفــون الكتــب. وقــد ســمع الجميــع 
الرســالة المنبئــة بقــرب مجــيء المســيح وهــم ينتظــرون ظهــوره بثقــة. ولكــن كمــا فــي 
المثــل كذلــك الحــال الآن. فــان فتــرة انتظــار ستتوســط فــي ذلــك الوقــت ويجُــرَّب 
الإيمان، وعندما يسمع الصراخ القائل: » هُوَذَا العَْرِيسُ مُقْبِلٌ، فاَخْرجُْنَ للِِقَائهِِ « 
ســيكون كثيرون غير مســتعدين. إذ لا يوجد زيت في آنيتهم مع مصابيحهم. إنهّم 

محرومــون مــن الــرُّوح القُْــدُس.
إنّ معرفــة كلمــة الله بــدون روحــه لا جــدوى منهــا. ونظريــة الحــق مــا لــم يصحبهــا 
الــرُّوح القُْــدُس لا يمكنهــا أن تحيــي النفــس أو تقــدس القلــب. قــد يكــون الإنســان 
علــى علــم ودرايــة بأوامــر الكتــاب المُقَــدَّس ومواعيــده ولكــن مــا لــم يعمـّــق روح الله 
ــارة الــروح لــن يســتطيع النــاس أن  الحــق فــي القلــب فلــن تتغيــر الأخــــلاق. وبــدون إنـ

]411[ يميــزوا الحــق مــن الضــلال فيســقطون فــي تجــارب الشــيطان البارعــة.

إنّ الفريق الذي ترمز إليه العذارى الجاهلات ليسوا مرائين. فهم يقدرون الحق 
وقــد دافعــوا عــن الحــق وهــم يميلــون إلــى مــن يؤمنــون بالحــق، لكنهــم لــم يخضعــوا 
ذواتهِــم لعمــل الــروح. إنهّــم لــم يســقطوا علــى الصخــرة، المســيح يســوع ولــم يســمحوا 
لطبيعتهم القديمة أن تنكسر. وهذا الفريق يرمز إليهم أيضاً السامعون الذين تشُبه 
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قلوبهــم الأرض المحجــرة. إنهّــم يقبلــون الكلمــة حــالا ولكنّهــم لا يســتوعبون مبادئهــا. 
فتأثيــر الكلمــة لا يــدوم. إنّ الــروح يعمــل فــي قلــب الإنســان بحســب رغبــة الإنســان 
ورضــاه غارســاً فيــه طبيعــة جديــدة. ولكــنّ أفــراد الفريــق الذيــن ترمــز إليهــم العــذارى 
الجاهــلات اقتنعــوا بعمــل ســطحي. إنهّــم لا يعرفــون الله، إنهّــم لــم يتأملــوا فــي صفاتــه 
ولا كانــت لهــم شــركة معــه، ولذلــك فهــم لا يعرفــون كيــف يثقــون، ولا كيــف ينظــرون 
إليــه ويحيــون. إن خدمتهــم لله تنحــط بحيــث تصيــر أمــراً شــكلياً » يأَتْـُـونَ إلِيَـْـكَ كَمَــا 
ــعْبُ، وَيجَْلِسُــونَ أمََامَــكَ كَشَــعْبِي، وَيسَْــمَعُونَ كَلامََــكَ وَلاَ يعَْمَلـُـونَ بِــهِ،  يأَتْـِـي الشَّ
لأنََّهُــمْ بِأفَوَْاهِهِــمْ يظُهِْــروُنَ أشَْــوَاقاً وَقلَبُْهُــمْ ذاَهِــبٌ وَراَءَ كَسْــبِهِمْ « )حِزقِْيَــال 33: 31(. 
والرســول بولــس يشــير إلــى أن هــذا ســيكون هــو الصفــة المميــزة لمــن يعيشــون قبيــل 
ـامِ الأخَِيــرةَِ سَــتأَتْيِ أزَمِْنَــةٌ صَعْبَــةٌ،  ـهُ فِــي الأيَّـَ المجــيء الثانــي للمســيح. فيقــول: » إنّـَ
ــةٍ لِله، لهَُــمْ صُــورةَُ  اتِ دُونَ مَحَبَّ لأنََّ النَّــاسَ يكَُونُــونَ مُحِبِّيــنَ لأنَفُْسِــهِمْ ... مُحِبِّيــنَ للَِّــذَّ

التَّقْــوَى، وَلكِنَّهُــمْ مُنْكِــروُنَ قوَُّتهََــا « )2تيموثــاوس 3: 5-1(.
هــؤلاء هــم الجماعــة الذيــن فــي وقــت الخطــر يقولــون ســلام وأمــان. إنهّــم يســكنون 
قلوبهــم لتشــعر بالطمأنينــة ولا يحلمــون بــأي خطــر. وعندمــا يجفلــون مــن ســباتهم 
يستعيبون عوزهم ويتوسّلون إلى الآخرين ليسدوا تلك الحاجة، ولكن في الشؤون 
الروحيــة لا يمكــن لإنســان إنّ يســد ]412[ نقــص إنســان آخــر. إنّ نعمــة الله قــد قدُّمــت 
مجانــاً لــكل نفــس. وقــد أذيعــت بشــرى الإنجيــل تقــول: » مَــنْ يعَْطَــشْ فلَيَْــأتِْ. وَمَــنْ 
انـًـا « )رؤيــا 22: 17( ولكــن الخلـُـق لا يمكــن نقلــه أو إعارتــه.  يـُـردِْ فلَيَْأخُْــذْ مَــاءَ حَيَــاةٍ مَجَّ
فــلا يمكــن أن يؤمــن إنســانٌ لإنســانٍ آخــر، ولا يمكــن لواحــد أن يقبــل الــروح نيابــة عــن 
آخر. ولا يستطيع إنسان أن يعُطي لآخر الخلقُ الذي هو ثمرة عمل الروح في قلبه: 
» وفى وسطها )وسط الأرض( نوح ودانيال وأيوب فحيّ أنا يقول السيد الرب أنهّم 

لا يخلصّــون ابنــاً ولا ابنــةً. إنمّــا يخلصّــون أنفســهم ببرهّــم « )حِزقِْيَــال 14: 20(.
الخلـُـق يظهــر فــي الأزمــات. فعندمــا أعلــن الصــوت الغيــور فــي نصــف الليــل 
قائــلاً: » هُــوَذاَ العَْرِيــسُ مُقْبِــلٌ، فاَخْرجُْــنَ للِِقَائـِـهِ « واســتيقظت العــذارى النائمــات 
أخُِــذَ كلا  لقــد  الحــادث.  لذلــك  العــدة  أعــددن  اللائــي  هــنّ  مــن  رُؤيَ  نومهــن  مــن 
الفريقيــن علــى غــرةّ، ولكــن فريقــاً منهمــا كان متأهبــاً لمواجهــة ذلــك الظــرف الطارئ، 
بينمــا الفريــق الآخــر كان علــى غيــر اســتعداد. هكــذا الآن فــإنّ بليّــة مفاجئــة غيــر 
متوقعــة، وشــيئاً يوقــف النفــس وجهــاً لوجــه أمــام المــوت ســيَرى مــا إذا كان هنالــك 
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إيمــان حقيقــي بمواعيــد الله. وهــذه البليــة ســتبرهن مــا إذا كانــت النفــس مدعمــة 
بالنعمة. إنّ الامتحان الأخير العظيم يأتي في نهاية فرصة الإمهال المقدمة للناس 

عندمــا يكــون قــد مضــى الوقــت الــذي فيــه تسُــدّ حاجــة النفــس.
إنّ العذارى العشر ساهراتٍ في مساء تاريخ العالم هذا. والجميع يدّعون أنهّم 
مســيحيون. والجميــع لهــم دعــوة واســم ومصبــاح، والجميــع يعترفــون بأنهّــم يعملــون 
خدمة الله. والجميع يبدو عليهم أنهّم ينتظرون مجيء المسيح. ولكن خمساً غيرُ 
مســتعداتٍ، خمســاً ســيجدن أنفســهن مندهشــاتٍ بئِســات خــارج بيــت الوليمــة.

وفى اليوم الأخير ســيَدّعي كثيرون أنّ لهم الحق في دخول ملكوت المســيح إذ 
! ]413[ ألَيَْسَ  ، ياَ ربَُّ امَكَ وَشَرِبنَْا، وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارعِِنَا «،  ياَ ربَُّ يقولون: » أكََلنَْا قدَُّ
بِاسْمِكَ تنََبَّأنْاَ، وَبِاسْمِكَ أخَْرجَْنَا شَيَاطِينَ، وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قوَُّاتٍ كَثِيرةًَ؟ « فيأتي 
الجـواب: » أقَوُلُ لكَُمْ: لاَ أعَْرفِكُُمْ مِنْ أيَنَْ أنَتْمُْ، تبََاعَدُوا عَنِّي « )لوقا 13: 26، 27؛ متى 
7: 22(. إنهّم لم يعاشروا المسيح في هذه الحياة، ولذلك فهم لا يعرفون لغة السماء 
وهــم غربــاء عــن أفراحهــا: » لأنَْ مَــنْ مِــنَ النَّــاسِ يعَْــرفُِ أمُُــورَ الإنِسَْــانِ إلِاَّ رُوحُ الإنِسَْــانِ 
الَّذِي فِيهِ؟ هكَذَا أيَضًْا أمُُورُ اِلله لاَ يعَْرفِهَُا أحََدٌ إلِاَّ رُوحُ اِلله « )1 كورنثوس 2: 11(.

إنّ أعظم الأقوال حزناً ســمعتها أذنُ إنســانٍ هي كلمات الدينونة هذه القائلة: 
» لا أعرفكــن «. إنّ شــركة الــروح التــي قــد ازدريتــم بهــا هــي دون ســواها التــي كان 
يمكنهــا أن تجعلكــم متحّديــن مــع ذلــك الجمــع الفــرح فــي وليمــة العــرس. ولكنكــم 
العميــاء  يقــع علــى عيونكــم  فنــوره  المشــهد.  ذلــك  فــي  تســتطيعون الاشــتراك  لا 
وآذانكــم الصمّــاء لا تســمع أنغامــه. ومحبــة تلــك الوليمــة وفرحهــا لا يمكنهــا أن توقــظ 
أوتــار الفــرح فــي قلــب خــدّره العالــم. فأنتــم تمُنعــون مــن الدخــول إلــى الســماء لأنكــم 

غيــر مؤهليــن لمعاشــرة ســكانها.
ونحــن لا يمكننــا أن نكــون مســتعدين لملاقــاة الــرب إذا كنــا لا نســتيقظ إلا عنــد 
نجمــع  وحينئــذ   » مُقْبِــلٌ  العَْرِيــسُ  هُــوَذَا   « القائــل:  الصــراخ  ســماع صــوت   ]414[

عــن  بعيــداً  المســيح  نبُقــي  أن  نســتطيع  ولا  ثانيــة.  تمُــلأ  لكــي  الفارغــة  مصابيحنــا 
حياتنــا هنــا ومــع ذلــك نكــون مؤهليــن لمعاشــرته فــي الســماء.

مــع  آنيتهــنّ  فــي  زيتــاً  أخــذن  الحكيمــات  العــذارى  أنّ  المثــل  فــي  نجــد  أننّــا 
مصابيحهــنّ. وقــد تألــق نورهــنّ بلهيــب لامــع فــي ليــل الانتظــار. وهــذا زاد مــن الإنــارة 
لإكــرام العريــس. فــإذ أشــرق النــور فــي تلــك الظلمــة فقــد أعــان علــى إنــارة الطريــق 

لبيــت العريــس وإلــى وليمــة العــرس.
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وكذلــك يجــب علــى تلاميــذ المســيح أن يشــرقوا بنورهــم فــي ظلمــة العالــم. 
إذ تصيــر قــوّةً مجــددةً لحيــاة مــن  نــوراً  القُْــدُس تصيــر كلمــة الله  الــرُّوح  فبواســطة 
يقبلهــا. إنّ الــرُّوح القُْــدُس إذ يغــرسُ فــي قلــوب النــاس مبــادئ كلمتــه فهــو ينمّــي 
فيهــم صفــات الله. فيجــب أنّ نــور مجــده – أي صفاتــه – يضــيء فــي حيــاة تابعيــه. 
وهكــذا عليهــم أن يمجــدوا الله، وأن ينيــروا الطريــق إلــى بيــت العريــس، إلــى مدينــة 

الله، إلــى عشــاء عــرس الحمــل.
وهكــذا  الليــل.  ســاعات  أظلــم  فــي  أي   – العريــس  جــاء  الليــل  نصــف  وفــى 
ســيجيء المســيح فــي أظلــم فتــرة مــن تاريــخ هــذه الأرض. إنّ أيــام نــوح وأيــام لــوط 
تصــوّر لنــا حالــة العالــم قبيــل مجــيء ابــن الإنســان. والكتــب المقدســة إذ تشــير إلــى 
الأمــام إلــى هــذا الوقــت تعلــن أن الشــيطان ســيعمل بــكل قــوة و » بِــكُلِّ خَدِيعَــةِ 
الظلمــة  بواســطة  بوضــوح  يظهــر  عملــه  إنّ   .)10  ،9  :2 )2تيموثــاوس   » الإثِـْـمِ 
المنتشــرة بســرعة والضــلالات الكثيــرة والهرطقــات ومخادعــات هــذه الأيــام الأخيــرة. 
إنّ الشــيطان ليــس فقــط دائبــاً علــى أن يأســر العالــم بــل إنّ غواياتــه تخمّــر الكنائــس 
ظلمــة  يصيــر  حتــى  العظيــم  الارتــداد  وســيتطور  المســيح.  يســوع  بربنــا  المعترفــة 
داجيــة كظلمــة منتصــف الليــل لا يمكــن اختراقهــا كمســح مــن الشــعر. وبالنســبة إلــى 
شــعب الله ]415[ فســيكون ليــل التجــارب، ليــل البــكاء، ليــل الاضطهــاد لأجــل الحــقّ. 

ولكــن مــن ليــل الظــلام ذاك ســيضيء نــور الله.
» يشُْــرقَِ نـُـورٌ مِــنْ ظلُمَْــةٍ « )2كورنثــوس 4: 6(. فحيــن » كَانـَـتِ الأرَضُْ خَرِبـَـةً 
وَخَاليَِــةً، وَعَلَــى وَجْــهِ الغَْمْــرِ ظلُمَْــةٌ « كان » رُوحُ اِلله يـَـرفُِّ عَلَــى وَجْــهِ المِْيَــاهِ. وَقـَـالَ 
ــكَانَ نُــورٌ « )تكويــن 1: 2، 3(. وكذلــك فــي ليــل الظلمــة الروحيــة  اُلله: ليَِكُــنْ نُــورٌ، فَ
تخــرج كلمــة الله قائلــة: » ليَِكُــنْ نـُـورٌ « ثــم يقــول لشــعبه: » قوُمِــي اسْــتنَِيرِي لأنََّــهُ قـَـدْ 

جَــاءَ نُــوركُِ، وَمَجْــدُ الــرَّبِّ أشَْــرقََ عَليَْــكِ « )إشَِــعْيَاء 60: 1(.
امِــسُ الأمَُــمَ.  والكتــاب يقــول: » لأنََّــهُ هَــا هِــيَ الظُّلمَْــةُ تغَُطِّــي الأرَضَْ وَالظَّــلامَُ الدَّ

، وَمَجْــدُهُ عَليَْــكِ يـُـرَى « )إشَِــعْيَاء 60: 2(. ــا عَليَـْـكِ فيَشُْــرقُِ الــرَّبُّ أمََّ
إنّ الظلمــة التــي تكتنــف العالــم هــي ظلمــةَ ســوءِ إدراك النــاس لله. فالنــاس 
الوقــت  هــذا  ففــي  وحُرفّــت.  فهمهــا  أسُــيء  لقــد  لصفاتــه.  معرفتهــم  يضيعّــون 
ســتعلن رســالة مــن الله. رســالة منيــرة بتأثيرهــا ومخلصــة بقوّتهــا. فيجــب أن تعــرف 

صفاتـُـه. فســيخترق ظــلام العالــم نــور مجــده ونــور صلاحــه ورحمتــه وحقــه.
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هــذا هــو العمــل الــذي يلخّصــه إشَِــعْيَاء النبــي فــي قولــه: » ارفْعَِــي صَوْتـَـكِ 
ــرةََ أوُرشَُــلِيمَ. ارفْعَِــي لاَ تخََافِــي. قوُلـِـي لمُِــدُنِ يهَُــوذَا: هُــوَذَا إِلهُــكِ.  ةٍ، يـَـا مُبَشِّ بِقُــوَّ
وَعُمْلتَـُـهُ  مَعَــهُ  أجُْرتَـُـهُ  هُــوَذَا  لـَـهُ.  تحَْكُــمُ  وَذِرَاعُــهُ  يأَتْـِـي  ةٍ  بِقُــوَّ الــرَّبُّ  ــيِّدُ  السَّ هُــوَذَا 

.)10  ،9  :40 )إشَِــعْيَاء  امَــهُ.«  قدَُّ
فالذين ينتظرون مجيء العريس عليهم أن يقولوا للشعب: » هُوَذَا إلِهُكُمُ «. 
إنّ آخــر أشــعة نــور الرحمــة. وآخــر رســالة الرحمــة للعالــم هــي الإعــلان عــن صفتــه 
صفــة المحبّــة. وعلــى أولاد ]416[ الله أن يعلنــوا مجــده. ففــي حياتهــم وصفاتهــم 

عليهــم أن يعلنــوا مــا قــد صنعتــه نعمــة الله لأجلهــم.
ويجــب أن يشــرق نــور شــمس البــرّ فــي الأعمــال الصالحــة – فــي أقــوال الحــق 

القداســة. وأعمــال 
إنّ المســـيح الــذي هــو بهــاء مجــد الآب قــد أتــى نــوراً للعالــم. وهــو جــاء ليمثــل 
ةِ « و  الله للنـاس. ]417[ وقد قـال عنه الكتــاب انه قد مُسـح » بِالرُّوح القُْدُس وَالقُْوَّ
» جَالَ يصَْنَعُ خَيْراً « )أعمال 10: 38(. وإذ كـــان في مجمـــع الناصـــرة قـــال: » رُوحُ 
ــرَ المَْسَــاكِينَ، أرَسَْــلنَِي لأشَْــفِيَ المُْنْكَسِــرِي القُْلوُبِ،  ، لأنََّهُ مَسَــحَنِي لأبُشَِّ الرَّبِّ عَليََّ
ـةِ  يّـَ لأنُـَـادِيَ للِمَْأسُْــورِينَ بِالإطِـْـلاقَِ وللِعُْمْــيِ بِالبَْصَــرِ، وَأرُسِْــلَ المُْنْسَــحِقِينَ فِــي الحُْرِّ
وَأكَْرِزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ المَْقْبوُلةَِ « )لوقا 4: 18، 19(. كان هذا هو العمـل الذي فوض 
لتلاميـــذه أمــر القيـــام بــه. وقــد قــال: » أنَتْـُـمْ نـُـورُ العَْالـَـمِ « » فلَيُْضِــئْ نوُرُكُــمْ هكَــذَا 
ــمَاوَاتِ «  ــدُوا أبَاَكـُـمُ الَّــذِي فِــي السَّ امَ النَّــاسِ، لكَِــيْ يـَـرَوْا أعَْمَالكَُــمُ الحَْسَــنَةَ، وَيمَُجِّ قـُـدَّ

)متــى 5: 14، 16(.
هــذا هــو العمــل الــذي يصفــه النبــي إِشَــعْيَاء حيــن يقــول: » ألَيَْــسَ أنَْ تكَْسِــرَ 
عُرْياَنـًـا  رَأيَـْـتَ  إِذَا  بيَْتِــكَ؟  إِلـَـى  التَّائهِِيــنَ  المَْسَــاكِينَ  تدُْخِــلَ  وَأنَْ  خُبْــزكََ،  للِجَْائـِـعِ 
نـُـوركَُ،  بْــحِ  الصُّ مِثـْـلَ  ينَْفَجِــرُ  حِينَئِــذٍ  لحَْمِــكَ.  عَــنْ  تتَغََاضَــى  لاَ  وَأنَْ  تكَْسُــوهُ،  أنَْ 
يجَْمَــعُ سَــاقتَكََ «  الــرَّبِّ  وَمَجْــدُ  أمََامَــكَ،  بِــرُّكَ  وَيسَِــيرُ  سَــرِيعًا،  تـُـكَ  وَتنَْبُــتُ صِحَّ

)إِشَــعْيَاء 58: 7، 8(.
وهكــذا ففــي ليــل الظــلام الروحــي يشــرق مجــد الله بواســطة كنيســته فــي إقامــة 

المنحنيــن وتعزيــة النائحيــن.
يوجــد  ناحيــة  كل  وفــى  العالــم.  أحــزان  ولولــةَ  تســمع  حولنــا  مــكان  كل  ففــي 
المحتاجــون والمتضايقــون. وواجبنــا أن نســاعد علــى إراحــة النــاس والتخفيــف مــن 

الحيــاة وشــقائها. مشــقات 
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إنّ العمــل الفعلــي ســيكون لــه تأثيــر أبعــد فــي مــداه مــن مجــردّ إلقــاء العظــات. 
فعلينــا أن نقــدّم طعامــاً للجيــاع وكســاء للعــراة وملجــأ للمشــردّين. ثــم إننّــا مدعــوون 
لأن نفعل أكثر من هذا. فحاجات النفس لا يمكن أن تسدّها غير محبّة المسيح. 
وســتنفتح  الإلهــي.  بالعطــف  قلوبنــا  فســتمتلئ  فينــا  ســاكناً  المســيح  كان  فــإذا 

الينابيــع المختومــة ينابيــع المحبــة المســيحية الغيــورة. ]418[
 والله لا يطلــب فقــط أن نقــدّم عطايانــا للمحتاجيــن بــل يطلــب أيضــا أن تكــون 
تكــون  وأن  الرجــاء  علــى  باعثــا  كلامَنــا  يكــون  وأن  فرحــة،  باســمة  طلقــة  وجوهنــا 
عليهــم.  يــده  يضــع  كان  المرضــى  شــفى  عندمــا  فالمســيح  مشــفقة.  مصافحتنــا 

نســاعدهم. أن  نحــاول  بمــن  نختلــط  أن  فكذلــك علينــا 
يوجد كثيرون ممن قد فارقهم الرجاء. فعليكم بأن تعيدوا إليهم نور الشمس. 
وكثيــرون قــد ضاعــت شــجاعتهم فعليكــم أن تحدثوهــم بــكلام يدخــل الفــرح إلــى 
قلوبهــم. صلـّـوا لأجلهــم. ويوجــد مــن هــم بحاجــة إلــى خبــز الحيــاة. فاقــرأوا لهــم مــن 
كلمــة الله. وكثيــرون نفوســهم ســقيمة ولا يمكــن لأي عــلاج أرضــي أن يصــل إليهــا 
ولا يســتطيع أي طبيــب أن يشــفيها. فصلّــوا لأجــل هــذه النفــوس وأحضروهــم إلــى 

يســوع. وقولــوا لهــم انــه يوجــد بلســان فــي جلعــاد ويوجــد هنــاك طبيــب.
إنّ النور هو بركة. بركة عامة يسكب كنزه على عالم غير شاكر ونجس وفاسد 
الأخــلاق. كذلــك الحــال مــع نــور شــمس البــرّ. فــالأرض كلهــا وهــي ملتحفــة بظلمــة 
الخطية والحزن والألم يجب أن تســتنير بمعرفة محبة الله. وهذا النور المنبثق من 

عــرش الســماء يجــب أن لا تحُــرم منــه أيــة طائفــة أو طبقــة أو فريــق مــن النــاس.
ورســالة الرجــاء والرحمــة يجــب أن تصــل إلــى أقصــى الأرض. فــأي مــن يريــد 
يمكنه أن يمدّ يده ويمسك بقوة الله ويتصالح معه فيصطلح. ولا حاجة بالوثنيين 
إلــى أن يلتحفــوا بالظلمــة، ظلمــة منتصــف الليــل فيمــا بعــد. فالظلمــة تنقشــع أمــام 

أشــعة شــمس البــرّ المتألقــة. فلقــد غلبــت قــوة الجحيــم.
ولكــن لا يمكــن لإنســان أن يــوزعّ علــى الآخريــن مــا لــم يحصــل عليــه. ففــي عمــل 
الله لا يمكــن للبشــرية أن تخلــق شــيئاً منــه. فــلا يمكــن لإنســان بمجهــوده أن يجعــل 
ذاتــه حامــل النــور لأجــل الله. فالزيــت الذهبــي المفــرغ بأيــدي رســل الســماء فــي 
الأنابيــب الذهبيــة ليصــل مــن الطــاس الذهبيــة إلــى مصابيــح القــدس هــو الــذي 
]419[ أوجــد نــوراً دائمــاً ولامعــاً ومضيئــاً. ومحبــة الله التــي تنُقــل إلــى الإنســان بــلا 
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انقطــاع تجعلــه قــادراً علــى أن يــوزع النــور. إنّ زيــت المحبــة الذهبــي يفيــض بغــزارة 
الأعمــال  فــي  مــن جديــد  لينيــر  بالإيمــان  بــالله  مرتبطــون  هــم  مــن  قلــوب كل  فــي 

الصالحــة، وفــى الخدمــة الحقيقيــة القلبيــة لله.
غيــر  العظيمــة  القُْــدُس  الــرُّوح  عطيــة  فــي  مشــتملةٌ  الســماء  مــوارد  كل  إنّ 
المحــدودة. فالســبب الــذي لأجلــه لا يفيــض غنــى نعمــة الله تجــاه الأرض للنــاس 
ليــس هــو أي تحديــد مــن جانــب الله. فلــو أنّ الجميــع يرغبــون أن يأخــذوا فالجميــع 

بروحــه. ممتلئيــن  ســيصيرون 
إنـّـه امتيــاز لــكل إنســان أن يكــون قنــاة حيّــة يمكــن لله بواســطتها أن يمنــح للعالــم 
كنــوز نعمتــه، وغنــى المســيح الــذي لا يسُــتقصى. لا يوجــد مــا يرغــب فيــه المســيح 
قــدر أن يجــد اتباعــا لــه يمثلــون للعالــم روحــه وصفاتــه. ولا شــيء يحتاجــه العالــم 
قدر إعلان محبة المُخَلِّص بواســطة بني الإنســان. وكل الســماء تنتظر قنواتٍ فيها 

يمكــن أن يصُــبّ الزيــتُ المقــدسُ ليكــون فرحــاً وبركــة لقلــوب النــاس.
لقــد أعــد المســيح كل مــا يلــزم حتــى تكــون كنيســته هيئــة متجــددة مســتنيرة 
انوُئيِل. إنهّ يقصدُ أن يكون كل مسيحي  بالذي هو نور العالم وحائزة على مجد عِمَّ

محاطــا بجــوّ روحــي مــن النــور والســلام. وهــو يريدنــا أن نظُهــر فرحَــه فــي حياتنــا.
إنّ ســكنى الــرُّوح القُْــدُس فينــا يتبرهــن بواســطة المحبــة الســماوية الفائضــة. 

فمــلء الله يفيــض عــن طريــق الوســائل البشــرية المكرســة ليُعطــى للآخريــن.
ــفَاءُ فِــي أجَْنِحَتِهَــا « )ملاخــي 4: 2(. وهكــذا  إنّ شــمس البــرّ تشــرق و » الشِّ

سيشــع مــن كل تلميــذ أميــن قــوةٌ للحيــاة وشــجاعةٌ ومعونــةٌ وشــفاءٌ حقيقــي.
إنّ ديانــة المســيح تعنــى شــيئاً أكثــر مــن غفــران ]420[ الخطيــة، فهــي تعنــي إبعــاد 
خطايانــا ومــلءَ الفــراغ بهبــات الــرُّوح القُْــدُس. وهــي تعنــي الإنــارةَ الإلهيــةَ والفــرحَ 
فــي الله. وتعنــي خلــوّ القلــب مــن الــذات وحصولــه علــى البركــة بحلــول المســيح 
الدائــم فيــه. ومتــى ملــك المســيح فــي النفــس فهنــاك الطهــارة والتحــرر مــن الخطيــة. 
ويتــمّ فــي النفــس مجــدُ تدبيــر الإنجيــل وملــؤه وكمالــه. وقبولنــا للمخلــص يكُســب 
النفــسَ تألـّـقَ الســلام الكامــل والمحبــة الكاملــة واليقيــن الكامــل. وإنّ جمــال صفــات 
المســيح ورائحتـَـه الزكيــةَ الظاهــرةَ فــي النفــس تشــهد بــأنّ الله قــد أرســل ابنــه حقــاً 

إلــى العالــم ليكــون مخلصّــاً لــه.
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والمســيح لا يأمــر تلاميــذه أن يحاولــوا أن ينيــروا. ولكنّــه يقــول: ليضــيء نوركــم. 
فــإذا كنــت قــد قبلــت نعمــة الله فالنــور فيــك. فــإن أزلــت الموانــع ســيعلن مجــدُ 
الله. فالنــور ســيضيء مخترقــاً أحشــاء الظلمــة ومبــدداً غياهبهــا. ولــن يمكنــك إلاّ أن 

تنيــر ضمــن نطــاق تأثيــرك.
إنّ إعــلان المُخَلّـِـص لمجــده فــي صــورة البشــرية ســيقربّ الســماء إلــى النــاس 
بحيــث أنّ الجمــال الــذي يزيّــن قــدسَ الأقــداسِ يُــرى فــي كل نفــس يســكن هــو فيهــا. 
والنــاس سيُسْــبون بمجــد المســيح الســاكن فــي النفــس. وفــى غمــرة الحمــد والشــكر 
الذي تنطق به النفوس الكثيرة التي رُبحت لله سيعود المجد إلى المُعطي الأعظم.

» قوُمِــي اسْــتنَِيرِي لأنََّــهُ قـَـدْ جَــاءَ نـُـوركُِ، وَمَجْــدُ الــرَّبِّ أشَْــرقََ عَليَْــكِ « )إِشَــعْيَاء 
60: 1(. إنّ هــذه الرســالة موجهــة إلــى مــن يخرجــون للقــاء العريــس. فالمســيح 
آتٍ بقــوة ومجــد عظيــم. إنـّـه آتٍ بمجــده ومجــد الآب. وهــو آتٍ وجميــع الملائكــة 
القديســين معــه. فحيــن يكــون العالــم كلـّـه غارقــاً فــي الظــلام فســيكون نــور فــي كل 
مســاكن القديســين وســينتبهون لأول نــور لظهــوره الثانــي. فالنــور النقــيّ ســيضيئ 
الذيــن  جميــع  مــن  منــه  ســيُتعجب  الفــادي  والمســيح  المســيح.   ]421[ بهــاء  مــن 
خدمـــوه. فحيــن يهــرب الأشـــرار مــن حضــــرته ســـيفرح تلاميـــذ المســـيح. إنّ أيـّـوب 
القديــس الشــيخ إذ نظــر عبــر الأجيــال إلــى المجــيء الثانــي للمســيح قــال: » الَّــذِي 
كان  لقــد   .)27  :19 )أيــوب   » آخَــرُ  وَليَْــسَ  تنَْظـُـراَنِ  وَعَيْنَــايَ  لنَِفْسِــي،  أنَـَـا  أرََاهُ 
المســيح رفيقــاً فــي كل يــوم وصديقــاً وعشــيراً لــكل تلاميــذه الأمنــاء. لقــد عاشــوا 
علــى اتصــال وثيــق وفــي شــركة دائمــة مــع الله. فلقــد أشــرق عليهــم مجــد الــرب. 
المســيح. والآن هــم  يســوع  فــي وجــه  نــور معرفــة مجــد الله  انعكــس فيهــم  وقــد 
يفرحــون بالأنــوار الســاطعة أنــوار بهــاء مجــد الملــك فــي جلالــه. وهــم متأهبــون 

لشــركة الســماء لأنّ الســماء فــي قلوبهــم.
البــرّ المتلألئــة والســاطعة عليهــم, وبفرحهــم  وبأيــادٍ مرتفعــة, وبأنــوار شــمس 
لأنّ فداءهــم يقتــرب يخرجــون للقــاء العريــس قائليــن: » هــوذا هــذا إلهنــا انتظرنــاه 

فخلصنــا « )إشــعياء 25: 9(. لشــركة الســماء لأنّ الســماء فــي قلوبهــم.
البــرّ المتلألئــة والســاطعة عليهــم, وبفرحهــم  وبأيــادٍ مرتفعــة, وبأنــوار شــمس 
لأنّ فداءهــم يقتــرب يخرجــون للقــاء العريــس قائليــن: » هــوذا هــذا إلهنــا انتظرنــاه 

فخلصنــا « )إشــعياء 25: 9(. لشــركة الســماء لأنّ الســماء فــي قلوبهــم.
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المتلألئــة والســاطعة عليهــم، وبفرحهــم  البــرّ  وبأنــوار شــمس  وبأيــادٍ مرتفعــة، 
لأنّ فداءهــم يقتــرب يخرجــون للقــاء العريــس قائليــن: » هُــوَذَا هــذَا إلِهُنَــا. انتْظَرَنْـَـاهُ 

فخََلَّصَنَــا « )إشَِــعْيَاء 25: 9(.
رُعُــودٍ  وَكَصَــوْتِ  كَثِيــرةٍَ،  مِيَــاهٍ  وَكَصَــوْتِ  كَثِيــرٍ،  جَمْــعٍ  كَصَــوْتِ  وَسَــمِعْتُ   «
شَــيْءٍ.  كُلِّ  عَلـَـى  القَْــادِرُ  الِإلــهُ  الــرَّبُّ  مَلـَـكَ  قـَـدْ  ـهُ  فإَِنّـَ هَلِّلوُيـَـا!   « قاَئلِـَـةً:  شَــدِيدَةٍ 
لنَِفْــرَحْ وَنتَهََلَّــلْ وَنعُْطِــهِ المَْجْــدَ! لأنََّ عُــرسَْ الخَْــرُوفِ قـَـدْ جَــاءَ، وَامْرَأتَـُـهُ هَيَّــأتَْ نفَْسَــهَا 
ـهُ  يــنَ إِلـَـى عَشَــاءِ عُــرسِْ الخَْــرُوفِ «. » لأنَّـَ ... وَقـَـالَ لـِـيَ: اكْتـُـبْ: طوُبـَـى للِمَْدْعُوِّ
ونَ وَمُخْتـَـارُونَ وَمُؤْمِنُــونَ « )رؤيــا  ربَُّ الأرَْبـَـابِ وَمَلـِـكُ المُْلـُـوكِ، وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ مَدْعُــوُّ

19: 6-9؛ 17: 14(.
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